َ المركز القوهى الترجمة 
نیالی 
3 الأدب الآيرلندى ا فی رجت الإنجليزية 

تألیف: ماریا تیموسکو 


من خلال دراسات حالة مكثفة لترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى 
الإنجليزيةء تقوم ماريا تيموسكو بفحص معمق لمارسات الترجمة فى 
أثناء النضال الآيرلندى في سبيل الاستقلال» وتوضح الطرُق المتنوعة 
التي يربط بها المترجمون المقاومة ضد الاستعمار الكولونيالي 
البريطاني والاضطهاد الثقاني في ترجماتهم للتراث الأدبى القومى 
لآيرلندا. ويشكل هذا التحليل الريادى للمسار الثقافى للمستعمرة 
الأولى لإنجلترا؛ إسهامًا رئيسيا فى الدراسات ما بعد الكولونيالية 
وإطارًا وثيق الصلة بعظم الثقافات الناشئة عن الاستعمار 
الكولونيالى. وفى الوقت نقسه» تغدو دراسات الحالة الآيرلندية هذه 
الوسيلة الملائمة لمساءلة النظريات المعاصرة بشأن الترجمة. ومن 
خلال الحركة بين النظرية الأدبية وعلم اللغة» الفلسفة والدراسات 
الثقافيةء الأنثروپولويا ونظرية الأنساق» تقدم المؤلفة نموذجًا لمقاربة 
متكاملة لنظرية وعارسة الترجمة. كما تقوم المؤلفة بتفحص إنتاج عدد 
من كبار المترجمين الأدبيين يشمل أعمال شخصيات بارزة مثل 
ستاندیش اوجریدی» و أوجوستا جریجوری» و توماس کینسیلا 
بالإضافة إلى عدد من كبار كتاب آيرلندا فى القرن العشرين منهم 
يیتض و چویس. 
وكتاب الترجمة فى سياق ما بعد كولونيالى مفيد للغاية لكل المهتمين 
بنظرية ومارسة الترجمة» ودراسات ما بعد الكولونياليةء والأدب 
الآيرلندى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 
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طبع بالهينة العامة لشنون المطابع الأميرية 


المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها › والأفكار التی تتضمنها ھی اجتهادات أصحابها 
فى تقافاتهم ؛ ولا تعبر بالضرورة عن رای المركز. 


إهداء المؤلفة 


لعائلتی 
التى جعلت جُُودها فى الترجمة 
) عبر حواجز 
المكان» واللغة» والطبقة» والنو ع (الم رأة والرجل) 
هذا الكتاب ممكنا 


A E شکر وتقدیر‎ 


أهمية بيانات الترجمة ونظرية الترجمة لأبحاث 
الاستعمار الكولونيالى وتقصفية الكولونيالية بشأن 
الثقافة الآيرلندية معروضة بإيجازء بالإضافة إلى قيمة 
الأمثلة الآيرلندية للترجمة لمساءلة المواقف الراهنة 
فى نظرية الترجمة. 
الفصل :١‏ كنائيات الترجمة a RA‏ 

كل النصوص الأدبية تستدعى بصورة كنائية السياقات 
الأدبية والثقافية الأوسع التى تنشأً منها. ورز القضايا 
التى تطرحها ترجمة النصوص من ثقافات ما بعد 
كولونيالية بوضوح كنائيات الترجمةء متحدية على هذا 
النحو مقاربات نظرية للترجمة تقوم على تصنيفات 
ثنائية (مثلا الحرأقي/الحر؛ أقلمة/إضفاء للطابع 
الأجنبى؛ تكافؤ شكلي/ تکافؤ دینامی؛ واف/ مقبول» 
سلس/ مقاوم). ولأن جمهور الثقافة السائدة غير مُطلع 
على تقافة الشعوب المستعمرة كولونيالياء وتراثاتها 
الأدبيةء ولغة نصوصهاء يغدو مترجمو مثل هذه 
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قصة جديدة"» حتى عندما يعيدون كتابة نص مضدر. 
وعندما يفقوم المترجمون ببناء النصوص التى تمثل 
كنائئًا أدب وتقافة مثل هذه الشعوب المهمشة» مفضلين 
بصورة لا يمكن تفاديها كنايات بعينها على أخرىء» 
فإنهم يخلقون صُور تقافاتهم المصدر فى عملية 
متابعتها فى فصول لاحقة. 


الفصل ۲: سياسة ترجمة "وين بو كوليْيئ إلى الإنجليزية 


حاولت النزعة القومية الآيرلندية فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين خلق صُوّر جديدة للثقافة الآيرلندية 
من شأنها أن تواجه القوالب الجاهزة [الكليشيهات] 
الإنجليزية وتخدم الأغراض القوموية الآيرلندية. 
ويْبت سجل ترجمة "توبن بو كوليييى ٠"‏ القطعة 
الرئيسية لتراث آيرلندا من الأدب البطولى القروسطى 
- بما فى ذلك غیاب ترجمتها -» تأثیر الأيدیولوچية 
على الترجمة والطرق التى تخدم بها الترجمة أندات 
ثقافية. وفى الترجمات الإنجليزية فإن تحويل "مجموعة 
الستر' إلی إطار سیر ی (بیوجرافی) › حیٹ یمٹل کو 
هولين متلا أعلى البطولة الآيرلندية المحاربةء 
والترکیز على واقعة فیر دیا فی 'توین بو کولینیۍ › 
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التى يغدو فيها عنف المرء تجاه صديقه وأخيه ثمنا 
ضروريًا لتحقيق ولاءات جماعية» يحددان معا مسار 
يقود إلى [عصنيان] يوم عيد القيامة ۲٥1ئ۴‏ فی ١۹۱٠ء‏ 
بالإضافة إلى العنف اللاحق فى الشمال. 


: الإستراتيجيات الشكلية لدمج حكايات الأبطال الآيرلندية 


فى المعايير المكرسة للأدب الأوروپى 6 

جزنيًا لأن الأشكال والأنواع الأدبية الكلتية المبكرة 
مختلفة جدا عن الأنواع الأدبية الأوروبية الحديثة» 
أثارت ترجمة الأدب الكلتى بعض المجادلات الحادة 
عن الترجمة فى الآداب الأوروبية. ويجرى فحص 
سلسلة من الشفرات الخاصة بالنوع الأدبى لتمشل 
السرد البطولى الآيرلندى المبكر (بمافى ذلك 
الملحمةء والحكاية الشعبيةء والنظرية الأدبية ما بعد 
الچويسية)» مع إثبات أن تلقى نص من ثقافة مستعمرة 
كولونياليًا يقتضى جدلا بين دمج معايير الثقافة المتلقية 
وتغييرها. تمم التمثيلات المتوسطة الجودة للشكل 
الآيرلندى فى ترجمات الأدب الآيرلندى المبكر 
التطويعات الأيديولوچية التخريبية للانصوص التى 
نوقشت فى الفصل السابق. ويجرى إيراز 
إیپيستيمولوچيا الترجمة بالأمثلة الآيرلندية»ء وتبرز 
الترجمة كنمط للاكتشاف» مواز للاستقصاءات 


الفصل 


الأكاديمية وليس خاضعا لها. 


؛: تراثان فى ترجمة الأدب الأيرلندى المبكر N‏ 


يشكل الأدب المترجم نسقا ضمن ا اي 
معلوم. وتشكل الترجمات الإنجليزية للأدب الآيرلندى 
المبکر ما يبدو أنه نسق مستقطب جذرياء مكون من 
الترجمات الأدبية الشعبية والترجمات الأكاديميةء حيث 
تشغل الآثار الأدبية الأولى مكانها بين الأعمال الأدبيية 
لآيرلندا القرن العشرين» بينما تغدو الأخيرة غير 
مقروءة. وينت هذا النسق المختلف للترجمة ضرورة 
تحليل تاريخى دقيق فى الدراسات الوصفية للترجمة 
وعدم فعالية حتمية تاريخية تبسيطية فى دراسات 
الترجمة. وفى حالة الترجمات الإنجليزية للأاب 
الآيرلندى» انتهت الظروف التاريخية والسياسية المتصلة 
بالتاريخ الكولونيالى لإيراندا إلى حقل فائى القطبية 
ر ات في تفن اى رالرى 
التكميلية. وتراثا الترجمة تكافليان» حيث يغدو كل واحد 
منها ممكنا فقط بوجود الآخر. وينتهى الفصل باستكشاف 
مقتضيات هذا النسق للترجمة لمقاربات نظرية وممارسة 
الترجمة المبنية على دراسة الأنماط الثنائية. 


تمثل اللغات الميتة متل الآيرلندية القديمة حالة مقَيّدة 
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لبناء نظرية شاملة للترجمة. ولأنه لا تبقى بيئة لغوية 
حيةء فإن التحقق من معنى النصوص فى لغة ميتة 
يغدو إشكاليةء مما يطرح بطريقة جذرية مسألة عدم 
يقين الترجمة. وفى متل هذه النصوص يتم تحديد 
المعنى بالرجوع إلى لغات أخرى»ء من خلال الترجمة 
ذاتهاء مما يكشف من جديد عن أن الترجمة عملية 
إیپيستيمولوچية تسبق فيها الترجمة الفهُم وليس العكس 
كما يجرى التنظير بصورة عامة. ويجرى» مع ذلك 
تأكيد أن الترجمة ليست أقل انعدام يقين من أشكال 
أخرى للمعرفةء بما فى ذلك المعارف العلمية. 
ويفحص الفصل الفرضيات ذات الطابع الإمبريالى 
لحجة عدم اليقين الشهيرة عند كواين» موضحا أن 
الاعتبارات المجردة فى ظاهر الأمر لقابلية الأدب 
الأيرلندى المبكر للترجمة إلى الإنجليزية تلقى الضوء 
على النقل الثقافى من المجموعات التابعة والثقافات 
المستعمَرة كولونياليًا ككل. 


الفصل :٦‏ عن خصال كو هولين: ترجمة الثقافة فى سياق ما 


لأن اللغة والتقافة متضافرتان» تجلب الترجمة اللغوية 
التقافى جز ءا من دينامية تصفية الكولونيالية. وباستخدام 
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المنظورات النظرية عن الثقافة والتى يقدمها بوردييه 
والتى تركز على 'مفاهيم توقيع' عديدة للثقاففة 
الآيرلنديةء يحاول هذا الفصل إثبات أن تمثيل الثقافة - 
خاصة تقافة شعب مستعمَّر كولونياليًا - لا يكون بريئا 
أبدا. وتجرى المقابلة بين ثلاث إستراتیچيات ترجمة 
كاستجابة للآخرية التى تمثها الثقافة الآيرلندية - 
إستراتیچية دمجية» وإستراتيچية جدلية» وإستراتيچية 
خادعة - وتجرى مقارنتها مع مراحل فى تصفية 
الاستعمار الكولونيالى لشعب مضطهد. ويستكشف هذا 
الفصل تناقضات بناء ثقافة قوميةء مستهدفا تحديد جدول 
زمنى للتغير فى أمم مثل آيرلندا تنشأً من الاستعمار 
الكولونيالى والإمبريالية التقافية. 


: ترجمة الفكاهة فى حكايات الأبطال الآيرلندية المبكرة. 


تمثل الكوميديا أحد النماذج التكاملية ب صورة عري ضة 
للثقافة التى يناقشها المترجمون -حيث تدمج اللغةء 
والأيديولوجية والتتظيم الاجتماعى» والثقافة الماديةء بين 
شيا أخرىت ومن المتسلم به بحضورة غامنة أن 
ارش ا و ر ا ا ن مروت 
تماما. وتبُهج الجوانب الفكاهية للأدب الآيرلندى المبككر 
فر لاسن غر ااا ات ف مجكاكت ف 
لهذا الأدب فى الإنجليزية فى القرن التاسع عشر وأوائل 
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القرن العشرين. ويستقصى هذا الفصل تزجمة التماذج 
الثقافية المعقدةء التى تبرز فيها الفكاهة كمثال رئيسى. 
وبالاعتماد على مفهوم كون للأطر المعرفية العلميةء 
يشير النقاش إلى أن تباعد النماذج القافية يمكن أن 
يعترض فهّم الأطر المعرفية الثقافية فى نتصوص من 
شاقات مخظفة تناه و أن ترات الأطر الا ةة 
فى التقافة المتلقية مرتبطة بالتحولات فى فَهْم النصوص. 
ويجرى استكشاف العوامل التى تسيب نقطة 
التفاعل/التقاطع ءءه۴ء؛١:‏ مع ترجمة الحكايات الآيرلندية 
الفكاهية المبكرة بما فى ذلك المجادلات القومية الطابع 
عن الفكاهة والرقض القوموى لشخصية آيرلندى 
المسر ح .stage Irishman‏ وقد قادت نقطة التفاعل هذه 
إلى قمع الفكاهة فى ترجمات النصوص الآيرلندية 
الكرة وجات ترات لحنت فى الاطتن فم فة 
الكوميدية هذه العناصر الكوميدية ذاتها قابلة الوصول 
مرة أخرى فى الترجمات. ويبرأز تلقى الفكاهة فى 
الحكايات الآيرلندية المبكرة كمثتال للتحديات التشى 
تعترض توصيل الأطر المعرفية التقافية الرئيسية 


ا و ا ق اا 
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الفردى على الأشخاص والأماكن» وممارسات التسمية 
رئيسية للتكوينات الثقافية كذلك» حيث تميّز هوية 
الشعوب. وفى كثير من الأحيان ينظر المترجمون 
الدع ف الها غ اها لن د فة ك 
حاجة إلى أى ترجمةء غير أن الأسماء فى الحقيقة تمثل 
عناصر نصية رئيسية من المطلوب ترجمتها والحقيقة 
أن تناققضات ترجمة الجوانب الفونولوچية» 
والسيمانطيقيةء والسيميوطيقيةء لأسماء الأعلام 
الآيرلنديةء بما فى ذلك كو هولين تَيسّر فَهّْم الماهية 
الحقيقية للتسمية. وبدورها تأخذنا ترجمة متل هذه 
الأسماء» وهى للوهلة الإولى الحقل الأقل إشكالية 
للترجمة»ء إلى أعماق قلب القضايا ذات الصلة بالمعرفة 
والتفوذ والهيبة الثقافيَيّنء وتأكيد الهوية وتقرير المصيرء 
وميراث الكولونيالية فى العالم الحديث. 


تتخذ الترجمات الفيلولوچية موقفا وضعيًا إزاء الترجمة: ما 
یمکن ترجمته یمکن ترجمته بوضوح» وما لا یمکن ترجمته 
يجب أن يُعهد به إلى الصمت. غير أن الصعوبة 
والاتفتاح» والإبهام» أشياء مائلة فى صميم اللغة الأدبية. 
وتحت راية الدقةء وباستخدام أدوات الوضوح والصمت»› 


يقوم المترجمون الفيلولوچيون بإحلال نصوص غير أدبية 
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محل نصوص أدبيةء مشوهين تمثيل الكثيِر من الأدب 
العالمى. وبين أمثلة من ترجمة تاريخ الأدب الآيرلندى 
المبكر كيف أن هذه المعايير الفيلولوچية للترجمةء والتشى 
تستمر إلى الوقت الحاضرء تستمرً بالإمبريالية الثقافية على 
الشعوب ما بعد الكولونيالية. 


aE الميتا-كنائيات‎ :٠١ الفصل‎ 


جرى تحديد نموذج الترجمة فى المحل الأول كعملية 
اختيار وإحلال»ء كعملية استعارية؛ ونتيجة لهذاء جرى 
الط من فاا ع غا اط ای ل کین 
ويقدم تمييز رومان ياكوبسون بين الاستعارى 
والكنائى نقطة انطلاق لتقييم الجوانب الكنائية 
اتخ کن سات والتاسات والشقات قي 
الترجمة ومن خلالها. وتعد مقاربة كنائية للترجمة 
رئيسية للنظر إلى الأدب الآيرلندى المبكر إلى 
الإنجليزية على أنه فصل من تاريخ الكولونيالية 
وتصفية الكولونيالية لآيرلندا. وتصور دراسات حالة 
ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية كيف 
تتحدًى الترجمة فى سياق ما بعد كولونيالى بععمض 
المبادئ النظرية الأساسية بشأن الترجمة. 


QCOCOCONOCOQUGOCGLOGACLOOACAVCSPACCONSCCCOCLDOSGODOS 
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شکر وتقدیر 


ساهم كثير من الأصدقاء والزملاء» والطلاب» بطريقة أو بأخری فی 
صياغة هذا الكتاب. وأود أن أعبّر عن شكرى وعرفانى لكل من 
وارين أندر yias «Warren Andrson ja‏ ڍر «Mona Baker‏ 
وسوزان باسنیت 8assnc))‏ ہSusa»›‏ وآنی بریسیت )ءءیااB »۸٥٥‏ وتیموئی 
بويد لرە8 رطامساا» ودیثید كلارك arkا€ ›0vi4‏ وچوزیف 
دونو هيو Donohue‏ hمose[›‏ وچیمس دن [ames Dunn‏ ودانییلا 
فارچیونی اع۰۴۵ aاءDa«iء›‏ وإیلیز فیلی رعاء٥۴‏ ا٤ء‏ وإلیزابیث 
فیتزپاتريك cekاەم۴¡¦Z‏ behھizاE›‏ وپاتريك فورد ۴0۵ e‏ اء وإدوین 
چینتزلر ع6 nہ۷iلE›‏ وسوزان چیلیسپی مامءعاااG‏ nمیں؟»‏ ودونالد 
چیرتسون s0nاerز6‏ 4اa Jon Karl Helgason jyصlجlı JراÛ ùوچو «D0‏ 
وٿيو هیرمانس "ء٣ «1h0‏ وروزمارى هوروjiıa Rosemary‏ 
sئاسHoro›‏ وتوماس کینسیلا aااeیم¡)‏ sەص1h0oء‏ وموراى کايتلJ Murray‏ 
yعاعاKi»‏ وسارا لووول «Sarah Lawa‏ وچیمس ماریgi James Marino‏ 
والمرحوم ليام ميللر 1۲ا «ia‏ وويليام مgيڊgıس «William Moebius‏ 
وشانون پاندولفی f]iاەل۴an Shan‏ وقیرچینيا روهان Vir! nia‏ 
›»Rohn‏ وماریلین جادیس روزەیمR Marilyn Gaddis‏ وتيسيا 
رومینینا «Mahaswcta Senguptalڌşgڊiيw Iةıglklag «Taissia Rumynina‏ 
ونورمان سیمز یص"صن؟ «۵ص۲هء» وچدعون توری ›Gid e0» Toury‏ 
والمرحوم توماس تیموسکو ٥czkمہرآ‏ ۳a۶٥طا۔‏ کما أعبر عن عرفانی 
لعائلتى على صبرهاء وتشجيعهاء وعونهاء وعطفها. 
وقد ظھرت سخ تمهيدية من العديد من فصول هذا الكتاب فى مجلات. 
وکان فصل ہali0اTrans rhe Metonymics of‏ [کنائیات الترجمة] قد نشر فی 
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البداية فى )1995( Comparative Lileratııre‏ [الإدب المقارن/؛ وظهرت 
نسخة مبكرة من الفصل ۲ بعنو ان " Translating the Old Irish Epic 7ûiı 8é‏ 
Ctiailnge: Political Aspects in Pacific Quarterly Moana (1983) of‏ 
"Outtrigger Publishers‏ [ترجمة الملحمة الآيرلندية القديمة "توين بو 
كوليشيى ”: الجوانب السياسية]؛ وظهر شكل تمهيدى من الفصل ٣‏ تحت 
ieوjlg "Strategies for Integrating Irish Epic into European Literature"‏ 
[إستر اتیچيات لمج الملحمة الآيرلندية فی الأدب الأوروپی] › فى i0اامم5i1s‏ 
Published by the Department of Romance Languages and‏ ,)1982( 
.iteratures at the University of Michigan‏ والفصل ؛ مبنی علی ' ٥۷آ‏ 
"English aditions of _ Translating Early Irish Literature‏ [تراتان 
إنجليزيان لترجمة الأدب الآيرلندى المبكر] الذی نشر فی (1991) ٤۲‏ ع1»۲؛ 
ونشرت نسخة تمهيدية من الجدال الوارد فى الفصل ٥‏ فى (1984) e1ءط»8‏ 
ڊizوjlg "Translating Old Irish: A Perspective on Translation Theory"‏ 
إترجمة الآيرلندية القديمة: منظور حول نظرية الترجمة]؛ وظهمرت مادة 
الفصل ۷ فى البدlية‏ ڊlgizن‏ " Translating the Humour in Early [rish Hero‏ 
Polysystems Approach‏ 4 :اه٣"‏ [ترجمة الفكاهة فى حكايات الأبطال 
الآيرلندية المبكرة: مقاربة متعددة الأنساق] فى -1986( New Comparison‏ 
(87. والمادة السابقة النشر أعيد طبعها هنا بعد الحصول على إذن بذلك. 

و ول الأبحاث وراء هذا الكتاب بعدد من المنح. و مولت منحة 
من Translatios Program of the National Endowment for Humanities‏ 
إبرنامج ترجمات المنحة القومية للإنسانيات)ء هيئة فيديرالية مستقلة للولايات 
المتحدة الأمر يكيةء ترجمتى المنشورتين بعنوlن: Two Death Tales fro‏ 
the Ulster Cycle: “The Death of CuRoi" and “The Death of‏ 
Cu Chulainı” )1981(‏ ]حکایتا موت من مجموعة ألستر: "موت کوروی و 
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موت كو هولين/» اللتين أتاحتا لى فرصة الحديث عن الترجمة مع أشخاص 
كثيرين و» فى نهاية المطاف» العمل على تاريخ ونظرية الترجمة كذلك. 
بالإضافة إلى أننى تلقيت منح سفر من جامعة ماساتشوسيتس مما جعل العمل 
ممكنا؛ وبالإضافة إلى هذه الأخيرة» أود أن أعبُر عن شكرى وعرفانى لكل 
من بروس ماککاندلیس essاMcZannd Bruce‏ و صامویل کونتیى Samuel‏ 
نع على مساعدتهما الكريمة. 

وأعبّر عن عرفانی 1 توماس كينسيلا لسماحه لى بنشر مقتطفات من 
ترجماته فآy The Governing Board of the School of Celtic J 7e 7ûin‏ 
Studies of the Dublin Institute for Advanced Studies‏ [المجلس الإداری 
لمدرسة دراسات الترجمة بمعهد دبلن للدراسات المتقدمة] على سماحه لى 
بالاقتباس من کتابی سيسيل أوراھيللى 86 Cecile O’Rahilly, 74i‏ 
Crialnge from the Book of Leinster and Téûin Bé Criailnge: Recension‏ 
1 ”توبن بو کولینیی' من کتاب لینستر" و تون بو کولینیی ": التنقیح ۱]. 

وأوچه تحية خاصة للمرحوم أندريه لیفیگیر 1e۷ ٥e‏ 6 لمA.‏ وکان 
أندريه أساسيا فى تطوير هذه الدراسة عبر حوار متواصل عن الترجمة 
والأدب» والحياة» على مدى عقديْن من الزمان تقريبا. 
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ملاحظة عن الأدب الآيرلندى المبكر 


اللغة والأدب الآيرلنديان يجرى تقسيمهما بصفة عامة إلى ثلاث فترات 
رئيسية: الفترة الآيرلندية القديمةء من بداية القرن الثامن إلى منتصف القرن 
التاسع عشر؛ والفترة الآيرلندية الوسطى من منتصف القرن التاسع عشر إلى 
أوائل القرن العشرين؛ والفترة الآيرلندية الحديثة بعد ذلك. والأدب الآيرلندى 
المبكر (الذى يشمل النصوص الآيرلندية القديمةء والوسطى» وحتى بعمض 
الحديثة المبكرة) مجموع ضخم ومتباين من النصوص» جزئيا لأن آيرلندا 
كانت تتمتع بالطبقة المتعلمة العلمانية الأولی فى أوروپا القرون الوسطى. 
وبالتالی کان الأدب العام ٣ء۷‏ قد تم تدوينه مبكرا وحوفظ عليه فی 
حالة وساطة بصورة خفيفة نسبيا عن طريق التكيّف مع المسيحية(. 

والمادة النقدية عن الأدب الآيرلندى المبكر للقارئ العادى ليست 
غزيرة» غير ن کتاب چ. إى. كيروين و باتريك ك. فورد The Irish‏ 
Literary Tradition (1992), by J. E. Cacrwyn and Patrick K. Ford‏ 
[التراث الأدبى الأيرلندى/ » يقدّم نظرة عامة عن الموضوع بتوثيق ممتاز. 
وسيجد القارئ كذلك إشارات من أجل مزيد من القراءة فى الببليوجرافيات 
ذات القيمة المعترف بها | ر. آی. بيست (1942 ,1913) 1ئ8 .1 .۸ و رولف 
باومجار تین (1986) 1e۸‏ 2ۋBaum‏ اRo›‏ وھی مُذرجة فی الأعمال المستشهد 
بها. وأنا لا أفترض مسبُقا أى معرفة بالأدب الآيرلندى المبكر فيما يلى؛ 
كالشخصيات» والحكايات» والنصوص» ويجرى تقديم وجهات نظر نقديةء كما 
يتم ثقديم شروح ملائمة أو ملخصات حبكات. وفى المراجع العامة للقصص 
الأيرلندية الميكرة انا بمجمو عة الترجماث ذفy Ancient [Irish Tales‏ 
( 1969 ([1936]) إحكايات آيرلندية قديمة/» وهى أنثو لوچيا (منتخبات) ملائمة 
من الترجمات المبكرة جمعها وحررها ت. پ. کروس € .۴ .1 و سی. 


2] 


ه. سلوقر S|0۷e۲‏ .3 .٥؛‏ بالإضافة إلى مجموعة ترجمات بقلم توماس 
كينسيلا فى مجلده بعنوان (1969) 76i‏ 7۸؛ غير أن هناك مناقشات 
ترجمات محددة تحيل إلى المطبوعات الأصلية. 


يقتم الأكاديميون المحدثون السرد الآيراندى المبكر إلى أربع 
مجمو عات وع اءرء رئيسية. "المجمو عة nllيژgنوڄيؤۂ° The Mythological‏ 
مار وتتألف من حكايات مرتبطة بالآنهة الآيرلندية قبل المسيحية؛ وتروّى 
القصصء» غير أن النصوص حديثة نسبياء بصفة عامة من الفترة الآيرلندية 
الوسطى المتأخرة أو الفترة الآيرلندية الحديثة المبكرة. وتشمل '"مجموعة 
األستر" مامر ١ءاوال‏ حكايات بطولية عن أبطال "ألستر" بما فى ذلك 
صراعاتهم المرتبطة بالسيطرة والخلافةء بالإضافة إلى صراعاتهم القبلية مع 
مجموعات أخرى داخل نطاق آيرلندا. وهذه المجموعة ضخمة -اأكثر من 
خمسين قصة بقيت بدرجات متباينة من الكمال- وهى مبكرة؛ والنصوص 
بصفة رئيسية من فترتى الآيرلندية القديمة والآيرلندية الوسطى» مع أن عددا 
من القصص بقيت فى الأدب الشفاهى الآيرلندى والإسكتلندى إلى الوقت 
الحاضر. وسرود 'مجموعة ألستر" كمجموعة هى النصوص الأقدم من 
التراث: إنها تقدّم الأعراف وثقافة مادية تذكر بأساليب حياة الغاليين اد6 
وتلعب الآلهة قبل المسيحية أدوارا فعالة فى القصص» مماظة لأدوار الآلهمة 
الإغريقية فى الملحمة الهومرية؛ ويتبع الأبطال عرفا بطوليا عتيقا وبطوليا 
للغاية. وللمجموعة الثالثة» 'مجموعة فین" هار٣ ۴۸٣‏ ٥ء‏ جذور ميثولوچية 
قبل مسيحيةء غير أنها كانت المجموعة السردية الأكثر شعبية حتى أوائل 
القرن العشرين فى كل من السرديّن الشعبيين الآيرلندى والإسكتلندى؛ 
ونصوص هذه المجموعة هى الأكثر تبايشا فى أى مجموعات سردية 
آيرلنديةء مع أنه توجد نصوص تليلة فى مثل قذم أسبق نسخ قصص 
اتو هة ال اول احم عة اة من اتات ال ضبن الي 


يا 
يا 


المتباين ملوك آيرلندا الأسطوريين والتاريخيّين» تتراوح بين قصص هى 
بصورة رئيسية ميثولوچية فى المظهرء وسرود لأحداث تاريخية تماما. 
وبالإضافة إلى مجموعات السرود الأربع هذه توجد حكايات أسفار إلىء» 
ومغامرات فى» العالم الآخر قبل المسيحى» ونصوص مسيحية تشمل حياة 
القديسين» وأنواع متباينة من مواد مكتسبة بالعلم تشمل القوانين» وعلم 
الأنساب» وثقافة المكانء والكراسات الطبيةء وهكذا. كما بقى مجموع ضخم» 
ومتباين» وفى كثير من الأحيان جميل بصورة مذهلة من الشعر. 
ومعظم الأمثلة فى الفصول التالية ستكون مستمدَّة من ترجمات قصص 
E‏ لستر' > وأطولها 41n B6 Ctailnge‏ [توینٌ بو کولینیی "]» (الغارة 
على ماشية کولینیی) » غير أنه سيجرى أيضا بحث نصوص أخرى. ويجرى 
تقديم عناوين النصوص أولا بالآيرلنديةء تعقبها الترجمة الإنجليزية الأكثر 
شيوعا؛ وكلا الشكلين مُذرجان فى المسرد إهذا الأخير محذوف فى هذه 
الترجمة-المترجم]. وما لم تتح الإشارة إلى غير ذلك فإن كل ترجمات 
الكلمات الآيرلندية تاخز دة Dictionary of the Irish Language j‏ 
Edition)‏ اc0mpac)»‏ [معجم اللغة الإيرلندية/» إصدار الأكاديمية الملكية 
الآير لiديةã«‏ و Focléir Gaedhilge agus Béarla, An Irish-English‏ 
Dictionary‏ [معجم آی را لندی- انجلیزی/ › ل پاتريك س. دینين Patrick S.‏ 
.Dinneen‏ ٠و‏ إحالات السطور إلى نصوص J Tûin Bé Cıiailnge‏ توین بو 
کولینیی "/» تحیل إلى الطبعات الواسعة التداول والتقة [ سيسيل أوراهيللى» 
ما لم نذكر غير ذلك. 
ومن المعروف جيدا أن الهجاء/الإملاء الآيرلندى» بما فى ذلك العلامات 
الإضافية فوق أو تحت الحروف» متغيرء كما سيكون واضحا فى تهجئات 
أسماء الأعلام فى الاقتباسات الواردة أدناه من كل من النصوص الآيرلندية 
المبكرة وترجماتها. وتجرى مناقشة بعض أسباب التغير فى الإملاء فى الفصل 
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۸. وهذا ملمح لا مفرَ منه لموضوع الكتاب» الذى يحتاج إلى المرونة من 
جانب القارئ الذى اعتاد على المعايير المعاصرة للإنجليزيةء بهجائه الموحخد 
والثابت نسبياء خاصة فيما يتعلق بالأسماء والألقاب. 

وكلمة عن المصطلحات: ما المقصود ب ١اءآ1‏ [آيرلندى» الأيرلندية/ و 
اداع انجليزىء الإنجليزية/ فى هذا الكتاب؟ هذا هو نوع السؤال الذى قد 
ينأل عن أى ثقافة كولونيالية وما بعد كولونياليةء ونادرا ما يكون من السهل 
الإجابة عنه. وتعبیر ات نہ1 و ءاام (أو -ه ام٠۸‏ لأنطو/) تعبيرات 
خلافية فى آيرلندا لأن اللغةء والثقافةء ونفس مفهوم الأمةء هى ذاتها تعبيرات 
خلافية» كما هی عند معظم الأمم الناشئة من الكولونيالية. وقى آیرلندا خلال 
الاثى عشر قرنا الماضيةء ظلت الثقافة تُصاغ - والأدب ينطق ويك ب- 
بلغات كثيرة: الآيرلنديةء بالطبع» واللاتينية»ء والإسكندنافية القديمة ها0 
م0 والفرنسية القديمة» والويلزية الوسطى» والإنجليزيةء فضلا عن لغات 
المهاجرين الأحدث عهدا إليها. وكما حدث مع ثقافات كثيرة جدا مستعمرة 
كولونيانًاء يشكل الأدب والثقافة مخطوطة مُحيّت كتابتها من أجل كتابة جديدة 
عليها. وكل لغة فى ثقافة مثل ثقافة آيرلندا تجلب معها بصورة عامة بحسض 
مظاهر نسق أدبى -تقاليد النو ع الأدبى وبُحُور الشعرء مثلا- ولكن لا اللغة 
ولا النسق الأدبى هو المحدد الوحيد لمسألة ما إذا كانث قطعة أدبية ما جزءًا 
من أدب قومى. وعندما نتكلم عن ن٣‏ فهل نتكلم عن قومية أو لغة؟ وكيف 
يمكن إجراء هذه التمييزات؟ ومتل معظم الثقافات التى جرى استعمارها 
كولونيالئًا فإن التقافة الآيرلندية (بالمعنى القومى للكلمة) إنما هى تقافة منقسمة 
وما تزال كذلك - منقسمة باللغةء والهموم الطائفيةء والسياسة. كذلك فإن 
الأدب الآيرلندى (بالمعنى القومى) أدب منقسم -منقسم كما يكون أى أدب 
بالولاءات الأيديولوچية والطائفيةء غير أن الأكثر أهمية هو أنه منقسم لغويًا. 


وفى العصر الحديث كان الانقسام اللغوى فى الأدب بصورة رئيسية بين 
الأدب باللغة الآيرلندية والأدب باللغة الإنجليزية. 

وعلى طول المناقشات التالية أفترض إدراكا بالتراث الأدبى المنقسم 
لآیرلندا مما يقتضى جعل التمییز بين أدب آيرلندى (بالمعنى القومى) نشا 
بالآيرلندية وتم تسجيله بها (بالمعنى اللغوى) › وأدب آيراندى (بالمعنى 
القومى) نشأ باللغة الإنجليزية وتم تسجيله بها. وبطبيعة الحال فإن الأدب 
الآيرلندى (بالمعنى القومى) باللغة الآيرلندية ينشأً من النسق الأدبى 
الآيرلندى (بالمعنى اللغوى) » تماما كما أن الأدب الآيرلندى (بالمعنى 
القومى) باللغة الإنجليزية ينشأً من النسق الأدبى الإنجليزى (بالمعنى 
اللغوى) . وبّشار إلى النسق الأول فى كتير من الأحيان على أنه ءناءمG‏ 
إجيلى/ فى الكتابات النقدية؛ ولكن لأننى أتناول هنا فى المحل الأول الأدب 
الآيراندى المبكر وأرجع بصورة رئيسية إلى النصوص المسرودة بالآيرلندية 
القديمة والآيرلندية الوسطى» فإن تعبير ٠ناء»6‏ لن يكون ملائماء لأن هذا 
مصطلح للايرلندية الحديثة (فضلا عن الجيلية الإسكتلندية). وبالتالى فإننى 
أستعمل» للضرورة هنا مصطلح اءن] على أنه المرجعية اللغوية للأدب فى 
المراحل المتباينة للغة الآيرلندية» و مطصطلح rishا-oاAng‏ أأتصوص 
والتراثات الأدبية الآيرلندية ١ءتء]‏ (بالمعنى القومى) باللغة الإنجليزية. 
وبطريقة ممائلةء ينظر روچر ميکهيو و موريس ھارgaوj Roger McHugh‏ 
and Maurice Harmon (1982: 1-2)‏ إلى الأدب الأنجلو آيرلندى على أنه 
"الأدب المحلى لآيرلندا بالإنجليزية"؛ وهوء مثل الأدب الأمريكى» أدب حديث 
بالإنجليزية 'بعد أن مر بمرحلة كولونئياليةء اكتسب طابعا قوميا متميزا" 
وانتهى إلى الحصول على الاعتراف الدولی. وتعبیر ۸ءآہ[-هاع ۸۸ كما يجرى 
استعماله هنا يتلاءم تماما مع ذلك التعريف ولا ينبغى فهمه على أنه ازدرائى 
بأى طريقة أو على أنه يحمل معه دلالات أيديولوچية أو طائفية مثيرة 
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1 . غائن(". و ۰ . أن 1 

5 ك‎ & o 

بعض بك اللغوى (بين ۸ء بمعنى لغو / 

بمعنی قومی) > غير أن السياق سيجعل المعنى واضحا 
E‏ و 
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إشارات ملاحظة عن الأدب الآيرلندى المبكر 


Kim McCone, يمكن الاطلاع على بديل لهذه النظرة المعيارية فى‎ :١ 
.Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature (1990) 

:١‏ حول التراث المنقسم أو "المزدو ج" لآيرلندا انظشر ,1970 ماامم) 
1995. 

۳ انظر مناقشة إريتشارد] وول ]Richard[ Wall‏ لنفس المشكلة 
الاصطلاحية. وفى إيثاره لاستعمال تعبير اء١آ-هاعمة‏ "الأنجلو -الآيرلندية'٠‏ 
يلاحظ وول (9 :1986 ۷11) أن هذا کان أيضا التعبیر الذی استعمله چويس. 


مدخل 


تاريخ كل أمة تصنعه من أجلها الظروف 
والمسار الذى لا يقاوم للأحداث؛ أما أساطيرها فإنها 
تصنعها لنفسها بنفسها... وتمثل الأساطير خيال البلد؛ 
إنها نوع التاريخ الذى تتوق كل أمة إلى امتلاكه. 
ستاندیش اأوجریدی» تاریخ آيرلندا: 
الفترة البطولية 
Standish O'Grady, History of Ireland:‏ 


The Heroic period 


"كل العائلات السعيدة متشابهةء أما أى عائلة غير سعيدة فإنها غير 
سعيدة بطريقتها الخاصة"» هذه ملاحظة يذكرها إليو] تولستوى [هء1] 
stoyاT0‏ قى بداية أنا کارینینا K»re۸14‏ 44. ومن المدهش أن تحلیلات 
الثقافة ونظريات تلك التحليلات كانت أكثر ميلا إلى أن تميّز بين تواريخ 
الأمم السعيدة (إنَ جاز القول) من جهةء وإلى أن تعمّم تواريخ الأمم غير 
السعيدة فتكومها معا. وهذا جانب من تأثير القوة والهيمنةء ذلك أن معظم 
الأكاديميّين الذين يكتبون بلغات غربية يعملون ضمن مثل أطر العمل 
الضمنية هذه للمعرفة. وقد فتحت نظرية ما بعد الكولونيالية آفاقا مفيدة على 
تواريخ الأمم ما بعد الكولونياليةء وأبنيتها الاجتماعيةء واقتصاداتهاء وآدابهل 
غير أن هذه النظريةء كنهج فى التناولء ما تزال أيضا فى طفولتهاء حيث 
تميل إلى إدراج الاختلاف بين شعوب ما بعد الكولونيالية تحت تعميمات 
عريضة حول الاضطهاد الثقافى الذى لا يصذق بالضرورة على كل الأمم 
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التى جرى استعمارها كولونياليا أو حتى كل أنماط الكولونيالية. وهذه دراسة 
للأدب والسياسة فى آيرلنداء لمسار آيرلندا من الكولونيالية نحو التحررء كما 
يتجلى فى تاريخ ترجمة التراث الأدبى القروسطى لآيرلندا إلى الإنجليزيةء 
دراسة تحاول تحديد مثل هذه التمييزات وتساعد -على هذا النحو- على 
إبراز الفروق الدقيقة فيما يتعلق بالأمم ما بعد الكولونيالية. 

لماذا الترجمة؟ حيثا ارئيطت مختلف الشعوب - فى صداقة أو 
عداوة فى سيطرة أو مقاومة- فإنها تبنى تفاعلاتها وصور بعضها عن 
بعضها الآخر»ء إلى حد كبير» عبر الممارسات الخطابية ع۷اوءءزل. وهى 
تحكى فى القصص عن نفسها وعن الشعوب الأخرى» أُما فى طقوسها 
المتصلة بالتبادل» وفى معاملاتها اليوميةء فإن خطابها عوuمءءزل‏ يكون 
أساسيا لإقامة الحدود بين مجموعات وتنظيم علاقاتها. الاضطهادء الاستعبادء 
العصيان» الثورةء كل هذه الأشياء لها مكونات خطابية. وبصورة لا يمكن 
تفادیها فانه عندما يتكلم أشخاص أو أمم لغات مختلفةء فإنه لا مناص من أن 
تتحول الممارسات الخطابية الماثلة فى قلب تفاعلاتها إلى الترجمة. 
ويستقصى هذا الكتاب ترجمة النصوص الأدبية الآيرلندية المبكرة باعتبارها 
إحدى الممارسات الخطابية التى أسهمت فى تحرير آيرلندا من الكولونياليةء 
وهى ممارسة خطابية اتخذت مكانها بين ممارسات خطابية أخرى قاممت 
بتشكيل مقاومة آيرلندا لإنجلترا وقادت فى نهاية المطاف إلى العمل السياسى 
والمواجهة المادية. وقد قدمت الثورة الأمريكية -وهى نموذج أصلى لحركة 
تحرر كانت ماثلة فى مركزها أبحاث ودعايات» تصريحات وإعلانات» تبرر 
الأفعال المادية التى تلتها وتنفخ فيها الروح- نماذج للكثيِر من الأنماط 
الخطابية المتصلة بالمسار الآيرلندى نحو تصفية الكولونيالية» غير أن 
الآيرلنديين أنفسهم هم الذين وجدوا طرقا لاستعمال ترجمة ترائهم الثقافى 
المحلى فى النضال فى سبيل الاستقلال. 
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ويسبب مركزية الترجمة بالنسبة للتفاعل البشرىء» تقاربت معارف فكرية 
كثيرة حول الترجمة كموقع رئيسى للبحث» حيث قدمت ذخيرة من الدراسات 
النظرية والعملية يعتمد عليها العمل الحالى. وفى فترة كانت فيها "كل فلسفة 
Iai’‏ أكڍم Philosophie ist Sprachkritik""*‏ eاا"»‏ كما قال إلودفيج] 
قيتجنشتاين "1عاns Wi)!‏ [وٍwiلسا]»‏ كان من الطبيعى أن تضطلمع الفلسفة 
بمسائل تتعلق بالتكافؤ والنقل فيما بين اللغات. وبصورة مماظةء يتصدى علم 
اللغة الحديث لمسائل تتصل بالترجمة؛ء كما أن عملية الترجمة عامل أساسى 
وراء مفاهيم النحو التحویلى ٣ہع‏ 041 atiصtransfor.‏ وفى الأنشر وپولوچیا 
والإثنوجرافيا استعمل الأكاديميون الترجمة كاستعارة أو نظير لمحاولات أو 
إجراءات حقولهم"» وجرى استعمال الترجمة كطريقة لتصوير العلاقات بين 
الثقافات» وعلى وجه التحديد المواجهة مع الآخرية رإاناهااهء وآليات 
الإمپرياليةء والشروط الخاصة للعالم المعولم ما بعد الحداثي(. 

وفى الدراسة الأدبية تكون ظواهر التبادل الثقافي جوهرية؛ وكانت هذه 
التبادلات تتحقق بصورة متزايدة عبر الترجمة. و الأكاديميون بأن 
الترجمة ظلت تمثل واقعا أُساسيًا للحياة الأدبية والتطور الأدبى (متلا 
lambert 1989; Bassnet 1993; and Even-Zohar 1990‏ ). وعلاوة علی هذا 
فكلما صار العالم أصغر صار ما يقرأ فى الأدب أكثر فأكثر هو الأدب 
المترجم» وصار إنتاج الأدب فى سياق دولى أكثر فأكثر. . وبالتالى فإن الكتاب 
العاملين بالإنجليزية» على سبيل المثال» يتخذون كتاب النفر الإيطلاليين 
والأمريكيين اللاتينيين -مستعملين إيتالو كالقينو ه«ا»٤‏ ٠1ه٠]‏ و أومبرتو 
إیکو ۴٥‏ ۲0٤ا‏ فی طبعات من إنتاج ویلیام ويقر William Weaver‏ أو 
جابرییل جارثیا مارکیٹ zء M4۹‏ 624 1اه بترجمة جریجوری 
راباسًا aویدطهR‏ رامع 6- باعتبارهم كتابهم النموذجيين الذين تأثروا 
بدورهم بكتاب أمریكيين وإنجلیز» جری استهلاکهم بدورهم مرارا وتكکرارا 
فی ترجمات أیضا. ویقدم سلمان رشدی ءال Rus‏ ۵٣ا8‏ فى معرض 
تحديده 'لشجرة عائلته" الأدبية حالة فى الصميم: 
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نحن كتاب عالميون بصورة لا مفر منها فى 

الوقت الذى لم تكن الرواية مطلقا شكلا أكثر عالمية 

(يتحدث كاتب مثل [خورخه لويس] بورخيس 

jE [Jorge Luis] Borges‏ تأثیر روبرت لويس 

ستیقنسون Rb 1ماis Steve n01‏ على إنتاجه؛ 

ویعترف هاینریش بویل ة8 ۲۲ہ ز46 بتأثر 

الأدب الآيرلندى؛ والتلقيح التهجينى فى كل مكان)؛ 

وربما تمثظت واحدة من الحريات السارَة للغاية 

للمهاجر الأدبى أن يكون قادرا على اختيار آبائه. 

ويشمل المختارون عندى -بنصف وعى ونصف 

عدم وعى - إتيكولاى] جوجول [نaاه‌Nik]‏ 

اەچه‌6» و [میجیل ده] ثیربانتیس [ءل 1ءعMi]‏ 

«Cervantes‏ و ]رilٿس[ «[Franz] Kafka İİ‏ و 

[هرمان] ملقیل ]1۷ء ›»]1٥۲۳۵[‏ و ماشادو دہ 

ايس كاوء۸ عل 0لaطء۷a؛‏ شجرة عائلة متعددة 

اللغات» أقیس عليها نفسى» ويشرٌفنى انتمائى إليها 

„(Rushdie 1991: 20-21)‏ 
وشجرة عائلة رشدى الأدبية هذه جعلتها الترجمة ممكنة. 

كما ظلت الصلة بين الترجمة والظواهر التقافية المتباينة فكرة رئيسية 
متكررة فى نظرية الترجمة فى العقود القليلة الأخيرة. ویکشف چورچ شتاينر 
George Steiner‏ على سبیل المثال»ء الاستمرارات وناد 1)١هء‏ بين الترجمة 
و التأويل» والأداء الفنى» والقر اءةء والأفعال التو اص ية «communicative acis‏ 
وحتى القَم. وأكد كثيرون أن الاستمرارات بين الترجمة والتاأليف الأدبى 
"الأصلى" تفوق الاختلافات» فى حين أن آخرين كتبوا عن صلة القرابة بين 
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الترجمة وحتى أنشطة بعيدة عن هذا الحقلء متل العلاج التفسي. وهذا جانب 
من الدور الثقافى لدراسات الترجمة: من جهة كان هناك مزيد من الفهم 
للجوانب الثقافية لكل كتابةء بما فى ذلك الترجمةء ومن الجهة الأخرى إدراك 
أكبر لدور الترجمة فى مجالات واسعة للثقافة البشرية. وفى عالم متكش» 
تغدو الترجمة حبل إنقاذ للحياة. وباعتبار الترجمة ضرورة من ضرورات 
الحياة اليوميةء تتخلل النشاط العادى والاستثنائى للتجارة والدلوماسيةء للعلم 
والتکنولوچياء فإن لها أيضا أبعادا پراجماتيةء وسياسيةء وأيديولوچيا نوعية. 
وقد جعلت كل هذه الدراسات من الممكن ظهور مقاربة ما بعد كولونيالية 
للترجمة وكذلك الاستقصاءات النوعية التى نقوم بها فى هذا العمل. 

وعلى خلاف الانعزالية الراديكاليةء يتمثل بديل الترجمة فى تضييق 
التكوين الثقافى إلى قلة من اللغات "المتروپوليتانية" أو "العالمية“ وينطوى 
اختيار كهذا على خسارة هائلة للتجارب والمنظورات البشريةء وتوجد فى كل 
مكان فى العالم حركات تقاوم الضغط الذى يهدف إلى التخلى عن لغفات 
الأقليات. والمسيرة الأدبية [ نجوچی وا ٿیونجو ه Ng „a Thiong’‏ توضح 
هذا بجلاء: بعد كتابة روايات عديدة بالإنجليزية تلقى الترحيب عالمياء انتقل 
إلى الكتابة بلغته الوطنية چيكويو ترت)آ6» مقضلا أن تجرى ترجمته إلى 
اللغات المتروبوليتانية بدلا من أن يكتب بلغة لا يفهمها الشعب الذى يكتب عنه. 
وبالنسبة ل نجوچى وآخرين يتخذون قرارات ممائلةء ومنهم الشاعرة الآيرلندية 
نوا نی دهوفهنیل ı11ڃDhomhn Nuala Ni‏ على سبیل المثالء یمثل استعمال 
لغة ثقافة أقلية مسألة قوة تقافية: لمقاومة السيطرة الأجنبية وفرض الثقافة 
الأجنبية. والحقيقة أن تأکید صوت قومی من جانب کاتب متل نجوچى و تسى 
دهوقهنيل يجلب معه مطالبة القارئ -حتى القارئ الذى ينتمى إلى قافة 
سائدة- بأن يضطلع بالترجمة أو يعتمد عليها. وعلى هذا فإنه مهما كانت لغة 
كاتب» فإن نقطة التفاعل "٠٠11٠١‏ مع العالم تتحقق عبر الترجمة. 
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وقد جرى بصورة متزايدة إدراك أن من المفارقات أن تمثل الترجمةء 

من خلال تسهيلها لنمو الاتصال الثقافى وللتحرك نحو عالم واحدء الوسيلة 
التى يمكن عن طريقها إدراك الاختلاف» وصونهء وتسليط الضوء عليه؛ 
وتحریمه. وتبقی قى الترجمة واحدة من أهم الوسائل التى تمثل ثقافة عن طريقها 
ثقافة أخرى. وإذا كانت الأمم "مجتمعات متَخَيّلة" فإنه لا مناص من أن تتبدل 
تمثيلات الأمم عندما یجری تأویلها عبر الترجمة من جانب مجموعات مخئلفة 
باحساس کل منھا بهویتهاء مجموعات داخلية وخارجية على السواء بالنسبة 
لأمة. وبالمقابل تعتمد الهويات ذاتها على إدراك للاختلاف فى سبيل ترابط 
أجزائهاء وفى كثير من الأحيان تقوم الترجمات بترسيخ الاختلاف. ولهذا 
فإن عملية الترجمة فعالة وليست بريئة. وجنبا إلى جنب مع مثل أنواع أدبية 
سردية كالتاريخ»› والقصة» وأدب الرحلات» ومثل منتجات أكاديمية مثشل 
الطبعات» و المنتخبات الأدبيةء والنقد الأدبى» تشكل الترجمة صورا لثقافات 
وشعوب بأكملهاء بالإضافة إلى مؤلفين أفراد أو نصوص فردية» وهى صور 
تتنتھی بدورها إلى القيام بوظيفتها كواقع. وعندما یجری القیام بتمثيلات كهذه 
من أجل الناس أتفسهم» فإنها تشكل وسيلة لاكتشاف التراث» واكتشاف الأمةء 
الذات. ورغم أن الاختلاف الثقافى يمكن إزالته أو محوه أو طمسه 
فى الترجمة» فقد نشأت مختلف إستراتیچيات الترجمة لتلفت الأنظار إلى 
اختلافات فی القيم› وفی الأدب» وفى الثقافة» وفشى اللغة»ء وتأكيدهاء 
والإصرار عليها. ولهذه الأسباب العديدة بُعَدَ استقصاء الترجمات جانبا 
جوهريا من جوانب استقصاء الثقافة والكشف عبر المقارنة مع النصوص 
المصدر عن معلومات قَيّمة بشأن كل من الثقافة المصدر والتقافة المتلقية؛ 
على حين تغدو دراسة طولية لتراث ترجمات وسيلة رسح خريطة لعلاقات 
متحولة بين تقافتين. وليس هناك ما يدهش» إذن» فى أن دراسات الترجمة 
تمثل جانبا أساسبًا من الدراسات التقافيةء وهى مفيدة بصورة خاصة فى 
توضيح فهْمٍ للعلاقات بين القوى الكولونيالية ومستعمراتها الكولونياليةء مضل 
العلاقات بين إنجلترا وآیرلندا. وكما يوضح ريشار جاكمون (1992:148) 
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Richard Jacguemo4d‏ فيما يتعلق بالتقافتين الفرنسية والعربيةء هناك تفاعل 
متواصل بين التمثيلات الكولونيالية لثفافة وجوانب اللغة والثقافة والاقتصاد 
السياسى للترجمة من تلك الثقافة إلى تقافة المستعمر الكولونيالى. 
ولأن آيرلندا كانت أول مستعمرة لإنجلتراء وقد تم فتحها قبل اكتشاف 
العالم الجديدء وتم استعمارها فى فترة كانت السيطرة تتخذ فيها شكل الإلحاق 
والدمج» فإن العلاقات التاريخية بين آيرلندا وإنجلترا اتخذت أشكالا مختلفة 
إلى حذ ما عن تلك الأشكال التى اتخذتها بين إنجلترا وشعوب الكومنولثا'. 
والحقيقة أن الاختلافات فى أشكال الاضطهاد - مثل الفتوحات القانونية امعء! 
N56‏ لعهد تیودور ۲ملں1 وقانون الاتحاد Act of Union‏ فى عام 
-٠‏ لا تطمس التماثلات فى تجربة الكولوئيالية فى آيرلندا وأشكال 
e‏ الخاصة بمستعمرات أحدث. وقی آیرلنداء على سبيل المثالء› 
استخد م الحكم الإنجليزى سياسات المستعمرات وتحدّث عن المستعمرين 
الكولونياليين؛ وتعرضت آيرلندا للطرد والإبادة الجماعية» الاضطهاد 
الاقتصادى والتطويع السياسى. وفى المجاعة الکبری خلال ٠۸٠١١-٠۸٤١‏ 
مات أو هاجر أكثر من مليونين من الئاس (أكثر من ربع السكان)» وكل هذا 
بينما كان يتم تصدير الغذاء من آيرلندا إلى إنجلترا. وكان الآيرلنديون 
عرضة للعنصريةء والسخرية»ء والتدهور. وقليلة هى الأمم التى تعرضصت 
لاضطهاد ثقافى أو إقصاء أكثر من آيرلندا فى ظل الكولونيالية الإنجليزية 
من تشریعات کیلکینی yہہe)اKi×‏ fہ‏ وعںاھ)S‏ فی ۱۳٣١‏ التی حظرت استعمال 
اللغة والعادات الآيرلندية من جانب المستعمرين الإنجليز» إلى قوائين 
العقوبات فى القرن السابع عشر التى تمثل هدفها فى إيقاء الأغلبية الكاثٍ ليكية 
فى حالة من الخضو ع الدائم" (1987:218 ›)Moody and Mari"‏ وناھيك 
بإضفاء طابع القوالب الجاهزة على الشعب الآيرلندىء والثقافة الآيرلندية فى 
القرن التاسع عشر. كذلك كانت الضغوط الثقافية للكولونيالية فى آيرلندا 
مسئولة؛ إلى حذ بعيدء عن فقدان الآيرلندية كلغة سائدة للأمة''. 
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وفى مجرى قرون من الفتح والإخضاع» جرى التخلمى عن سيادة 
آيرلنداء وثروتهاء وأرضها للفاتحين الإنجليز. واتخذت الترجمة بوصفها 
ظاهرة كولونيالية من عهد تيودور فصاعدا الأشكال الملموسة للنقل 
«transportation yil g «transposition‏ والانتقال 0۸إووiصوموع)ء»‏ والتحويل 
:)ransference‏ نقل الحكمء والسلطةء والقانون من السيطرة الآيرلندية 
والمعايير الآيرلندية إلى التقاليد اللغوية الإنجليزية والسيطرة الإنجليزية؛ وتفى 
الشعب الآيرلندى من خلال بيُوعات التصفية والمجاعات؛ وتحويل الأراضى 
من ملاك الأرض الآيرلنديين إلى ملاك الأرض الإنجليز؛ وانتقال المحتوى 
الثقافى والتعليمى من المراكز اللغوية الآيرلندية إلى المراكز اللغوية 
الإنجليزية. وفى نفس الوقت الذى جرى فيه نقل الشروة المادية لآيرلندا 
لمصلحة إنجلترا؛ جرى بالتالى تحوأل الكثير من ثقافة آيرلندا إلى المعايير 
الإنجليزية أيضاء الأمر الذى انتهى إلى صعود القانون الإنجليزىء» وأداب 
اللياقة الإنجليزيةء والعادات الإنجليزيةء واللغة والأدب الإنجليزيين. وجرى 
فرض الأسماء الإنجليزية على المنظر الطبيعى وحتى» إلى حذ كبير» على 
الآيرلنديين أنفسهم. وكانت الترجمة خلال هذه القرون اضطهادا ملموسا 
وماديًاء وكان مصحوبا بأشكال أخرى متباينة من الطردء بما فى ذلك طمس 
تاريخ آيرلندا وإنسانية آيرلندا اللذيّن يمكن تتبعهما إلى الوراء إلى زمن 
[إدموند] سپنسر Se‏ [m0n4ع]‏ و إلى ما قبل ذلك. ويلاحظ فرانز فانون 
Fanon‏ antzا۴»‏ فی معرض كتابته عن طمس الثقافة القومية فى ظل 
الكولونياليةء أن "الكولونيالية لا تقنع ببساطة بفرض حكمها على حاضر 
ومستقبل بلد مود ... وعن طريق نوع من المنطق الفاسد» تستدير إلى 
ماضی الشعب المضطهد» وتحرفه» وتشوّههء وتدمر ەه" ( :1966 [1961] ۴۵۸07١‏ 
cf. 190ff‏ ,170(«. وأشكال الطمس هذه ليست مصادفةء ذلك أنه » كما يلاحظ 
أميلكار كابرال (53 :1994 [1973]) اaإطة‏ اص4 "السيطرة ... لا يمكن 
تحقيقها إلا بالقمع المنظم الدائم للحياة التقافية للشعب المعنى ... والحقيقة أن 
حمل السلاح للسيطرة على شعب يعنى» قبل كل شيء»ء حمل السلاح لتدمير 
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حياته الثقافيةء أو على الأقل تحييدهاء وإصابتها بالشلل. ذلك أنه مع قافة 
محلية قويةء لا تستطيع السيطرة الأجنبية أن تثق باستمرارها". وهذه 
الإكراهات واضحة بجلاء فى العلاقات الثقافية بين إنجلترا وآيرلندا. 

ولهذا فإن معاملة الآيرلنديين والثقافة الآيرلندية فى القرون المبكرة 
للحكم الإنجليزى فى آيرلندا تقدم وجه شبه مع نتائج دراسات ما بعد 
كولونيالية أخرى للترجمة. وفى إطار تحديد الأساس للحجج التى تدعم هذا 
النمط من البحثء شرح إدوارد سعيد (1978) ل4نه؟ لسع الفرضيات 
والنتائج المنطقية الأيديولوجية القمعية لنشاط المستشرقين. ومنهم أولئك 
العاملون فى مجال العمل الأكاديمىء الموضوعى فى الظاهر» الذى يقوم به 
الفيلولوچيون. على أن سعيد يقودنا عائدا بنا مرة أخرى إلى آيرلنداء لأنه فى 
ذروة الكولونيالية الأوروبيةء كما بين سعيدء "كان نطاق الاستشراق يضار ع 
بالضبط نطاق الإمپراطورية" (1978:14 4ه). والحقيقة أن الكليين بوجه 
عام والآيرلنديين بصورة خاصة كان يجرى تفسيرهم بصراحة على أنهم 
عرق شرقى أو آسيوي" ". وكان يجرى تشبيه الآيرلنديين بالقبائل البدائية فى 
أفريقياء وسكان مناطق الجهة المقابلة من كوكب الأرض» وسكان الشرق( .1 
8 کءا)). وقد شدد التراث الفیلولوچى؛ القائم على الفرضية الهندو- 
أوروبية» على نواحى الشبه بين أطراف المنطقة الهندو- أوروبية»ء رابطا 
بوضوح على هذا النحو بين الكلتيين والتراث السنسكريتى» بين آيرلندا 
والهند"'. کما اُسهمت نظریات تشارلز قالاتىسى jae Charles Vallency‏ 
الأصل الفينيقى للآيرلنديين فى هذا الخطاب» واستمرت بعناد نظرة 
استشراقية عن الاأيرلنديين بين كثير من أعظم كتاب آيرلندا فى القرن 
العشرین '. وعلی سبیل المثال فإن تصوٌف إیه. إی۔ .۳ .4و [ويليام 
بتلر] یتس ۲e1‏ [erا)8u‏ ۵اW1]»‏ على سبیل المثال» کان یؤکد وجود 
صلة قرابة خاصة بين آيرلندا والشرق» وقد اعتقد ييتس أنه 'حتى معركة 


1: إیه. إی. E.‏ .۸: ھر چورچ راسل Russ¢[‏ 8 فقد كان يستخدم هذين الحرفين اسم 
قلم له ویکتبان أيضا: £ أو £ A-المترجم‏ . 
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“بوين“ the Battle of the Boye‏ کانت آیرلندا تنتمی إلى آسیا (مقتبس فى 
2 e۲4طKi).‏ ومن ناحیته نظر چیمس چويس eءرە[‏ esصهل‏ إلى 
الآيرلنديين على أنهم عرق سامى» له صلات قرابة خاصة مع اليهودا”'. 
غير أنه» فى وقت أسبق» بحلول نهاية القرن الثامن عشرء جزئيًا 
باستلهام الدمج الشعبى الذى قام به [چيمس] ماكفرسون ][2"٥5[‏ 
Macpherson‏ للتر اث التاريخى والأدبى الإسكتلندى فى الإنجليزية» ظهرت 
بوضوح حركة أخرى. وقد صار الآيرلنديون أنفسهم واعين بالتخريبات 
الثقافية للإمبريالية الإنجليزية وأخذوا يبحثون عن طرق لمقاومة التاكلات 
الثقافية الإنجليزية. وفى ٠۸١١‏ بالفعل -قرأب بداية المجاعة الكبرى- كان 
بوسع دنیس فلورانس ماکارڈأٳ Denis Florence MacCarthy‏ أن يحلل 
الوضع بکلمات تستبق کلمات فانون: 
لا شك فى أن مصير آيرلندا كان فريدا للغايةء 
وفى حالتها كان يجرى حمل الإفساد إلى حد لا 
نظير له فى حوليات أى أمة أخرى. وغير مكتفية 
بنهب الثروات المادية للبلادء أرادت اليد النهمة 
والجشعة للسرقة أن تنتزع منها الروعة غير الكبيرة 
ولكن المواسية لتر اثها (1846:16 ر21)1٥M4cC).‏ 
وظهر تراث لدراسة الماضی الثقافی داخل آيرلندا ذاتهاء جرى فى 
سياقه ترجمة النصوص الآيرلندية المبكرة لأغراض تتعلق بإصلاح الثقافة 
الآيرلندية. والواقع أن معظم ترجمة النصوص الآيرلندية إلى الإنجليزية منذ 
القرن الثامن عشر وصاعدا قام به الآيرانديون أنفسهم أو جرى القيام به من 
أجلهم. ومقَيْدة دون شك» بالثقافة الإنجليزية السائدة ومعتمدة فى كثير من 
الأحيان على دور النشر الإنجليزية بسبب اقتصاديات الحكم الكولونيالى» 
وجدت حركة الترجمة مع ذلك طرقا لمقاومة وتحذى القولبة الإنجليزية 


38 


والنهب الثفافى الإنجليزى. وقد فهم الآيرلنديون ترجمة ميراثهم الثقافى 
الخاص على أنها واحدة من وسائل إعادة تأسيس وإعادة تعريف أمستهم 
وشعبهم: طوال القرنين التاسع عشر والعشرين على السواء كان يجرى 
الاشتغال بالترجمة من أجل أهداف النزعة القومية أو بدايات النزعة القوميةء 
لتفضى إلى المقاومة الثقافية والمسأحة على السواء. ولهذا فإن الترجمة من 
الآيرلندية إلى الإنجليزيةء كنشاط متعلق بالنصوص فى آيرلنداء كانت تجرى 
فى المقام الأول ضمن إطار النزعة القومية الثقافية الآيرلنديةء على العكس 
من تقاليد دراسة الماضى التقافى فى الهند أو مصر. وشأنها فى ذلك شأن 
المقاومة الجمهورية المسلحة لإنجلتراء والتى طفت على السطح بصورة 
درامية للغاية فى ۷۸۹٠ء‏ كان يتولى ترجمة الوثائق الثقافية الآيرلندية كل من 
المتحدرين من المستعمرين الكولونياليين -من أصل الإنجليز المالكين 
للمزارع الكبرى الآيرلندية أو المهيمنين )ءهاء رءمدلمءءءA-‏ والمتحدرين من 
الأصل المحلى الجيلى )ءهاء ءاعد الآيرلندى؛ الپروتستانت والكاثوليك على 
السواء. وقد عمل مترجمون مثل يوچين ُوکاری Eugene O’ Curry‏ و چون 
أودونوقان John 0 Donovan‏ بالتعاقب مع شارلوت بروڭ Charlo)!‏ 
Brooke‏ و إدوارد بسونتنچ Buni"‏ a۵س«ل۴»‏ و صامویل فیرجسون 
Fergson‏ اSamue»‏ و وايتلى ستوکس وe)ها؟‏ راما »۷W‏ وفی کر من 
الأحيان بالتعاون بوسائل ملموسة جداء كما سوف نرى. 

وهكذا فإن الترجمة فى السياق الآيرلندى ليست ببساطة موقعا 
للإمپرياليةء بل هى موقع للمقاومة وبناء الأمة أيضا . وكانت الترجمة 
الأكاديمية العويصة والمحايدة فى ظاهر الأمر للنصوص الآيرلندية 
القروسطية حلبة للنشاط الأیدیولوچى وحتى السياسى الحاد. وكنتيجة منطقية 
فإن تحليلا للتمثيلات فى ترجمات الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية 
يكشف عن آليات وتأثيرات الكولونياليةء بالإضافة إلى مقاومة الكولوئيالية» 
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وفى نهاية المطاف عملية تصفية الكولونيالية. ولهذا فإن استكشاف هذا 
الخطاب للترجمة كمقاومة فى آيرلندا سوف يضيف إلى فهمنا لنظرية ما بعد 
الكولونيالية ونظرية الترجمة على السواء. 

والواقع أن دراسات متعددةء مثل الدراسات التى قام بها ديكلان كيبيرد 
Declan Kiberd (1995)‏ و ديقيد لويد )1993 ,1987( David Lloyd‏ و 
ریتشارد الان کیف (1991) ۸1٥٢ ٥۵۷٥‏ ۵۲۵طRi»‏ و دیفید کیرنز و شون 
ریتشاردز (1988) David Cairns and Shaun Richards‏ ذا اکتفینا بتسمیة 
َلَةء قد استكشفت بالفعل تمثيلات آيرلندا -للثقافة الآيرلندية» والتاريخ 
الآيرلندى» واللغة الآيرلندية- فى الأعمال الأدبية للمؤلفين الآيرلنديين الذين 
كانوا يكتبون بالإنجليزية» من سپنسر إلى ماريا إپدچويرث فا١‏ 
Ee‏ من و. ب. یتس إلى چیمس چويس إلى أوستن كلارك 
arkeاK Austin‏ من پاتریك کاقاناج hاچavana×‏ ٩٣ا۵٥‏ إلى شیموس ھینی 
g .'" Sheamus Heaney‏ ف مثل هذه الدراسات أن التمثيلات الأدبية قد 
عكست التطورات الثقافية فى آيرلندا وقامت ببنائها خلال القرون العديدة 
الأخيرةء وكذلك العلاقات الثقافية المتبادلة بين آيرلندا وإنجلترا. وقد رسمت 
الدراسات الأدبية من هذا النوع خريطة لإضفاء الطابع الكولونيالى على 
الثقافة الآيرلنديةء بالإضافة إلى تصفية الكولونيالية عنهاء وطبقت نظرية ما 
بعد الكولونيالية على حالة آیرلندا. وترتبط تمثیلات آیرلندا التى نجدها فى 
ترجمات الأدب الآيرلندى إلى الإنجليزية بمثل هذه التمثيلات الأدبيةء حيث 
تشكل طباقا مكمَّلا لهاء غير أنه قلما جرى التصدى لأسئلة الترجمة فى 
المقاربات ما بعد الكولونيالية للثقافة الآيرندية» حيث تبشر أنواع كثيرة من 
دراسات الترجمة المعاصرة بنتائج مثمرة. وتغدو هذه الفجوة غريبة مسن 
باب أولى بالنظر إلى ملاحظة ديقيد لويد (1993:97 لرا ل۷iد0)‏ التسى 
مؤداها أن بوسعنا أن نيبن "جماليات الترجمة" فى الشعر الآيرلندي"'. 
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ورغم أن فكرة لويد ذكية هنا من بعض النواحى فإنه ينبغى التشديد على أن 
الترجمة لا يمكن اعتبارها ببساطة فقدانا لنص"". وعلاوة على هذاء كانت 
توجد فى آيرلندا رُوّى كثيرة لأدب قومى وأنماط كثيرة للنزعة القومية التسى 
يمكن تتبّع أشكال مقاومتهاء وقَيّمها المتنافسةء وتأكيدها للاختلاف الثقافى فى 
الترجمات ذاتهاء كما سنرى فيما بعد. ومن باب اولى فإن السبب فى الاتجاه 
إلى ترجمات الأدب الآيرلندى نفسها هو استقصاء هذه الجوانب للتكوين 
الثقافى الآيرلندى. 
وأنماط التمثيلات المشفرة فى الترجمةء بالإضافة إلى التباينات 
الصارخة فى التمتيلات المتباينة لنفس الظاهرة الثقافيةء واضحة فى ترجمات 
وصف تحول کو هولین اط٤ ٤0‏ عندما يجتاحه الغضب العنيف وسط 
معمعان المعركة'. وفى ٠۸۸۰-۷۸‏ قام ستانديش أوجريدى بحذف الهياج 
الشديد الذى اجتاح كوهولين» وكان أوجريدى يحاول فى ترجماته أن يجعمل 
الأبطال الآيرلنديين أشبه بالنماذج الأصلية الفروسية القروسطية؛ ولم يققدم 
أوجريدى سوى إشارة إلى القطعة فى هامش ('فكرة أنه أثناء المعركة زادت 
قامته":2 .^ 2.280 1878-80 رل '0) . وفی ترجمة توماس کینسیلا فی 
۹ لملحمة ءعinلەCu‏ 80 14n‏ [توین بو کولینیی/ > صار تحول کسو 
هولين» على العكس» 'نوبة التشوه" ”ءةمء-مإةس التى استحوذت عليه»ء 
وجری تمثیله بإسهاب: 
اجتاحت كو هولين نوبة التشوه الأولسى» 
وحولتّه إلى شيء بالغ الضخامةء وخبيث» وعديم 
الشكل» ولم يمع به من قبل. ساقاه ومفاصله» کل 
مفصل إصبع وزاوية وعضو من الرأس إلى القدم» 
اهتزٌ مثل شجرة فى فيضان أو عود بوص فى 
مجرى ماء. وأحدث جسمه التواء غاضبا داخل 
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جلده» بحیث إن قدمیه وقصبتی ساقټه ورکبتِه 
تحوّلت إلى الخلف وتحول كعياه وريلتا ساقيه إلى 
الأمام. وتحوّلت الأوتار المكورة لربلتى ساقيه إلى 
أمام قصبتى ساقيّه» وكانت كل عقدة كبيرة فى حجم 
القبضة المضمومة لمحارب. وعلى رأسه امتدت 
أوتار صُذغيّه إلى قفا رقبته» وكائنت كل عقدة قويةء 
ضخمةء أضخم من أن تقاس» كبيرة فى حجم رأس 
طفل عمره ثمانية أشهر. وصار وجهه وملامحه 
تجويفا أحمر: شفط عينا واحدة عميقا إلى داخل 
رأسه إلى درجة أنه لم یکن بمقدور کرک برّى أن 
يبحث عنها ويرفعها إلى خده خارج أعماق 
جمجمته؛ وسقطت العين الأخرى على طول خده. 
وكان فمه مشوّها بطريقة عجيبة: تقشر خذه إلى 
الوراء من فكيّه إلى أن ظهرت الحنجرةء وتحركت 
بعنف رئتاه وکبده فی فمه وحلقه» ووجّه فکه 
السفلى إلى فكه العلوى ضربة تقتل أسذاء ووصلت 
إلى فمه من حلقه تقشرات ملتهبة كبيرة وكأنها 
صوف کبش. ودوٌی قلبه بصوت مرتفع فی صدره 
مثل نباح كلب حراسة فى المرعى أو صوت أسد 
بين دببّة. وومضت ضبابات وتدفقات شرأيرة من 
اتان مشاغل الراب باذف وفوة ا حمر ف 
السب الضبابية التى ارتفعت تغلى فوق رأسهء 
وشرسا جدا کان غضبه. والتوى شعر رأسه مشل 
كئلة متشابكة من شجرة شوكية حمراء مغروزة فى 


2: المقصود هو غراب الحرب -المترجم. 


فجوةء ولو أن شجرة تفاح مَلكية بكل ثمارها 

الملوكية تم هزّها فوق رأسهء لكان من النادر أن 

تصل تفاحة إلى الأرض بل كانت كل تفاحة ستعلق 

فى كتلة من شعره الأهلب بينما يقف على فروة 

رأسه من شدة الغضب. وبرزت هالة البطل من 

جبينه» طويلة وعريضة مثل حجر سن لمحارب»› 

طويلة متل خطم» وأصيب بالجنون وهو يصلصل 

بثروسه» ویحث سائق عربته الحربية» ويرأهق 

جنوده. عندئذ» طویلا ومكتنزٌا› ثابتا وقويًاء طویلا 

مثل سارية سفينة نبيلةء ارتفع من الوسط المييت 

لجمجمته سيل مستقيم من الدم الأسود كان ينبعمث 

منه داكنا وبطريقة سحرية مثل بزل مّلكى عندما 

يعود ملك ينبغى الاحتفاء به فى نهاية يوم شتوى 

.(Kinsella 1969:152-53) 

والواقع أن الحذف الذى قام به أوجريدىء تمثيله الصفرى» أنتجه قومى 

ثقافی آیرلندی فى ذروة الإمپريالية الفيكتورية؛ وقد صيغ بغموض ثقافى 
أحس فيه صامويل فيرجسون بأنه مرغم على تقديم كتابه المعنون i0«5ءء۷‏ 
انا عا f0‏ إمخطوطات من الآيرلندية/ بهذه الكلمات: "هناك حاجة إلى 
اعتذار على وقاحة بعض القطع التالية" (1978:169 ]1865[ „(Ferguson‏ 
وكان تيار القوالب الجاهزة (الكلاشيهات) الإنجليزية فى زمن أوجريدى يعزو 
إلى الآيرلندى حبًا للعنف» واستعدادا للقتال» ومَيْلا إلى الغضب بسهولةء وحبًا 
للعراك» وأهواءٌ عنيفة تقود إلى هجمات دون استفزاز. وكان يجرى النظشر 
إلى كل هذه الخصال على أنها أسباب وراء واقع أن الآيرلنديين غير قادرين 
على الحكم الذاتى»ء مع النظر إلى العاطفية الآيرلندية على أنها الدليل-المضاد 
الوحید. ویکتب ل. پ. کورتیس ٦ں‏ .۴ .1 عن هذا السیاق: 
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لعبت تهمة عدم الاستقرار أو الانقياد 
العاطفى دورا مهمًا فى الصورة الإنجليزية عن 
الكلتيين الآيرلنديين إلى حد أنها تحستخق نظرة 
أقرب. وبعدم الاستقرار قصد المراقبون الإنجليز 
أن الآيرلنديين عاشوا ليس فقط بدوافعهم اللاعقلانية 
وعليها بل مروا بتبذل سريع للأمزجة أو ولف 
وهنا قامت صورة الذات الأنجلوساكسونية بعملهاء 
لأن الكبت أو الكبح العاطفى كان الصفة الأرفع 
تقدیرا ... وبین کل مزایا الآیرلندی ربما كانت 
سمعته المتمتلة فى العاطفية هى الأكثر لعنة بقدر 
ما كان الأمر يتعلق بنقديرات طاقاكه السياسية 
.(Curtis 1968:54)‏ 
ومأخوذة كعلامة على الفوضى والتمرد الاجتماعييْن»ء قادت مثل هذه 
القو الب الجاهزة [ألفرید] تنیسون ١٥ءر,۸٠۲‏ [ل١٠۸!۴۲]‏ إلى الحديث عن 
"الهستيريا العمياء للكلتيين" فى قصيدة L. P. Curtis jùراق) 1ı Meııoriaı‏ 
1968:541). ولهذا فإنه لا غرابة فى أن يحذف أوجريدى الموتيف الرئيسى 
فى بناء وثيقته للنزعة القومية الثقافيةء ذلك أن من الجلى أن الغضب العارم 
الذى اجتاح كو هولين كان يمكن أن يقرأ على أنه تأكيد وتمجيد لهذه الصور 
السلبيةء وتعزيز الحكم البريطانى على هذا النحو"'. 
ومن جهة أخرى فإن تمثيل كينسيلا جرى إيداعه بعد مرور نصف 
قرن بعد استقلال الدولة الآيرلندية» بعد عقود من الخمود الآيرلندى والحياد 
الآيرلندى أثناء الحرب العالمية الثانية. ومن المفارقات أنه كان متزامنا تقريبا 
مع اندلاع أعمال عدائية نضالية متجددة فى آيرلندا الشمالية وإعادة تأكيد 
"النزعة البطولية" الآيرلندية. وكانت ترجمة كينسيلا من إنتاج شخص منحدر 
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من إحدى الأسر الآيرلندية الحاكمة فى 'لينستر" إماوم‌إم1. وكان حذف 
أوجريدى لهذه الواقعة يستجيب للخطاب الكولونيالى بشأن الوحشية وانعدام 
الحضارة فى ايرلنداء وهو خطاب كان مستعملا لتبرير الإمبريالية 
الإنجليزية. وعلى النقيض تمثل ترجمة كينسيلا إعلانا وتأكيدا للتميز 
والاختلاف التقافيين؛ وقد تشكلت فى سياق التأثير المتزايد للأعراف 
والمعايير الثقافية الأمريكية بشأن آيرلنداء وكانت تمثل المقاومهة ضد 
الأعراف القيكتورية والكاثوليكية المتواصلة فى الدولة الآيرلنديةء والتشى 
جری تأکیدها فی مناخ من الوعى المتجدد حول الإاضطهاد البريطانى فسى 
آیرلندا الشمالية. والحقيقة أن الترجمةء مثل أشكال أخرى للتمثيلء يمكن أن 
تستجيب لفرض "القوة الثقافية" من جانب الثقافة السائدة وأن تقود إلى تشيو 
الهيمنة الثقافية» مثل ترجمة أوجريدى فى الحالة التى جرى ا 0 
غير أن الترجمة يمكن أيضا أن تمثل تماما مأزقا للنزعة القومية أو التأكيد 
الثقافى» كما نرى فى ترجمة كينسيلا لتشوأه كو هولين فى المعركة. 
ويكشف تاريخ تمثيل الأدب الآيرلندى المبكر فى الترجمة عن كل من 
أوجه الشبه مع التمثيل والاختلافات عنه فى ترجمة ثقافات الشعوب الأخرى 
المستعمّرة كولونياليًا. وفى الحالة التى نتناولها تشكل الترجمات جزءا من 
الخلفية بالنسبة لنمو النزعة القومية الثقافية الآيرلندية والمقاومة التقافية 
للكولونياليةء واللتين نشأً بدوره منهما الأدب ما بعد الكولونيالى لآيرلنداء كما 
حدث لدى أمم أخرى أيضا. وتمتل صلات آيرلندا بالثقافات مابعد 
الكولونيالية الأخرى الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب» ومن الجائز أن المقاومة 
الثقافية لآيرلندا كما يكشف عنها تاريخ الترجمةء شأنها فى هذا شأن المقاومة 
العسكرية والأبطال العسكريين لآيرلنداء سوف تقدم الإلهام فى جهات أخرى. 
واستعمال الترجمات بهذه الطريقة -كمعيار للتمثيلات- يعنى الانهماك 
فى دراسة وصفية للترجمة'. ومن الناحية الجوهرية تأسست الدارسات 
الوصفية للترجمة على تطورات اللغويات الحديثة: أوضحت فرضية ساپير - 
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وورف وiوەt†hەم‏ را Sapir-Whorf‏ مدى عمق صلة الثقافة باللغة» غير أنهء 
كما يعبر رومان ياکوبسون 0ط )ه[ 80۳۵۸ 'تختلف اللغات فيما يجب 
علیها توصیله ولیس فیما قد تقوم بتوصيله" (236 :1959 0۸ءط٥)ه[).‏ وهناك 
وراء هذه النظرات المتبصتّرة إدراك أنه ليس هناك أى واقع أفلاطونى يجرى 
تمثيله بطرق مختلفة بلغات مختلفةء بل إدراك أن الواقع تبنيه اللغة نفسها. 
وقد نقلت مثل هذه النظرات الحد القاطع لدراسة الترجمة من المواققف 
المعتادة إلى استقصاءات للخيارات وإجراءات القرارات التى يقوم بها 
المترجمون عند النقل من لغة إلى أخرىء» من تقافة إلى أخرى'. وتكشف 
مثل هذه القرارات بدورها إستراتیچية مترجم» والضغوط الثقافية التى تجرى 
ممارستها على المترجم فيما يقوم المترجم بإعادة خلق واقع يفسره نص 
مصدر» ووظائف الترجمة فى الثقافة المتلقية. ولا تبقى سوى خطوة صغيرة 
من ذلك الفهم إلى استعمال الترجمات كأداة لتفكيك التمثيلات الثقافية. 

وتضع دراسات الترجمة الوصفية -عندما تنك على العمليةء والناتج؛ 
والوظيفة (1991 رسه1)- ممارسات الترجمة فى الزمان» وبالتالىء توسعاء 
فى السياسة» الأيديولوجياء الاقتصاد» التقافة. ولهذا فإن هذه الحركة فى 
دراسات الترجمة تجمعها قرابة ما بالتاريخانية الجديدة لدراسات الترجمة. 
ویشدد پییر بوردییه uعiلںه8‏ ١۲ء۴‏ على أهمية الزمان فى دراسات الفن: 
"أن نتعامل مع عمل من أعمال الفن التشكيلى على أنه خطاب من المطلوب 
تفسيره» وفك شفرته» بالرجوع إلى شفرة متجاوزة مماظة [ اللغة" عااچ٠»ا‏ 
السوسيرية ووه يعنى أن ننسى أن ذلك الإنتاج الفنى يكون دائما أيضا 
-إلى درجة مخئلفة تتوقف على الفن وعلى الأساليب المتغيرة تاريخيا 
لممارسته- الناتج )لهم ل "فن" "ممارسة خالصة دون نظرية“ كما يقول 
[إمیل] دورکهایم (1977:1-2) 1۸طDurk‏ [eاEmi].‏ وکفن لغویء کانت 
الترجمة فى كثير من الأحيان تعتبر من وجهة نظر القواعد اللغوية الدائمة 
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(انتى قادت إلى اتجاه معيارى فى النظرية) أو من وجهة نظر الإلهام 
النرانسندنتالى (الذى صار يميل نحو تآكل للنظرية تماما). والحقيقة أن 
رف رة ا ع اطا اي اترات ااا فن 
المكان والزمانء تأخذ نظرية الترجمة فى اتجاه جديد. إنها تضع الترجمات 
فى سياقاتها التزامنية هري غير أنها أيضا تكشف العمليات والنماذج 
التعافبية ,ءل كذلك (قارن 1977:9 uءiلاuه8).‏ وبطبيعة الحال فإن 
متل هذه المقاربات ضمن نظرية الترجمة تستتبع التحريفية ٣٠وره‏ التى 
الول ومادين اكه و الخطاات الى جلى فة اقا غل 
الثقافيةء بما فى ذلك الإثنوجرافیا والأنتروپولوچي"'. 

وترجمة الأدب الأيرلندى ليست ببساطة ظاهرة تخص العصر الحديث: 
الواقع أن ترجمة الأدب الكلتى كانت ملمحا مهمًا من ملامح الآداب الأوروبية 
منذ القرون الوسطى. وعبر الترجمة والاقتباس» انتقل النوع الآيرلندى إيشراف 
"رحلة إلى العالم الآخر" ومختلف أنماط أدب الرؤيةء إلى أدب البرّّ 
الأو روپى» لينبعث فى نهاية المطاف فى الكوميديا الإلهية Divina Commedia‏ 
ذ دانتی [أليجيير ى[ Dante Alighier‏ (بوزويل ااeس80s).‏ وقد تو لی چیفری 
أو ف مونماوت ٢اuمص M0»‏ رمء؟]دعز ترجمة المادة التاريخية الكلتية» فى 
المحل الأول من التراث الشفاهی الویازى» فى مو لفه Historia Regum‏ 
ke History of the Kings of Britain=|] Britanniae‏ = تاریخ الملوك شی 
ا کا پر کا وکر کی اکر ف 
الأدب الأرثرى فى القرون الوسطى""'. كذلك عرفت عناصر من الأدب 
الآيرلندى تدفقا مستمرا إلى الأدب الإنجليزى منذ القرون الوسطى. ويوجد 
وصف نابض بالحياة لائتقال قصة شفاهية آيرلندية إلى الفاتحين النورمانديين 
لآيرلندا الناطقين بالفرنسية فى مقدمة لقصيدة إنجليزية-نورمائدية تروى 
جوانب من الفتح النورماندى Orpen 1892; cf. Bullock-Davies ) ilî‏ 


47 


6). وجرى أيضا تأكيد أن سينسر و إويليام] شكسبير [صهناا¡ |W‏ 
Shakespe‏ قد تأترا بالأدب الآیرلندیء وبين موتيفات كثشيرة جدامن 
[جوناتان] سویفت Swi‏ [0na)h2ە[]‏ فی ؟ا۲۷e٦ Gire‏ رحلات جالیۓ/ 
-من بنية الرحلات الإيبيسودية للسرد إلى قامة اللبلييوتيين كم هةاuم:ا!L1‏ 
والقدرة البولية لعذراوات بلاد 'بروبدينجناج" عه١عiلطاه8-‏ أوجه قرابة ممع 
الأدب الآيرلندى إلى حد أنه يبدو من المحتمل أن سويفت» أيضاء يعمل 
كمقتبس أو مترجم لبعض المواد الآيرلندية. ويمكننا فقط أن نضع فرضيات 
بشأن المبادئ؛» والتقنيات» والإجراءات التى استرشدت بها ترجمات هذه المواد 
المبكرة» نظرا لأن من المحتمل أن مواد المصادر الكلئية كانت فى المحل 
٠‏ الأول شفاهية وصارت بالتالى مفقودة. على أن ترجمة مواد اللغة الآيرلندية 
إلى الإنجليزية منذ القرن الثامن عشر يمكن توثيقهاء لأن المترجمين فى الفترة 
الحديثة اعتمدوا بصفة رئيسية على نصوص مكتوبة ما تزال موجودة إلى الآن 
فى معظم الحالات. ومن زمن ماكفرسون إلى شيموس هينى» كانت ترجمة 
الأدب الآيرلندى المبكر واقعًا مهمًا للأدب فى اللغة الإنجليزيةء وفى حالة 
الإحياء الأدبى الآيرلندى» ميزت ترجمة واقتباس الأدب الآيرلندى حركة أدبية 
بأسرها. وتَقذّم هذه النصوص الأدبية المكتوبة وترجماتها معلومات غزيرة من 
أجل دراسات الترجمة التاريخية والوصفية المرتبطة بالأدب الآیرلندى» بما فى 
ذلك دراسات طولية تغطى أكثر من قرنين. 

ويركز هذا الكتاب على ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين. ولهذا التراث للترجمة أهمية لأسباب 
تاريخية ونظرية أخرى غير لك التى ناقشناها من قبل. إنه أحد الترانات 
الأكثر استمرارا وإسهابا للترجمة الأدبية بين الثقافات الأوروبية؛ وفى الوقت 
نفسه فإن تماسك التراث الأدبى الآيرلندى والمجمو ع الكلى المقيّد نسبيا للأدب 
الآيرلندى المبكر يجعلان مجموعة الترجمات أكثر تحديدا بصورة كبيرة من 
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تبادل الترجمة لنقل بين الفرنسية والإنجليزية. وعلى هذا النحو فإن التخوم 
لثقافية للترجمةء وكذلك الضغوط التاريخية والسوسيولوية على الترجمة فى 
القرنين الأخيرينء تظهر بوضوح أعلى. وبالإضافة إلى هذا فإن الاختلافات 
عميقة بين الأدب الإنجليزى الحديث والأدب الآيرلندى المبكر» جزئيا بسبب 
الطابع العتيق والمحافظ للأدب الآيرلندى المبكر. ولهذا فإن إجراء استقصاء 
لترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية يأتى فى طليعة الأسئلة بشأن 
ترجمة عناصر أدبية مشل النوع الأدبى والشكل الشعرىء» وأنماط 
الشخصيات» وأبنية الحبكات» وما شابه ذلك أكثر مما يمكن أن يكرن الحال 
بين أدبن مرتبطين بصورة أوثق. كذلك فإن الأسلوبيات والعناصر الأخرى 
للياقة الأدبيةء بما فى ذلك الفكاهة والنغمةء تطرح على المترجم الإنجليزى 
للأدب الآيرلندى خيارات مهمة تلقى الضوء على عملية ترجمة وصياغة 
الناتج المترجم. 

وعلاوة على هذا فإن الاستعمار الكولونيالى لآيرلنداء وإخضاعها 
الثقافى والسياسى لإنجلتراء يلقيان الضوء على أسئلة بشأن النقل والتبادل 
الثقافيَيّن بين ثقافات ذات أوضاع مختلفة جذريا فى شبكة القوة الثقافية. وفى 
مثل هذه الأحوالء تغدو الترجمة معقدة» نظرا لأنها تجرى فى كثير من 
الأحوال ضمن "'مكوّن خطير الشأن من التمثيل فى الثقافة الهدف" وموقف 
تكون فيه 'معرفة المصدر... معذلة بصورة كبيرة بفعل جدل الانجذاب 
والنفور " (1996:82 11ء١٥طإ1ع).‏ والواقع أن معظم ترجمات المادة الأدبية 
والتاريخية الكلتية جرت تحت متل هذه الشروط التى تنشأً عن معوقات 
الإخضاع التقافی: حتی چيفرى أوف مونماوث قام بتعديل التراثات الويلزية 
من أجل المجتمع الناطق باللاتينية المرتبط بالفاتحين النورمانديين لإنجاترا. 
وقد تواصلت ترجمة النصوص الآيرلندية إلى الإنجليزية دائما على طول 
المحور الرأسى للهيبة والنفوذ الثقافييّنء وهى تقدم دراسة حالة لهذه العملية 
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التى تستغرق قرونا. وهكذا فإن الشواهدء خاصة تاريخ ترجمة المادة 
الآيرلندية المبكرة إلى الإنجليزية فى القرنين التاسع عشر والعشرين» تعبر 
عن موضوعات إضفاء الطابع الكولونيالى على الترجمة وتصفية الطابع 
الكولونيالى عنها: يغدو تاريخ الترجمة سجلا لإخضاع وترويض الأدب 
الآيرلندى والتقافة الآيرلنديةء وتكييفهما مع المعايير والقيم والجماليات 
الإنجليزية السائدة حتى عندما تصنَوّر الترجمات أيضا خطابا آيرلنديا عن 
التدمير والمقاومة. وتتمثل إحدى الظواهر البالغة الدلالة التى ينبغى رسم 
خريطة لها فى الجدل بين الإخضاع والمقاومة الذى يحدث فى كثر من 
الأحيان ضمن ترجمة واحدة. ولأن آيرلندا جرى استعمارها كولونياليًا - 
وقاومت الكولونيالية- فى مرحلة مبكرة فى التاريخ» يبين نشوء النزعة 
القومية الثقافية فى آيرلندا مسارا ممتداء يقدم نظرات متبصرة ملائمة 
للمعارك الثقافية الراهنة لدى الأمم ما بعد الكولونياليةء التى تشمل تطور 
الأدب ما بعد الكولونيالى. ومنتقلا إلى ما وراء الوصف فإن الكتاب الحالى 
يتجه أيضا إلى أسئلة نظرية تتعلق بتاريخ الترجمة وأيديولوچيتها. 

وفى الوقت نفسه لى الاختلافات اللغوية الأساسية بين اللغتين 
الآيرلندية والإنجليزية الضوء على جوانب أخرى لنظرية وممارسة الترجمة 
أيضا. ذلك أن اللغة الآيرلندية القديمة تمثل نموذجا للغة ميتة؛ وبوصفها كذلك 
تمثل حالة مقَيّدة تقدم بصيرة فلسفية نافذة بشأن طبيعة ونطاق الترجمة ذاتها. 
ويقدم التباين بين الثقافة الآيرلندية المبكرة والثقافة الإنجليزية الحديثة بصائر 
نافذة بشأن ترجمة عوامل تتعلق بالثقافة الاجتماعية والمادية. وللپروتوكو لات 
الثقافية المختلفة للتسميةء وكذلك الاختلافات الفونولوچية الكبيرة بين 
الآيرلندية والإنجليزية» مقتضيات نظرية أخرى على دراسات الترجمة» كما 
يوضح نقل الأسماء الآيرلندية فى الترجمة. وفى الفصول ١٩-٥١‏ يجرى 
استكشاف قضايا نظرية من هذا النو ع» نلقاها فى كثير من الاحيان فى 
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الممارسة فى المقام الأول على المستويات الجزئية للنصوص. وكما توضح 
هذه الفصول» فحتى الأسئلة اللغوية التقنية لها مقتضيات على الاستقصاءات 
الثقافيةء وهى تلقى الضوء على خلق تمثيلات ثقافية»ء موضحة الاعتماد 
المتبادل بين الدراسات النظرية والوصفية للترجمة (قارن 1995:15 yںه٣)»‏ 
بالإضافة إلى الاعتماد المتبادل بين مقاربات الترجمة القائمة على كل من 
الدراسات اللغوية والثقافية (قارن 1996 إء)81). وهى تفتح أمام الدراسات ما 
بعد الكولونيالية دروبا مدهشة للبحث. 

E E SD PT AT 
المبكر إلى أى لغة. وقد تم إجراء الاستقصاء ضمن إطار المناقشات الراهنة‎ 
عن الترجمة والتى تقوم على اللغات والدراسات الأدبيةء والفلسفة والدراسات‎ 
القافيةء والأنثروپولوچيا ونظرية الأنساق'. والواقع أن المدرسة العالمية‎ 
لفتظر ی الأنساق المتعددة sئ=ردرامم الذين يكتبون عن الترجمة-ومنهم‎ 
وچدعون تورى‎ ›Elamar Even-Zohar أکاديميو ن متل إيتامار إيفين -زو ھار‎ 
Adr٤ أندر يه لوفیقیر‎ y «Theo Hermans jilaرık‎ gû g «Gideon Toury 
بالإضافة إلى أولئك الذين يدينون لهذه الأبحاث» متل لورانس‎ efe 
يقدّمون إطار عمل لجانب كبير من الخطاب‎ -14 w۰e ۷e٢ قینوتی ناں‎ 
عن النظرية التاريخية للترجمةء وقد أسهمت أيضا وجهات نظر المنظّرين‎ 
Wa) الأدبيين ومنهم چاك دیریدا aل¡rء0 esںوعە[ و قالتر بنیامین‎ 
فى هذه الدراسة. وتتخذ بعض الفصول كنقاط انطلاق لها وجهات‎ Bمز17‎ 
[. ©. النظر المتعلقة بالترجمة والتى بدأها لغويون مثشل چ. س. كاتفورد‎ 
و رومان ياكوبسون وطوّرها بعمق أكجر أكاديميون أحدث»‎ ۵ 
وبصورة خاصة المدارس الأوروبية لنظرية الترجمة. وتبقى فصول أخرى‎ 
تنكب على وجهات نظر الفلاسفة الذين كتبوا عن الترجمة أو وجّهوا‎ 
اهتمامهم إلى قضايا تؤثر على الترجمةء ومنهم و. ف. أو. كواين» و سول‎ 
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کریپکه Kripke‏ اSau»‏ و توماس س. کون. وفی الوقت ذاته أعتمذ على 
مجمو ع الأدب المتصل بممارسة الترجمة؛ وبالتالى فإن إنتاج يوچين نيدا 
Eugene Ni‏ وآخرین لهم توجّه عملی يقوم بدور مرجعى بالنسبة لعدد من 
وجهات ا وتوضح هذه الدراسةء بين أشياء أخرىء» أن دراسات 
الترجمة» كحقل» تستفيد من مجموعة متنوعة من المنظورات النظرية» وفى 

الوقت نفسه أن الدراسات الأدبية والتقافية تستفيد من النظر إلى الترجمة على 
أنها واقع للتاريخ الأدبى والثقافى. وترتبط فائدة منظورات كثيرة حول هذا 
اوضرع بور آی. إيه. ریتشاردز A. Richards‏ .1 القائلة بأن عملية 


الترجمة "من المحتمل جدا أن تكون النمط الأكثر تعقيدا حدث أن أنتجه إلى 
الآن تطور الكون" (1953:250 
وقد جر ی فى بعض الحالات تخصيص تطور نظريات الترجمة» مع 


تاف یختارون أمثلة توضح أهدافهم النظرية بدلا من اختبار نظرياتهم عن 
طريق تطبيقها على مجموعة عشوائية من النصوص (كما يمكن أن يتم فى 
الاختبار العلمى للنظرية). وعلى النقيض من ذلك» يتمثل سبب من أسباب 
واقع أن مترجمى الكتاب المقدس كانوا أذكياء فى ممارسة الترجمة فى أن 
عملهم نتج عن الترجمة المتكررة لعالم متنوع ولكن مغلق من النصوص فى 
کل سياق لغوی وثقافى يمكن تصوره تقريبا. فقد سمح هذا بالمقارنة وبتطور 
أنماط بعينها من البصائر والمبادئ الراجماتية/العملية والنظرية. على أنه 
فيما يتعلق بتطور المنظورات الخاصة بترجمة السوسيولو چیا والأیديولوچيا 
تغدو ترجمة الكتاب المقدس مقيّدة بصورة خاصة بغرضهاء وبالعناصر 
الثقافية المعنيةء والمعوقات الأيديولوچيةء وهكذا؛ وبالتالى فإن النظريين من 
مدرسة مترجمى الكتاب المقدس مقَيّدُون فى منظوراتهم النظرية بأچنداتهم 
وفرضياتهم الأيديولوچية والثقافية الخاصة. 


وتحليل مجموعات أخرى من الترجمات الفعلية» وبصورة خاصة 
مجموعات مغلقة نسبيا من النصوص والترجمات التى يمكن استعمالها 
يصورة متكررة لمساءلة اُطر معرفية sصع‏ هد۴ نظرية مختلفة» يمثل 
أمنية فى سياق عملية فهّم الترجمة وفى تطوير وشحذ نظرية الترجمة". 
ويمكن النظر إلى هذا الكتاب على أنه نموذج مساءلة كهذاء يتطور -حيث 
سعيت إلى فهّم عملية الترجمة والمقاربات النظرية النوعية للترجمة- عن 
طريق تطبيق نظريات مختلفة على مجموعة من النصوص الآيرلندية 
وترجماتها الإنجليزية فى سبيل اختبار مدى فائدة ودوام المادة المتاحة 
للترجمة. ولوجهات النظر والاستنتاجات الناتجة عن ذلك قابلية تطبيق عامة 
على الترجمة ككل وربما يكون قد تم التوصل إليها بالاعتماد على مجموعة 
متنوعة أوسع من النصوص والترجمات. على أن مثل هذه المواد غير 
المتجانسة يمكن أن تشير إلى أن المشكلات النظرية المطروحة والاستنتاجات 
التى جرى التوصل إليها تكمن فى مجموعات النصوص المختارة بعنايية 
والمستعملة كأمثلةء ويمكن أن يخفف عدم تجانس مواد الموضوع 
الاستتتاجات الخاصة بالصلة بين الترجمة» والتاریخ» والأیدیولوچياء التشى 
تلتج عن الأستقصاء الموثق للمواد ‏ الأيرلندية اللأحقة. ونل مجموعة ذابثة 
من عبّنات النصوص مقارنة ظواهر الترجمة ونشأة نظرة عامة للترجمة؛ 
وهى تفيد كضابط لدراسات أخرى تنصب على حقول اختبار أكثر تنوعا 
aim :3‏ rەم‏ (پارادايم): عند توماس كون ١اا‏ ءة" ٠٠ا٣‏ الإطار المعرفى أو الفلسفى أو 


النظرى أو الفكرى العام لعلْم أو تقافة أو تاریخ أو نظرية وتحولاته واfطء paradigm‏ هى 
تحولات هذا الإطار عند حدوث ثورة علمية أو نظرية أو اجتماعية أو غيرهاء وهناك من يترجم 
هذه الكلمة إلى النموذج الإرشادى أو الإطار الفكرى (انظر': بنية الشورات العلمية للمؤلف 
المذكور؛ ترجمة شوقى جلالء» سلسلة عالم المعرفة العدد )١١۸‏ أو النموذج المعرفي وبالتالى: 
تحوٴّلات النموذج المعرفى (انظر: الدكتور محمد عنانى: المصطلحات الأدبية الحديثة i E‏ 
ومعجم إنجليزى- عربىء» الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجمان,» الطبعسة الثالشة. ٠.٣‏ 
القاهرة) -المترجم. 


ئ 
زیا 


ولكن أكثر عشوائية. وعلاوة على هذاء ولأن مجمو ع النصوص والترجمات 
المصدر التى تقوم عليها هذه الدراسات يجرى تقييده» فإن المقاربة المختارة 
هنا تتمتع بميزة السماح لقارئ بمتابعة وجهات النظر بالتفصيل أو باختيار 
الاستنتاجات بفحص عدد صغير نسبيا من الوثائق الأولية. 

ومع أن الموضوع المحدد لهذا الكتاب يتجه بصورة متكررة إلى 
الترجمة الأدبية فإنه لا مناص من إيداء ملاحظات قليلة بشأن بؤرة الاهتمام. 
بحكم طبيعة الأدب المطروح للنقاش هنا تغدو المواد التى ينبغى نقاشها أوسع 
من المواد المطروحة فى معظم دراسات الترجمة الأدبيةء وذلك إلى حد بعيد 
لأن حقل الأدب الآيرلندى المبكر ذاته كان أوسع مما كان الأدب الغربى منذ 
الرومانتيكيين (قارن 1983 ١٥ءاعهع)»‏ بما فى ذلك أنواع وأنماط الوتثائق 
التقافية التى لم يعتبرها القرن العشرين بوجه عام أدبية. وعلاوة على هذا فإن 
وظائف الترجمات الإنجليزية للأدب الآيرلندى المبكر لم تكن فى كثير من 
الأحيان أدبية إلا بصورة هامشية: كان يجرى القيام بها لمجموعة متنوعة من 
الأغراض من دافع ممائل للأركيولوچيا الثقافية (قارن 1936 ١ء‏ )١ه٣)»‏ إلى 
التبريرات القومية النزعة. وكنتيجة منطقية لذلك فرغم أن معظم النصوص 
الآيرلندية المبكرة التى نناقشها فى هذا الكتاب أدبية (ضمن إطار التعريف 
الموسّع لادب ١١4٠ء1‏ الذى نحن بصدده)ء فإن كثيرا من الترجمات نفسها 
ليست ترجمات أدبية (قارن 1948:97 راه .)٣‏ 

وداخل نطاق دراسات الترجمة ارتفعت أحيانا أصوات تدعو إلى انتقال 
هذا الحقل إلى ما وراء الترجمة الأدبية. وهذه الدعوة تمثل جزئيا رذ فمل 
على المأزق النظرى لمقاربة ورش العمل للترجمةء التى سادت المقاربات 
الأمريكية للترجمة الأدبية لوقت طويل جدا. كما أنها جزئيا نتيجة للحاجمة 
العملية إلى تدريب مترجمين لأغراض غير أدبية -وبالتالى للتنظير بشأن 
الترجمة فى هذا الضوء- الأمر الذى صار حاسما لدراسات الترجمة فى أى 
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کیان سیاسى متعدد اللغات» سواء الاتحاد الأوروپى» أو الهندء أو الولايات 
المتحدة. غير أن الدراسات الوصفية لترجمات النصوص الأدبية ستظل تقدم 
فى كثير من الأحيان» أفضل وأشمل المعلومات بشأن نقطة التفاعل الثقافيةء 
لعدد من الأسباب. أولاء يحتفظ سجل ترجمة النصوص الأدبية فى كثير من 
الأحيان بأفضل المعلوماث فى سبيل تحليل للعلاقات الثقافية بين مجموعتينء 
يقوم على مناهج دراسات الترجمة؛ وتم ترجمة معظم أنماط النصوص غير 
الأدبية بصورة أكثر عرضية وأكثر محلية من النصوص الأدبية المهمة. 
ثانياء للنصوص الأدبية بصورة نموذجية تعقيد ثقافى وتشابك تقافى أكبر من 
أنماط أخرى من النصوص» الأمر الذى يعكس ليس فقط الجماليات بل القيم 
والنماذج التقافيةء والأبنية الثقافية أيضا؛ وكثيرا ما تكون الصورة الثقافية 
صورة حوارية أيضاء بحيث إن النص الأدبى يحتفظ بسجل للتوترات 
والاختلافات الثقافية. وبالتالى فإن مثل هذه النصوص وترجماتها تمثلىئ 
بصورة خاصة بالمعلومات بشأن النقل الثقافى. كما تقدم الكلائية واه 
المعنية فى التحليل الأدبى للنصوص والترجمات الأدبية مزايا غائبة عن 
مقاربات أخرى للترجمةء معمقا كإمكانية كامنة بالتالى كلا من الدراسات 
النوعية ونظرية الترجمة ذاتها". غير أن القيمة الأكثر أهمية لتحليلات 
النصوص الأدبية وترجماتها تتمثل فى صقل وتعقيد اللغة الأدبية ذاتها. ورغم 
نبذ اللغة الأدبية أو استبعادها من بعض مقاربات نظرية الترجمة (مثلا 
»)Ct٥4 5‏ فإتها تمثل فى الحقيقة اللغة فى مستواها الأشد ثراء والأكثر 
تعقيدا. وحادية حذو یوچینو کوزیریسی ںزاeوم٣‏ ١,عeوںEu‏ تلاحسظ ماری 
سنیل -ھورنې Mary Snel|-Hornby‏ أن "اللغة الأدبية لا یمکن نبذها علی 
أنها مجرد لغة 'منحرفة“ ۲١ا«ءل»‏ بل على العكس... إنها تمتل بالأحرى 
الاستغلال الخلاق للقدرة اللغوية الكامنة التى تمتل اللغة العادية اختزالا لا" 
.)Sne|-Homnby 1988:70: cf. ۴.(‏ وبالتالى فإن تحليلات ترجمة اللغفة 
الأدبية يجب أن تكون قادرة على التكيف ضمن أى نظرية للترجمة تزعم 
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لنفسها قابلية التطبيق الواسع؛ والحقيقة أن تفادى تحديات اللغة الأدبية يعض 
للخطر بشدة قيمة أى نظرية للترجمةء ذلك أن اللغة الأدبيةء كما سوف أحاول 
أن ابت فى الفصل ٠١‏ إنما هى اللغة العادية فى صورة أوضح writ large‏ 
(قارن 1990:74-77 s0ء8a).‏ 

وإذا عدنا إلى مسألة آيرلندا وأدبها فإن هناك أحيانا فائدة فى التركيز 
علی بلد صغیر. وفی معرض نصنحه لشاعر آیرلندی شاب حول کیف یصیر 
غالا ای جوین جو ا رای کے اک ا کن ان ی 
إذا استطعت النفاذ إلى قلب دبلن أستطيع النفاذ إلى قلب كل مدن العالم" 
(مقتبس فی 1944:65 ۲ .)۶٥۷‏ ویواصل چويس: "العام محتوّى عليه فى 
الخاص" وهذا توسيع سيكون الكثيرون أقل ارتياحا إليه فى هذا الظرف› 
الذى جرت فيه تعرية القناع الإميريالى عن تجليات كثيرة اللعالمية" 
و"الإنسانوية" الأوروبيتين وصارت فيه من الوضوح بمكان ضرورة تحديد 
الشروط المميّزة لتاريخ كل شعب. وبصرف النظر عن هذه القضايا العويصة 
فإن تاريخ آيرلندا يمثل من نواح كثيرة صورة مصغرة لعمليات الكولونيالية 
وتصقية الكولونيالية. وفى ١ ٠٠١‏ فی A True Declaration of the Estate of‏ 
he Colonie in Virginia‏ ]يان دقيق عن حالة المستعمرة فی فیرچښا/ کان 
بوسع مجلس فيرجينيا أن يحث على استئناف الجهود الرامية إلى استعمار 
'چيمس تاون" [٥ ٠٠۷”‏ مستعرضا نجاح المسيرة الإمپريالية لإنجلترا فى 
آيرلندا و إسكتلندا: "الرب نفسه الذى وَْحَد ثلاث ممالك [إنجلتراء وآيرلندا 
وإسكتلندا] تحت قيصر واحد» لن يكون راغبا فى إضافة رابع [أمريكا]ء إذا 
شئنا القضاء على البرودة الثلجية التى تشل حماسناء وتجعلنا باردين إلى هذا 
الحد فى العمل" (مقتبّس فی 1997:111 [1991] اا۴ ر۸). لقد کانت آیرلندا 
ولیس 'چيمس تاون؛ 'تجربة بريطانيا الرئيسية الأولى فى الإمبراطورية"". 
وخلال نفس الأعوام التى كانت فيها القوى الأوروبية تقوم باستكشاف وفتح 


56 


الأمريكتين وآسيا وأفريقياء حيث أقامت مزارعها الكبرى وفرضت لغاتها 
وقوائينهاء شرعت إنجلترا فى فتح عسكرى شرس لآيرلندا وكانت تقيم 
المزارع الكبرى فى آيرلنداء وحظرت استعمال اللغة الآيرلنديةء وسيطرت 
على النظام القانونى المحلى. ويكتب كينسيلا عن حق: 'جرى اختبار تقنيات 
الكولونيالية فى آيرلندا والمراحل مسجلة فى الأدب الآيرلندى» فى كل من 
لغْتَيْها" (66 f.‏ ,1995:111 مااعءيمKi).‏ وعلاوة على هذا فإن 'الرسالة 
التمدينية -بكل من نوعيْها العلمانى والدينى- المرتبطة بالإمپريالية واضحة 
فى العلاقات الإنجليزية مع جارة صغرى. وكانت النتيجة وجود برنأمج 
متواصل كان يهدف إلى التحويل الدينى فى ايرلنداء بالإضافة إلى الاستئصال 
الفعلى للثقافة واللغة المحليتيْن بحلول القرن التاسع عشر. وكما يلاحظ 
كينسيلا بتهكم ومرارة: "كانت آيراندا أقرب مستعمرات إنجلتراء والأكشثر 
تحضرا بصورة شاملة" (1995:111 هااعءمK1).‏ غير أن آيرلندا كانت أيْضا 
المستعمرة الإنجليزية الأولى فى الحصول على حريتها فى القرن العشرينء 
المستعمرة الأولى فى تحرير نفسها دون أن تهزم القوة الكولونيالية فى 
حرب» مقدمة بذلك نموذجا لحركات التحرر الوطنى التى تلت. ولهذا فإن 
حالة آيرلندا تتمتع بقدر من الإثارة والأهمية. 
والقضايا التى تطرحها نظرية الترجمة ما بعد الكولونيالية "أضخمة 
antn‏ هع...» هائلة ومعقدة ومنغمسة تماما فى التواريخ الاجتماعية 
والسياسية للثقافات والحضارات التى حرثت بقاعا شاسعة من الزمسان 
والمكان" (78 :97 Robinson‏ .)» إلى حد أن المحلية ربما كانت تقدم 
أيضا الأمل الوحيد فى التقدم إلى ما وراء التعميمات الفظة إزاء الخصوصية 
الكافية التى يمكن أن تدفع إلى الأمام أي من دراسات الترجمة أو دراسات ما 
بعد الكولونيالية. وعلاوة على هذا فإن المحلية مهمة لأنه مع عولمة العالم 
بصورة متزايدة» من المفارقات أنه فيما هو محلى يبقى الاختلاف مستمرا 
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وجليًا". وإنما على المستوى المحلى بصورة متزايدة يجرى توضيح 
الاختلافات» والتفارض عليهاء وتفنيدهاء والدفاع عنهاء فى علاقتها بمسار 
التاريخ. ولهذه الأسباب المتباينة إذن يمثل هذا الكتاب تمرينا فى المحلية. وإذا 
كان من الممكن النفاذ إلى قلب مجموعة خاصة من الترجمات الآيرلندية ما 
بعد الكولونيالية فى علاقتها بمصادفاتها وخصوصياتها التاريخيةء فإن الأمل 
يتمثل فى أن تصير النماذج العامة واضحة وفى أنه من العام ستولد بصيرة 
نظرية. غير أن الخاص يمكن أن يُستعمل بهذه الطريقة فقط إذا تم إخضاعه 
لتمحيص شديد -ليس بصورة غير مرتبطة '"بالقسوة الموسوسة" كا0ااupاءء‏ 
م التی تعامل بها چویس مع دبلن فی عمل Dubliners «JJ!‏ 
(أهالى دبلن) - وإذا تم احترام الحساسية إزاء الاختلاف وتمت مقاومهة 
دافع يُضنفی طابع الإجمال. وإنما بهذه الروح قمت بمساءلة ترجمات الأدب 
لایر دی الیک خی ف ام ار کے اف ر خن عو ا کن 
أسخر من إستراتیچيات محددةء بل لكى أفهم أعمال المترجمين والترجمات 
ضمن سياق تقافی ما بعد کولونيالى واحد لكى أنتهى إلى أن أفهم أعمال 
الترجمات والمترجمين ضمن سياقات ما بعد كولونيالية بوجه عام» وبعد ذلك 
لكى أستنطق بتدقيق موسوس مختلف نظريات الترجمة. 

ويقتضى مشروع كهذا نوعا من القسوة الموسوسة فيما يتعلق بمنهج 
الاستقصاء أيضا: ولن يكون من المفيد تفصيل الأمثلة على النظرية أو على 
السؤال الذى يجرى تمحيصه»ء كما أنه لا يجب أن ينغمس القائم بالاستقصاء 
فى الأمثلة الملتقطة لشرح فرضية نظريةء كما ألمحت أعلاه. ذلك أن أى 
نظرية يجب أن تكون قابلة للتطبيق على أى حالة اعتباطية -إذا لم تستطع 
النظرية أن تصمد لاختبار كهذا فإنه ينبغى تجديدها. ويجرى بناء البراهين 
الرياضية لتكون قابلة للتطبيق على أى عدد عشوائى» أو شكل» أو منحنى 
مغلق- الأمر الذى يتوقف على ما إذا کان عالم الریاضیات يبتكر برهانا فى 
الجبرء أو الهندسةء أو حساب التفاضل والتكامل. وعندما يحدث أن لا يمكن 
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تطبیق برهان علی أی عدد أو شكل عشوائی» فإن دعاوى البرهان يجب 
تقييدها وتخصيصها: عدد من ١‏ إلى ٠٠١‏ شكل مغلق بأقل من خمسة 
أضلاع» أو ما أشبه ذلك. وفى كثير من الأحيان يتجاهل الإنسانويون أيضا 
فى مجرى بنائهم للنظرية اهتماما مماثلا يجعل مقترحاتهم قابلة لمجموعة 
متنوعة واسعة من الأوضاع التاريخية أو الأدبية وبتحديد الميدان الذى تغطيه 
تأكيداتهم. وقد تمثل أحد أضعف جوانب النظريات الأدبية فى العقود الأخيرة 
فى الاعتماد على عدد صغير من النصوص - بمعظمها من القرنين التاسع 
عشر والعشرين» وبمعظمها غربية- كأمثلة. وقد جرى إعلان القوانين الأدبية 
باعتبارها عالمية فى حين أنه تم تطبيقها فى أفضل الأحوال على الأدب 
الحديث» أو على الأدب الغربى» أو على الأدب المكتوب» أو على الأدب 
الرفيع -أوء فى أسواً الأحوال- على نقطة تفاعل هذه المجموعات الأربع. 

وتتعرض نظرية الترجمة لنفس الخطر ويجب أن تتجه إلى ترجمة 
النصوص بوجه عام. وإنها لخيانة لذات مشروع التنظير وإعداد النماذج أن 
يجرى الإحجام عن اختبار الاستتتاجات من حيث قابليتها للتطبيق على 
مجموعة متتوعة واسعة من الحالات - فى الحقيقة لاختبار قابليتها للتطبيق 
على حالة عشوائية. ويجب على نظرية الترجمة بوصفها كذلك أن تتطبق 
على الممارسة بوجه عام» ويجب أن تشمل ترجمة الأدب الغربى وغير 
الغربى» الشفاهى والمكتوب» القديم والحديث. ويجب أن تنطبق على ترجمة 
اللغات الحية والميتةء وعلى الترجمة بين لغات وثيقة الارتباط وبين لغات 
غير مترابطة كذلك. ويجب أن تكون النظرية ملائمة لمجموعة متنوعة 
واسعة من السياقات -بين الثقافات السائدة» وبين السائدة والخاضعةب أو 
العكس. وعندما لا يمكن لنظرية أن يتم تعميمها بالكامل فإنه ينبغى النص 
بوضوح على ميدانها: باعتبارها تنطبق على الأدب المكتوب أو الشفاهى 
النصوص الحديثة أو القديمةء وما شابه ذلك. 
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ولأسباب كهذه -الهموم المتعلقة بميدان قابلية نظريات الترجمة 
للتطبيق- عذت المرة بعد المرة إلى تاريخ ترجمة حكاية الأبطال الآيرلندية 
المبكرة "توبن بو كولييئ إلى الإنجليزية فى القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وقد أفادنى هذا النص كمثال عشوائى -المعادل فى الرياضيات للعدد 
العشوائى أو الشكل العشوائى» إن جاز القول- الذى يتم على أساسه اختبار 
مختلف مسائل ممارسة ونظرية الترجمة. وهو مثال عشوائى مفيد لعدد من 
الأسباب. لأنه توجد اقتباسات وترجمات كثيرة جدا 1 'توين بو كواييئ إلى 
الإنجليزيةء هى نتاجات ترجمة استغرقت أكثر من قرن» تنتج هذه الحالة قدرا 
كبيرا من المعلومات التى يمكن استعمالها لاختبار أى فرضية محددة. كذلك 
يسمح عدد الترجمات بكل من الاستقصاءات التزامنية والتعاقبية» وعلاوة 
على هذا فإن النص (والأدب الآيرلندى القديم بوجه عام)» يقف على الطريق 
الموصل بين الشفاهية ومعرفة القراءة والكتابة: مثل معظم الآداب طوال 
التاريخ فى كل مكان فى العالم» يمتل الأدب الآيرلندى المبكر أدبا شفاهيا 
تراثياء تم تدوينه فى هذه الحالة» فى الحقيقة» دون اعتراض سبيل حياة 
التراث الشفاهى البدائى ذاته. 


ورغم أن الأدب الآیرلندی المبکر أدب أوروپى فإن "توين بو کولینیۍ 
تمثل حالة اختبار مفيدة لأنها من نواح كثيرة تقف بعيدا عن التراث الغربى»› 
وبصورة خاصة الأدب الغربى كما تطور منذ النهضةء أى التراث الأدبى 
الذى يمثل نقطة مرجعية لمعظم نظريات الترجمة. والأدب الآيرلندى شاذء 
إذا استعملنا تعبير ديقيد لويد ٠۹۹١(‏ «4ره!اا). وهكذا فإن الأدب الآيرلندى 
المبكر يقدم فى كثير من الأحيان أوجه شبه مع الآداب غير الغربية أكثر مما 
تفعل معظم الأمثلة المستعملة فى دراسات الترجمةء فتقدم مشكلات ممائة فى 
الترجمة مثل نصوص من آداب كثيرة غير غربية -الحبكات» وأتماط 
الشخصيات» والأنواع الأدبيةء والمؤسسات الأدبيةء والثقافةء والاقتصاديات» 
وما شابه ذلك» والتى هى غير مألوفة بالنسبة للجمهور الأمريكي أو 
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الأوروپى. وكنصوص لغة ميتةء يظل الأدب الآيرلندى القديم يمثل مشكلات 
مهمة أخرى حول نظرية وممارسة الترجمة. وتفيد هذه الملامح فى اختبار ما 
إذا كانت الأفكار المقترحة بشأن الترجمة بوجه عام مقيّدة فى الحقيقة بصورة 
ضمنية فى ميدان قابليتها للتطبيق. وأخيرا فإن السياق الأيديولوچى المشحون 
الذى أعتت فى سياقه ترجمات الأدب الآيرلندى المبكرء بالإضافة إلى 
القكرن الملرطظ ف النفوذ والسيطرة التقافيين بين التقافة الآيرلندية 
والإنجليزيةء يفيد فى أن يضع فى الصدارة مسائل ذات أهمية هائلةء مقَدَّمًا 
استقصاءَ للترجمة الأدبية فى سياق ما بعد كولونيالى يُسهل المقارانة مع 
الترجمة عند معظم الأمم التى تخرج من السيطرة الإمريالية. ولهذه الأسباب 
العديدة» تمتل ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر حالة اختبار ممتازة لنظرية 
وممارسة الترجمة: حيثما تفشل القرارات العامة فى النموض بحالة 
النصوص الأيرلندية المبكرة بوجه عام و "توبن بو کولینیئ بوجه خاص» 
فإن الانهيار ذاته مثقف لأنه يحدد ميدان سريان المفعول للنظرية المعنية - 
الحدود التى يجرى ضمن إطارها تقييد النظرية. 


وتؤكد سامية محرز M٥1۲١‏ iaصهS»‏ فى معرض کكتابتها عن الأدب 
الفرانكفونى ما بعد الكولونيالى فى شمال أفريقياء أنه: 

لا مناص من أن نشأة واستمرار نمو الأدبين 
الأنجلوفونى والفرانكفونى ما بعد الكولونيالى من 
المستعمرات السابقة على المشهد الأدبى العالمى 
بالإضافة إلى الأقليات الإثنية المتزايدة فى عواصم 
العالم الأول سوف يتحديان ويعيدان تعريف مفاهيم 
سائدة كثيرة فى نظرية الترجمة تتواصل مناققشتها 
وتطويرها ضمن إطار التقاليد الراسخة ا'للانزعة 
الإنسانية" و'العالمية" الغفربيتين ( "ez‏ 
1)). 
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ولعلنا نتساعل ممٌ يتألف هذا التحدي؟ وحيث إن هذه الدراسة تسعى إلى 
إجابات عن السؤال الذى تطرحه [سامية] محرز» ينبغى أن نعترف فى البداية 
بأنه لا وجود لنموذج واحد للترجمة فى سياق ما بعد كولونيالى» تماما كما 
أنه لا يوجد مسار واحد للتاريخ فى كل الأمم ما بعد الكولونيالية. ورغم أن 
[تیچاسوينى] نیرانچانا (ana)1991زNiran‏ ["1سءەزە٣]‏ تقدم تحليلا قويا 
للترجمة کأداة لاستعمار الهند» یعطی [سوچیت] موخیرچی (1994) (اازں‌؟] 
Mukherjee‏ منظورا مختلفا عن الترجمة فى هذا السياق ذاته» موضتَحًا أنماط 
المقاومة الماثظة فى الهند ضمن إطار الترجمة. وبصورة مماثة تقدم [سامية] 
محرز (1992 (M٠۸۲١‏ منظورات بشأن المقاومة النصية فى المستعمرات 
الفرانكفونية فی شمال أفریقیاء وحتی [ریشار] چاکمون (1994 074 )[4¶uen‏ 
يناقش» مركزا على مصر» العلاقات المتبادالة بين ممارسات الترجمة 
الفرنسية والعربية. ويقوم [نورمان] سیمز (1983) ].٥۲٣”[ S1" »s‏ بتوثیق 
مجموعة متنوعة من تقنيات 2 ووظائفهاء وغاياتهاء عند شعوب 
المحيط الهمادىء ويناقش إ[بيثينته[ رافاييل )1993( Vicente] Rafael‏ 
الإمبريالية ضد الناطقين بلغة التاجالو ج sچەاهعه1‏ ومقاومتهم اللتين يمكن 
رسم خريطة لكل منهما فى تفاعلات الترجمة المرتبطة بالاستعمار 
الکولونیالی الإسپانى للفيليّين"'. وبين أشياء أخرى تختلف التواريخ» 
والثقافات» والامتزاجات اللغوية» ومراحل تصفية الكولونيالية لهذه الأوضاع 
المتباينةء وعلى هذا فإن الترجمة فى كل وضع سوف تلعب دورها الخاص 
وستكون لها صورتها المحددة. ولا حاجة بى إلى القول إنه ليس كل نقطة 
تجری مناقشتها أدناه سوف تنطبق بالفعل على کل سياق ما بعد کولونیالی. 
غير أن أحد الجوانب الفعالة للترجمة فى السياق الثقافى الآيرلندى يتمثل فى 
أنه يمكن النظر إليها على أنها تغيرت على التناوب: إنما من خلال تجسيد 
منظورى المستعمر الكولونيالى والمستعمّر كولونياليًاء وتوضيح سمات 
الاضطهاد والمقاومةء التى نشأت عبر مراحل متعددة خلال مائتى عام تقريبا 
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يمكن رسم خريطة لهذا التراث للترجمة بدقةء وهى فترة تتتبّع آيرلندامن 
الاستعمار الكولونيالى عبر المقاومة التقافية والعسكرية إلى تصفية 
الكولونيالية. وتقدم الترجمات الآيرلندية» بوصفها كذلك» مجموعا متنوعا غنيًا 
من الأمثلة يُعْتَمَذ يعْتمَدُ عليه فى فهم ظواهر مماثلة فى مختلف أنحاء العالم وفى 
دمج الترجمة ما بعد الكولونيالية فى نظرية الترجمة. 
والحقيقة أن تناقضات ومفارقات الترجمة تستحوذ على اهتمام القارئ 
فى الفصول التالية. كيف يمكن لترجمات 'رديئة" أن تخدم غايات تقافية مهمة؟ 
ما هى الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها من حالة شكل أدبى غير مألوف 
یمکن ترجمته إلى شكلين يتسمان بأوضاع متناقضة تماما فى هيراركية الأنواع 
الأدبية فى التقافة المتلقية؟ كيف يمكن أن يحدث أن تخدم التناقضات المستقطبة 
لإستر انيچية الترجمة وظيفة موحدة ضمن نسق للنرجمة؟ كيف رذ ينبغى أن نفهم 
1-2“ الخاصة بنظرية الترجمة حيث تقود الترجمة لفونولوچية للأسماء 
إلى التخلى عن مفهوم "الاسم" فى حين أن الاحتفاظ بوظيفة "التسمية" ي ضفى 
الإبهام على التشفيرات الدلالية [السيمانطيقية ءنا١ءء]‏ والعلاماتية 
[السيميو طيقية ناهiصءء]‏ الجوهرية فى الأسماء ذاتها؟ ما هى الاستبصارات 
التى يمكن اكتسابها من ارتباط إيهام اللغة الأدبية والبحث عن وضوح 
النظرية؟ إن التناقض» والمفارقة»ء والتحريفات» والتعارضات المتبادلة» 


e 


والألغازء ماٿظة فی صمیم هذه الاستقصاءاث› وهی تقضی إلى إعادات ت نييم 
للمفاهيم النقدية المتعلقة بالترجمة. 


وفى الدراسات التالية أبحث عددا من النصوص الهمدف يمكن أن 
يعتبرها كثيرون بصورة أدق "اقتباسات" أو 'مُحاكيات“ مثل ترجمات 
ستاندیش أو جريدى لحكايات 'مجموعة ألستر" ماءر٤‏ إاوال التى يحتوى 


°4 کک عنوان رواية تأريخية سأخرة للكاتب الأمریكى چوزیف هیللر ام4 Joseph‏ 
و المقصود: ابع المزدوج لنظرية الترجمة -المترجم. 
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عليها عمله المؤلف من مجلدين Histir هڳf 1٣ا» ۸d‏ تار یح آي را ندال أو 
تر جمات أو جوستا جریجور ی فی Cuchulain of Miıyirihen ne‏ ]کو هولین 
مورتیقة/. وفی اختيارى للنصوص المترجمة» أحذو حذو چدعون تورى فى 
تعريفه العريض جدا للترجمة: 'ستتمثل ترجمة ما فى اى نص فى لغة هدف 
يدم أو يُنظر إليه بوصفه كذلك ضمن إطار النسق الهدف ذاته» مهما كانت 
الأسباب" (1980:14,37,43-45 Toury‏ .آc‏ :1982:27 ouryآ).‏ ویستعمل 
لوفیگیر (Lefevere 1992b)‏ فى دراساته لفظة عمناتسع» ["إعادة الكتابة"]؛ 
لكى يُذرج ما يُعتبر عادة اقتباسات وترجمات على السواء (انظر على وجه 
الخصوص 47). وعلاوة على هذا فهو يؤكد (.96۴ ١۲ء۷٠۴ء1)‏ أهمية اعتبار 
كل الترجمات وليس فقط تلك التى تلائم مفهومنا المحكوم بالزمن عن ما هى 
ترجمة ما. وبصورة ممافظة يلاحظ إيقين-زوھهار ) Even-Zohar‏ 
 )( 5‏ أن التقييدات الضيقة بشأن ما يعتبر ترجمة تعنى استبعاد 
معظم منتجات النقل بين اللغات من معظم الخطاب الأكاديمى حول الترجمة. 
وفی کثير من الأحيان تقدّم نصوص مثل نصوص أوجريدى و جريجورى 
الموجُهة بشدة نحو الجمهور المتلقى» أدلة مهمة بشأن الترجمة بوصفها شكلا 
للتمثيل وبشأن اقتباس النصوص الأدبية والمواد الثقافية الأخرى فى نقطة 
تفاعل الثقافات. والحقيقة أن متل هذه الترجمات تكون فى كثير من الأحيان 
هى الأكثر توضيحا بشأن عملية تمثيلات تفسير التقافة الآيرلندية. وعلاوة 
على هذا فإن تركيزا على نصوص الترجمة» بما فى ذلك النشصوص التى 
كانت رائجة عند معاصريهاء مهما كان إغراؤها قليلا لزماتنا أو تقافاتناء 
يساعد على دفع مستوى المناقشة بشأن الترجمة إلى ما وراء مسائل الذوق 
وعلم الجمال إلى مسائل أوسع تتعلق بالجماليات التاريخية. والترجمة كعملية 
هى» بمعنى ماء تجريد من الجماليات؛ وهذا أمر جوهرى إذا كان لدراسة 
الثقافة والترجمة أن تفلت من طغيان القيم المعاصرة وأن تركز على الترجمة 
باعتبارها ظاهرة للأنساق الأدبية والثقافية. 
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إشارات المدخل 


.)1961:36-37( كل فلسفة هى 'نقد للغة“"‎ :١ 

۲: انظر [طلال] أُسد (1986) ۵۵ء۸ [ا۸ا۵٣]‏ للاطلاع على تاريخ لهذا 
الإضفاء لطابع المفاهيم» وكذلك على نقد له. قارن أيضا نيرانچانا (1992) 
.Niranjana‏ 

Bhabha 1994; Budick and Iser 1996; Cheyfitz [1991] 1997; :¥ 
Simon 1994, 1996: 7ff., 134ff. 


4: انظر  Venuti 1992:7-8,68-69,161; Bassnett 1992:66ff.; A.‏ 
.Benjamin 1989: ch. 5, 92‏ وحول علاقة الترجمة بالتحريرء والتاريخ 
الأدبى» و النقدء انظرٴ 9-12 cs.‏ :غ1992 .Lefevere‏ 


Bassnett and Lefevere دieع‎ «Jll Jıڊw وهو اتجاہ نجدە« على‎ :5 

1990: 1-13; Toury 1995, 1987; Snell-Hornby 1988, 1990; Simon 

1996; Pym 1992; Talgeri and Verma 1988; and Dingwaney and Meier 
. 84) 1996 قارن أيضا‎ ..5 

6 الكتاب الذين يختارون الكتابة بلغة ثقافة سائدة و/أو حاكمة يمكن 
أيضا أن يختاروا إستراتیچيات مقاومة للكتابةء إستراتیچيات تتحدّى الموققف 
الوحيد اللغة والوحيد الثقافة بحزم للثقافة السائدة المعنية. وضمن هذا 
النموذج» تصير الأعمال الأدبية بمعنى ما ترجمات لنفسها. وتوجد أمثظة فى 
.Sommer 1992; Mechrez 1992; and Simon 1994‏ 
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۷: يعالج هادفيلد و ماك ڦياج (8 ,1994:3( Hadfield and McVeagh‏ 
بعض المشكلات النظرية فى تمثيل الأمم والثقافات القومية» خاصة بقدر ما 
يتعلق الأمر بآيرلندا. 

.Luhmann [1984] 1995:10 and passim انظرً‎ :4 

:٩‏ تجرى مناقشة مفهوم الاختلاف فى العلاقة بالترجمة وإستراتیچيات 
تأكيد الاختلاف فى المقالات التى تم جمعها فى 1985 ۳ة 6ء وتشمل إنتاج 
Derrida; Venuti 1992, 1995; Gentzler 1993:ch.6; Bassnett 1993:ch.7;‏ 
Bassnett 1992; Godard 1990; de Lotbinière-Harwood 1991; Vieira‏ 
and Dingwaney and Maier 1995‏ ;1994 بین آخرین. 

٠‏ إننى أستعمل تعبير اها«ه!هءاومم [ما بعد كولونيالى] للإشارة إلى 
أحداث لاحقة للاستعمار الكولونيالى (انظر‘ D. Robinson 1997:13-14, case‏ 
2) [أى: منذ حدوث الاستعمار الكولونيالى وليس منذ تصفية الكولونيالية- 
المترجم]. ولهذا فإنه فى حالة آيرلندا قد تعود الدراسات ما بعد الكولونئيالية 
إلى القرن التانى عشر فى بعض الحالات. ويقوم كيبيرد (-1995:5 لإءطKib‏ 
.۴,) معتبرا أن الكتابات ما بعد الكولونيالية تبدأ عندما اي صوغ كاتب 
محلى نصًا ملتزما بالمقاومة التقافية"٠‏ بدلا من الكتابة التالية لانسحاب المحتل 
الكولونيالى» بتوضيح أننا يمكن أن نرى مثل هذه المقاومة بوضوح بحلول 
القرن السابع عشر فى الأدب الآيرلندى. 

1۱ بُفند کیبیرد (1998 ,1996 ۲۵٥طi×)‏ هذا الرأیء متخذا الموقف 
الذى مؤداه أن التطوٴعيين الآيرلنديين را rih ۷01١1۲‏ تخلو'ا عن لغتهم فى 
القرن التاسع عشرء فصاروا أوائل المهاجرين الثقافيين إلى الحداثة. 

Cr0"i٩ 1996: 104- توجد مناقشة أكثر تفصيلا لهذه المعادلة فى‎ ١ 
.Sff.,119,134; Cheng 1995:98ff 
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۳ بما ينسجم مع الاستعمار الكولونيالى الفرنسى والبريطانى 
للكلتيّينء جرى إثبات أن مختلف ملامح اللغات الكلتيةء وبصورة خاصة 
التحول الأصلى وترتيب الكلمات على نسق الفاعل-الفعل-المفعول به فى 
اللغة الآيرلنديةء تدل على أن اللغات والثقافات الكلتية كانت غير مرتبطة 
بلغات وتقافات أوروپية أخری. فقط فی ٠۷۸۹‏ أشار ویليام چونز صهناازW‏ 
05ل إلى أن الکلتيین کانوا "ورو پيين" بتراثهم وأدرجهم فى فرضيته 
الهندو -أوروية المقترحة. وقد استمرت الآراء الأسبق وامتدت فى القرن 
التاسع عشر عندما قضى عليها متخصصون فى اللغويات الكلتية؛ ومع ذلك» 
كانت الشكوك بشأن الأصل الهندو-أوروپى للآيرلندية قوية فى القرن 
العشرين بما يكفى لقیامها بتحدید إستراتیچية مناقشة النفى الحاسم من جانب 
[رودولف] تور [Rudolf] Thurneysen ji‏ فى مؤلفغa Grammar of Old‏ 
:ا [قواعد نحو اللغة الآيرلندية القديمة/» المنشور أصلا باللغة الألمانية فى 
۹.؛ حتى عندما كان الآيرلنديرن يصعدون المقاومة ضد الحكم البريطانى. 

٤‏ فى نهاية المطاف من المحتمل أن تكون المكانة الأنطولوچية 
للايرلنديين كشعب مستعمَّر كولونياليًا هى التى أبقت على هذا الخطاب حا 
ولهذا السبب فإن الكثير من استنتاجات إدوارد سعيد بشأن الاستشراق يمكن 
تطبيقها على آيرلندا. وبعد الاستقلال فقط» اندفعت آيرلندا نحو أُوروپا نفسها 
.(Kiberd 1995)‏ 


جج 


۸. ارصمعzk0 وجهات نظر چويس معقدة» انظر' المناقشة فى‎ ٥ 
TED 


١‏ لاستعمال الترجمة لبناء أدب قومی تارخ طویل› يسبق الكولونيالية 
زمنيًا. انظر .Delisle and Woodsworth 1995:¢h.3‏ 
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۷ تشمل دراسات أخرى تطبًق نظرية ما بعد الكولونيالية على الأدب 
والثقافة الآيرلنديين ;1994 Cheng 1995; Deane 1985, 1986; Duffy‏ 
«Eagleton, Jameson, and Said 1990; and Nolan 1995‏ 

٨۸‏ توجد نظرة عامة ممتازة وشاملة لتاريخ الترجمة والأعمال 
المترجمة فی آیرلندا فی [مایکل] کرونین ٣۲٣‏ [اءة۸ء0]» غير أن 
معالجة كرونين لأى ترجمة موجزة بالضرورة بسبب نطاق بحثه وهو لا 
يتبع مقاربة ما بعد كولونيالية للموضوع. ورغم أن كرونين يبحث بصورة 
موجزة الكثير من الترجمات التى نبحثها فى هذا الكتاب» فإن تركيزه ينصب 
على عملية الترجمة بوجه عام» وليس على قضايا نصية أو نظرية محددة؛ 
وعلاوة على هذا فإنه لا يعالج قضايا ترتبط بأمثلة عن ترجمة الأدب أو اللغة 
الآيرلنديين المبكرین فى حد ذاتهما . 

وقضايا نقطة التفاعل التقافية والأدبية فى ترجمة الأدب الآيرلندى 
المبكر إلى الإنجليزية والآيرلندية الحديثة يناقشها أيضا إفیلیپ] ماركوس 
[Philip] Marcus (1970)‏ و [فيليپ[ أولıار [Phillip] O° Leary (1994) J‏ 
على الترتيب» ولكن لا أحد منهما يتناول هذه الموضوعات من منظور 
دراسات الترجمة. انظر' أيضا لويد (1987 ,1982 4رها]) حيث يجرى 
التصدى أيضا لقضايا الترجمة. ويستنتج كيبيرد (1995:624 4٤طا×)‏ أن 
"النهضة الآيرلندية كانت من الناحية الأساسية تمرينا فى الترجمة" غير أنه 
يُخجم عن مناقشة أى ترجمة من ترجمات الأدب الإنجليزى المبكر» متجاهلا 
إنتاج كينسيلاء على سبيل المثال» بعبارة. 

4 يعزو لويد (1993:92-93 «ره11) "جماليات الترجمة" هذه إلى 
الحاجة المحسوسة إلى أنه "يجب أن ينطق شعر قومى بصوت واحد" مطابقا 
بين لجوء قوموى إلى ثقافة جيلية ءiاءة6‏ ريفية تتلاشى بالفعل. وهو يلاحظ 
أنه اليس إلى تلك الثقافة فى حد ذاتها يتم اللجوء» بل بالأحرى إلى “صقل؛ أو 
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'ترجمة' لجوهرهاء الذى يجرى تتبُعه وسط البقايا المتشظية من حياة ماضية 
هلكت بجانبها الأكبر بالفعل'. وعلاوة على هذاء كانت عملية الصقل فى 
معظم الأحيان "تقيض الإضافةء مقتضية بدلا من ذلك التخلص من المواد 
غير الجوهرية 

٠‏ صارت هذه النقطة شيئا مألوفا فى الكتابة عن الترجمةء انظر 
على سبیل المثالء 21۴۴ :1994 .Simo‏ 


:١‏ كو هولين هو البطل الرئيسى فى "مجموعة ألستر" فى الشكل 
القروسطى السائد لهذه المجموعة من الحكايات. ويسير كو هولين» وهو ١‏ 
أخت ملك ألستر كونهوفور 0۲ط٥۸٠٠هء‏ وأب فوق طبيعى (عادة الإله لوج 
8ا)» فى اللرب المألوف للأبطال. وهو ينضج مبكراء حاملا السلاح فى 
عمر السابعةء ويشت ثبت نفسه فى أعمال بطولية خارقةء وفى السابعة عشرة من 
عمره يصمد لأبطال 'الستر" فی حکایة 'توین بو کولینیی . وهو» مثل معظم 
الأبطال» متقلبء خطر على القبيلة بالإضافة إلى الأعداءء وهو يقتل ابنه 
الوحید. ویموت فی عمر مبکر» فیما کان يقاتل وحده من جدید» بعد أن کسر 
ال جيسا مومع الخاصة به (تترْجّم فى كثير من الأحيان إلى ءممطن 
[إتابو هات» مُحرمات]ء انظر الفصل ٠‏ أدناه) من أجل المحافظة على شرفه 
وشرف 'ألستر". 

وقد صار كو هولين اهتماما رئيسيا فى الإحياء الأدبى الآيرلندى ذلك أن 
هذه الشخصية تلخص البطولة الآأيرلندية. وكان شخصية رمزية ترتبط بصورة 
خاصة کل من پاتریك [هنری] پیرس Pack ]He٣۲y[ Pease‏ و و. ب. 

نکن واد تمثال لموت کو هولين نحته أوليقثر رد Oliver Sheppard‏ 
دکری عصیان یوم عید القیامة 'یستر" عہ‌یR‏ ۲٥٦۵ع‏ [لأنه حدث فى أسبوع 
عيد القيامة -المترجم] فى عام ۱۹۱١‏ فى مكتب البريد العام فى دبلن. 
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٢‏ أربك هذا الموتيف وصدم مترجمين مبكرين آخرين كذلك وبالتالی یت 
حذفه أو تخفيفه. انظر أدناه الفصل ١ء‏ قارن ۸.141 1994:257-58 yاهء]'0.‏ 

Cabral [1973] انظر‘‎ cultural sir حول فكرة 'القو ة التقافية" )مع‎ ٣ 
وتعتبر دراسة سعيد للتمثيلات الأكاديمية للثقافة‎ .1994:60: Sهن4ل‎ 5 
الإسلامية وصلاتها بالفن» والأدب» والسياسة» الدراسة النموذجية لاستقصاء‎ 
التمثيل فى الدراسات ما بعد الكولونيالية. ومن الغريب أن سعيد أدرج فى‎ 
استقصائه القليل جدا من البحث التفصيلى عن الترجمة بما هى كذلك.‎ 

.Toury 1995, 1982, 1980; Lambert 1989; Lefevere 1992b jرlق‎ :4 

٠‏ للاطلاع على مقاربات لدراسة خيارات المترجمين» انظ ر 
1992b; Jifî Levy 1967; Gorlée 1994:ch.4‏ Lefevere؟‏ ومر اجع أخر ی 
استشهدنا بها. 

Bourdieu 1977, and Clifford and «Jiنتٹملإ انظرٴ على سبيل‎ ١ 
أهمية التاريخ فى‎ (Niranjana 1992) |ilڇنlرıi كما تناقش‎ .Marcus 6 

۷: يقدّم لوميس (11-13 ,8 .sطء:1959 ms‏ 100) نظرة عامة على هذه 
التطورات. وفى وقت لاحق صار راونا ٥1ا٣‏ [تاريخ الكلت] لمؤلفه 
چیفری رائجا من جدید وأمد شکسپیر ۵م51۸1 من طریق هولین شید 
inshedاHo‏ بالمادة» بما فى ذلك قصة [الملك] لير إaع].‏ 

١. ٠۹۹۰ توجد مناقشة للترجمة فى التراثشات الشفاهية فى‎ ٨۸ 
.Tymoczko 

۹ يعدم جينتزلر (1993 ءاعاء6) نظرة عامة ملائمة على أحدث 
نظريات الترجمة. 
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٠‏ سمحت أيضا مجموعة من الدراسات تستعمل أدب العبرية الحديثة 
والييديش كحالات اختبار باستقصاء متماسك لبعض أوجه نظرية وممارسة 
الترجمةء غير أن انساق الافتراضات النظرية كان أحيانا عاملا مقَيْدًا فى هذه 
الدر سات. انر" 0 Even-Z0h۲‏ ومصادر أخرى استشهدنا بها. هناك 
أيضا مجموعة أساسية من دراسات الحالة تتعلق بالترجمة فى كيبيك. انظر» 
على سبيل lلaٹJl« Brisset 1989, 1996; Homel and Simon 1988; de‏ 
Lotbinière-Harwood 1991; Simon 1992, 1994, 1995; Woodsworth‏ 
.1994:61ff.; and Mossop 1994‏ 


۱ يلاحظ چاکمون ۵٣٥٣.eںوءه[‏ أن "فرضيتين رئيسيتين حققتا نقذُمًا 
بصورة تاريخية فى السنوات الأخيرة ودفعتا الأكاديميين إلى إعادة النظر فى 
مقاربتهم لدراسة الترجمة. وهما (أ) أن الموضوع الأثير لدراسات الترجمة 
أی النص المترجم» لا يمكن تحليله بدون فهم شامل لظواهر الاتصال 
والإبداع اللغويَيّن عندما تحدث ضمن إطار الجماعة اللغوية والثقافية التى 
ينتمى إليها النص» و(ب) لا يمكن» بالتالى» فَهْم الترجمات من خلال مجرد 
تحليل لغوى أو أدبى: بل يجب تحليلها فى علاقتها بسياقها الاجتماعى 
والتاريخى" (1996:2.93 .(Jaquemond‏ لهذه الأسباب» يشير چاكمون إلى ن 
دراسات تراثات محددة للترجمة تكون قَيّمة بصورة خاصة. 

.Gorlée 1994:14ff.; Snell-Hornby 1988:29ff.,51ff قارن‎ :٣ 
وربما كان لتدريب المترجمين فى التحليل الأدبى فوائد عملية أيضاء؛ وعلى‎ 
سبيل المثال فإن مترجما متناغما مع الأخيلة فى نص لن يكون بحاجة إلى أن‎ 
يكابد العملية الآلية المستهلكة للوقت والمرهقة المتمثلة فى تحليل الحقول‎ 
.SnelI-Hornby )1988:71۴.( المعجمية التى تصفها سنيل -هورنبى‎ 

۳ يؤكد [إريك] شییفیتز (27 :1993) »]Eric[ Cheyfi|z‏ مقتیسا 
ریتشارد بیل دیقیز ء2۷ ۸i۵ 8۵1e‏ أن المزارع الکبری فی ڦیرچینيا 
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حددت النموذج للإمبريالية البريطانية وفيما بعد الإمبريالية الأمريكية. انظر 
Hadfield and McVeagh 1994‏ للاطلاع على توثيق التماثلات الوشقة 
الموجودة فى الخطابات الخاصة بآيرلندا وأمريكا. وکان البیان الپاپوى 
Luda i liter‏ قد برّر سيطرة إنجلترا على آيرلندا منذ القرن الثانى عشرء 
جاعلا بذلك رسالة تمدين للآيرلنديّين وهدايتهم سائدة حتى زمن هنرى الثامن 
)Hadfield and McVeagh 1994:9)‏ ومواصلا توجيه الخطابات بعد ذلك 
أيضا. وتشد الخطابات بشأن آيرلندا على الحالة الوحشيةء والأرض الخاليةء 
بربرية ووحشية الشعب» بنفس النتائج العملية بالنسبة لإيرلندا كما بالنسبة للعالم 
الجديد من .حيث الأرض والسلطة. ويجرى تشبيه الآيرلنديين بالهنود 
[الأمريكيين]» ويلاحظ أحد المؤلفين أن الآيرلنديين "أفضل قليلا من آكلى لحوم 
البشر" (1994:77 .)Hdfield and McVeagh‏ انظر أيضا الفصل ۲ أدناه. 

)1977( انظر” المقالات التى تناقش هذه النقطة عند أنتونى د. كنج‎ :٤ 
«Anthony D. King 

٥‏ يستعمل چويس هذه التعبير فى رسالة إلى جرانت ريتشاردز 
Grant Richards‏ بتاریخ ٥‏ مایو .۱۹۰٦‏ 

:۳٦‏ أیضا يفحص کل من باسنیت (1997) 5۲ء8 و دینجوانی و 
مییر (1995) Din gwaney and Maier‏ استجابات الترجمة للظلم الثقافى عبر 
العالم. انظر (1997) ١0ء‏ ااه .5 للاطلاع على نظرة عامة ممتازة عن 
نظرية الترجمة ما بعد الكولونيالية. 


۱ 


كنائيات الترجمة 


هذا ما حاولت أن أفعله» أن آخذ أفضل 
القصص» أو أية أجزاء من كل منها يتلاءم ممع 
بعضها البعض» وبهذه الطريقة أن أعطى وصفا 
انها لخاة و موتا كو هو لن و قد خت قرا 
کیر کف اک ن فوا به ف ا وکر 
غير أننى لم اضف إليها من عندى شيئا كان يمكن 
أن يفيد؛ سوى جملة او شيء من هذا القبييل من 
حين لآخر لربط مختلف الأجزاء معا. 

وجوستا جریجوری» کو هولین مورشپنه 


Augusta Gregory, Dedication, Cuchtdlain 


of Muirthemne 


تتمتل حقيقة لافتة للنظر من حقائق الدراسات الأدبية المعاصرة فى أن 
مختلف فرو ع النظرية الأدبية قد تقاربت على نفس البصيرة: كل قصَ هو 
إعادة ا وقد بذل التفكيك ٥اا‏ )مء وكذلك أصوله النقدية» 
قصارى الجهد لإيضاح أن الكتاب ببساطة لا يبدعون نصوصا أصلية: إلى 
حد كبير يعتمد العمل الأدبى على النصوص التى سبقته» وفضلا عن هذا فإن 
الأدب يكون عن الأدب بقدر ما يكون عن الحياة. وليس هناك فقط نص ٥×١‏ 
وسیاقه ۵۸۸1ء بل أيضا نسيج من التناص رااادں)×٥1رع)٠:‏ يربط النصوص 
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ا ری ل ا اول اله اة و الوك اة 
على السواء. وعلى هذا النحو فإن العمل الأدبىء شأنه فى هذا شأن الترجمةء 
یعتمد على نصوص سابقة: کل منهما ليس 'وحدة دلالية ناء أصلية“ 
وکل نما مشت و غير مجان" گل كتابة عماس إعادة كتاببة 
.tewriting‏ 


وقد انتهت دراسات الأدب الشفاهى -أی» آداب معظم شعوب العالم فى 
الوقت الحالى وآداب معظم التقافات الماضيةء الآداب التى تشتمل على كل 
من الفولكلور والملحمة الشفاهيةء وكذلك مختلف أنماط الأداء الأخرى- إلى 
استنتاجات مماظة. ومن المتفق عليه أن تقنيات المحتوى»ء والشكل» والأداء 
لأى أغنية أو حكاية تقليديةء على سبيل المثالء تنشأً من نماذج ")4م 
راسخة يرثها الراوية [السارد] أو المغتى وتنتقل بدورها إلى أولئك الذين 
ا وقد د لبرت لورد 1٥۲۵‏ ٥طا۸‏ حاذیا حذو میلمان پاری 
»Milman Parry‏ واضع نظرية التأليف الشفاهى لملاحم مثل الإلياذة dهiا]ء‏ و 
بیوولف ›Beowlf‏ و أنشو دة رولان Chanson de Roland‏ 4ء هذه النظرة 
بإيجاز: "الصورة التى تتبدى ليست فى الواقع صورة صراع بين المحافظ 
على التراث والفنان المبدع؛ إنها بالأحرى صورة المحافظة على التراث عن 
طريق إعادة الإبداع المتواصلة لهذا التراث. والمثل الأعلى قصة حفيقية يُعاد 
قصُّها بصورة جيدة ودقيقة (.99۴۴ .؟ء ,1964:29 [1960] 0۲4)'. کل إیداع 
re-creation gڍ| sl} creation‏ 

ويعترف رواة الفولكلور بديّنهم الخاص للرُواة الذين سبقوهم» كما يمكن 
أن نرى فى قصص عدد من أشهر القصاصين الآيرلنديين فى القرن 
العشرين. وتختم پيچ سييرز كاءره؟ Peig‏ إحدی حکایاتها هکذا: "هذه قصتی› 
كانت ها كذبة» فلكن: لق مها مذ رفت طويل من ائ وكان يفاك 
عالم القصص" (مترجمة في 1966:204 ١u11۷4ں0S).‏ وعلى نحو ممائثل فبعد 
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رواية صيغة من قصة ديردرا راما ١إإزء(ء‏ يسننتج إيامون آ بورك 
Eamon a Bir‏ أن: "هذه هى الطريقة التى سمعت بها تلك القصة عندما كان 
يرویها ابی« ويليام بورك أُوف إيرد مور "William Burke of Aird Mhér‏ 
(متر جم فی 1974:29 ہھvااا0'Su).‏ 

وعلى هذا فإن الأعمال الأدبية إنما هى إعادات إيداع» أو إعادات 
قص» أو إعادات كتابةء سواء أكانت شفاهية أو مكتوبةء قديمة أو حديثة. 
والنظر إلى الأدب بهذه الطريقة مفيد لفهم جوانب الأعمال الأدبية الفرديةء 
والتراثات الإنسانيةء والأنساق الأدبيةء كما أن استكشافا لأنشطة إعادات 
القص أو إعادات الكتابةء لسمات وخصائص إعادات القص وإعادات الكتابة 
يقذّم نظرات نافذة محتملة لكل مستويات الاستفسار الأديى. كما أن من 
المحتمل أن يلقى بحث بهذه الطريقة التى يعمل بها نمط محدّد من إعادة 
الكتابة الضوء على أنماط أخرى من إعادة الإبداع أو إعادة الكتابةء أو 
التطويع (ومنه الترجمة التطودِ يعية) refraction (hus‏ °( . وقد شدد ا الترجمة 
خاصة أندريه لوفيقيرء على أن الترجمة صورة واضحة جدا لإعادة الكتابة. 
رلا ف ات رة وار مات الك الذي ك ل عة عن تة 
الأدب ککل؛ وبالمقابل فإن أبحاث إعادات القص وإعادات الكتابة لديها الكثر 
الذى يمكن أن تعلمه عن الترجمة كعملية والترجمات كمنتجات. 


ورغم أن الترجمات "من المحتمل أن تكون الصورة الأكثر راديكالية 
لإعادة الكتابة فى أدب» أو تقافة" (1985:241 ١إع۷٠fم1)»‏ فإنه ينبغى تصنيفها 
مع صيغ أخرى لمعالجة النصوص الأوليةء بما فى ذلك الصيغ السينمائية 


5: أستعمل التطويعات (ومنها الترجمات التطويعية) كمقابل عربى للكلمة الإنجليزية ك۸ 0ا4ء: 

ويترجمها الدكتور محمد عنانى إلى الانحرافات/الانكسارات (انظر' كتابه المشار إليه فى هامش 

سابق)؛ والحقيقة أن الانحرافات أو الانكسارات التى تتناولها المؤلفة فى هذا الكتاب إنما هى فى 

ا تطویعات قامت بھا فی آیرلنداء کما 2 a‏ السلطة الكولونيالية البريطائية 
ت "قو مية الضيةة لاني "م وة الانية والأناان القكتورية -المترجم. 
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للنصوص» وصيغ الأطفال» والنقد» والمجلات؛ والقصص الأدبية؛ 
والأنثولوچيات [المنتخبات]ء وما شابه» وهى جميعا تشكل تطور الأدب 
والثقافة. ولا يقتصر الأمر على أن النصوص الأدبية نفسها ور من 
إعادة الكتابةء ذلك أن النصوص الأدبية لا توجد وتعمل ببساطة فى صورتها 
الأوليةء والواقع أن الأعمال الأدبية "مُحاطة بعدد من... النصوص التى جرى 
تطy .(Lefevere 1982a: 13; cf. 1982b: 4-8, 16-19 ) "refracted lz‏ ولان 
النصوص التى جرى تطويعها مُعالجة من أجل أنواع مختلفة من الجمهورء 
نة مع طروت اة لو روات مه فا مر الک ده 
كبير عن تحديد قاعدة معيارية مُكرسة/معتمدة ١0ء‏ والاستمرار بها وإعادة 
تحديدها. والترجمة صورة من صور تطويع العمل الأصلى» صورة من 
الكتابة التى تعنى إعادة الكتابة. 

وتتمثل سمة مميزة أساسية لإعادات الكتابة وإعادات القص فى أنها 
كنائية عصرم هاعم. و الكناية ر ر 10ء مجاز من مجازات الكلام تخل فة 
صفة مميزة او جاتب فن وده e1۷‏ محل الوحدة أو نکل ف2 E‏ 
الكل(. وعلى هذا فإن عبارة 5 keels sailed the sea‏ welveا‏ [أقلععت 
اثنتا عشرة ر افدة قعر ا فی البحر[ کكنائية | twelve sliips sailed the sea‏ 
[أقلعت اثنتا عشرة سفينة فى البحر]» حيث تحل كلمة ءاهء» إروافد قعرا]ء 
وهی لحر اتسن لشن محل الكل وول فشا ورا کات اهن كنية فی 
أدب القرن العشرين هى کناية چيمس چويیس: “bronze by gold heard ihe‏ 
hoofirons, steelyrin ging”‏ [= البرونزية والذهبية كانتا ا إلى قعقعة 
حصان ضخم قوى] › الجملة الافتتاحية للحلقة الحادية عشرة من يوليسيس 
%sses‏ ل حيث ”لامع رطا ٥0۸2ا“‏ [البرونزية والذهبية] كنائية لساقيتى 
الحانة ال اء الو ر اتر حت يخرن تكفا غ ارت يعات 


6: عارضة رئيسية على طول قعر السفينة -المترجم. 
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لون شعرهما. والجوانب الكنائية لإعادات القص الأدبية واضحة بوجه خاص 
فى حالتين: حالة الأدب التقليدى الشفاهى وحالة الأدب الأسطورىء» المكتوب 


ویؤکد چون ذوذJ (Foley 1987:199ff.) John Foley‏ نه عندما يتم 
قص حكاية شفاهية تقليدية فإن القص يكون كنائيًا على مستويات عديدة. 
کل ری کد ی کے کل کس سورد کال ور 
القص السابقة لحكاية شارك فيها الجمهورء وعلاوة على هذا فإن القص 
يُضفى الطابع اللحظى ويّشىء بصورة كنائية كامل التراث الذى يشترك فيه 
الجمهور والقصًاص. وهكذاء على سبيل المثالء فإن الجمهور اليوغسلاٹى 
التقلیدی فیما کان يسمع أثّدو ميودوقيتش ٤¡vەلءةءM‏ ۸۷0 وهو کے 
أغنية عن مارکو کر الیقیتش زا۲ ٧)٥‏ استدعى كل المناسبات 
الأخرى التى غنى فيها أقدو نفس الأغنية» ولكن أيضا كل صيغ المُغنين 
الارن تفن الملحم ةة ر فعا ور اك كل مغامر ت مارك المتاة وترات 
الملحمة الصربية-الكرواتية ككل بكل حكاياتها الملحمية الكثيرة»ء وأيضا 
علاقة ذلك التراث الملحمى بتقافة وتاريخ الجماعة . وفى الوقت نفسهء 
كان شكل الملحمة التى يجرى غناؤها كنائيًا أيضا للصيغء والإيقاع» والنوع» 
وطرق التألیف الشفاهی فی التراٹ الصربی- الکرواتی. 

وفى فرنسا فإن أداء شفاهيا ل ”عاةط ها اء #اإمط 4ا“ [الجميلة والوّخش] 
لم يود فقط إلى استدعاء كل الترجمات الشفاهية والمكتوبة السابقة لهذه 
الحكاية بل كل صيغ نمط الحكاية 425٥‏ ۸۲ (أو حتی 425 ۸1» كل 
مجموعة حكايات رعاية الحيوانات)» وأيضا الثقافة الشعبية التراثية لفرضا. 
وعلارة على هذا فإن شكلها كان كنائيًا لمخئلف التقاليد السردية لحكايات 
العجائب فى فرنساء من فتح وإغلاق إشارات النوع الأدبى إلى الجو 
القروسطی للخلفیات. كما أن الجمھور الآیرلندی وهو یسمع فین ۴٣۸‏ حبيسا 
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فى البرويدين ١٠ط‏ (أنزأل» قاعة ولائم» منزل» قصر جنيات') يلتصق فيه 
کونان ٥‏ بمؤخرته بدکة [= مقعد خشبی أو معدنی طويل]» استدعى 
بصورة كنائية كل الصيغ السابقة لنفس الحكايةء وكذلك النوع الأدبى لحكايات 
البرويدين» والمجموع الكامل للتقافة الشعبية الفينيانية ٥۴ء‏ والأدب 
الآیرلندی التراثی بوجه عام. وفی الوقت نفسه فإن جوانب أخرى من التراث 
الشفاهى فى آيرلندا -مثل الشكل السردى (بما فى ذلك “التعاقبات الإيقاعية 
السريعة؛ مإ لتراث حكاياث العجائب الآيرلندى) » وعلاقة تراث البالاد 
4۵ط [قصيدة أو قصة تسرد حكاية شعبية] الفينيانى بالتراث السردى 
والمكانة الهيراركية [الهرمية] لمختلف أنواع الحكايات حيث تقف الحكايات 
الفينيانية فى القمة- يجرى استدعاؤها أيضا بصورة كنائية. 

وتلّقى الضوء على قوة هذا الخطاب عن كنائيات إعادات الكتابة 
وإغادات القن كاطار لمتاقشة الت ر جمات ك امات المميسزة لإعنادات 
الكتابة وإعادات القص الأكثر ألفة لدى الباحثين الأدبيين الأكاديميين: الصيغ 
المكتوبة للأساطير“. كل قص ع”:ااء) إعادة قص ع”ااع]ه۲: لا توجد 
فشكن بضدذى يها ها كر من الاساطين» الى لا نوجه لها الول ضع 
أصلية" واه اعته. فالأساطير تتحدّر من أعماق الزمن -الحقيقة أن هذا هو 
معنى أن تكون القصة تراثية. وحتى إذا افترضنا أنه كانت توجد ذات مرة 
لحظة إيداع واحدة لأسطورة محددة (وهو ما سيوافق معظم مُنظرى التراث 
الشفاهى على أنه الحال عادة)ء فوراء لحظة الإبداع تلك يكمن مجموع ضخم 
من أنماط الحكايات والنماذج الأصلية patterns‏ اarchelypa‏ التی تعید 
الأسطورة العمل عليها وتر إليها حيويتها. 

وحجة چون فولى بشأن الأدب التراثى الشفاهى يمكن مذها لتشمل 
حالة إعادات كتابة الأسطورة التى تتمتل أكثر أمثلتها اعتيادا فى التراث 
الغربى فى إعادات العمل على الأساطير الكلاسيكية والتوراتية» مع أن 


78 


إعادات كتابة السيرة الأرثرية لمءعء| Arthurian‏ [سيرة الملك أرتر] 
وقصص دون خوان ٣۵ں[ 0٥۸‏ أو فاوست ں۴۵ یمکن استخدامھا لإيضاح 
هذه المبادئ نفسها. وقد ظلت إعادات كتابة الأساطير الكلاسيكية تمتل إنتاجا 
رئيسيا فى الأدب الغربى» من مسح الكائنات ءعsه٠امء‏ 40ء [ أوقيد 
[پوبلیوس أوقیدیوس ناسو] [0يN2× Ovid ]Pubاius Ovidius‏ إلی اپنیاس 
ا« تة الفتيمة و مر ررقو 066 إ5 الإنجيزية الوطى» عبر 
ترویلوس ا7۲ [ شکسپیر ۵۲۵عم۸۵ه۲؟ و فیدر/ ٥/۵2۲١‏ ل [چان 
باپتیست] راسین Ba مانsie[ Rac"‏ «ھە[]» إلى يولی سس [ چويس» و 
أنتيجور Anrigone û‏ 1 [چان] نو ى hاAnoui »][ean[‏ و أسطورة سیزيف 
Myrhe de Sisyphe‏ ل [ألبير] كامو يسه [١٠طا4].‏ والحقيقة أن أى صيغة 
مفردة من هذه الأساطير تعيد إلى ذاكرة القارئ كل الصيغ الأخرى لنفس 
القصة: الجزء [صيغة واحدة] يمتثل المجموع الكلى للأسطورة. وتستدعى 
یولیسیس چویس لدى القارئ ليس أوديسة «رءsءر0‏ هومیروس بل پولیسیس 
دانتى و بوليسيس تينيسون وحتى صيغة تشارلز لام من ال أوديسة رعءورل0 
للأطفالء بعنوان yssesڼU The Adventures of‏ 4غامرات يولي سس]. 
والحقيقة أن يوليسيس مثال نموذجى على الجانب الكنائى لإعادات العمل 
الأدبية على الأساطيرء ذلك أنه من أجل فهّم قصة چويس عن دبلن فى ٠١‏ 
يونيو ٠۹٠٤‏ ينبغى أن يكون القارئ على معرفة مسبقة بصيغ أخرى 
لأسطورة يوليسيس وإلا فإنه يخرج بتصور غريب جدا عن يوليسيس فى 
الحقيقة وان تكرن لديه على الإطلاق فكرة مرشدة الفح مغاليق البنيان 


المعماری العام sءi«هاءع)۸ء۲ه‏ لعمل چويس. 


ومثل رأواة الفولكلورء يستخدم الفنائون الأدبيون الجانب الكنائى من 
إعادة القص الأسطورية بوسائل قوية وإن كانت متميزة. ويستخدم المؤلفون 
عادة صيغة معيارية مكرسة للأسطورة كمعيار ضمنى للمقارنةء التى يقر 
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E E a e an 
الأسطورية تأثيرها الكامل»ء ينبغى أن يكون الجمهور معتادا على متل هذه‎ 
الع امار لكر رة كط امان ق بحا اله‎ 
الفرنسية‎ £٠٠5 الأسطورية. وعندما يقوم مؤلف القرن العشرين ل اينياس‎ 
القديمة بإبراز إينياس ءهء٢٠۸ كعاشق» وليس باعتباره المؤوسس البطولى‎ 
والمكرس (ربما كانت ديدو ل1« ستقول حتى إنه ممسوس بفكرة أحادية)‎ 
لروماء فهو يتحدث مع معاصريه عن الأهمية النسبية للحب والحرب فى حياة‎ 
الإنسان» مستخدما الإنيادة 1ء٠۸ كمعيار لعمله هو '. وعندما ككب‎ 
La Guerre de Troie ı' qır gگقٽ‎ ùنل چیرودو ×0uل ں6۲۵ حرب طروادة‎ 
فقد اعتمد على واقع أن الجمهور يعرف أن حرب طروادة ستقع›‎ »م»s‎ اieu‎ 
وأنهم على معرفة وثيقة بال الياذةء وإِنٌ كان هذا فقط عبر تطويعات كخط‎ 
أساس لفهّم إعادة عمله على الأسطورة. وعلى هذا النحو فإن المؤلفين‎ 
يضعون غاياتهم الثيمية نادء" فى إعادات الكتابة عبر عملية كنائية.‎ 
ويسمح الجانب الكنائى لإعادات القص لقصاص أو كاتب بأن يقوم بتكييف‎ 
أسطورة راسخة أو توسيعها أو حتى تدميرها وبأن يظل مع هذا يشارك فى‎ 
التراث ويستمر به.‎ 
وهذه أمثلة عن الطرق التى يجب أن يحيل بها القارئ» لكى يفهم أى‎ 
صيغة لأسطورة وأن يقذرها حق قدرهاء صيغة محددة إلى التراث‎ 
الأسطورى بكامله. وفى الوقت نفسه فإن إعادة الكتابة هذه لأسطورة‎ 
كلاسيكية ترمز بصورة كنائية إلى المجموعة الأسطورية الكبرى التى تمثل‎ 
القصة المفردة جزءًا منها"' 'ء إلى الأدب القومى أو اللغوى المحدد الذى‎ 
تشكل' الصيغة المفردة جا مته إلى مخموع تراث الأب الغربى المكتوب‎ 


7 ديدو: ملكة قرطاجنة التى وقعت فى حب إينياس (فى الإنيادة) و انتحرت عندما هجرها - 
المترجم. 
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منذ الإغريق» وأيضا الميراث الشفاهى الهندو -أورويى الأسبق. ومن 
المفارقات أن المرء يجب أن يعرف أسطورة ما بالفعل لكى يفهم حكاية 
أسطورية ولكى يدرك مضمون صيغة محددة من الأسطورة غير ن 
الأسطورة نفسها لا توجد منفصلة عن صيَع نوعية '. ومع أن الجاننب 
الكنائى من إعادات كتابة أسطورية واضح بصورة خاصة لأن محتوى 
النصوص يمتل مجموعات كلية أضخم (كل عائلات النصوص)» فإن كل 
الأدب يعمل بهذه الطريقة ولا تنحصر الجوانب الكنائية فى المحتوى. كما أن 
بعض جوانب الجماليات الأدبية نمم خاصة الشكل الأدبى» كنائية أيضا 
فى الأدب المكتوب كما فى الأدب الشفاهى. وعلى هذا النحو فإن سونيتا 
إنجليزية واحدة» على سبیل المثال» تستدعی کل سونیتات شکسپير و پترارك 
[فرانتشیسکو پتراركا] Pear ]۴racesc0 Pear ca[‏ وكذلك تراث کتابة 
السوتات باكهلد. 


ويمتل المستو ى الكنائى لنص مستوى واحدا فقط من مستويات كثيرة: 
المستوى الأدبىء بطبيعة الحالء ولكن أيضا المستوى الاستعارى 
e‏ taphorءعص.‏ ومن اللافث للنظر أن المستوى الاستعارى يمكن أن بُعَسَّْه 
الجمهور» بحيث يصير هو أيضا كناية. وعلى هذا النحو ينبغىء» على سبيل 
المثال› أن نقراً فی أنتیجون انوىء مقاومهة أنتيجون ڏ کریون Crc0۸‏ 
باعتبارها استعارة لمقاومة النازى» غير أنه يمكن النظر إليها بالمقابل على 
أنها كنائية لكل المقاومة البشرية للظلم فى كل مكان وفى كل زمان. وتيَسّر 
المستويات الكنائية للاأدب توسيع الجوانب الاستعارية لنص بحيث يكتسب هذا 
النص أيضا مغزى كنائيًاء بحيث يصير رمز لكل التجربة البشرية الأعرض» 
على سبيل المثال. وهذا أحد الأشياء التى يعنيها الناس عندما يتحدتون عن 
الطريقة التى 'تصير" بها الأسطورة 'عالمية" أو عن الطريقة التى يتكلم بها 
الأدب ا 'الوضع البشري". 
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وداخل الأعمال الأدبية تعمل أيضا أنواع أخرى من الكنايات. ومن 
المعتاد أن تستدعى قطعة من الأدب تقافتها عبر إشارات أو تفاصيل مترابطة 
منطقيا أو مؤثرة بصورة ملحوظةء وهى تموذجيًا أجزاء أو جوانب من التقافة 
مُشبّعة بمغزى علاماتى [سيميوطيقى] ١ءء‏ ورامزة للثقافة ككل» من 
ناحية البنية الموضوعية والتجربة الذاتية على السواء. وعلى سبيل المثال فإن 
الإحالات إلى أماكن مهمة أو أحداث تاريخية رئيسية أو نماذج قرابة يمكن أن 
تصلح لتحديد مكان للعمل الأدبى ضمن سياق أوسع للزمان» والمكان» والبنية 
الاجتماعية مستذعية» على هذا النحوء تلك السياقات الثقافية الأوسع (انظضر' 
.(Basso 1990‏ وا الخصوص» تمتل هذه العناصر الثقافية داخل عمل أدبى 
استدعاءات كنائية للثقافة ككل»ء بما فى ذلك تقافتها الماديةء التاريخ» 
والاقتصاد» والقانون» والأعراف»› والقيّم» وهكذا. ولهذا فإن الأبنية الكنائية 
داخل نصوص أدبية تكون كثيفة النسج» مُحيلة إلى جوانب متباينة من النسق 
الأدبى وإلى أنساق ثقافية أخرى ممائثلة. 

والسمات الكنائية للأدب أساسية بالنسبة للطرق التى يتم بها تَعلم 
الأدب» وإدراكه» ومعرفته» وهى -على هذا النحو- أساسية بالنسبة 
لإیپیستیمولوچيا epistemology‏ الأدب. ولأن أعمالا أدبية مفردة يمكن أن 
تمل لیات ومقو لات أدبية مجردة أوسعء فإن الكائنات البشرية قادرة على أن 
تتعلم وتدر ك أنماط الحكايات» والأجناس الأدبيةء وأنواع الأدب» والأشكال» 
وهكذا إلخء من عَرأض محدود لأمظة أدبية. والأدب» شأنه فى هذا شأن اللغةء 
لا يجرى امتلاك ناصيته ببساطة عبر العرأض الشامل لأمثظةء كما أن الإنتاج 
الأدبى ليس ببساطة مسائة نسخة طيق الأصل لما جرى تعلمة: . ذلك أن تعلم 
الأدب يقتضى التعرأف على النماذج وامتلاك ناصيتها و -كما هو الحال مع 
اللغة- فإن مسائل الفعالية والتوليدية راأ۷ ۴۲3١ع‏ معقدة. 
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والكناية فى إعادات الكتابة وإعادات القص الأدبية جانب مهم أيضا فى 
الاستمرار والتغير الثقافييّن. فهى تسمح بتكييف المحتوى والشكل التراثيين 
مع ظروف وأحوال جديدة» مما يفسح المجال للتغيير فى الوقت الذى يستبقى 
فيه حسًا سائدا بالمحافظة على عناصر أوسع للتراث. والحقيقة أن البْعّد 
الكنائى للأدب يجعل الجمهور التراثى قادرا على أن يصحح أخطاء أو 
حذوف الرواة التراثيين (والتسامح معها)» وعلى أن يحصل على المتعة فى 
حكايات ترأوّى بطريقة موجزة أو ملغزة» وعلى أن يملأ الثغرات فى الأنسجة 
السردية. وهو يجعل الرواة الشباب قادرين على أن يتعلموا من غيرهم 
وعلى أن يصححوا أو ينوا صيغ معلميهم» وعلى أن يستمروا ليصيروا 
حتى أساتذة أعظم منهم. كما أن منظرى الأداء ينتهون إلى فهُم كيف أن 
الإشارات ء١‏ ٠وںااة‏ -التى تشمل الإحالات إلى أماكن مرتبطة بالحكايات 
التراثية- إنما تمتل أعمال قص كنائية للحكايات ذاتها ) Baumann and‏ 
Briggs 1990:75; Basso:1990: chs.6 and 7; Miner 1990:94,15 1-54;‏ 
(pleut 1991:135-164‏ '. 


يتشبث أولئك المعيدون للكتاإبة بصورة خاصة والذين يسمون 
بالمترجمين بالجوانب الكنائية للأدب طول الوقت. وفى ترجمات أعمال من 
الثقافات والآداب التى ترتبط بنسق المتلقى receptor system‏ -على سبیل 
المتالء الأنساق الأدبية التی تشكل مع نسق اللغة المتلقية تسقا كييرا 
enاmegasys»›‏ كما يفعل الأدب الفرنسى والأدب الإنجليزى مع بعضهما 
البعض- تكون معظم الجوانب الكنائية للنص المصدر ۲× ١ءء‏ المرتبطة 
بنماذج أدبية وثقافيةء شفافة بالنسبة للجمهور المتلقى الخاص بالمترجم. وحتى 
مع ثقافة منعزلة إلى حذ ماء يشكل كثير من الجوانب الكنائية للشصوص فى 
كثير من الأحيان مشكلات قليلة نسبيا للجمهور المتلقى للترجمة. وعلى هذا 
النحو فإن الجمهور المعاصر الناطق بالإنجليزية يفهم بكل وضوح الإشارات 
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اا روات وة من قر ن اة عشر مخ ل انا کارښنا ۸٠14‏ 
Karenina‏ فالحبكة و أنماط الشخصيات مألوة فة» رغم أن بعض جوانب الثقافة 
الروسيةء مثل مبادئ القانون أو استخدام الألقاب أو أسماء التكنية أو المغضزى 
الرمزى للساموفارء قد لا تكون مألوفة. ومتل هذه الأعمال فى الترجمة قابلة 
للدمج فى القواعد المعيارية المكرسة ١0ء‏ للأدب العالمى -أو على الأقل 
تلك القواعد المعيارية الحددة ضمن الإطار العام للثقافات الغربية- بسهولة 
نسبية. ولك ما الذى يحدث عندما تكون الجوانب الكنائية للقصة مبهمة 
عويصة وليست شفافة بالنسبة للجمهور المتلقي؟ وكيف ينبغى أن يترجم مترجمْ 
عملا تكون شخصياته» وحبكته» وشكله»ء ونوعه الأدبى» وإشاراته الأدبية -إذا 
اکتفینا بذکر پارامترات وا#اه ۸مم قليلة لنسق أدبى- غير مألوفة و"غير 
قابلة للقراءة" من جانب الجمهور المتلقى المقصود للترجمة؟ 

والخطاب الذى يجرى تطويره هنا عن إعادة الكتابة وعن الجوانب 
الكنائية للأدب إطار فغال بوجه خاص لمناقشة ترجمة أدب غير مكرس ۸0١-‏ 
canonical‏ د مهمّش. ونظرا لأنه توجد أنماط كثيرة للآداب غير المكرسة 
وال کے ن أوضتّح أننى أتكلم هنا فى المحل الأول عن الأدب الذى 
یغدو مهششا لانه أدب ثقافة مهمّشة. والهدف هو أن نبحث بصورة نوعية 
نصوصا جرى استبعادها أو إسقاطها من القاعدة المعيارية المكرسة -أوء بدقة 
أكشر» القواعد المعيارية المكرسة- للأدب العالمى كما حذذتها وجهات نظر 
غربية. وتوجد فى كثير من الأحيان -فى الحقيقة: عادة- عقبات ضخمة تواجه 
المترجمين الذين يرغبون فى المجيىء بنصوص ثقافة مهمشة إلى جمهور 
ثقافة-سائدة: مسائل تتعلق بتفسير التقافة المادية (مثل الطعام» والملبس»› 


8 أو: السّماور: أنية لإعداد الشاى -المترجم 
پار امئآر :paran1eer‏ العنصر أو العامل الثابتء خاصة الذى يصلح كحد -المترجم. 
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والأدوات) والثقافة الاجتماعية (بما فى ذلك القانون» والاقتصادء والأعراف» 
وهكذا إلخ)» والتاريخ» والقيم» والنظرة إلى العالم؛ ومشكلات مع نقل سمات 
أدبية متل النو ع الأدبى» والشكلء» وتقاليد الأداء» والإشارات الأدبية؛ وكذلك 
المسائل التى لا يمكن تفاديها لنقطة التفاعل ءءه؟مام: اللغوية. ولكل هذه 
الأسباب فإن عبء المعلومات على ترجمات مثل هذه النصوص المهسّشة 
يكون فى كثير من الأحيان عاليا جدا -إنه فى الواقع معرّض لأن يغدو عاليا 
بصورة لا تغتفر. ولأنه لا المحتوى الثقافى ولا الإطار الأدبى لمثل هذه 
اانصوص مألوف للجمهور المتلقى» فإن مشكلات التلقى التى تطرحها 
النلصوص المهمشة فى الترجمة حادة. وتتمثل طريقة أخرى فى التعبير عن 
هذه النقطة فى أن نقول إنه على حين أن نصا مهمشا إنما هو إعادة قص أو 
اة كاه من أ خورة الأعل دا ن ن لن زر هلق رة 
نص. ويغدو المترجم فى الوضع المفارق المتمثل فى 'اقص قصة جديدة" 
للجمهور المتلقى» حتى عندما يُطوع للقارئ نصنًا أصليًا ويعيد كتابته -وكلما 
كانت تقافة وأدب المصدر أبعدء كانت القصة جديدة بصورة جذرية بالنسبة 
للجمهور المتلقي . والأدب الآيرلندى المبكر مثال على أدب مهمش» وكان 
المترجمون الذين ينقلون الأعمال الأدبية الآيرلندية إلى ثقافات أخرى فى وضع 
'قص قصة جديدة" بصورة متكررة. 

والطريقة التى يمثل بها نص أدبى بصورة كنائية السمات المميزة 
لنسقه الأدبى وفى نهاية المطاف السمات المميّزة لتقافته بأكملها هى ما يجعل 
ترجمة نص من تقافة مهمشة بالغة الصعوبة. إذ يأخذ المترجم على عاتقه 
مسئولية ضخمة عندما يشر ع فى إنتاج نص يغدو ممثلا للأدب المصدر 
بأكمله وفى الحقيقة الثقافة المصدر بكاملها من أجل الجمهور المتلقى. ولا 

ينبغى التقليل من 9 التضمينات السياسية مثل التمثيلات كما أوضح نورمان 
سیمز (۱۹۸۲) و تیچاسوینی نیرانچانا (۱۹۹۲)ء على سبيل المثالء والحقيقة 
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أن السيطرة على صورة التقافة المصدر والتراث الأدبى المصدر هى التشى 
جعلت ترجمة نصوص آسيوية بعينها مثيرة للجدل و"شائكة" للغاية فى القرن 
العشرين. غير أنه علاوة على مسألة السياسةء فإن الافتقار إلى الاعتياد على 
الجوانب الكنائية للنصوص الأدبية للثقافات المهمشة هو الذى يجعل من 
الصعب. إلى حد کبیر» علی جمهور التقافات السائدة دمج النصوص المهمشة 
فی قواعدهم المعيارية المكرسة» بغض النظر عن أى حاجز لغوى أو حتى 
أيديولوچى. فما الذى يحدث عندما لا يفهم الجمهور الكنايات -عندما لا يفهم 
الجمهور الإشارات ءاهمعاء الأدبيةء الشكلء النو ع الأدبىء الثقافة؟ وباختصار 
ماذا يحدث عندما يكون على المترجم أن يحكى قصة جديدة؟ 

ومنذ الشكليين ءاءااة ۴٠۲٣‏ الروس»ء صار من المألوف أن نقول إن 
اللغة الأدبية لغة غير مألوفة dعzاهiازصةfءل»‏ وهو ما سنعالج مققضياته 
الضمنية بالنسبة للمترجم فى الفصل التاسعء غير أن من المتفق عليه بوجه 
عام أنه إذا صارت اللغة الأدبية غريبة بصورة بالغة أو غير مألوفة بصورة 
بالغةء فإنه لا يكون بالمستطاع فهمها. ذلك أن عبء المعلومات يكون أثقل 
من أن يُفهم و» فى حالة الترجماتء لا يكون بمستطاع الجمهور المتلقى أن 
يفهم النص المترجم . وهى أيضا الحالة التى لا يكون فيها الناس بارعين 
جدا فى سماع قصص جديدة: إن لدينا الميل إلى أن نعيد تفسيرهاء ونعيد 
بوهانان aura Bohannan )۱۹٦٦7(‏ خلأصة لهذه الظاهرة فى مقالها الذى 
صار الآن کلاسیکیا عن حکی قصة هاملت [a1۲‏ على جمهور نقلیدی فی 
غرب أفريقيا. فبعد أن اختارت أن تحكى هاملت لأنها أحسّت أن القصة 
"عالمية"» اكتشفت بوهانان أثناء السرد تعارضات جوهرية عديدة بين الحكاية 
وتوقعات جمهورها. ومثلما كان يمكن أن يفعل أى جمهور فى ثقافة ترائية 
شفاهيةء سرعان ما تدخل مستمعوهاء و اصحځوا" سردهاء وقاموا بتكييیف 


86 


الحكاية مع سياقهم الأدبى والثقافى الخاص وكانت النتيجة أنهم كانوا راضين 
مسرورين بأنهم سمعوا قصة جيدة» فقط ليتركوا بوهانان مرتابة فى أنها 
كانت "نفس القصة" مع ذلك . وبصورة عامة فإن العلم المعرفى مi۷ازعهء‏ 
عه يشير إلى أننا نميل إلى أن نستوعب المعلومات الجديدة وغير 
المألوفة فى نماذج معترف بها بالفعل وصارت مألوفة بالفعل» وتوجد بعض 
الدلائل من دراسات المخ على وجود أساس بيولوچى لهذا الميل*. 

وإذا تركنا الآن جانبا مسائل ثقافية أوسع»ء فى حالة كهذه» فإن كمية 
المعلومات الأدبية التى ينبغى نقلها للجمهور المتلقى مفرطة. فإما يتوجب 
على المترجم أن يقوم ببعض الاختيارات الحاسمة بشأن ما هى الجوانب التى 
يترجمها -أى» أن يختار بوعى أن يترجم أوْجة مختارة من المعلومات 
الأدبية فى النص- أو يتوجّب على المترجم أن يبحث عن قطع ۲٥۲۳/۵‏ یسمح 
لمعلومات كثيفة بأن ننتقل من خلال مجموعة متنوعة من التعليقات على 
الترجمة. وهذا هو السبب فى أن الترجمات الأولية لنصوص غير مألوفة 
تكون فى أغلب الأحيان إما شعبية أو أكاديمية: عادة تكون الأولى (الترجمات 
الشعبية) مقتصرة بقسوة على هدف النقل كما أنها لا تنطوى على الحد الأدنى 
كتمثيل الجوانب الكنائية للنص المصدر»ء على حين أن الأخيرة (الترجمات 
الأكاديمية) تسمح بقدر کبير من مباشرة المیتا”ترجمة ¬ڼtranslali0-meta«‏ 
لتقدم كميات من المعلومات من خلال أدوات نقل مثل المداخلء والهموامش»› 
والملاحق» والنصوص الموازيةء وهكذا وهكذا. وعلى هذا فإن الترجمة 
الأكاديمية للنص تكون مُحاطة بصدَفة من الوسائل شبه النصية اهu2)×عاaاaم‏ 
التى تفيد فى تفسير كثير من كنايات النص المصدرء مزودة بسلسلة من 
السياقات للترجمة التى يكون لها فى كثير من الأحيان؛ بالتالى» طابع تقنسى 
إلى حد ما وتعجب» من ثم» جمهورا محدودا. وعلى النقيض فإنه فى حالة 
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الترجمة الشعبيةء يركز المترجم عادة على جوانب بارزة مختارة من السنص 
الأدبى بحيث يتم جعلها قريبة المنال لقسم عريض من الجمهور المستهدف. 

ويقدم تاريخ ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر الأمثلة على هذه البدائل. 
فمن جهة» سعى ستانديش أوجريدى» فى طبعاته الرائدة للسرود الآيرلندية 
المبكرة المطبو عة فى ۱۸۸٠-1۸۷۸‏ إلى أن ينقل فى لمسات عريضة 
الحبكات» ولشخصيات» وللن سيج العام المتخذ لمظهر الحقيقة 
التاريخية لء1zءهاءط‏ للقصص الآيرلندية إلى و الأنجلو -آيرلندى. 
وقد ضحُّى أوجريدى بالأنواع الأدبيةء وأنماط الشخصيات» والنسيج اللغوى» 
وحتى بالأسماء فى النصوص المصدر التى ترجمهاء غير أن عمله كان 
قريب المنال لأى قارئ كفء للإنجليزية. وصارت مطبوعات أوجريدى 
معروفة على نطاق واسع» وشعبية» ومؤثرة» ومن هنا قادت إلى نشوء طلب 
على المزيد من الترجمات والتطويعات لحكايات عن آلهة وأبطال آيرلندا. 
وبدورها استذعت ترجمات لاحقة بصورة وافية أكتر العلاقات الكنائية 
للنصوص بالسمات الأخرى للأنساق اللغويةء والأدبيةء والثقافيةء الآيرلندية 
من أجل الناس الذين كانوا يألفون بالفعل المحتوى الأساسى للحكايات. ومن 
جهة أُخری» کان إرنست فیندیش ۸ءءالہW‏ ۴۲ء فى رسالته لنيل 
الماچستیر فی ٥۹۰٥‏ عن 'توین بو کولینیی ”» قادرا على أن يقذم لجمهوره 
سمات مميزة مثل النوع الأدبى ونمط الشخصية وحتى الطابع الفريد للتراث 
البطولى الآيرلندى» غير أن ترجمته الألمانية ترجمة أكاديمية» مصحوبة 
بطبعة للنص و أيضا بتعليقات وهوامش ضخمةء تقدّم كميات كبيرة من 
المعلومات السياقية والتناصية فى مجلده الذى يضم ٠٠١١‏ صفحة. ومن 
الجلى أن عمل فينديش استهدف عددا ضيقا أكاديميًا من السكان داخل العالم 
الناطق بالألمانية. 


88 


غير أنه» حتى فى تقديم شديد الأكاديميةء لا تكون كل المعلومات التى 
تخدم الوظائف الكنائية فى نص من أدب غير مألوف أو ثقافة غير مألوفة 
قابلة للفهم فى الترجمة: إن عبء الترجمة يكون كبيرا جداء كما سبق أن 
SS‏ 
المستوى اللغوى. ذلك E‏ 
I‏ 
فی مستو اه المتعلق A‏ المعر: فی iE‏ او متو اه ا 
بتراكيب الوحدات النحوية ناه عةا"رء" . وبنفس الطريقة فإن الجوانب 
الأدبية والثقافية للنص تلقى أيضا مطالب متعارضة على كاهل المترجم؛ ولا 
مناص من القيام باختيارات» كما ترد فى الترجمة الخسارة والمكسب الأدبيان 
والتقافيان» وكذلك الخسارة والمكسب اللغويان. وتكون الترجمات الأكاديمية 
بوسائل الميتا -ترجمة التی ت تستخدمها قادرة على توصيل معلومات أكثر إلى 
القارئ»؛ غير أن كل المترجمين ومنهم المترجمون الأكاديميون يختارون 
جوانب نوعية من العلاقة الكنائية بين النص والنسق الأدبىء» أو النص 
والثقافةء ليفهموها بوضوح ويفضلوها. وهم يتساءلون» ضمنا أو صراحة» ما 
هى الكليات وءاه» الأكبر التى سوف تشير إليها الترجمة»ء وتمتلهاء وترتبط 
بها؟ وهل ستكون الترجمةء على سبيل المثالء ذ فى المحل الأول كنائية ية -للغة 
الثقافة المصدر› أو لعرف عام فى الثقافة المصدرء أو لبئنية القيمة للتقافة 
المصدر» أو لنماذج ثقافية أخرى يتم توصيلها عن طريق الأدب ومن خلاله؟ 

والمترجم الذى يعطى الصدارة للترجمة كنافذة إلى لغخة أخرى» 
مستوردا أو ناقلا حرفيا منها المفردات المعجميةء والنحوء وما أشبه هذا إلى 
اللغة المتلقيةء إنما يختار أن يجعل الترجمة كنائية فى المحل الأول لكلمات 


89 


اللغة المصدر وللغة ككل وسوف يقلل من أهمية تمثيل جوانب كنائية أخرى 
-مثل الجوانب الكنائية للنو ع الأدبى- بحيث يجعل عبء المعلومات أيسر 
وأسلس. ويمكن لمترجم آخر مهتم بالجماليات الأدبية عنام أن يفضل 
الشفرات العامة للنص المصدرء محتفظا بالكنايات المرتبطة بالنو ع الأدبى 
والشكل» على حين يتعامل» على المستوى اللغوى» بسرعة وبصورة 
فضفاضة مع كلمات النص بحيث يقوم بتكييف النص تماما مع المعايير 
اللغوية لأغة المتلقية. ویمکن وصف ترجمات [إزرا] پاوند لہںه۴ ]Ez4[‏ 
لنصوص صينية بأنها أمثلة للنوع الأخير من تفضيلات المترجم. ولاختيار 
أى كنايات سيتم الاحتفاظ بها علاقة وثيقة بغرض المترجح» فالمترجم الذى 
يرغب فى تحذى مبادئ الجماليات الأدبية هنهم للنسق المتلقى من المحتمل 
أن يفضتل كنايات النوع الأدبى والشكل على كنايات المحتو ى أو اللغة» على 

حین أن مترجما يرغب فى أن يتحدى بنية القيمةء ولنقل» للجمهور المتلقى 
سیقوم باختیارات مختلفة'. 

غير أن هذا ليس نهاية سؤال الكناية فى ترجمة النصوص المهمشة. 
ذلك أن ميل البشر إلى دمج المجهول فى النموذج المعروف أوثق المعرفة 
ينبغى أيضا أن يؤخذ فى الاعتبار. وما لم يَجْرٍ إضفاء طابع غرائبى بحزم 
على النص المصدر أو يتح تقديمه كشىء غريب ادي ر 
أو فى بعض السياقات السياسية المشحونة للغاية)ء فإن الترجمة تقوم بتشكيلها 
الخطوط الخارجية للتقافة المتلقية. . وحتى عندما يتم انتزاع الجوانب الكنائية 
للنص المصدر فى عملية الترجمة فإن الترجمة -ترجمة نص مهمش إلى لغة 
سائدة» على وجه التحديد- يتم دمجها فى الكنايات القائمة فى النسق المتلقى. 
ذلك أن المترجم يلنقط الكنايات بصورة واعية أو لا واعية ليستدعى كنايات 
أخرى غير الكنايات المصدر» وبصورة خاصة كنايات النسق الأدبى واللغفة 
الأدبية المتلقَييّن. هذا ما يحدث عندما يبحث مترجم عن بحر عروضى 
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متكافئ ديناميكيا"٠‏ على سبيل المثال. وبصورة مماثةء يمكن تبديل حبكة 
النص المصدر بحيث يقوم بتسهيل الدمج بين حبكة الترجمة والحبكات فى 
التقافة الهدف؛ وعلى سبيل المثال فإن ترجمة مبكر 315 The Dreanı of Ihe‏ 
۴e4 Chunber‏ [حلم الغرفة الحمراء/» جعلتها قصة حب. ويمكن أن يوجد 
تبذل فى النو ع الأدبىء مثل التبدل الذى يحدث عندما يتم ْج فروع 
المابینوچى (welsh Mabinogi J jll‏ '“( فی نوع الرومانس ع٥2۵7"‏ ۲10. 
وکاختیار بدیل فإِن مفردات النص المترجم يمكن أن تستدعى قطعا فى أدب 
اللغة الهدف و أصداء تتاصية جديدةء أو تحیل إلى عناصر المجال 
الثقافى المتلقى وتدل عليها. وبهذه الطرق المتباينة» يجرى دمج النص 
المصدر فى الأبنية القائمة على النسق الأدبى والثقافى المتلقى؛ ويتم تقديمه 
باعتباره "إعادة كتابة" لعناصر من النسق الأدبى المثلقى» حتى عندما يأتى 
معه ببعض الجوانب التى تتحدّى النسق المتلقى وتظل غريبة عليه"". 

ويمكن إيضاح ضرورة الاختيار فى الترجمة -والطابع الكنائى الناتج 
عنه فى الترجمات- بتحديات الترجمة التى تطرحها كتابة على قبر [إپيجرام] 
عام آيرلندية مبكرة شهيرة. والحقيقة أن الرباعية التاليية من القرن 
التاسع؛ والتى تم العثور عليها فى كراسة عروضية آيرلندية مبكرة كمثال 
على بحر شعرى نوعى» تفترض بصورة مسبقة فهْمًا للثقافة العروضيةء 
والتنظيم الاجتماعى» وقَيّم آيرلندا المبكرة» وكذلك سمات كثيرة للنسق الأدبى 
الآيرلندى المبكرء وتشمل الأشكال الشعرية. والقصيدة حرّرها چيرارد 
مورفى رامںN 6٥:4۲۵‏ ومزودة بترجمة نثرية حرفية كما يلي: 


0 مجموعة من الحكايات النثرية الويلزية من القرن ١١‏ إلى القرن ١١‏ تدور حول السير 
والمیثولوچيا -المترجم. 
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Ro-cûala 
Ni tabair cochu ar dûana; 
do-beir a n-î as dûthaig dé, 


bé. 


(I have heard that he gives no steeds for 
poems; he gives what is native to him, a cow. 
(Murphy 1956: 90-91)] 


N E EOC 
يعطى ما هو طبيعى بالنسبة لهء بقرة.]‎ 


وفى الآيرلندية يدور تأثير القصيدة على فهْم أن المحاربين يأتون فوق 
الطبقة الزراعية فى الهيراركية الطبقية الآيرلندية المبكرة» وأن المحاربين 
نبلاء على حين أن المزارعين من العامة» وأن الخيول مرتبطة بالمحاربين 
والأبقار مرتبطة بالطبقة الزراعية. وفضلا عن هذاء يَُهّم أن الشعراء تجرى 
مكافأتهم (كمسألة عرف وكمسألة قانون على السواء) على قصائد عن 
الأرستقراطية بعطايا أرستقراطية ملائمة. وهذه قصيدة سياسية ننتقد نبيلا أو 
أميراء تعبّر عن وجهة النظر القائلة بأن الرجل الذى ينبغى أن يكون سخياء 
راعيا أرستقراطيا للشعرء هو بدلا من هذا بخيل وفظ. وبدلا من التعبير عن 
وجهة النظر بطريقة متحيزةء يستخدم الشاعر بطريقة رائعة الكلام المجازى: 
الطابع الطبقى الأدنى للرجل يجرى إيضاحه بطريقة ساخرة من خلال اتهام 
الراعى بإعطاء حيوان فلاحى آخر سوى الحصان النبيل مكافأة على فنه. 
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وتصنع القصيدة تأثيرها جزئيا عبر شكليتها. فشكل النظّم مقطعى »٣(‏ 
٠٠۸ ۸‏ من المقاطع فى أربعة أبيات على الترتيب)» مُنظم كدوبيتات'' 
couplets‏ مقفاة. ويجرى التشديد على الفكرة الساخرة للمحتوى عن طريق 
لقافية (وبصورة خاصة الربط بين 46ء 'بالنسبة له و 6ء 'بقرة)» وعن 
طريق البيث الرابع من كتابة على قبر: البيت الحافز يمشل من الناحية 
العروضية»ء من خلال شكل النظم نفسه» الطابع البخيل للراعى وظة مكافأة 
الشاعر. وبصورة كوميدية يغدو البيت قاصرا على التوقع العروضى 
المألوف للبيت الأخير من الرباعيات فى البيت الأكثر صلة (مقطع واحد على 
حين يتم عادة توقع أربعة مقاطع)» تماما كما أن عطاء الشاعر يغدو قاصرا 
عما يمكن توقعه فى تعامّل عادى بين الشاعر والراعي. وبالتالى فإن هذه 
القصيدة القصيرة جدا تفترض قدرا كبيرا من الخلفية حول الطريقة التى تعمل 
بها الثقافة وينبغى أن تعمل بهاء وأيضا الألفة مع الطريقة التى يعمل بها 
الأدب وينبغى أن يعمل بها. والقصيدة مسليةء وأنيقة» ومكقةء ومتفققة مع 
الأشكال والقواعد المرعية» وهى أيضا سياسيةء وأيديولوچيةء وجاذة» وحتى 
لاذعة. وهذه هى طريقة التراث الآيرلندى: ضفر الفكاهة والخطاب الجاد 
ضمن أبنية أدبية مضغوطة وشكلية. 

وعند هذه النقطةء وقبل المزيد من القراءة» يمكن أن يقوم القارئ 
بتقييم الجانب الكنائى للترجمات أفضل تقييم عن طريق التوقف بالفعل 
خمس دقائق أو نحو ذلك لكى يترجم القصيدة الآيرلنديةء محددا بصورة 
واعية إستراتيية لترجمة هذا النص القروسطى إلى الإنجليزية. ويبقى من 
الأفضل أن يجرب القارئ إستراتيچيتين مختلفتين للترجمة ومجموعتين 


مختلفتين من الاختيارات. 


1 الدوبیت 1٥ا‏ uه0ء:‏ بیتان متعاقبان من النظم بقافية واحدة عادة وبنفس الطول -المترجم. 
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وما يغدو واضحا بسرعة فى هذا التمرين هو أن ضغط النص 
الآيرلندى يجعل من الممكن التوصيل فى ترجمة إنجليزية لكل المعلومات 
الثقافية التى تفترضها الرباعية الآيرلندية أو تلازمها. ويظل يحتفظ بجوانب 
عروضية وعامة للقصيدة فى الترجمة. فلا مناص لترجمة من أن تختار 
بشأن أية جوانب من القصيدة يجرى تفضيلهاء وأية جوانب قوم بتمثيلها. 
ويمكن ترجمة محتوى القصيدة بطريقة مباشرة تماما (كما فعل ميرفى فى 
ترجمته الحرفية «(gloss (ranslation‏ ولكن إما أنه ينبغى افتقراض أن 
الجمهور يفهم المغزى الاقتصادی» والأيديولوچى» والأدبى للقطعة» أو ينبغى 
شرح الخلفية بطريقة ماء من خلال هامش أو بطريقة أخرى» خاصة من أجل 
الجمهور المتخصص. وهذه الشروح السوسيولوچية والأدبية شائعة بما يكفى 
فى ترجمات المواد القديمة» غير أنها ترز مشكلات فيما يتعلق بهذا السنص 
لأن فعل الكلام والنوع الأدبى للقصيدة سيتمزقان بالمواد الشبيهة بالنص 
ra1e1هp:‏ لا يوجد شيء قادر على أن يقتل نكتة أو سخرية أكثر من 
الشرح. وعلى هذا فإن المترجم يواجه التزاما مزدوجا: أن يشرح المواد 
الثقافية يعنى أن يدمّر النوع الأدبى» ولكن أن يحتفظ بالنوع الأدبى يعنى أن 
يدع الجمهور جاهلا بشأن الخصوصيات الثقافية. وعلى القارئ أن يواجه 
أيضا تحدّى الأبنية العروضية المعقدة؛ والحقيقة أن الكثير من معنى القصيدة 
مُحاط به بإحكام بصورة ضمنية فى الشكل الموجز» وليس مصرحابه 
بطريقة خطابية. والواقع أن الاحتفاظ بمحتوى شكل غير شعرى يمثل فقط 
نصف شكليات الاتصال ونصف معلومات الرباعية الآيرلندية. 

ومن الجلى أن ترجمة ميرفى لا تقوم بأية محاولة من أجل توصيل 
فعل الكلام» أو الجماليات الأدبيةء أو الشكليات الاتصالية للرباعية: لقد فضتّل 
جوانب أخرى لانص -أى النحو والمفردات- وترجمته كنائية للجوانب 
اللغوية أكثر من الجوانب الأدبية للرباعية. وتبين حلول أخرى لألغاز 
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الترجمة التى تطرحها القصيدة هيراركيات أخرى للاختيار» وقَيَم اتصال 
أخرى. والواقع أن مترجمين يحاولون توصيل المزيد من الخصائص 
العروضية والفكاهية للرباعية الآيرلنديةء مقللين من التركيز على الملاءمات 
الدقيقة لأنحو والمفردات» قد أنتجوا الترجمات التالية: 
I have heard‏ 
He gives no horse for poets’ words.‏ 
His gift will speak his nature true:‏ 


Moo. 


James Marino, 1996 


‌ 


[سمعت 
أنه لا يعطى خيلا مقابل كلمات الشعراء. 
إن هبته سوف تكشف عن طبيعته الحقيقية: 
و 
جيمس مارینو» ۱۹۹٩‏ 
I have heard‏ 
He changes no chargers for verse‏ 
But tenders in terms he holds dear,‏ 
Steer.‏ 
Shannon Clark Pandolfi, 1994‏ 


2 مو: الصوت المميز للماشية -المترجم. 
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۰ 


[إسمعت 
أنه لا يتبادل أى خيول مقابل الشعر 
بل یعطی من حیث ما يتشبّث به بإعزاز»› 
شانون كلارك باندولفی»› ۱۹۹٤‏ 
I heard‏ 
he proffers not horses for verse,‏ 
only the ordinary: wow,‏ 
A cow‏ 


Edwin Gentzler, 1994 


ت 


[سمعت 

أنه لا يقدم خيلا مقابل الشعر؛ 

فقط الشيء المعتاد: يا للعجب»› 

بقرة.] 

إدوین چنتزلر» ٠۹۹١‏ 

فى هذه الترجمات المتنوعة يشدد المترجمون على جوانب عروضية 

للقصيدةء بما فى ذلك قيود المقاطع والقوافى (حيث يقومون أحيانا بإحلال 
نصف قافية إنجليزية مقابل القافية الآيرلندية فى الق صيدة القروسطية»ء أو 
يستخدمون الجناس الاستهلالي" د ناه۲مانااهء بدلا من القافية). ومثل 


3: الجناس الاستهلالى: ورود نفس الحرف أو الصوت فى بداية كلمتين متجاورتين أو 
مرتبطتين ارتباطا وثيقا -المترجم. 
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ميرفى» يفترض كل هؤلاء المترجمين ين أن الجمهور يفهم المقتضيات التقافية 
الضمنية وراء القصيدة وأنه أيضا يحتفظ بالمفهوم العام لتتاقض 
الخيول/الأبقارء و إن لم يكن هذا بالحرفية التى نجدها فى ترجمة ميرفى. غير 
أن هذه الترجمات تحاول أيضا أن تجعل القارئ يضحك عن طريق 
الصونيات» والمفردات» والمناوبات فى القدرة الصوتيةء مفضلة على هذا 
النحو فعل الكلام والنوع الأدبى للقصيدة الآيرلندية أيضا. 

ویمكن أيضا أن تلْقی إستراتیچيات أخرى الضوء على اللعب الشكلى 
للقصيدة ة الأيرلندية حيث ينبغى تغيير موضع الجانب الرئيسى للقصيدة فى 
الترجمة. ركن ان و لد م هة الر اجات عل ممل الكل قاد 
الليميريك C Dimericks é‏ > كما حدث بالفعل فى ورشة عمل برئاستى بجامعة 
وورويك )ءiساةW‏ فى ربيع ۱۹۹7ء حيث اختار مترجمان شكل الليميريك 
للإشارة إلى "آيرلندية" القصيدة» وخصائصها الكوميدية والإبيجراميةء والطابع 
المقطعى للعروض الاآيرلندىء حيث قام مترجم منهما بالفعل بحذف كلمة 
التقفية الأخيرة المتوقعة من قصيدته الليميريك للإشارة إلى الغياب الذى يقوم 
بتوصيله البيت الأخير المنتهى بتقعيلة يتقضها مقطع ءناءءاةاهء من الإپيجرام 
القر سط ره الخ اة مر ج ماق كت واد 0 عه 
الإنجليزى الراسخ بخصائصه الكوميدية. 


Roses are red, 
My boss is cheap 
Instead of a race horse 


I got a sheep. 


14: الليميريك ااا ا: قصيدة ذات شكل فكاهى (وفى كثير من الأحيان فاجرة) من خمسة 
مقاطضع -المترجم. 
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Elizabeth Fitzpatrick, 1996‏ 
[الورد أحمر 
وبدلا من حصان سباق 
حصلت على نعجة.] 


إلیزابیث فیتزپاتريك ٠۹۹١‏ 


هنا تمنح المترجمة نفسها حرية أكثر مع الشكل والمحتوى على 
السواء» إذ تختار توصيل الفكاهة والرعاية ععه١‏ هم الإشكاليةء وكذلك 
إحساسها الملحوظ بأن القصيدة الآيرلندية لها سمة 'مبتذلة"» حتى عندما 
تحتفظ بشكل عروضى فى ترجمتهاء ولكنها تجد تعابير حديثة لكل هذه 
الأوجه للرباعية الآيرلندية المبكرة. وقد تم التخلى عن الدقة الأنثروپولوچية 
كما هو الحال فى الترجمة التالية أيضاء حيث يختار المترجم 'سياقا حديثا 
مماثلا للشعر والرعاية". 

We all agree 

that poetry 

will never lead 

to tenure 


As you'd foresee 


they offered me 
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a part-time job 
to lecture. 
Donald Gjertson, 1995 
[نحن جميعا نتفق‎ 
على أن الشعر‎ 
لن يؤدى أبدا‎ 
إلى منصب.‎ 


وكما ر نمکنك أن تتوقع سلفا 


وظيفة نصف الوقت 


دونالد چیرتسون»› ۱۹۹٩١‏ 


ومن الواضح فى كل الترجمات السابقة وجود ترتيب كنائى لجوانب 


لغوية وأدبيةء وتقافية للنص المصدر. 


وإذا عذنا إلى الحجة النظرية الأساسية التى نتناولها هناء ينبغى التشديد 
على أنه رغم أن البُعد الكنائى للترجمة ظاهر بصورة خاصة فى ترجمات 
النصوص المهمشة فإن كل ترجمة هى فى الحقيقة عملية كنائية. والحقيقة أن 
أنواع المطالب المتناقضة بصورة متبادلة التى ألقاها الإيجرام الآيرلندى على 
عاتق المترجم ستكون على نفس الحال مع قصيدة فرنسية أو قصيدة ألمائية أو 
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قصيدة صينيةء وناهيك بنص مسرحى أو سرد نثرى» رغم أن القيود قد لا 
تكون ظاهرة بمثل هذا الوضوح الصارخ الذى تتجلى به فى المشال الذى 
بحثاه. ورغم كاتفورد» الذى يتكلم عن "ترجمة كلية" ( Catford 1965:22 and‏ 
«نويهم)» فإن الترجمات تكون دائما جزئية. ولا توجد مطلقا ترجمة كلية أو 
كاملة والواقع -كما يلاحظ قينوتى (1995:61 ناu١٥۷)-‏ أن "النص المترجم 
يكون جزئيا بصورة مطلقة من حيث تفسيره". ولا مناص أمام المترجمين من 
أن يحددوا اختياراتهم» لأنه لا يمكن وجود أى تمائل كاملء حتى فى التراذف 
والمترادفات أو إعادة صياغة المعنى بألفاظ أخرى من داخل اللغة الواحدة ". 
والقرارات مطلوبة فى الترجمةء لأنه يوجد دائما خسارة ومكسب فى التحرك 
بین اللغات وبين الخطابات الثقافيةء لأنه ليس بمستطاع مترجم أن يمسك بكل 
شيء» ولأنه توجد مطالب متضاربة تقع على عاتق المترجم» ولأنه توجد 
حدود لعبء المعلومات التى يمكن استخدامها فى النص الهمدف )×ع) اعءع۲هاء 
وهكذا وإلخ. ويختار المترجمون بعض العناصرء أو بعض الجوانب» أو بعض 
الأقسام من النص المصدر ٠٠×١‏ ١مي‏ لإبرازها والاحتفاظ بها؛ كما يعطى 
المترجمون الأولوية ويفضتلون بعض الپارامترات وليس غيرها؛ وعلى هذا 
النحو يمثل المترجمون بعض جوانب النص المصدر جزئيا أو كليا ولا يمثلون 
بعضها الآخر مطلقا فى ترجمة. وفى أى عملية ترجمةء سواء أكان السنص 
المصدر مكرّسا أم لاء محوريًا أم مهمّشاء من تقافة سائدة أو من ثقافة تابع 
”اداي يأتى تشفير جزئى ليمثل النص المصدر: تأتى جوانب أو سمات 
بعينها من النص المصدر لتمتل النص المصدر بكامله فى الترجمة. ولهذا فإن 
الترجمة كنائية بحكم التعريف: إنها شكل للتمثيل تأتى فيه اقسام او جوانب من 
التض المضدر لتم الكل. 

وتتحدّى تضمينات نظرية بعينها لكنائيات الترجمة المقاربات الرئيسية 
المستخدمة فى الوقت الراهن لوصف الترجمات. ومن هناء على سبيل 
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المثالء أشار جدعون تورى فى مناقشاته للدراسة الوصفية للترجمة -هذا 
النوع من الدراسة الذى أنشأته الأبحاث الراهنة- إلى أن الباحث يحتاج إلى 
البحث عن معايير تحكم الترجمات التى يجرى وصفها. وفى المعايير الأولية 
1 للمترجم يميز تورى» مقتفيا أثر إيقين-زوهارء بين ترجمات وافية 
deg‏ تمیل إلى ن نثقيد بمعايير العمل الأصلي“ النص المصدر› 
وترجمات مقبولة ءاا»»مءءء»» 'تتقيد بالمعايير اللغوية والأدبية للغة الهدف؛ 
وینظر توری إلى هاتين الإستراتیچيتين على أنهما متضادتان بصورة كاملة 
رغم أنه يقر بأنه فى الممارسة سيوجد بصورة عامة بعض الجمع أو التسوية 
بين هذين الحدين المتطرفین (.۴؟ 1995:56 .؟ء ,1980:55 ry‏ ںuه٣).‏ وحالما 
يجرى اختيار هذا المعيار الأوّلىء يفترض تورى أن المترجم ينتقى المعايير 
الإجرائية ا١د‏ ناة۲ءمه التى تحكم الاختيارات النوعية لعمله. ومع أن كل هذا 
يبدو جيدا نظرياء والواقع أنه يقدم فى كثير من الأحيان أدوات مفيدة للتفكير 
فى جوانب بعينها من عملية الترجمةء فإننا عندما نتجه إلى ترجمات فعلية» 
خاصة إلى ترجمات لنصوص من تقافات مهمّشةء ينقلب الموقف ليكون أكثر 
إرباكا بكثير . ويمكن أن تكون ترجمة ما موجهة بصورة جذرية إلى النص 
المصدر فى تمثيل جوانب بعينها فى النص المصدر (ومن هنا تكون الترجمة 
بتعبير تورى وافية» غير أنها تبتعد بصورة جذرية عن النص المصدر مسن 
نواح أخرى بحيث تدمجها فى معايير الثقافة المتلقية. (ومن هناتكون 
الترجمة مقبولة فى مخطط تورى) ERS‏ أن الإنحاح الدى يتم به تمتيل 
سمات مميزة بعينها من النص يمكن أن تفضى إلى إسكات سمات مميزة 
أخرى بصورة كليةء كما سنرى فى الفصول التالية. ولا يوجد أى تناقض 
مستقطب واحد يصف توجه إحدى الترجمات» ولا يوجد أى تحديد بسيط 
لموقع علی طول متصل u1‏ ںہ con)‏ کک .linear‏ 

كذلك فإن نفس النوح من الإبهام والتعارض موجود فى الترجمات 
عندما نحاول تطبيق أنواع أخرى من التناقضات المستقطبة التى يجرى 
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تقديمها لتصنيف الترجمات: تناقضات مستقطبة مثل حرففی اه۲ه]زا و خُر 
free‏ أو تکافؤ شکلىی f0r 1 equiv» ece‏ و تكکافۇ دینامیكی dy »ı1!C‏ 
şÎ «equivalence‏ إضفاء الطابع المحلى و١ا»»iاsء٠«0»»‏ و إضفاء الطابع 
الأجنبى oreignizing‏ » أو سلس gy fluent‏ مقاوم resistant‏ ( . ومن ناحية 
دراسات الرموز ءءاعه‌اممر) هذه» أيضاء فإن للترجمات عناصرها المتناقضة 
ذاتيا فى أشكالها النوعية: على سبيل المثالء قد يفقد نص "متکافئ شکلیا" فى 
اللغة نتيجة عملية الترجمة فكاهة النص ويفشل فى توصيل السمات المميزة 
الشكلية للنوع الأدبى الفکاهی الذى تجرى ترجمتهء كما يحدث فى ترجمة 
جواين چو نز [016s‏ ne«رس6‏ و توماس چونز ءeصە[‏ ء0۳٣٣‏ للحكاية 
الويلزية ۸ء01 ٤»! wc a۸4‏ [= بالویلزد ية: .]Culhwch ac Olwen‏ كما أن 
ترجمات سیسیل أو راهیللی | eچıاCi‏ 86 i‏ [تسوین بو کولینیی '/ 
حرأفية بصورة مؤلمة فى نقلها لنحو ×۲4”رء النصوص الآيرلندية المبكرة 
غير أن المترجمة تقوم بصورة حرة بتلطيف المفردات (وعلى هذا النلحو 

تختصر المحتوى بصورة جذريةء بما فى ذلك الدافع الجنسى إاناةu×هء‏ 
والعناصر الغريية الفظة فى النص» ملطافة فكاهة افر ل وا اج 
مبدلة النوع الأدبى) وهې تضقی التجانس على سياق الموقف register‏ ( 
بالإضافة إلى معيار متصلب إلى حد ما للمتلقى. فماذا علينا أن تفعل مع هذا 
الانهيار البادى فى نظرية الترجمة التى تقوم على التناقضات المستقطبة 
الثقليدية المستخدمة فى مناقشة الترجمة؟ 


ا المصطلح الإنجليزى ۲ء )ءاعع۲ إلى عبارة 'سياق الموقف" وهى ترجمة 

ة للتسمية الإنجليزية البديلة وهى context of situation‏ ذلك أن هذين التعبيرين لهما 
SR‏ وهو "مجمو عة المعانى. وحالة النماذج الدلاليةء التى يتح الاعتماد عليها تحث شروط 
ل ب ف و و اق د ا " وفقشا 
لتعريف م. أ. ك. هاليداى ردلاااة؟۲ .× .4 .1 . ويترجم الدكتور محمد عناتى هذا المصطلح 
إلى هذه البدائل: 'نطاق الأعراف» نطاق الخيارات العرفيةه انوع" (انظر' المرجع المذكور فسى 
هامش سابق) -المترجم. 
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وفى دراسات الترجمة يُصاب الباحث أحيانا باليأس خشية أن يصير 
ذبابة فيتجينشتاينية Wittgenstein fy‏ يتم اصطیادها فی زجاجة ذباب» فى 
انتظار الفيلسوف الحقيقى ليبيّن طريق الخرو ج. وفى اللحظات الأكثر إظلاما 
يرتاب الباحث فى أن الإناء هو فى الحقيقة زجاجة كلاين ماااهط «أعا). 
كذلك فإن المخططات الثنائية تتعرض بصورة متزايدة للهجوم فى نظرية 
الترجمةء وذلك عن حق". وتقذّم الطريقة التى تعمل بها الكناية فى إعادات 
القص والتطويعات نظرات نافذة متبصرة عن التطويعات التى نسميها 
ترجمات؛ ويساعد الاهتمام بكنائيات الترجمة فى تفسير التعارضات البادية 
والتناقضات الذاتية التى تظهر فى ترجمات نوعية وإستراتيچيات نوعية 
للترجمة“. وفى محاولة لتفادى العبء الزائد للمعلومات مع الاحترام فى 
الوقت نفسه لحقيقة أن أى نص يمثل بالفعل ثقافته وتراثه الأدبى» يقوم كل 
المترجمين بحلول وسط ذات شأن» موجّهين النص المترجم بصورة متفاوتة 
فى اتجاهين فى وقت واحد. إن الاختيار الكنائى لسمات مميّزة نوعية 
للاحتفاظ بها ولاإقلاع عنهاء لدمجها ولمقاومتهاء للتخلى عنها ولبنائهاء هو 
الذى يميز بصورة رئيسية معايير الترجمة الأولية لكل اللنصوص - 
والنصوص المهمّشة على وجه الخصوص- أكثر من التناقضات المستقطبة 
القياسية التى تجرى مناقشتها عادة فى نظرية الترجمة. وهذه القرارات بشأن 
كنائيات النص الهدف تحدد بالمقابل المعايير الإجرائيةء وفى كثير من 
الأحيان بطرق معقدة وبادية التعارض فيما يجرى التغلب على المطالب غير 
القابلة للتوفيق للنص المصدر. 

وإذا استعملنا مصطلحات چيمس ھولja‏ )-1994:81 James Holmes‏ 
1)؛ فإن مسألة الكناية تنظم الخارطة التفصيلية التى تحدد القواعد النوعية 
للنقل بين النص المصدر والنص الهدف. وقد انتقل هولمز نفسه من تحليل 
يقوم على زوج واحد من التعارضات المستقطبة إلى نموذج متعدد الأبعاد 
أكثر إقناعا للترجمة باستخدام أزواج عديدة من التعارضات وبرسم خط بيانى 
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لاختيارات الترجمة فى الوقت نفسه وفقا لبارامترات عديدة؛ وهذا النموذج 
)H01mes 1994:49, e. 35-44, 81- -98(‏ یسمح لنا بأن نری بمزید من 
الوضوح تعقيد اختيار المترجمين والتعارضات فى هذه الاختيارات على 
. السواء. ورغم أن نموذج هولمز يمتل خطوة ة فى الاتجاه الصحيح فإنه ما 
يزال معتمدا على ثنائيات و”واإهہاط إستراتيچية.۔ وعلى النقيض فإن 
الخارطة التى يرسمها مترجم تكون عادة خارطة بالغة الشخصية فليست 
خارطة "إما/أو' تبسيطية وهى تقتضى ضمنا هيراركية [هرمية] نوعية من 
الأهداف» تفضى على هذا النحو فى كثر من الأحيان إلى ترجمة لا تتلاءم 
بسلاسة مع أى تصنيفات ثنائية ملائمة تبرأز بجلاء فى مناقشات نظرية 
الترجمة. والحقيقة أن إدراك كنائيات النصوص المترجمة يجعل من الممكن 
تحليل الترجمات بدقة أكثر مما تفعل أنواع التصنيفات الأوسع والعصيَّة على 
التطبيق لإستراتيچيات الترجمة المقترحة بوجه عام فى الكتابات التى تدور 
ا الترجمة". 

وفى الوقت نفسه فإن كنايات الترجمة مبدأً رئيسى لبناء التمثيلات اتی 
تبْرزٌها الترجمات -سواء أكانت تمثيلات للتاريخ» أو الثقافة» أو القيَم» أو 
الشكل الأدبى. وعلى هذا النحو فإن كنائيات الترجمة ليست مجرد ا 
مجرد. إنها تطرح صورة للنص المصدر والثقافة المصدر؛ ولها افتراضات 
مسبقة سياسية وأيديولوچيةء ولها تأثير ؛ وهى تؤدى وظيفة فى العالم. ومن 
أجل الجمهور المتلقى تقوم الترجمة بصورة كنائية ببناء نص مصدرء وتراث 
أدبى» وتقافة» وشعب» عن طريق التقاط أقسام» وجوانب» وسمات مميزةء 
تمتل الوحدات الكلية s١اه».‏ وتلعب ألفاظ كنايات الترجمة هذه دورأا فى 
تأسیس نظام رمزی یجری فی سیاقه تفسیر شعب أو حتى تفسيره لنفسه'. 
وكما سنرى فى الفصول التالية فإن الكنايات أساسية لترويض "لآيرلندى 
المتوحش" وتحرير "الآیرلندى المتوحش" الذى کان يجرى استنفاد قوته فى 
ترجمات الميراث الأدبى القروسطى لآيرلندا إلى الإنجليزية فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 
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إشارات الفصل ١‏ 


1: يوکد قینوتی 197 Venuli؛‏ قارڻ .72 ,24 ,1995:17 Venuli‏ 
14s )1993:73-75(‏ أنه توجد مع ذلك اختلافات أنطولوچية بين 
الترجمات ونصوص أدبية أخرى؛ قارن 175 ,1994:171 عéاإم6.‏ 

ويجرى ئتلخيص مختلف المقاربات للتناص رإاااu۵)×ء1٠ء1١¡‏ في 1١ء۴‏ 
(1991)؛ و )1990( .Worton and Sti‏ ومفهوم النص المتناص ۲۴×۲ ٤ا1۸‏ 
کانت قد اقترحته [چولیا] کریستیقا vaعانہ۸‏ [iaاu[])‏ فی مقالھا “W۲,‏ 
Dialogue, and Nove” )1966(‏ [الكلمةء والحوارء والرواية]ء وهو ما أعادت 
مقالاتها الأحدث النظر فيه وأعادت تعريفه (1984:59-60 ه۷aء1ءآإ×).‏ ويناقش 
قينوتى (161 ,68-69 ,1992:7-8 ناuمء۷)‏ صلة التناص بدراسات الترجمة 
انظر ˆ أيضا 1971:9-19 Paz‏ و 1985 .Derrida‏ 

۲ انظرء على سبيل المثالء المناقشات فى ;1985:232-41 efcvereا‏ 
1992:chs. 1, 9-12‏ ;1982:12-20. ويلاحظ لوفیقیر (1985:234 (eevee‏ 
أن الترجمات تكون مصحوبة فى العادة بأنواع أخرى من إعادة الكتابة 
وبصورة ملحوظة 'بمدخل» هو نوع من النقد المصحوب بالتفسير". 

۳: تشمل دراسات مهمة عن الكناية حيث تؤثر فى الدراسات اللغوية 
و الأدبية Roman Jakobson, “Two Aspects of Language and Two Types‏ 
of Aphasic Disturbances” (1956), and David Lodge, The Modes of‏ 
Modern Writing: Metaphor, Metonymy, and the Typology of Modern‏ 
.Lera e )1977(‏ انظر أیضا 8 off and Johnson 1980:c1.‏ akا»‏ حیٹ یتم 
تأكيد أنه فى حين أن الاستعارة E metaphor‏ بصورة رئيسية الفيّم» ا 
الكناية رصر«هاء" الفهّم ولكنها تكون أيضا بمثابة وظيفة مرجعية. وهما 
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يشيران إلى أن "هناك أجزاء كثيرة يمكن أن تمثل الكل و اک ر 
تلتقطه يقرًر ما هو الجانب من الكل الذى نركز عليه ويلاحظان بالتالى أن 
الكنايات شأنها فى ذلك شأن الاستعارةء ليست عشوائية أو متعسفة» بل هى 
منهجية :1980 "0ء« ەل لمھ ۴۴ەkها.‏ ولعلنا نؤكد أن أى ترجمة تقوم بوظيفتها 
كاحالة معفدة إلى نصها المصدر ؛ وعلاوة علی هذا وکما سوف نوؤکد على 

وفی تطبیق مفهوم الكناية على الدراسات الأدبيةء يجب أن نلاحظ أن 
لفظة ءامس الكل] هنا عندما يجرى تطبيقها على نص لا تعنى نظرة إلى 
النص على ئه وحدة متماسكة وموحدة؛ والواقع أن الكل الأدبى يمكن النفكير 
فيه على أنه نسق مفتوح أو مجموعة مفتوحة من الرموز (التى يمكن تنظيمها 
بدورها فى أنساق فرعية أو مجموعات فرعية) تكون غير متجانسة فى النمط 
ويقوم بتحقيقها جزئيًا فقط أى ۽ قاری ¿ أو حتی» فی الواقع» الكاتب نفسه. 

:: حول هذه القضايیا انظرًُ ص اوونمp .Lord [1960] 1964:ch. 5 and‏ 


[Bruno] ([1976] 1977:277-310( يناقش إ[برونو] بتلهايم‎ :٥ 
!)ما قصص العریس الحیوان عاءر› ۳٥٥۲ع اةصامھ (فی سياق زواج‎ ءh‎ in 
حیوان ذکر من أنذی من البشر فی الحكايات -المترجم).‎ 

:٦‏ يناقش دیلارچى (1945 رع:ه‌اء5) هذه الجوانب وجوانب أخرى 
للتراث الشفاهى الآيرلندى. ويضم 1975:148-56 [1890] inاہں٥‏ روايية 
لحكاية فين المطروحة للنقاش. 

۷: أنا أستعمل الأسطورة ١‏ بالمعنى العريض ل 'حكاية ترائية؛ 
وبهذا المعنى تشمل الأسطورة أغلب الحكايات التراثية الشفاهية وقسما واسعا 
جدا من السرود المكتوبة أيضا. 
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۸: انظرء على سبيل المثال» دراسة كاميل (1949 !اءاpصa٣)‏ عن 
النماذ ج الأصلية وراء حكايات الأبطال» وكذلك بحث تويمان ( ١١un4ء×‏ 
55 عن النماذج الأصلية المرتبطة بالسّرأود الخاصة بشخصيات نسائية. 

۹: حول مختلف ترجمات وة يوليسيس ءءءرالا رالصلة بينها 
انظر؛ الدر اسة الكلاسيكية ل ويليام بيديل ستانفورد William Bedel S(aniord.‏ 
.The Ulysses Theme (1954)‏ 


۰: مدی املاع جمپور الترن الثانى کسشر عات اتيادة Aeneid‏ 

فیرجیل يناقشها ھاسكينز 1957:104-7 ]1927[ Haskins‏ . 

وو اغ و کن ا 

١‏ وبالتالى» التعرأف على الأساطير ومعرفتها مثال على الدائرة 
التأويلية. 

1۳ : كما فى حالة إعادة كتابة الأساطيرء یمکن لكاتب أيضا أن يطواع 
ار کی ا و ی کا کک 

٤‏ من الجلى أن لكنائيات الأدب تضمينات كذلك لمسائل 
إیپيستيمولوچية أوسع عن التمثيلات الثقافية 

٠‏ توجد مناقشة لهذه القضايا فى صلتها بالأدب ما بعد الكولونيالى 
ٿى 1999 .M. Tymoczko‏ 

٩‏ باستعمال نمو دج النشفير -فلك التشفير decoder-coderء‏ يقدم 
يوچين نيدأ aلNi Eugene‏ (1964:120-40) طريفة لإضفاء طابع المفهوم 
على مشکلات تر E‏ التقيلة لنص غير مألوف و نو ع نص 
غير مألوف لجمهور متلق ؛ انظر' بصفة خاصة الرسوم التخطيطية الواردة 


فی 131 .م. 
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۷: انظر” أيضا 1990 ٥oczkصyآ .M.‏ 

Lakoff and Johnson 1980:chs. 18-19; Mittcr 1987:8-14 and :1۸‏ 
.sources cited; Eoyang 1993:125ff., 187; cf. Jakobson 1959:234-35‏ 
والميّل إلى دمج غير المألوف فى المألوف عامل رئیسی وراء ظاهرة تبسیط 
النماذج الأدبية المعقدة و التجديدية التى نو قشت ج -1990:21 Even-Zohar‏ 
cf. Toury 1991:18.‏ ;22. ى سعيد بأن "من الطبيعى تماما للعقل 
البشرى أن يقاوم الهجوم عليه من جانب غريب إيأثي] دون دعوة 
strangeness‏ untrealed؛‏ ولهذا فإن التقافات تميل دائما إلى فرض تحويلات 
كاملة على الثقافات الأخرى"؛ ويجرى فرض شبكات وشفرات "على الواقع 
الخامء› وتغييره من أشياء تطفو على السطح بحرية إلى وحدات معرفة“ لنة؟S‏ 
7 [1987]. انظرٴ أيضا 2,4 .Basso 1990:intro., chs.‏ 

۹: انظر مثلا 1965 ل۲هf)ة٤‏ حول هذه النقاط؛ قارن راه 
9-›-. 


٠‏ يجب أن نشير إلى أهمية الترجمات للتوسّع اللغوى لأى لغةء ولكن 
على وجه الخصوص للغات الأتليات. ولهذا فإن متل هذا التمييز للغة 
بوصفها كناك لا ینبغی استبعاده باعتباره إستراتيچية عديمة الفائدة»ء أو 
کا ا تافهة. وقد أَدّت ترجمات لاتينية لأعمال إغريقية هذه الوظيفة كما 
قر شيشرون ١٥ء٣‏ بصر احة (انظرٴ المناقشة فى Bassne(l ad Lefevcıe‏ 
23-4 :190(« > وتوجد أمثلة إضافية للترجمة كوسيلة لتطوير الثقافات القومية 
فی 2 .1995 and Woodsworth‏ eاisاDe.‏ انظر' ضا وجھات نظر 
أوكسار )1978 (Oksaar‏ و دينيسون (1978 ۸٥10ہء()»‏ وكذلك وجھات نظر 
بنیامین (1969 ہ۳1هزہء8) و دیریدا (ەه5). ویجری فی کثیر من 
الأحيان اختيار إستراتيچية ترجمة ممائلة من جانب مترجمين فيلولوچبين 


يستعملون الترجمات كنوع من التعليق اللغوى الموسُع على النصوص» 
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وكذلك من جائب قومويين اااهههناهه يرغبون فى الترجمة على حين أنهم 
فى الوقت ذاته يفضتلون لغة النصوص المصدر. ومفاهيم إيويانچ ور٥٤‏ 
۴ ,.45۴ عن ترجمة لقارئ يعرف لغة الأصل اذ۷عهء وترجمة 
لقارئ يجهل لغة الأصل 1١عع‏ :)١٥ء‏ تفضّل الشفرات اللغوية بوصفها >_ذأاك 
أو تعطيها مكان الصدارة. 

:١‏ يؤكد لوفيقير 19920:41 1٥۴۷01٥‏ أن الصورة التى تَطلقها ترجمة 
هى وظيفة للأيديولوجية والجماليات الأدبية للتقافة المتلقية. وهو یلاحظ أيضا 
0 ١everاeا‏ أن الجماليات الأدبية للثقافة المتلقية يمكن أن تجبر 
على تفضيل بعض تأثيرات أفعال الكلام الهادفة/التو اصلية راو 0نا ں هااا 
(انظر الهامش المتصل بهذا فى الفصل 3 -المترجم.) على حساب التأثيرات 
الأخرى. وهذا لرسْم الموقف بخطوط عريضة؛ والموقف أكثر تعقيدا بصورة 
كبيرة كما سوف تَبَيّن الأمثلة النوعية أدناه. وحول الترجمات كنماذج وء 
بالتالى» تقريبات جزئيةء انظر 1993 وصةص۲ء1. 


ويناقش [چیری] لیقی 1967 [Jif] Levy‏ تعدد الخيارات المفتوحة .. 
أمام مترجم» والطرٌق التى شل بها أى قيمة مفردة دربا للترجمة بتضييق 
مّلازم للخيارات بعد ذلك. قارن جورليه 4 .1994:1 éeاGor‏ ال طف 
نظرية اللعبة/اللعب/الألعاب theory‏ عمصسةع على الترجمة؛ ويمكن تشبيه 
إستر اتيية أو تقنية/إجر ات حل المشكلات ع ااواںءط التى تتم بها مقاربة 
اللعبةء وكذلك فكرة ليفى عن الخيار الأول الذى يقرآر الخيارات الأخرى بعد 
ذلك» باختيار الكنايات التى ناقشتّها هنا. على أن هناك جانبا واحدا يبخسه كل 
من لیقی و جورليه قدره وهو يتمثل فى المدى الذى تقوم به أي ديولوچيا 
وجماليات السياق المتلقى للترجمة بصياغة تحديد خيارات» أو تبنی منهج 8 
المشكلات (باستخدام صيغة التجربة والخطأ) sء‏ نامء أو تفضيل كنايات. 
کک ر ا ت ا ا و ر ل 
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هى أيضا عامة؛ ونقافية وسياسية. قار ;1996 ,1993 ,1991 Hermans‏ 
Shutiileworth and Cowie 1997:1 13-14‏ والمراجع التی استشھدنا بھا. 


٣‏ بقذم لوفیئير 6-8 Lefevre 6: chs.‏ أمظة لهذه العملية. وکن 
إدخال كنايات تقافية للتقافة المتلقية فې ااترجمات عن طريق کلمات ندل على 
عناصر الثقافة المادية للجہجور المتلقى أو عير الفعل أو التأثير العلاماتى 
6 «علی سدبیل المتال. 

۳ سی بحر الإيييجرام deibide baisse ji in‏ فى المذكرات 
العروضية ال<يرلندية الوسطى التى ترذ فيها الرباعية (1961:69 yامMu)»‏ 
ولعلنا نترجم هذا التعبير إلى ii"‏ )bu-he)-on-apاء"‏ [ربما: بحر چيشى 
(كاي نطق الأراندى) كعفهة علي رجه خن اوكا ولا كان 
من الجلى أن تكون النتيجة المنطقية الشكاية لهذه الثيمة استهلالا معترفا به 
بوضوح للشعر الهجائى. 

Steiner رiيlڙش يناقش ياکوبسون 1959:233 0ءطاەkھ[؛ و‎ ٤ 
5. R0ئs‎ 1981:12 ؛ و بولینچر 1977 rءع"iاە8؛ و س. روس‎ 4:90 
.Gorlée 1994:ch. 9, esp. 181 cf. Van den Broeck 1978 و جورليه4‎ 
وتناقش سنیل-هورنبی 1988:13-22 yط" 811-10 و شاتلویرٹ و کاوی‎ 
تاریخ الخطاب المتعلق بالتكافو فی‎ Shuttleworth and Cowie 1997:4951 
دراسات الترجمة.‎ 

٥‏ فی الوقت نفسه» بالطبع» > لأن الترجمة ذاتها تطور سياقات جديدة 
ر کات اة ة تحيل إلى القافة المتلقية فإنها تضنير كينا أدبا جديداء باد 
سلاسل جديدة من الفعل ا التأتير العلاماتی E y .semiosis‏ هیرمانز 
Hermans 1993:76ff.‏ خط تفکیر مماثلاء اذ يلاحظ أن الترجمة تقريب 
جزئی. انظر أيضا 1994 éeاامG.‏ 
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ولأنه لا توجد أى 'ترجمة كلية" تكون ممكئة؛ فإن المقاربة الكنائية 
ملائمة لفهْم أنواع أخرى من الترجمات والتفسيرات كذلك» بمافى ذلك 
التفاسير الموسيقيةء والعُرُوض الحية لأنواع الأداء» وقراءات النصوص عبر 
الزمن»ء وهكذا وهكذا إلخ. والحقيقة أن النظرات النافذة المكتسبةء بالتالى» من 
نظرية كنائية للترجمة الأدبية أو النصية عبر اللغوية امعم ناءما"» يمكن 
توسيعها إلى نموذج للطريقة التى نفكر بها فى عائلات (كما كان يمكن أن 
يميا يتجينشتاين) الترجمات أو الأداءات» أو القراءات. 

:۲١‏ حول التمييز بين التكافو الشكلی c٥‏ ءآہ۷):پء 1٦٣م‏ والتكکافؤ 
الدينأمآڪ dnanic equivalence‏ انظر‘ 1964:159-78 M. Tymoczko gy Nida‏ 
؛ وانظر 1992 ,1995 )ام۷ ومصادر استشهدنا بها حول 
أقلمة/إضفاء طابع أجنبى gy domesticating/foreigııiziıg‏ سلس/ مقاوم 
.fIuentresistant‏ 

۷ قارن 1992 ۲۲ء"ءءه8؛ وهذه الانتقادات ضمن نظرية الترجمة 
مرتبطة بإعادات تفكير أوسع فى ثنائيات» تشمل انتقادات ثنائيات البنيوية. 
انظر أیضا بوردییه 1977 uءالںه8‏ على سبیل المثال. 

۸ ولهذا فإننى أتحدّى ادعاء قيرمير 1994:13 ١١٠ء”إء۷‏ أن الأولوية 
تمنح لعامل واحد وحيد فى الترجمة. 

من افج أن الارن بين كات النضذر :وكات المظقى تفر 
أيضا بطرق مبنيّةَ على النماذج على مر الزمن فى تاريخ الترجمة لنص؛ 
قارن 1990:5 .Bassnel and Lever‏ و هذا موضو ع نتناوله أدتاه ويمكکن 
استكشافه بصور ة مفيدة بإسهاب أكبر عبر دراسات حالة أخرى. 


۰ یوجد مثال واضح فی 1995 4امuع"ع؟.‏ 
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2 
سياسة ترجمة توينَ بو كولينيى 
إلى الإنجليزية 


نَع الحكاية البطولبة عاملا فى التعليم أكشر 
أساسية من بديهية من بديهيات إقليدس ... إن ما 
يريده العالم الحديث أكثر من أى شىء آخر» وما 
تريده آيرلندا أكثر من كل البلدان الحديثة الأخرىء 
هو ميلاد جديد للرو ح البطولية. 


پاتريك پيرس» "العودة إلى السًاجا" 


Patrick Pearse, "Back to the Sagas" 


كانت الحركات الوطنية الآيرلندية فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين -سواء حركات الدستوريین» أو لیبرالیّى الحكم السذاتى» أو 
الجمهوريين- تهدف جميغا إلى تحرير آيرلندا من الخضوع لإنجلتراء 
وبالإضافة إلى تلك الحركات السياسية كانت هناك محاولة أكثر انتشارا 
للإفلات من السيطرة الثقافية الإنجليزية: لخلق» أو إعادة خلق؛» الثقافة 
الآيرلندية. وكان الإحساس بالاجتتاث الثقافى من الجذور فى آيرلندا نتاجا 
للكولونياليةء كما كان الحال فى بلدان كثيرة جرى استعمارها كولونياليًا. وقد 
کتب فرانز فانون (1966:165-99 [1961] )Fran2 ۴a0‏ ببلاغة عن هذه 
الظاهرة. وتفاقم الأمر بفقدان اللغة القومية لمعظم أبناء الأمةء فبرزت اغ 
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فى خلق جذور وفى تأسيس استمرارية كسمة مميزة للنزعة القومية الثقافية 
فى آيرلندا فى تلك الفترة. 

وفى آيرلندا كانت ضرورة تأكيد وجود ثقافة آيرلندية تزداد حذة نتيجة 
للتاريخ الطويل من الخطاب بشأن "الآيرلندى المتوحش" وهو خطاب تمتد 
جذوره إلى وجهات نظر عصر النهضة حول الشعوب المتحضرة والشعوب 
غير المتحضرة» وتطوّر خلال عصر الكشوفات والفتوحات الأوروبية'. 
ووفقا لهذا الإطار المعرفى (الپارادايم) كان يجرى وضع بلاد آيرلندا وشعبها 

٠ 1 

فى صف واحد "مع بلدان بربرية أقصيت بعيدا عن الحياة المتحضرة 
.)Hadfield and Meveagh 1994:15)‏ ومن الجلى أن هذه الأفكار كانت لها 
مقتضيات عملية بالنسبة للاستيلاء على البلدان المكتشفة وبالنسبة لتأكيدات 
اکر ع ر ی ا ن قا اة ار کن 
العملية الكولونباليةء عن طريق تحويل البلد وشعبه إلى "آخر" وكمكان 
'متوحش" یعیش عليه 'شعب متوحش“ کان یجری النظر إلى آيرلندا على 
أنها 'بلاد ذات ثروة محتملة مَهْمَلةَ من جانب سكانهاء بلاد بحاجة إلى أن 
تجری السيطرة عليھا" (1994:16 hچMcvea )Hadfield and‏ وتمتل رموز 
الآيرلندى من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر الآيرلنديين 
کمتوحشین وهمج'. 

وكان القرن السابع عشر نقطة تحول فى العلاقات بين إنجلترا وآيرلنداء 
فترة من الإخضاع القتالى» عززت فى سياق التجريد القانونى من الملكية نتائج 
الإكراه المادى. وبحلول نهاية القرن الثامن عشر» كنتيجة لأكثر من قرنين من 
الغزو القانونى والعسكرى المكثف» كان الإنجليز قد أخضعوا آيرلندا على 
المستوى المادى والعسكرى. ولم يعد الإنجليز ينظرون إلى آيرلندا على أنها 
بلاد ينبغى ترويضها عسكريًا؛ ومع انتهاء الحرب بما هى كذلك من الناحية 
الجوهريةء كان بوسع الإنجليز بعد ذلك أن يوطدوا سلطتهم عبر وسائل ثقافية 
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وخطابية أوسع انتشارا. والحقيفة أنه» بعد عام ١٠۸٠ء‏ كانت هناك نقطة تحول 
الاجتماعية غير الرسمية مما اعتمد فى أحوال كثيرة على الضوابط 
الاجتماعية الرسمية. وجنبا إلى جنب مع الشرطة المحلية ونزع الملكية والنظام 
التعليمى الذى جراد الناس من لغتهم وتقافتهم ("آلة الاغتیال' كما سماها پاتريك 
پيرس فيما بعد)» شملت طرق السيطرة القولية الجاهزة؛ والازدراء 
والعنصرية. وشملت وسائل السيطرة هذه أيضضا إنكار التفافة الآيرلندية 
وتحقيرهاء وقمع التعبير الثتافى: ووسائل أخرى للإقصاء التقافى جرى» فى 
بعص الحالات› حتی تشريعها يتو انين جنائرة. وعلاوة علی هذاء فمند القرن 
السابع عشر فصاعذاء أضافت النز عة الانقسامية تفويضنًا جديدا للآمع الثقافىء 
تفويض التحويل الدينى المذهبى. ومع أن السيطرة العسكرية الإنجليزية 
والتمرد الآيرلندى استمرًا طوال القرنين التاسع عشر والعشرين على الجزيرة 
ككل» كانت السيطرة والمقاومة تفقدان قوتهما بصورة متزايدة فى المجال 
التقافى. وكانت الترجمة تمثل أحد هذه الميادين. 

وبحلول نهاية القرن التامن عشر› انتهت هذه المنظورات المتباينة عن 
آيرلندا إلى قوالب جاهزة (كليشيهات) إنجليزية عن الآيرلندى كانت تطبَع 
بحدة في الذاكرة: كان الآيرلنديون ذوى طابع حیوانی» وغیر متحضرین› 
وغیر عقلانیین» ومولعین بالموسیقی» وسعداء» وسوداویین» وعنیفین ولطفاءء 
وکسالی وقادرین على العمل مثل السود وسکیر ین جهلة وماکرین› ويیشير 
ل. ب. کورتیس (1971:94-95 وااuا٣‏ .۴.) إلى التناقضات فى هذه 
الكليشيهات؛ وكان المعنى السياسى الضمنى هو أن الآيرلنديين كانوا 
مزدوجین وغیر متماسکین إبی حد أنهم لم يكن بوسعهم أن يعرفوا أنه كانت 
تنقصهم المؤسسات السياسية ولم يكن بالإمكان الثقة فى أن يقيموا تماسكا 
ونظامًا سياسيَێْن (.1968:541 .0)L. Curis‏ 
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وكان يجرى النظر إلى الآيرلنديّين على أنهم عاجزون عن الثقاففة 
والحكم الذاتى» وقادرون على تقديم آثار ثقافية قليلة يمكن أن توضع إلى 
جانب التراث الطويل للأدب الإنجليزى. والحقيقةء كما يشير السرد المضجر 
أعلاهء أن الآيرلنديين كان يجرى تصورهم إلى حد كبير بنفس الطريقة التى 
کان یجری بها تصوّر السود فى التقافة الأمريكية/). وطوال القرن التاسع 
عشر تسارعت القولبات الجاهزة (الكليشيهات) الإنجليزية» وتعمقت فى القرن 
التاسع عشر أفكار حول العرق (تشمل التضاد العرقى بين الأنجلو -ساكسون 
والكلت)ء وبحلول النصف الثانى من القرن كانت الصورة السائدة 'للايرلندى 
المتوحش" قد صارت قرديّة lلطlبg .„(L.P Curtis 1971) Simianized‏ 

وقبل أن يصير بالمستطاع تشكيل الحركة السياسية الآيرلندية» كان من 
الضرورى مواجهة وتبديل هذه المواقف المتباينةء على الأقل داخل آيرلندا؛ 
وإنما فى هذا السياق اتخذت النزعة القومية الثقافية الآيرلندية شكلها. وكانت 
هناك حاجة إلى صورة ثقافية أكثر نبلا للآيرلندى» وقد عملت النظرة 
الرومانسية للثقافة الكلتية لصالح مثل هذه الأهداف. وشهدت العقود الختامية 
للقرن الثامن عشر الجهود الأولى لتغيير الكليشيهات الإنجليزية عن 
الآيرلندى» لاكتشاف وإبراز الميرات الثقافى الآيرلندى» لترسيخ صورة 
الآيرلنديين كأمة مستقيمة أخلاقيًاء باعتبارهم الحراس البسطاء ولكن الأجلاء 
والنبلاء لنظرة قديمة إلى العالم. وكان الإنتاج» الذى بدأه الهواة من دارسى 
الماضى التقافى والمترجمين فى القرن الثامن عشر»ء ومنهم شارلوت بروك 
التى نشر کتابھا yہe1ءب۴٥‏ ااا Relies f‏ [ذخائر الشعر الايراندى/ فى 
أو ج نشاطه فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وکان چون أودونوقان يرسم 
خرائط لآثار العصور القديمة لآيرلندا من أجل مصلحة المساحة Orda‏ 
Survey‏ وکان چورچ پتری ٥۲ء۴‏ معإهء6 يستقصى العمارة الكنسية 
لآیرلنداء وکان یوچين أوكارى يقوم بأبحاث بين المخطوطات اقا 
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وسرعان ما كان من الواضح أنه بقدر ما كانت القرون الوسطى تنقضىء» 
علی الأقلء کانت آیرلندا ولیس إنجلترا ھی التی لھا ميراٹ تثقافی أغنى 
وأقدم. واستطاعت آیرلندا أن تكشف عن تراث رهبانى كان السبب وراء 
الكثير من المؤسسات الأوروية الكبرى وكان ذلك مسئولا عن إرساليات إلى 
الأنجلو ساكسونيين أيضاء وكان بوسع التقافة الآيرلندية أن تتباهى بوفرة من 
الحوليات والمواد التاريخية تعود إلى القرن الخامس أو السادس» ومجموعة 
قانونية مدونة مبكرًا جذاء وجبل من الأدب الواسع الخيال يُقّزّم بقايا الأدب 
الإنجليزى المبكر. 


ولكکن كما يوضح ويل ام إروينj‏ تgمqسja William Irwin‏ 
Ps0nص٥ا»‏ كانت على نفس القدر من أهمية المواد الفعلية التى تم جَمْعُها 

الفك رة المحددة للتاريخ الآيرلندى التی کانت 
تبدأ فى الظهور فى الأركيولوچيا الآيرلندية. وكان 
يجرى تصورٌ الماضى على أنه عالم بالغ القيمة 
النظر الى الباقى من هذا الماضى»› وهو الفلاح» 
ولا غرابة فى أن الإنجليز لم يكونوا غافلين عن 
القوة ذات الطابع القومى لمثل هذه الدراسات 
الأكاديمية التاريخية؛ وعندما بدأت الوقائع تتجمع 
حول الفرضية القائلة بأنه كانت هناك حضارة فى 
آيراندا قبل أن يكون باستطاعة الإنجليز أن يتباهوا 
بحضارة بوقت طويل» أوقفت الحكومة دعمها 
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لمصلحة المساحة فى 1^4۰ ) ]1967[ Thompson‏ 
1972:12-13). 

وكانت فكرة عصر ذهبى هبط منه شعبً قالبا جاهزا شائعا يستخدم 
لتبرير الاستعمار الكولونيالى فى أماكن مثل الهند ومصرء وقد عززت نزعة 
دراسات الماضى الثقاغى فى هذه المناطق عملية الاضطهاد السياسى 
والعسکر ی (۱۹۷۸ )Said‏ > كما أكد سعيد بكل تلك القوة (قارن Niraj n4‏ 
1 #:1972). وفى آيرلنداء على العكس من ذلك كانت حركة دراسة 
الماضى الثقافى ملائمة إلى حد بعيد لأن تستخدمها الحركة القومية» جزئيا 
لأن الحركة الثقافية كانت توْجّهها قَيّم الرومانتيكية وساهمت فى تطورات 
النزعة القومية فى القرن التاسع عشر فی أوروپا ككل» وجزئيًا لأن كثيرين 
من دارسی الماضى الثقافى كانوا هم أنفسهم آيرلنديين أو متعاطفين مع 
الآيرلنديينء يعملون عادة فى بيئة تقافية أيرلندية. وبالتالى فإن المسارات 
التقافية لآيرلندا كانت» كما سبق أن رأيناء مماثلة للمسارات الثقافية الخاصة 
للأمم الخاضعة للكولونيالية وأيضمًا مختلفة فى آن معا. وقد جاءت الحركة 
الأدبية والتقافية فى آيرلندا إلى الصدارة بعد سقوط 'پارئنيل" ۲۴۸٠٣٥11‏ فى 
۰ عندماء إذا استشهدنا ڊ تومپسون مرة أخرى: "انصرفت أفضل العقول 
الآيرلندية [عن السياسة] فى حالة من الإحباط والاشمئزاز وبدأت تفكر فى 
المصیر القومی فی عالم الخیال" (1972:31 [1967] ۸٥یم۳٥٣٣)).‏ وفى 
بعض الجوانب جرى التسامى بالسياسة إلى النشاط الأدبى وفقد نمو النززعة 
القومية قوته فى حقل الثقافة. 

غير أنه تمثلت مشكلة بالنسبة لمعظم القوميين, مع الميراث الأدبسى 
القديم لآيرلندا فى آنه كان بالآيرلنديةء ولم يكن حتى بالآيرلندية المعاصرة»› 
بل بالايرلندية القديمة والايرلندية الوسطى. والايرلندية المبكرة هى فى أن 
ما لغة صعبة (أصعب إلى حد كبير من السنكريتية أو اليونانية الكلاسيكيةء 
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على سبيل المثال) ولغة لم يكن من الممكن توقع أن يعرفها أحدء لغة ليست 
جزءا من الذخائر اللغوية الطبيعية للطبقات المتعلمة الأوروبية. وبالتالى 
كانت الترجمة ضرورية بكل معنى الكلمة إذا أريد جعل تلك المادة متاحة 
خارج آیرلندا. . وعلاوة على هذا فبعد منتصف القرن التاسع عشرء كان 
معظم السكان الآيرلنديين يتحدنٺون بالإنجليزية وکانواء بالتالى»› معزولين 
لغويًا عن الميراث الثقافى القومى» جزئيا كنتيجة للتدهور اتد ا 
الآيرلندية فى أعقاب المجاعة“. على أنه حتى السهولة فى اللغة الآيرلندية 
الحديثة لم تيسّر الوصول إلى الميراث القروسطى لآيرلنداء بسبب الاختلافات 
العميقة بين اللغة المبكرة ولغة الفترة الحديثةء وكان الناطقون بالآيرلندية 
الحديثة أنفسهم يحتاجون إلى ترجمة المادة الأدبية المبكرة تماما كما كان 
الحال مع الناطقين بالإنجليزية. 


ووفقا لهذا فإنه لا غرابة فى أن نجد أنه طوال القرن التاسع عشر 
وبالاستمرار لفترة فى القرن العشرين» تمثل جانب رئيسى من جوانب 
الحركات الأدبية المبكرة فى ترجمة النصوص الآيرلندية: الترجمة التى 
کانت تنطوی دائما على جانب سیاسی لأنه كان يجرى القيام بها فى السياق 
الأيديولوچى المعقد الذى أوجزنا خطوطه العريضة أعلاه). وعلاوة على 
هذا» كما سوق نناقش أدناه فى الفصل ٠ء‏ جعلت المناظرة التى أطلقتها 
مطبو عات ماكفرسون الترجمة ضرورة؛ لم يكن من الممكن جعل الحركة 
الثقافية تكتفى بالاقتباسات الأدبية وحدها. فقط كان يمكن لحركة أدبية تقوم 
على النصوص القديمة الأصلية أن تكون مبررة بصورة كافية للأغراض 
الثقافية والسياسية لآيرلندا. وبطبيعة الحالء لم تكن الترجمة الوسيلة الوحيدة 
التى تهدف إلى إضفاء الشرعية على الثقافة الآيرلندية أو استعادتها. 
فبالتوازى مع الترجمة كانت هناك حركة اللغة الآيرلندية (التى استحوذت 
على الخيال الشعبى من خلال الرابطة الجيلية ءuعهم1‏ امةن التى أسسها 
دوجلاس هايد لر sءةاعuم2)ء‏ بالإضافة إلى حركات تستهدف استعادة 
الأعراف القومية (مثل الألعاب الآيرلندية التى شجعتها الرابطة الجيلية 
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لألعاب القَوّى). وهذه الحركات بدورها كان يعززها نمو حركة أدبية 
آيرلندية بالإنجليزية. ومع هذاء كانت استعادة النصوص القديمة وترجمتها 
حجر زاوية للحركة. 
وفی ۰۸٦۱‏ بدأ يوچين أوكارى أحد أعظم جامعى المادة الأيرلندية 
القروسطيةء كما سبقت الإشارة- محاضر اته الشهيرة ٥ا)‏ 0۸ Lec1”es‏ 
Manuscript Mateials of Ancient Irish Histroy‏ [محاضرات عن مادة 
مخطوطات التاريخ الآيرلندى القديم/» بنلخيص موجز3 "توبن بو كولينيى ". 
وقد ختم تلخيصه بالقول: 
ع ا اة 
الكاملة لأدبناء يجد فيها [المرء] المزيد من التفاصيل 
القيّمة المتعلقة بالتاريخ العام والمحلى؛ المزيد من 
وصف عادات وتقاليد الشعب؛ عن التأثير الدرويدى 
أ الجن المفترضن اة بارس فين 
شئون البشر؛ عن قوانين الفروسية والشرف 
الآيرلندية؛ عن معايير الجمال؛ والاخلاق؛ 
والشجاعة؛ والصدق؛ والإخلاص؛ التى يعترف بها 
الشعب منذ القدّم؛ عن السلطة الملكية وجلال العاهل 
وملوك الأقاليم» بالإضافة إلى الكثير الذى يتعلسق 
بتقسيم البلاد إلى الأقاليم التابعة المحلية»ء وقوائم 
شيوخ القبائل والعشائر ومناطق شياخات القبائل 
والعشائرء والكثير من الأسماء الطبوغرافية الثمينةء 
أسماء وأنواع سلع الملبس والزينة؛ عن الأسلحة 


16 اdruidica‏ [درويدى] (نسبة إلى لأuال‏ [دروید]): عضو فى الطبقة الكهنوتية والمتعلمة 
عند الغاليين وفى آيرلندا قبل المسيحية وربما عند كل الكلتيين -المترجم. 
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العسكرية؛ عن الخيل» والعربات الحربية» 

والزخارف؛ عن العلاج بالعلقةء وعن النباتات 

وعيون الماء الطبية؛ بالإضافة إلى حالات من› 

ربعا کل حا يكن توق ختدرةها فن الا 

الآيرلندية القديمة: كل هذه التفاصيل ذات القيمة 

القصوى لطالب التاريخ» وإ كانت مختلطة بأى 

قدر من العجيب أو غير القابل للتصديق فى التراث 

.(O’' Curry 1861 40-41) الشعر ى‎ 

وقد يفترض المرء أن هذا كان تفويضنًا ملحا من أجل النشر والترجمة 
الفورييّن للحكاية. فكيف إذن يكون من الممكن تفسير أن الترجمة الإنجليزية 
الكاملة الأولى لمخطوطة واحدة | 'توين بو كولينيئ لم تظهر إلافى عام 
1۷۹ ؟ والحقيقة هى 'Tûin Bo Ciiailnge (TBC) jù‏ 'توین بو کولینییئ 
(بعد الآن 'ت.ب.ك) كانت مريكة. إذ لم يكن من الممكن ترجمتها كاملة وبدقة 
إذا كان للأهداف السياسية المتعلقة بتغيير صورة الآيرلنديّين وعرض وقبول 
تقافتهم القديمة والنبيلة أن تتحقق. وتوجد مشكلات سياسية جدية فى "ت.ب.ك" 
كوذيقة للنزعة القومية التقافية؛ ويمكن تلخيص المشكلات بطريقة غير توقيرية 
إلى حد ما بالقول إن البطل الآيرلندى الأعظم غير أدبى» وفظء وغريب. 
أولاء الفظاظة. كيف يمكنك أن تذعى تراثا أخلاقيًاء ونبيلاء وجليلاء 

لشعب عندما يبيّن السرد البطولى الرئيسى (بين أشياء أخرى) البطل الرئيسى 
كو هولين يجلس القرفصاء عاريًا فى الجليد وهو يلنقط القمل من قميسصه؛ 
وعندما تشتمل على جماع غير شرعى مع ميدف اله زعيمة الأعداءء 
وأحد قادتها فیریییس »ع۴۲ (علاقات جنسية وافق عليها زوجها أليل 
ا وعندما تنتهى بنفس المرأة نبول أو تحيض ثلاث بحيرات' وکان 
هذا مجرد بداية المشكلة. وتوجد أيضًا قطم من النص يجرى فيها بصورة 
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متكررة قيام والدى فيناقير ٣نهطه١٣ذ۴ء‏ ابنة اليل و ميدف» بمقاييضتها 
للحصول على أبطال يقاتلون کو هولين فى قتال منفرد» وهى وقائع تعرض 
فيها ميدق 'مرافقة فخذيها' على كثيرين من حلفائهاء وهى معارك يلقى فيها 
مختلف الأبطال حتفهم بطريقة غير عاديةء منهم بطل يجرى حرفيًا استخراج 
البراز من جسمه عن طريق "هزّه". والقصة بكل وضوح جنسيةء وداعرة 
وغير موقرة. وهى أيضًا فكاهية بصورة متعمدة. 

وعلاوة على هذاء وبالإضافة إلى ملامح ذات صلة بالجنس أو 
الدعارة ت تبك" شاذة بوضوح. وطن ا م ا و 
عا من البطولةة ذهب الأيطال أحيفا الى الفعركة عر اة أو هرون 
عُرأضة لسُعار المعارك مع تشوه جسمانى مُصاحب» أو يصيرون مهتاجين 
غضبًا إلى حد أنه يجب غطسهم فى دنان من الماء البارد لتهدئتهم. والمفهوم 
قذي لمظع ر الطل مال هان و الال أستخم كرا من الهاةة و اة أن 
العملقة ملمح متكرر للنص. ولا تملك القصة سوى القليل من الأسلوب الرفيع 
المرتبط عادة بالملحمة الغربية بل إنها لا تبقى مدفوعة بقضية جليلة: إنها 
ليست حربا لاسترداد زوجة مسروقةء أو رحلة عودة إلى الوطنء» أو تأسیس 
أمةء أو دفاع رجل ضد جنس قابيل» أو حربًا صليبية ضد خصوم المسيحية. 
القصة قصة صراع قبلى. إنها عن غارة لسرقة أبقار» ويقف البطل وحيدا 
ضد لصوص الماشية لأن ملكة ورفاقه يتلوون فى الفراش مع آلام مخاض 
الولادة. والعنوان وحده بغيض» فهو هزال» أقرب إلى عناوين روايات الغرب 
الأمريكى الرخيصة منه إلى الملاحم: وتعyi Tin Bé Cıiailıge‏ حر The‏ 
Driving off of Cows of Cuailnge‏ "الغارۃ علی أبقار کولینیی ". وتخشرق 
القصة أعراف اجتماعية غير مألوفة»ء منها الأب وّة/البنوة بالرضاعة 


مر 
یا 
يا 


2 وض روون الأغداع: ويوجد قدر كبير من المادة ة الخارقة 
للطبيعةء بما فى ذلك نوبات من العملقة يقوم خلالها الأبطال بأشياء مثل قطع 
في لقم وتاك اهن من ٠‏ اذياة فل المت ية رر ا تة 
كموضوعات اعتقاد داخل النصوص. ولكثير من الملامح الاجتماعية غير 
المألوفة صلة بالسياق الاجتماعى الاقتصادى للأدب الآيرلندى المبكر» وهى 
تصور ثقافة عشائرية قَبليّةَ بطولية تكون فيها الماشية وليس العْملة الشكل 
لزنت لوه وتكن ن ا اا اما لت ا ركع اي 
بالأوضاع الثقافية المماثلة المرتبطة بآداب كثير من الشعوب التى خضعت 
للاستعمار الكولونيالى وبالتالى بمشكلات ممائلة فى التلقى تواجه التراتات 
الأدبية المحلية لمختلف الأمم الناشئة؛ وهى أيضتاء وليس بالمصادفة 
تمو تة لادسشاسن الثقافى فى الملحمة الكلاسيكية. ومع هذا فمهما برأر المرء 
الحكايات الآيرلندية بالمنظورات الثقافية المقارنةء فإن مثل هذه الملامح كانت 
حواجز أمام تلقى 'ت.ب.ك" بين الناطقين بالإنجليزية فى القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين""'. 

وفيما يتعلق بكون 'ت.ب.ك" غير أدبية فإنها (مثل الأدب الآيراندى 
المبكر بوجه عام) نثرية بصورة رئيسية مع إقحامات نظمية قصيرة نسبية: 
تمثل الحكاية قطيعة جذرية مع شكل السرد الشعرى المتفق مع النماذج للامم 
الأوروبية الكلاسيكية والقروسطية الأخرى» كما سوف نناقش بإسهاب فى 
الفصل التالى. ونثر القصة ذاته غير متساو رکم أنه بصورة عامة مقتصد 
ومقهرم فة يكن أن تدر مز خرفا تماما أحياتا وتتناقض أربعة عناصر مع 
النثر السردى المعتاد. هناك نوعان متميزان من النظم: الأبيات المقطعية 
المقفاة المنظمة فى نماذج مقطو عاتية نة2مهاء منتظمة ونمط عتيق من النظم 


Fositerage 


7 يختلف نظام الأو بالتبنى ععة١ع1١0]‏ عن نظام التبنى ١0أامهله‏ فى استمرار الوالدين 
الطبيعييّن باعتبارهما الوالديْن المعترف بهما فى النظام الأول -انمترجم. 
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الإيقاعى القائم على الجناس الاستهلالى (روسك ۸0٥۰١‏ الجمع: 
رl&ugذI (Roscada‏ الذى يُوجد عادة بالتسلسل وليس فى مقطوعات 
منتظمة”. وبالإضافة إلى الأنماط النظمية توجد أيضنًا قطع نثرية ذات 
جناس استهلالى و قطع من الأوصاف المبنية على الصَيّع الثابتة ءنداu 0۲١‏ 
(التى أشار [إدجار] سلوتكین (۱۹۷۷) «i)اها؟‏ [«علع] إلى أنها قد ترجع 
إلى النظم الشفاهى المبنى على الصَيّع الثابتة). وهناك شذوذات أدبية أخرى 
أيضًا. هناك ثلاث روايات رئيسية للقصة بينها اختلافات كبيرة وغير قابلة 
للتوفيق'. وهناك تضربات وإطنابات فى وضع الحبكة. والمفردات حافلة 
بالتكرار. وباختصار فإن القصة مستمدة من حكاية الأبطال الشفاهية» ولم 
تصبح مقتضيات التراث الشفاهى فيما يتعلق بالشكل (بما فى ذلك» على سبيل 
المثال» التكرار والتضارب) واضحة إلا فى العقود القليلة الأخيرة. ومما أدى 
إلى المزيد من تعقيد الأمور أن النصوص القروسطية الباقية من 'ت.ب.ك" 
تقف وراءها طبقات عديدة من تراث المخطوطات» كما أن الإضافات 
الخارجية على مر الزمن فى المخطوطة أدت إلى ظواهر متل الطبقات 
اللغوية المتفاوتة والكلمات المشتقة من أصل واحد مع اختلاف المعنى 
اا0 بالإضافة إلى اختلالات نصية أخرى . وهكذا ولأسباب عديدة 
لم تف آت.ب.ك" بالمعايير الشكلية للملحمة فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. لقد كانت غير أدبية بالمعنى الحرفى للكلمة. 

وعلى كل حال» لم تكن القصة قصة يمكن تبنيها بسهولة وكياسة من 
جانب المجتمع الفيكتورى. ومأخوذة ككل لا يمكن التهليل لها أو استحسانهاء 
ولا عجب فی أن ریتشارد هینیبری رام۲1 ۸1۵:۵ ادُعی فی ۱۹۰۹ أنه 
ليس من الممكن ترجمة '"ت.ب.ك" (مقتبس فى 1994:226 لإcaا'0).‏ 
والحقيقة أن مشكلات المحتوىء» والأسلوب» والشكلء كان من شأنها كلها أن 
تؤدى إلى أن تعزز "ت.ب.ك" كإمكائية كامنة القوالب الجاهزة عن 
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الآيرلنديين باعتبارهم 'متوحشين"'» و"غير متحضرين» وبحاجة إلى "التحول 
الدينى المذهبي"؛ وبمقاييس القواعد المعيارية الأدبية الإنجليزية المكرسة 
كان من الممكن الحكم على الأدب القديم ككل بنفس هذه الطرق. وتتمشل 
المفارقة التى ينطوى عليها هذا الموقف فى أن كثيرا من ملامح الأدب 
الآيرلندى المبكر» والملامح الثقافية والأدبية على السواء» التى أدت إلى 
مشكلات ‏ التلقى فى ذلك الحين» تمثل ألفاظا مهجورة وهي مسستمدة مسن 
الملامح المعيارية للثقافة الهندو -أوروبية التى كانت» لهذا السبب» جزءا من 
تراث كل الثقافات واللغات السائدة فى أوروپا وكذلك فى التقافات الآيرلندية. 
على أنه وراء تاريخ ترجمة 'ت.ب.ك" تكمن هذه المشكلات المتباينةء لأنها 
فى نهاية المطاف هى الأثر الباقى الأعظم للادب البطولى الآيرلندى المبكر 
وكان من الممكن أن تمد منها المطالب القومية بطريقة ما. وكيف كان 
على المترجمين أن يطالبوا بالأدب القومى» وأن يعيدوا تأكيد الثقافة 
الآيرلنديةء وأن يجعلوا الاختلافات بين التراث المحلى والمعايير الكولونيالية 
مستساغة مع ذلك؟ وتاريخ هذه العملية إنما يمثل تاريخ ترويض الأدب 
الآيرلندى الميكر. 

رر اف افا بتكن ااام اة ف ك وان 
البطل كو هولين يقتل مائة رجل كل ليلة بمقلاع. ويقترح اليل و ميدف»› 
قائدا الجيش المُغير» عرض قتال فردی بين واحد من جیشهما و کو هولين 
إذا توقف كو هولين عن مذبحته الليلية؛ وإذا فاز كو هولين فسيكون علسى 
الجیش أن یبقی فی مکانه دون زحف یوما کاملا. ویجری إرسال فیریییس 
إلى کو هولین لیقترح ترتیب قتال فردی» ویلحق به إیدارکوقال ه۳٥‏ ۵۲)!؛ 
وهو ابن متغطرس بالتبنى ل أليل و ميدف. ورغم أن إيداركوقال يدخل فى 
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حماية فيريييس» أخذ فيريييس عليه عهدا بأنّ لا يقدم على أى إهانة كو 
هولين. غير أنه بعد أن يُنهى فيريييس المفاوضات مع كو هولين يتخاسف 
عنه إيداركوقال وفى النهاية يِب كو هولين. ويشقه كو هولين عند السرةء 
فيعود سائق عربة إيداركوقال الحربية بمفرده. 
نص آیرلندی: 
Co n-acci Fergus in carpat secha 3 in n-‏ 


éenfer and. Tintai Fergus do debuid fri Coin 
Culaind. , 


“Olc dait, aširiti,” ol sé “mo diguin. Is 


garit mo lorg latt,” ol sé. 
“Nãba lond frim / (a popa) Fergus” 
ol Cû Chulaind 
1. “fri baga benai / (fri) 
nûimtiu 
ascada cen claideb / fa allud 
(is hé) torordid ar Ulad / aigid 
sceé slechtfa / ailtu 
tairbir1 fo mûm / Etarcomal 
üallaig dimrén / esblûthaib 


(in) neoch nam accae ar / bail 
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uallchas fo chemdib / ffalum 
forsaid ligu / fortchi 


for charpat cotlud nû / 
longud 

nî sûm lam / balcbrain 

nû fer aithber form (a 
popa) Ëergus.” 


Talléci inna Šléchtain co ndechaid carpal 


Fergusa taris co fo thr. 
“Tarfaig dia araid in mé fédrar,” 
“Nûthû écin,” ar a ara-som. 
Asrubairt,” ol Cû Chulaind, “nî regad co 
ırucad mo chend-sa né co fûrcbad-som dano a 


chend lem-sa. Cia de bad assu lat-su, a popa 
Fergus?” or Cû Chulaind. 

“]s assu ém lem-sa a ndorénad,” ar 
Fergus, “ûair iss éseom ropo üallach.” 


Atnaig Fergus farom id n-ecrchomail tria 
a di pherid 1 berthi i ndead a charpait fadessin 
don dünud. In tan no théiged lar carrce, nO 


scarad a leth 6é alailiu. In tan ba réid, conrictfs. 


Danécai Medb. 
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“Nî bofd ind imbert mofthchuliéin sin, a 
Fergus,” ol Medb. 


“Nî tocrûd dam dano in l-athechmatud,” 

ol Fergus, “glicid frisin coin méir nûd n- 
argarad.” 

ترجمة إنجليزية: 

Fergus saw Etarcomal’s chariot go past 


him then with only one man in it. Fergus 


turned to fight with Cü Chulainn. 


“It was bad of you to dishonour me, you 


sprite,” he said. “You think my club is short.” 
Cû Chulainn said, 
“Don'"1 rage at me 
father Fergus 
for boasts 
you strike enemies 
stealing gifts 
without sword work 
a raid rushed 
through Ulster 
and Î will hew down 
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foslerings 

I brought Etarcomal 

under the yoke 
the haughty one pays me 

with death’s flowers 
he watched me 

win here 
pride shielded me 

against those fey 
used to lying on 

chariot cushions 
neither sleeping 

nor eating 
the mighty raven’s hand 

is not peaceful 
don’t blame me 

father Fergus.” 


He fell on his face and Fergus’s chariot 


drove across him three times. 


“Ask his charioteer whether I caused it.” 
“Not at all,” said Etarcomal’s charioteer. 


“He said he would not go until he carried 
off my own head or until he left his head with 
me. Which of lhe two would you take, father 
Fergus?” Asked Cû Chulainn. 


“I1 would take what happened,” Fergus 


said, “for he was arrogant.” 


Fergus stuck a cattle-band through 
Etarcomal’s shanks and dragged the body 
toward camp behind his own chariot. When he 
went over rocks, the halves separated. When it 


was flat, they came back together again. 


Medb saw that. “Fergus, that puppy’s 


play is no joke,” she said. 


“In my opinion the mongrel shouldn’t 
have challenged the great hound whom he 


couldn’t match,” Fergus answered. 
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ترجمة عربية: 
رأى فيريييس عربة إيداركوقال الحربية تمر 
به عندئذ برجل واحد فقط بداخلها. واستدار 
فیریییس لقتال کو هولین. 
کان ردينًا منك أن تهيننى» أيها الخبيث'٠‏ 
قال ائ تعفد أن هر اوت سير ٠‏ 
قال کو هولین › 
"لاتكلمنى بهذا الغضب الشديد 
أيها الأب فيريييس 
لمجرد التفاخر 
أنت تصرع الأعداء 
سارقا الهدايا 
بدون إعمال السيف 
فاخمت غار 
عبر ألستر 
وأنا سوف أقطع بفأس 
رؤوس الأبناء بالتبني 
وقد انت إيداركوقال 
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حت القت 
المتعجرف يدفع لى 
بأزهار الموت 
لقد شاهدني 
أفوز هنا 
الكبرياء كانت ترأسي 
ضد أولئك المشئومين 
الذين اعتادوا الرقاد على 
وسائد العربة الحربية 


لا هم ينامون 
ولا هُمٌ يأكلون 

ويد الغراب الأسود الجبارة 
ليست مسالمة 


لا تلمني 
أيها الأب فيريييس" 
سقط على وجهه واندفعت عربة فيريييس 


"اسأل سائق عربته هل أنا السبب فى ذلك". 
'مطلقا'» قال سائق عربة إيداركوقال. 
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"قال إنه لن يذهب إلى أن يحمل معه 
0 أو الى أن يترك رأسه معى. اا کت 
تقل اھا آلب فیرینی؟ سال کو هؤلين: 


"كنت سأقبّل ما حدث“ قال فیرییيس. 
کان تخر فا 


علق فیریییس ساقی إيداركوقال برباط 
ماشية وجرًَ الجثمان نحو المعسكر خلف عربته. 
وعندما كان يمضى فوق الصخور»؛ كان التصفان 
يعودان معا من جدید. 


رأت ميدف ذلك. 'فيريييس» لعبة الجرو 
تلك ليست مَزٴحَة"٠‏ قالت. 


"فی رأیى ما كان للكلب الهجين أن يتحدى 
كلب الصيد العظيم الذى لم يستطع أن يضارعه“ 
أجاب فير يپیس 0 '. 


رل اة وات ت وغامه ارجا ج وا وف 
تبجيل بطل الملحمة هنا: رغم أنه منتصر» يجثو كو هولين العظيم تحت 
کک الحديدية لعجلات عربة أبيه بالتبنى. ويجرى تمثيل الفظاظة فى 


تحویل إيداركوقال إلى كتلة دموية؛ ويجرى إيراز الإثارة بصورة 


بلحو 


کوميدية عن طريق جعل نصفى الجثمان يندفعان مصطدمين بعنف إلى 
الوراء وإلى الأمام فى الطريق إلى المعسكر. ومن الجلى أنه يتم تقديم كل 
من البطل وضحيته بطريقة فكاهية وليس بمهابةء والفكاهة حافلة بالخشونة 
وقاتمة. والحقيقة أن هذه مادة للصُور الكاريكاتورية ل توم و جيرى ۲٠۳-‏ 
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Jerry-لnه»‏ وليس لمعظم الملاحم. غير ن السياق ليس بطولنًا ر افا وهتاك 
فكرة جادة يتم إيداؤها بشأن الكبرياء والتفاخر ورغم أن كو هولين يجعل 
فیریییس يدوسه ورغم أن میدف تصفه بأنه 'جرو“ فالبطل هو أيضنًا "كلب 
الصيد العظيم" الذى لا يُضارعه أحد. وهذا التقدير الأخير يلخص الواقعة. 

وتتشابك معالجة الأبطال والبطولة هنا مع المشكلات الشكلية التسى 
تصرّرها القطعة. ونظهر القصيدة بعض الضعوبات اغوي ةة المستغ صيةء 
ليس أقلها شأنًا بنيتها العروضية الغامضة جزئيًا. ومع هذا فإنه لا يمكن 
تجاهل القصيدةء لأن التعبير الشعرى الشكلى» الطقوسى» الرفيع» جوهرى 
فى الحفاظ على التوازن بين الفكاهة والرهبة فى القطعة, وإذا جرى حذف 
القصيدة فإنه لا الشكل ولا الأسلوب المميز لحكاية الأبطال الآيرلندية يمكن 
أن يظهر بصورة وافية فى الترجمةء غير أن من الصعب ترجمة القصيدة - 
بغض النظر عن الصعوبات اللغوية- لأن مثل هذا الشعر التكهنى (النبوئى) 
ناص غير المتسق مع النماذج النحوية غير معتاد وغير مألوف لمعظم 
قراء الأدب الغربى 

وتصور هذه القطعة أيضبًا المشكلات التى يطرحها التراث النصى ل 
أت.ب.ك". و القطعة المترجمة أعلاه مأخوذة Lebor na hUidre (LU) ja‏ ]= 
=the Book) of The Dun Cow‏ كکتاب بقرة دن]ء أقدم مخطوطة لل 
ات.ب.ك". والرواية الواردة فض the Book of Leinster (LL)‏ [كتسابپ 
لينستر]ء وهى مخطوطة تعقب تلك بنحو خمسين سنة فقط» مختلفة تمامًا فى 
الأحداث والنغمة على السواء. وفی )یہام1 ۴ه B0)‏ عطا» على سبيل 
المثال» لا یتحدث کو هولين بأى قصيدة» وهو لا يجثو أمام فيريييس أو 
يداس بالعربة الحربيةء كما أن نصفا إيداركوقال لا يندفعان مصطدمين بعنف 
إلى الوراء وإلى الأمام (رغم أنه يوجد دم متخثر يعادل ذلك فى القطعة» 
حیث تلن ق قطع من إيداركوقال فى الصخور أتناء رحلة العودة إلى 
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المعسكر). والرواية اللاحقة أقل خشونة وأكثر وقارّاء والحوار أكثر خطابية 
e¥usiءواكء‏ غير أنه يفتقر إلى القصيدة القوية وإ كانت إشكالية. فأى رواية 
ینبغی اختیار ها للترجمة؟ 
نشرت عشر ترجمات إنجليزية رئيسية للشصوص المبكرة من 
آت.ءب .ك" فى القرنين التاسع عشر والعشرين» وهى قى الضوء على 
القضايا المطروحة للبحت"'. 
:١‏ نشر و. ك. سولیقان ہھvزااSu‏ .م ١0 Ww.‏ طبعة وترجمة لذ عمط1 
Fight of Ferdiad and Cuchulaind‏ [القتال بین فیر دیا و کو ھولین] فی 
ملحق لطبعة يوچين أو كار On the Manners and Customs of the | J‏ 
Ancien [rsh (Dublin, 1873), Volume 3.41 1-63‏ ]حول عادات وأعراف 
الأيرلنديين القدماء/. كانت هذه هى الترجمة المنشورة الأولى لقسم رئيسى 
من آت.ب.ك" وقد اختار سوليقان أن يترجم القتال بین کو هولین وأخيه فی 
الرضاعة فير ديا. وحاذيًا حذو أوکاری الذى استخدم تة اصن وموااً 
أخرى تتصل د 'ت.ب.ك“ حدد سوليقان نموذجا للمترجمين اللاحقين فى 
اختیار روایۂ erایہاما‏ گە 80k‏ eعط)‏ وفی الترکیز علی على القسم المأساوى 
الخاص ب فير دياء مقَدّمًا اعتذارا عن هذا القرار فى مقدمته الموجزة للنص 
(1873:3.4/3 «ه۷ااS).‏ ومشيرا إلى أنه توقع أن يرى القصة بكاملها 
منشورة قريبًاء قدم سوليقان التفسير التالى لأهدافه: "... كان هدف 
المحرر... فى نشر هذه الواقعة هو أن يعطى مثا للشعر الجيدهيلى 
 Gaedh ei‏ الحقيقى» كشكل متميز عن الأساطير المحدثة الأقل شأنا 
والخليط المشوُش من تراثات الفترات المتباينة التشى دمجها ماكفرسون 
وآخرون معا..." (1873:3.4/3 ہ۷ااں8). وعن طریق تقیید نطاق ترجمته» 


18: الجيدهيلية ءاع«العة6: فرع من اللغات الكلتية ءز)اع) يشمل الآيرلندية ءآع! والجيليية 
Gaelic‏ والمانگس Manx‏ [لغة آیل أوف مان) -المترجم 
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كان سوليقان قادرا على تفادى معظم السخرية لکاریکاتوریة ومعظم المادة 
الجنسية الموجودة فى 'ت.ب.ك“ بالإضافة إلى كثير من المشكلات الأخرى 
المتعلقة بالأسلوب. كما أن المشكلات الشكلية والأدبية التى واجهها فى 
الترجمة كانت ملطفة لأن هناك إسهابات وتضاربات قليلة نسبيًا فى قسنم فير 
ديا ولأن النثر فى القطعة متساو فى الأسلوب والشعر مكثف وجيد التوزيع. 
وعلاوة على هذا تشتمل القطعة ا إيهامات لغوية قليلة نسبيًا. 

۲: تراج إلیانور هال 8a1‏ ۲٥۵ء۴1‏ رواية لا ت.ب.ك" فى 7۸e‏ 
Saga (London, 1898) pp. 109-227‏ linاCchul»‏ [ساجا کو هولین/ تحت 
عنوان را00 ۴ه ازەم5-eاttھC ٣1٥‏ إنهّب ماشية كولی] . وكان الكتاب أول 
خلاصة وافية للترجمات إلى الإنجليزية للحكايات الرئيسية فى 'مجموعة 
ألستر"؛ وكانت الحكايات مترجمة بأقلام مجموعة متنوعة من الدارسين؛ 
وکان ستانديش هايز أوجريدى هو الذى قام بإعداد القسم الخاص ڊ 
آت.ب.ك". وحاولت هال أن ترتب القصص فى ترتيب 'زمنى' يقوم على 
تفسير ها للتطورات الموجودة فى مختلف حكايات المجموعة»ء ولهذا يوحى 
كتابها بنظام أكثر وتماسك أكثر مما يوجد فى الواقع فى النصوص 
القروسطية. وكل النصوص التى يضمها هذا الكتاب ترجمات دقيقة نسبيًا 
باسنثناء. 'أت.ب.ك" فهى موجز. وهذه الأخيرة موصوفة فى التنويه التمهيدى 
باعتبارها 'تحليلا" للحكايةء فليست "ترجمة نقدية"'٠‏ كما تبدو فى مخطوطة 
)Britsh Museum Additional 18748) ۱۸‏ التى يقال إنها تتبع حركة 
الحكاية فى )۱۸۹۸:٠٠١(‏ 11. ويجرى تقديم الرواية على أنها "إعادة إنتاج 
كاملة ودقيقة بصورة كافية للأصل للوفاء بكل أغراض القارئ غير النقدي 
وهى موجّهة إلى القراء الإنجليز وليس إلى الأكاديميين الآيرلنديين 
(۱۸۹۸:۱۱۰)» ویشیر واقع انها كانت من إعداد ستانديش هايز 
أوجريد ي المحرأر والمترجم الشهير للخلاصة الو أفية Silva Gaelic‏ 
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لى التزام دقيق بالنص القروسطى وتضقی حُجَيّةَ على هذه الرواية. وتعيد 
خلاصة هال الوافية طبخ أقام عن ترجمة سوليقان للقتال مع فير ديا فى 
ا1ء وقد سمح فطع ۵1ص٠ه]‏ هذا التقديم ل آت.ب.ك" هال بالتغاضى عن 
العناصر الإشكالية فى النص أو تفادى معظمهاء من حيث المحتوى والشكل 
على السواء» ومع ذلك يظل يدعى تقديم نقل دقيق للنص الآيرلندى. 

۳: ظهر ت Cuchulain of Muirthenne (London,1902)‏ ]کو ھولین 
مورششه/ | اوجاستا جریجوری مع مخطوطة 'ت.ب.ك" مُذرّجة تحت عناوين 
ثلاثة فصول متعاقة هى "The War for the Two Bull of Cuailgıc"‏ 
[فکاا لحرت من جل تور كو لینیی] « The Awakening of Ulster g‏ 
[إيقاظ ألستر [« و "The Two Bulls"‏ [الثوران] (141-209.مم). ومتل هال» 
قدمت [أوجوستا] جريجورى فى كتابها خلاصة وافية لن صوص الرئيسية ل 
'مجموعة ألستر' غير أنها بعكس هال لم تكد تقوم بمحاولة أن تكون أكاديمية 
أو أن تَقدّم معادلات نصية دقيقة. والكتاب أثر باق للإحياء الأدبى الآيرلندى: 
يتمثل غرضه الأساسى فى إشعال الخيال وتشجيع معرفة الأدب الآيرلندى بين 
الجمهور العام الناطق بالإنجليزية. والمواد منسوجة معا فى بناء متكامل بخط 
زمنى محدد ومتماسك يتقدم بترتيبات هال الکرونولوچية خطوة أخرى أبعد. 
وأسلوب جريجورى النثرى» خاصة استعمالها لهجة كيلتارتان للإنجليزية 
اران ل ل ار نة ك وو رظانا یربا وکو وان 
مركز اهتمام العمل كان من نواح كثيرة منصبًا على اللغة ذاتهاء قامست 
جريجورى فى كثير من الأحيان بإعادة الصياغة بألفاظ أخرى. والحقيقة أنه 
يمكن الادعاء ببعض الحق أنها كانت تعيد حكى القصص کر فعا کات 
تثرجم. . وفى حالة 'ت.ب.ك“ عملت جریجوری من ترجمات مخطوطات فى 
الأكاديمية الملكية الآيرلندية وملخصات (تشمل واحدا فى هسال) وليس من 
النصوص الآيرلندية المبكرة. وسمحت لها مصادرها ونمط ترجماتها (مثل 


137 


هال) بأن تتجاهل عناصر فظة وأن تخفف من القطع المهينة. كما أنها لم تښد 
أى ترذد فى اختصار النص وترجماتها متقلة بشدة عند قسم فير ديامن 
آت.ب.ك". ورغم أنها ترجمت الكثير من قصائد النص فقد قاممت بتمثلها 
كحوار نثرى وليس كنظم. وبالتالى» تفادت ببراعة القضايا الشكلية التشى 
يقدّمها مزيج الشعر والنثر فى الأدب الآيرلندى المبكر. 

٤‏ أوّل ما يشبه ترجمة أكاديمية أمينة لملحمة أت.ب.ك" فى الإنجليزية 
نشرته وینیفرید فار The Cattle-Raid of yê Winifred Faraday JI‏ 
Lang .Cualnge (London 1904)‏ بُذکر ل فاراداى أنها کارت ن E‏ 
أسبق وأقدم رواية للقصة (¥81 .)he Version in LU and‏ ورغم أن 
إنتاجها يمثل التقدم الأكاديمى فى بعض النواحى» فإنها كلغوية كانت غير 
ملائمة لمهمة ترجمة النص المبكر الصعب ل 'ت.ب .ك" وتوجد أخطاء 
ترجمة عديدة كما أن الترجمة بعيدة عن أن تكون كاملة. فقد حذفت فاراداى 
أقسامًا كبيرة من النص» تشمل قصائد كثيرة؛ وبالتالى فإن الخصائص الشكلية 
للقصة صارت مَبْهّمة جزنيًا. وتغدو الترجمة أقل اكتمالا بصورة متصاعدة 
قرب النهاية. فلا عجب فى أن الفجوات ٥14٠ء1‏ فى ترجمتها تصتف تحت 
الكثير من المحتوى غير المرغوب فيه فى الحكاية بالإضافة إلى مختلف 
الأشكال المزعجة من انعدام التماسك والإطناب. ومع أن لغة ترجمة فاراداى 
مباشرة فإنها أيضًا حرأفية وسطحية. وفى كثير من الأحيان يقوم الأسلوب 
الأكاديمى بإضفاء الإبهام على عناصر مروّعة فى الحكاية. 

:و يقدم أ ه. lيھى A. H. Leahy‏ ”ى Heroic Romances of Irelaıd‏ 
10nd, 1905- 06(‏ ,.١ا۷0‏ 2) [القصص البطولية لإيرلندا/ رواية عن قسْم 
قير ديا من 'ت.ب.ك" تحت عjlgi "The Combat al ihe Ford"‏ لته اع 
عند مخاضة النهر] فى المجلد الأول من مطبوعاته (111-159.مم رطةعا) 
وقد تصدى ليهى أكثر ممن سبقوه للمشكلات الشكلية التى طرحها الأدب 
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الآيرلندى المبكر وحاول تأكيد أن شكل حكايات الأبطال الآيرلندية يمثل أحد 
المنجزات الثقافية لآيرلندا. وأصرَ على أن يرجم الشعر كاملاء بما فى ذلك 
النظم المهجور المسمّى روسك ءءهء أو الخطبة المنمقة ء/٥۲٠:/ر؛‏ وقد حاول 
أيضًا فى ترجماته أن يسترد بعض جمال وتميّز بُحُور الشعر الآيرلندية'". 
ومع هذاء كان ليهى قادرا علی أن یتفادی مشکلات التلقى الأكثر حدة 
لمحتوى وأسلوب 'ت.ب.ك" خاصة عن طريق السماح بواقعة فير ديا بأن 
ل بوك كل و قافن اه فا م لج ال فة اة 
الدافئة عند جريجورى: يستعمل ليهى أسلوبًا عاليّا ييضفى طابع الألفاظ 
المهجورة يذكرنا بلخة تينيسون أو لغة ترجمات ويليام موريس «هناا۷ 
5 للساجا كهعه؟ الآيسلندية. 

Mary A. ومن بعض النواحى» تمتل ترجمة مارى أ هاتون‎ :٦ 
ټوین/'' استجابة یمکن التنبؤ‎ rhe 7di )Dubاi,1907( المعنونة‎ Hutton 
بها للمشكلات الشكلية التي نتجلُى فى الأدب البطولى الآيرلندى. أى أنه»‎ 
بدلا من حذف الشعر (هال)ء أو ترجمته نثرا (جريجورى) › أو محاولة‎ 
تمثيل التناوب الشكلى بين النظم والنثر (ليهى) › أدمجت هاتون الشكل‎ 
الآيرلندى فى المعايير الأوروبية الراسخة للملحمةء أى الشعر السردى.‎ 
وعلی هذا النحو» دمت ترجمة نظميةء محولة كل شيىء» بما فى ذلك النثرء‎ 
إلى نظم حر موحد. ولأن العمل مقُم إلى 'كتب' على عبارات‎ 
تصنيفية (ليست موجودة دائما فى النص المصدر)» تتسم الترجمة بمسحة‎ 
هوميرية.‎ 

استعملت هاتون مخطوطة 111 باعتبارها مخطوطتها الأساسية 
وترجمت من النص أكثر مما فعل أى ممن سبقوها. غير أنها أقحمت بخرية 
مادة من التنقيح الأسبق ل 'ت.ب.ك" ومن حكايات أخرى من '"مجموعة 
ألستر" ككل» ناسجة القصص معا فى سرد ملحمى محكم» جزئيًا من خلال 
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استعمال الاسترجاعات [الفلاشباكات] والاستطرادات. وسمح تعاملها 
للمصادر بتغيرات فظة فى محتوى 'ت.ب.ك". وعلاوة على هذا فإن قيامها 
برفع مستو ى شكل 'ت.ب.ك" تجرى مضاهاته بتغيرات مماثگة فى خط 
القصة. وعلى هذا النحو حذفت معظم الوقائع الداعرة والجنسية بالإضافة إلى 
الفكاهةء وقامت فى الوقت نفسه بحشو الحكاية بقصص نبيلةء أو بطوليةء أو 
مأساوية من أجزاء أخرى من المجموعة. وجرت عقلنة المادة وإزالة 
إنعدامات التماسك» وتجاهُل الأعراف غير المألوفة فى كثير من الأحيان. كما 
تم تغيير النغمة تماما عن طريق اختراع الانتقام باعتباره دافع الغارة. 
ونتيجة لهذه الملامح المختلفةء تقدّم ترجمة هاتون رواية من 
ت.ب .ك" تتطابق مع المعايير المكرسة الراسخة للملحمة الكلاسيكية 
والقروسطية. وحيثما استعمل مترجمون أسبق الحذف والاختيار كوسيلتين 
Sg OSE a‏ هاتون وزخرفت» فارضة 
إفراغ المحتوی والشكل فی قالب أدبى غير آيرلندى» مُشبعة المتطلبات 
الو عية للنسق الأدبى السائد للغة الإنجليزية. E ES Sa‏ 
إلى الدهشة فى واقع أن ترجمة هاتون ل "ت.ب.ك" صارت الترجمة الأكتر 
شعبية فى مدرسة سانت إندا ٤0٥s‏ .51ء ومدرسة پیرس ٥٥۵5٩‏ للقومويين 
الصغار .(O’ Leary 1994:254 n.125)‏ 
۷: مثلت ترجمة چوزيف دن The Ancient Irish :Dunn Joseph‏ 
Epic Tale Tin Bé Crialnge (London, 1914)‏ : (لملحمة الإبرلندية 
القديمة توي بو كولينيى) على مدى نصف قرن الترجمة الأكاديمية الرئيسية 
آت.ب.ك" فى الإنجليزية. وقد اقتفى ذنّ» الذى كان بروفيسورا بالجامعسة 
الكاٹوليكية فی واشنطن» دی. سی.» أثر إنتاج إرنست فينديش» الذى كانت 
طبعته الألمائنية والترجمة الحرأفية لنص 11 الكامل للقصة الآيرلندية قد 
ظهرت فى .٠٠٠١‏ ونسخة دن لم تحذف أو لعٍ من النص كما كان قد فل 
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سابقوه فى ترجماتهم الإنجليزية: تقریبًا كل نص اا مترجم فى نص ذن. 
والواقع أن الملمح الأكثر وضوحا لهذه الترجمة هو أنها تسيئ تمثيل 
أت.ب.ك" عن طريق تضمينها أكثر مما ينبغى: يجرى إدراج تنويعات وقطع 
رئيسية من كل التنقيحات المستقلة الثلاثة للقصة»ء بالإإضافة إلى الآقوال 
البا ر عة mots‏ هم لنصق دستة من المخطوطات. وعلى هذا النحو»ء 
ضاعف دن انعدامات التماسك والإطنابات ومع ذلك اقترح فى الوقت نفسه 
نصنًا أكثر صقلا وزخرفا من ذلك الذى يوجد فى أى من لتنقيحات 
الآيرلندية المبكرة. والواقع أنهء لأنه قام بتضمين كل هذاء منتقلا من 
مخطوطة إلى التاليةء من المستحيل عمليًا على قارئ لا تكون نصوص 
المصدر فى متناوله أن يحدد من هذه الترجمة ما هو شكل رواية 11 للحكاية 


حقا. وفى النهاية لا يقدّم نص دن للقراء الإنجليز ترجمة تمثل أى رواية ل 
EG‏ 


على أنه يظل هناك الكثير من الفائدة فى ترجمة دن . وبصرف النظر 
عن حذفه للكثير من ال روسكاذ/. قام دن بمحاولة معقولة للمحافظضة على 
الخصائص الشكلية للأدب الآيرلندى المبكر عن طريق الإبقاء على التناوب 
بين النثر والشعر وعن طريق ترجمة كل القصائد المقطعية شعرا. وعلاوة 
على هذا فقد ظهر المحتوى أكثر مما ظهر من قبل مطلا بالإنجليزية» با 
فى ذلك القطع الإشكالية التى نوقشت أعلاه. لقد قدم دن التهكم» والمادة 
الجنسيةء والأحداث الخارقة للطبيعةء والأعراف الاجتماعية غير المألوفة فى 
"توبن بو کولییی "» رغم أنه جرى تخفيف تأثيرها عن طريق إنجليزيته 
الملتوية ذات الطابع المهجور. 
۸: من منظور أکادیمی خالص» قامت سیسیل أوراهیللی فى ترجمتها 
بعتو lڻ:‏ )1967 Tain Bé Crialnge From The Book of Leinster (Dublin,‏ 
اتوب بو کوليْیی من كتاب لينستر/ بكفاءة أكثر بما كان ن قد حاول القيام به 
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بصورة خادعة: تقديم ترجمة إنجليزية لنص 1ا1 من 'ت.ب.ك'. وتظهر 
ترجمتها فى أعقاب طبعة جديدة لنص القرن الثانى عشر» وليس فى شكل النص 
والترجمة المقابلة له. ومن الغريب أن أوراهيللى- وهى أكاديمية شهيرة للأدب 
الآيرلندى المبكر- لم تف بالمطلب الأكاديمى البسيط المتمثل فى الاكتمال: لم 
تترجم بعض قطع اانص الأكثر إثارة ولكنْ الصعبةء ال روسكاذا المهجورة. وقد 
صارت ترجمة أوراهيللى المعيار الذى يستشهد به الأكاديميون» غير أن 
الترجمة فى بعض الأحيان حرفية ومسطحة إلى حد أن من الصعب على الخيال 
أن يصل إلى تفاهم مع القصة. لقد اضطلعت أوراهيللى بترجمة عمل أدبى» 

غير أنها لم تتتج ترجمة أدبية. ورغم أنها لم تحذف العناصر الجنسية أو الداعرة 
التى فى النص فقد خففت هذه القطع بترجمتها بأكثر لغة متواضعة يمكن العثور 
عليهاء مسيطرة على معجمها الإنجليزى عن طريق اختيار التعبيرات المخففة أو 
المرادفات الإنجليزية المتاحة الأكثر تلطيقا. كما أنها تخفف التعقيد الشكلى للنص 
للآيرلندى المبكر بترجماتها النثرية للشعرء رغم أنه يمكن تأكيد أن هذه الفجوة 
فى الترجمة يلطف منها الوجود الظاهرى للشعر فى طبعة النص الآيرلندى التى 
تسبق الترجمة. 

۹ وتتفق (1,1969اا۵u) 7۸٥ 76١‏ للشاعر الآیرلندی البارز توماس 
کا ا و الشعبية ل "ت.ب .ك“ غير أنها تسجل تبدلا جذريًا 
فى ترجمة المادة الآيرلندية المبكرة من وجهة نظر الشكل والموضوع على 
السواء. وتظهر ترجمة كينسيلا لا أت.ب.ك" باعتبارها النص الرئيسى .مم) 
(253-[5 ف فى مجموعة ترجمات تتألف من 'ت.ب.ك' ' مسبوقة بحكايات يقع 
الحدث فيها فى زمن أسبق على حدث 'ت.ب.ك". وكثير من هذه الحكايات 
الإضافية يجرى تحديد هويتها بأنها ريشيلا »ءءء "حكايات تمهيدية' لا 
أت.ب .ك" فى قوائم الحكايات الآيرلندية المبكرة. و كيتنسيلا هو أول مترجم 
إنجليزى لا ات.ب.ك" يمثل الكثير من الجوانب المتحدية للمحتوى: للقيام بنقل 
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دينامى للعناصر الجنسية والفظة للحكايةء بالإضافة إلى الخلفية التقافية 
والنغمية الغريبة للقصة. والأمر الذى له دلالته فى هذا الصدد هو أنه اختار 
0 ن کا ا 
بالعناصر الخشنة والعجيبة للقصة فإن ترجمته إنما تتباهى ب -وتبرز- نفس 
الأشياء التى جعلت النص إشكاليًا بالنسبة للمترجمين المبكرين الناطقين 
بالإنجليزية. بل يستعير كينسيلا قراءات من تنقيحات أخرى لإبراز هذه 
الاضو ا تك 

كذلك كان كينسيلا جريئًا مع التحديات الشكلية للنص. وعلى عكس 
أوراهيللى حاول حتى مع القطع الأشد صعوبة من الروسك وقام بتكيف 
"البيت المد ر ج" "ع:/ "stepped‏ اعم الشعرى للقرن العشرين لكى يسيطر 
على البنية المتقطعة e‏ الكلمة قبل الإيقاع» والغموض النحوى لهذا النمط 
الشعرى الآيرلندى العتيق. ويتدفق كل الشعر فى ترجمته كما يمكن لشاعر 
جيد فقط أن يجعله يفعل. i‏ إلى هذا فإن لغفة كينسيلا البليغة 
والبارعة تستحوذ على ظرف الأدب الآيرلندى المبكر» وهو يعكس الأسلوب 
المتتوع للقصة بدلا من محاولة أن يفرض عليها أُسلوبًا رفيعًا أو تراچيديا 
بصورة موحّدة. وهو يسمح كذلك لبعض التنويعات وائعدامات التماسك 
الشفاهية بأن تكون ماثلة فى الترجمة: هو قادر بالتالى على دمج عناصر 
"غير أدبية" بعينها للنص داخل إطار ترجمة أدبية. 

على أن كينسيلاء مثل معظم سابقيه» وجد من الصعب أن يُلازم رواية 
واحدة للحكايةء كما سبق أن رأينا. لقد أضاف إلى الافتتاحية المفقودة 1 ل1 
افتتاحية مخطوطة 11 اللإحقة واستعار قطعًا أخرى من ااء بما فى ذلك 
المادة الشبقية فى نهاية القصةء الأمر الذى يجعل نهاية ترجمته مكشوفة 
أكثر منها فى أى ترجمة ة آيرلندية قروسطية. وعلاوة على هذا فإن بعسض 
الوقائع من ل1 كانت مُحالة إلى الهوامش بدلا من إدراجها فى الجسم 
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الرئيسى للترجمة. وكنتيجة لهذاء تتطابق ترجمته» مثل بعحض الترجمات 
المبكرة» مع المعايير الأدبية الحديثة أكثر مما فعل النص الآيرلندى» ويحتكم 
المحتوى الدنيوى إلى الذوق الحديث ايضا. 

:٠‏ فى معالجتها الأكاديمية ل آت.ب.ك" نشرت سيسيل أوراهيللى 
المخطوطة الأقدم والأصعب للنص أخيرٌا: )1976 Tûin Bé  1(Dublin,‏ 
Criailnge, Recension‏ وين بو کولینیی» التنقيح ./١‏ وتتطبق هنا أيضا 
تعليقات كثيرة بشأن ترجماتها لمخطوطة 11. ومن الجدير بالذكر بصورة 
خاصة أن الترجمة لا تمتل الخصائص الشكلية للنص المصدر الآيرلندى؛ 
والشعر مترجم كله نثرا من جديد. وبالمقارنة مع المعايير التى حددها 
كينسيلاء فإن النثر مُطنب والأسلوب مُخفف» خاصة فى القطلع الجنسية 
والداعرة. ومع أن ترجماتها أكثر حرفية من ترجمة كينسيلاء فهى أيضنًا فى 
كثير من الأحيان أقل إخلاصئًا لنغمة وتأثير السرد الآيراندي . على أن 
هناك بالمقارنة مع إنتاجها المبكر» بعض التغيرات المهمة: حاولت أوراهيللى 
ال روسكاذ/ وترجمة النثر ترجمة أقل حرفية إلى حد ما. وكان المقصود 
بترجمة أوراهيللى لمخطوطة لاا من ال 'ت.ب.ك' E‏ أكاديمية 
لطبعة» وضمن ذلك السياق تلائم غرضها: إعطاء ترجمة أمينة كاملة ودقيقة 
(وبسيطة) لمخطوطة واحدة من 'ت.ب.ك" ولك الغاية البسيطة تم تحقيقها 
فى اللغة الإنجليزية للمرة الأولى بعد حوالى سبعين سنة من قيام ترجمة 
فينديش بالشىء نفسه فى اللغة الألمانية. 

ne 

ويستحق الأمر أن نستطرد لحظة لنبحث بإيجاز الترجمة الألمائية ل 
7i B6 Ct nge‏ والتی نشرها إرنست فیندیش فى .٠۹٠١‏ وقد أعة 
قينديش طبعة من نص 1اا ومع ترجمة ألمانية حرفية مقابلة؛ ويشتمل عمله 
أيضا على إشارات تحتوى على نصوص وترجمات لبعض التنويعات 
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الأخرى للتنقيحين الآخرين ل 'ت.ب.ك". والترجمة مصحوية بمقدمة شاملةء 
وجهاز نقدیء وتعلیق هائل» ومسرد کبیر. وواقع أن ترجمة ألمانية كاملة 1 
"ت .ب .ك" ك . ٠‏ يدل على أن الحاجز أمام نشر وترجمة 
الحكاية بالإنجليزية لم يكن ليتمثل فى الصعوبة النصية أو اللغوية للنص 
الآيرلندى » كما أنه لم يكن يتمثل فى الطايع المزع ج للمحتوى بالنسبة 
لجمهور منعطف القرن( . وفى منطقة التقافة الألمانية حيث لم يكن 
لترجمة 'ت.ب.ك" سوى القليل من العواقب الاجتماعية والأيديولوچية 
والسياسية المباشرة» كان بالإمكان تقديم النص بكامله: كان بالإمكان تمل 
کل ن اال و و و 
قينديش لم يكن من الممكن إرجاع الافتقار إلى "الأمانة" فى الترجمات 
الإنجليزية إلى أشكال من القصور فى السهولة اللغوية أو الأكاديميةء لأن 
المترجمين الإنجليز كان بوسعهم ببساطة أن يترجموا ألمانية قينديش. وتعزز 
حالة آت.ب.ك" اقتناع ليفيقير (19925:52 ١۲٠۷٠]م1)‏ بأن الافتقار إلى 
الأمانة فى الترجمة قلما يكون ببساطة حالة صعوبة لغوية أو كفاءة لغخوية. 
ا نحن بصددها يجب أن نبحث عن نفسير لسجل ترجمة 
'ت.ب. ك" فى السياق الأيديولوچى المشحون للكولونيالية الإنجليزية والقومية 
الآيرلندية. 

ولنعذ لحظة إلى قطعة إيداركوقال المثرجمة أعلاه. إنه يمكن استعماله 
كمحك اختبار للمقارنة بين الترجمات العشر المطروحة للمناقشة. ويتفادى 
سوليقان و ليهى المشكلات التى تطرحها الواقعة عن طريق الحذف -وهذه 
نتيجة منطقية لتضييق نطاق عملهم إلى قصة فيرديا. وبترجمة مخطوطة اا 
الأكثر وقارا لا ات.ب.ك“ يتفادی دن و أوراهيللى ) Dunn and O’Rahilly‏ 
7) بصورة ممائلة معظم مشكلات 2 والنغمة» بالإضافة إلى 
صعوبات تقنية لا روسك ۸٠5٥‏ الموجود فقط فى نص ل1 لهذه الواقعة فسى 
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"ت .ب .ك". كذلك فإن التلخيصات فى مجلدات هال و جريجورى تتبع النص 
الأقل إشكالية فى 11 بالإضافة إلى أنهماء تحت قناع التكثيف» يحذفان أو 
بُخفيان العناصر الفكاهية والمثيرة للقطعة. وهكذا فإن فاراداى» و هاتون»› و 
أوراهيللى (1976 را1١‏ 0'۸) و كينسيلا هم المترجمون الوحيدون الذين 
يحاولون معالجة تحديات قطعة ا1ء ومن الأربعة فإن كينسيلا وحده يترجم 
ا روسك بكامله. 


وعلارة على هذاء نتمثل صفة مميزة لتاريخ ترجمة 'ت.ب.ك" فى أنه 
لا أحد من الأربعة اللذين ترجموا مادة لا يقتم كو هولين وهو يُداس. 
ویقول کل من فارادای» و هاتون» و أوراهیللی أن فيريييس يمر ڊ 
كوهولين. ومع أن كينسيلا يمتل المحتوى 'غير المرغوب فيه" للنص» بما 
فى ذلك المادة الجنسيةء فإنه هنا يترجم» 'وطأطاً رأسه بمذلة بينما دارت 
عربة فيريييس حوله ثلاث مرات" .)٠۹5۹:٠١(‏ ومن الجلى أن التضمينات 
المتعلقة بالموضوع والتضمينات الاجتماعية لبطل يجثو أمام آخر ويُداس 
بالعربة الحربية ظلت مزعجة بما يكفى لأن يفضل مترجمو أواخر القرن ' 
العشرين أن يختاروا ويوسعوا معنى حرف الجر ةا [= ٣م0۷ aos,‏ = عيْر] 
بدلا من المعنى الآيرلندى القديم الأكثر طبيعية للكلمة. ورغم أن من الممكن 
أن نواصل بالتفصيل تحديد الطرُق التى تقارب بها كل ترجمة هذه القطعة 
وتصوير الطرق التى عالجت بها المشكلات الأيديولوچية والجمالية التشى 
تطرحها 'ت.ب.ك" ككل» يوضح التحليل الموجز هنا الخطوط العريضة 
الرئيسية للتفاصيلء ومن المفيد أكثر الاتجاه إلى نماذج أوسع تنشأً من فحص 
الترجمات الإنجليزية ل 'ت.ب.ك" كمجموعة. 

ومن الجلى أن السمة المميزة الأولى اللافقة للنظر لهذا التاريخ 
لترجمات 'ت.ب .ك" إلى الإنجليزية تتمثل فى حذف الحكاية طوال القرنين 
التاسع عشر والعشرين. ورغم أهمية الحكايةء كما أشار أوکارى حتى منذ 
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١‏ لم تستطع 'ت.ب.ك" الكاملة أن تستحوذ على خيال العالم الناطق 
a‏ كما أنه لم يكن استعمالها للمشروع السياسى المتمتل فى ترسيخ 
عظمة الميراث الثقافى لآيرلندا: تمثيلات الآيرلندى الناشئة عن أى ترجمة 
أمينة وكاملة ل آت.ب.ك" إلى الإنجليزية أنتجت التدخل الثقافى المفرط 
بالمعايير الثقافية الكولونئيالية والأهداف القوموية كذلك. والنتيجة نموذج حذف 
جزئى للحكاية ونموذج تعتيم للعناصر الإشكالية فى "ت.ب.ك” طوال تلك 
الفترة. وعلى مدى خمسين عاما بعد أن أعلن آوکاری ا أهمية 86 7éiı‏ 
ange‏ لم تكن هناك ترجمة للقصة بكاملها يمكن أن يستعملها الجمهمور 
الناطق بالإنجليزية» سواء كان أكاديميًاء أو شعييًاء أو قوموبًا أو غير ذلك. 
وعلاوة على هذاء حتى عندما نشر چوزيف دن ترجمة منْهبة فى ٤‏ في 
أمريكاء فإن لغته المتكلفة التى تضنفى طابعا مهجورًا وحركته الفطنة بين 
مخطوطات القصة قد قام بالكثير لكبح تأثير العناصر الأقل وقارا فى 
أت.ب.ك“ عاكسة على هذا النحو المعوقات الثقافية المزدوجة للكولونيالية 
والنزعة القومية الآيرلندية التى اصطدمت بالمصالح الآيرلندية حتى فى 
أمريكا"'. قارن» على سبیل المثالء عروض میدق ( عوoاc ow‏ yص"‏ 
friendship"‏ [إصداقتى اlحميمۉة[‏ ) Gregory [1902] 1973:143; Dunn‏ 
yı] "mine own close fricndlieness") 9 (1914:6‏ الحم[ ) Hull‏ 
15 ) ب کینسلا: "my own ۴riendاy thighs"‏ 'فخذاى الدافان'] 
„(Kinsella 1969: 55)‏ 

وعلى مدى أكثر من قرن بذل المترجمون قصارى جهدهم أيجدوا 
صيغا يمكن من خلالها تقديم مفهوم البطولة الأيرلندية وجعله واضحا فى 
الإنجليزية. وقد ترجمست الحكايات الآيرلندية القروسطية بالمعنى 
الإیتیمولوچى المتمتل فى "ما جرى ترحيله" من ثقافة إلى أخرى» غير أن 
العناصر التى جرى إنقاذها فى هذه العملية كانت فى المقام الأول ثلك 
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الجوانب من الحكاية التى كانت متسقة مع البرنامج الآيرلندى القومى 
الطابعء نظرٌا لمعوقات الكولونيالية الإنجليزية. وحتى بعد ١۱۹۲ء‏ استمرت 
ات .ب.ك" تمتل إشكالية بما يكفى لأنّ يكون هناك صمت ترأجمى بشان 
الحكاية على مدى ٠١‏ عامًَا بعد تأسيس الدولة الآيرلنديةء رغم المركزية 
التقافية للحكاية'"'. 


وتمتل تعديل مهم للمادة فى الترجمة الإنجليزية فى استيعابها فى إطار 
عمل بيوجرافى. وكان قد جرى تقديم قصص "مجموعة ألستر" بطريقة هدفها 
التركيز على حياة البطل كو_هولين؛ وفى كر من الأحيان جرى تهميش 
القصص التى حذفت كو هولين أو حذفها كلَيًا فى مجموعات» خاصة فى 
مطبو عات استهدفت عامة القراء''. وكان البناء البيوجرافى أداة تسمح بدمج 
قصص متباينة ومخئلفة من المجموعة فى نموذج متماسك» كما أنه أعطسى 
وسيلة لتفادى بعض الموتيفات الغريية إلى حد ما للقصص التى جرى تعريفهاء 
على هذا النحوء باعتبارها ذات أهمية ثانوية". وبصفة جزئيةء ساعد هذا 
التركيز على البيوجر افيا (السنيرة) على مقاومة التجريد من الطابع الشخضصى 
الذى عانته الشعوب المستعمّرة كولونياليًا فى ظل الكولونيالية. ويؤكد 
المنظرون ما بعد الكولونياليين أن الاستعمار الكولونيالى يهبط بالمستعمرين 
كولونياليًا إلى موضوعات للمعرفة منکرین على الفرد الخاضع للكولونيالية 
المكانة التى يجرى زعمها لأفراد ممثلين للسلطة الكولونيالية'". وقد أفاد 
الاتجاه البيوجرافى لترجمات الأدب البطولى الآيرلندى والتنظيم الببليوجرافى 
للتاريخ الوطنى فى مكافحة مثل هذا التجريد من الطابع الشخصى عن طريق 
تأكيد النز عة الفردية للاشخصيات الأسطورية الآيرلندية» والأبطال 
الأسطوريين» والشخصيات التاريخية بطريقة متماظةء الذين أتوا على هذا 
النحو ليمتلوا النزعة الفردية المزعومة للمواطنين الآأيرلندين بوجه عام. 
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على أن التقديم البيوجرافى كان الأكثر أهمية نتيجة لقوته الأيديولوچية 
والسياسية: انتهى كو هولين إلى أن يلخص (يْجند) المثل الأعلى للبطولة 
الآيرلندية المقائلةء الذى جرى إضفاء الطابع الشخصى عليه بالتالى كذلك. 
وفى تاريخ ترجمة المادة الآيرلندية المبكرة إلى الإنجليزية جرى تسليط 
الضوء على كل ما يتعلق ب كو هولين: المآثر المتهورة والبطولية فى فترة 
صباه» وترحيبه بحياة قصيرة مع الشهرةء ودوره كملاك حارس لقبيلته» 
وانتصاراته فى القتال الفردى» ورفضه أن يجفل متراجعَا أمام التحدىء» 
وموته المأساوی المبكر الذى أحاطت به المزايا الساحقة. وقد سمح النموذج 
بالتحديد القومى الطابع للهوية مع بطل يتميز بالطبيعة الأكثر قتالية وعنادذاء 
ومَجَدَ على السواء النزعة الفردية والعمل لصالح القبيلة. وعلى هذا فإن هذا 
التطويع للأدب الآيرلندى المبكر يحدد مسار يقود مباشرة إلى عصنيان يوم 
عید القیامۂ عہاینR E٥۲‏ فی عام 7. 

والأمر هكذا بطريقة حرقيةء وليس كمجرد طريقة مجازية. ومن 
المعروف جيدا أن پاتريك هنر ی پیرس- أحد زعماء عصنیان 1-¬-¬ح- کانت 
له لوحة زيتية جدارية تصور حمل كو هولين السلاح فى صالة مدخل سائنت 
إندا E۸٥٥۶‏ .51ء مدرسة الأو لاد التى أدارها على مدى عدة أعوام. وكانت 
اللوحة مؤطرة بكلمات كو هولين» "نا لا أكترث مع هذا بأن أعيش سوى 
يوم واحد وليلة واحدة بشرط تحقيق شهرتى وبأن تعيش ماآثرى بعدي". 
وكانت الغاية المعلنة ل پيرس هى الرغبة فى أن يقتدى الأولاد بنموذج كو 
هولین (1977:117-35 ل۷۵۲ ۵ع]). وانتهی پيرس إلى إضفاء طابع المفهوم 
على كو هولين باعنباره نموذجا للنضال» والتضحية بالنفس» والانضباط 
الذاتى» محولا البطل فى وقت لاحق أيضنًا إلى رمز ميسيانى عرض نفسه 
لتضحية الدم من أجل شعبه (1994:163 ةا '0)» مُذمجا المجازات 
الدنيوية والمسيحية. وفى نهاية المطاف شکل پيرس أعماله السياسية ذاتهما 
وفقا لمفهومه عن کو هولین. وعندما قام البریطانیون بإعدام پيرس نفسه 
والزعماء الآخرين للعصيانء› هم القوميون الآيرلنديون استشهادهم بالتالى 
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على أنه صذی لسقوط کو هولین» وکان بوسع يیتس أن يكتب فى وقت 
لاحق فی قصیدته Death of Cı)ch1l)»1٢‏ موت کور هولین/: 


ما الذى وقف فى مكتب البريد 


مع پیرس و کونولي؟ 
ما الذى يظهر خارجا من الجبل 
حيث أسال الرجال أوّلا دمهم؟ 
من فكر فى كو هولين إلى أن بدا 
أنه وقف حیث کانوا يقفون؟ 
ولیس من المصادفة أن عصنیان ۱۹۱٩‏ يجرى تخليد ذكراه فى مكتب 
البريد العام بدبلن بجوار تمثال أولیقر شیپارد الذى يصور موت كو هولين› 
وتوجد صُور له على غلاف هذا الكتاب'. وفی سبيل أن کون کو هولين 
رمز لهذا المصيرء كان على قصته - أوء على الأصحء قصصه- أن تعاد 
كتابتها ويُعاد حكَيّها بطرق كانت مختلفة عن الطرق الموجودة فى النصوص 
الآيرلندية المبكرة. والحقيقة أن نتائج هذه التصورات للادب والتاريخ 
الآيرلندييْن شكلت ترجمات الأدب البطولى الآيرلندى القروسطى بالطرق 
الأكثر حيوية؛ كما رأينا من قبل. ۰ 
وبصرف النظر عن أهمية سيرة كو هولين» كانت الصيغة الأكثر دلالة 
التى ظهرت فى الترجمات الإنجليزية | ء۸اإم٠٣‏ 86 761١‏ هى الاحتفال 
بالقتال بين كو هولين وأخيه فى الرضاعة فير دياء وهى واقعة جرى إيرازها 
فى الترجمة الجزئية الأولى ذاتها ل 'ت.ب.ك“ اقتباس سولیقان فى .٠۸١۳‏ 
ومن المفارقات أن التراث النصّىَ يدل على أن هذا القسم من 'ت.ب.ك"- 
الذى صار رمزيًا وكنائيًا فى الترجمات الإنجليزية ل 'ت.ب.ك' ككل- لم يكن 
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فى الأصل حتى جز ءا من الحكاية. ومن الجلى أنه حالما صار حكاية مستقلة. 
جری تألیفها فى القرن الحادى عشر» بعد أن كان قد تَمٌ بالفعل تدوين معظم 
أقدم مخطوطة ل أت.ب.ك" بحوالى ٠‏ عام. وبعد ذلك سرعان ما قام أحد 
النساخ بإقحام واقعة فير ديا فى السرد الأقدم؛ ورغم أنها صارت ضرورة 
وأجبة ١٠ء٠١‏ ء فى القصة فيما بعد كانت واقعة فير ديا مُذَْجَة بطريقة 
رديئة فى المخطوطة الأقدم ل "ت.ب.ك"» النص الوارد فى لا1. وكانست 
الاختلافات بين هذا القسم وباقى المادة على وجه التحديد هى التى جعلته 
مقبولا وجذابا للوطنيين: كماله» ولغته الأكثر أدبية (بما فى ذلك نسبة مئوية 
آکبر من الشعر داخل السرد)ء ووحدته الأكبر (مع إطنابات وإنعدامات تماسك 
أقل)» > وتركيزه على المآثر السامية والبطوليةء وأسلوبه الحزين والمأساوي(". 
وبالإضافة إلى هذاء يحتوى هذا القسم على أعراف اجتماعية قليلة نسبيّاء كا 
أنه يحتوى بطريقة ما على مادة جنسية وداعرة غير مرغوب فيها نة 
أقسام أت.ب.ك" الأخرى. وبالتالى فإن هذه الواقعة لم تكن فقط أكثر استساغة 
للقراء الفيكتوريين بل كان من الممكن أيضنًا تشبيهها بصورة إيجابية بملاحم 
قومية أخری. وکان بوسع إلیانور هال (iننا×‏ :1998 اا8 0۲ ص۵هاع) أن تكب 
فى مقدمة مجلد ترجماتهاء "لا يحتوى الأدب الكلاسيكى على شىء أكثر إثارة 
للشفقة وأكثر كمالا للروح الحقيقية للفروسية من القتال بين كو هولين اعا 
و فيرديا ل۲٥۴ ٠...‏ وكان بوسعها أن تزعم فى تقديمها للواقعة ذاتهما أن 
'حنانها وعنصرها المثير للشفقةء والمثل الأعلى الرفيع للشرف الفروسى»› 
يفوق أى شىء يمكن أن تقدمه الساجا الأرثريةء وربما لا يمكن تجاوزها فى 
أى أدب" (1898:186 !ا1]). ومن الجلى أن هذا تفسير أو تمثيل للانص والأدب 
الآيرلندى ذو داقع أیدیولوچی ولیس مجرد وصف. ومن المفارقات أن السمات 
المعيزة التی تجعل قسنم فیر دیا یمتاز نصیًا انتهت ال أن تر مةل 
ت .ب .ف" ککل. 


وبالإضافة إلى المفاتن الشكلية والنغمية للواقعةء كانت هناكء علاوة 
على هذاء مفاتن أيديولوچية جوهرية للقسم الخاص ب فير ديا. فما هى 
الرسالة السياسية التى يجرى إيرازها بشأن البطولة عن طريق التشديد على 
القتال بين كو هولين و فير ديا؛ يمكن القول إن مغزى الواقعة يتمتل فى أن 
عنف المرء تجاه صديقه أو أخيه أمر محزن ولكن ضرورى إذا كان للمرء 
أن يَفى بولاءاته الجماعية (وواجباته الوطنية). وهذاء بالطبع» تمثيل يعزز 
الصراع الأهلى والحرب الأهلية- وهذه هى نفس الوسيلة التى حققت بها 
الحركة القومية الآيرلندية الاستقلال عن بريطانئياء والوسيلة التى تم اللجوء 
إليها فى الحرب الأهلية الآيرلنديةء والوسائل التى جرى تبنيها من جديد فى 
آيرلندا الشمالية بعد .٠۹٦۸‏ وهكذا فإن التشديد على واقعة فير ديا فى تاريخ 
ترجمة 76i 86 C۸٥‏ کان عنصرٴا واحدا من عناصر خطاب للعنف فی 
ارا من شرن لقاع عكر ل رفك الاش : 

ورغم أن أوكارى تجاهل فى عام ۱۸١١‏ واقعة فير ديا مكتفيًا بفقرة 
ضئيلة» دون أن يفردها لملاحظة خاصة؛ فإن من الجلى أن هذه الصيغة 
الوطنية للبطولة ظهرت بوضوح بحلول منعطف القرن. وقد حصر سوليقان 
و ليهى ترجمتيْهما لقتال فير ديا بصورة كاملةء كما أن تقريبا رُبْع ترجمة 
جريجورى لا أت.ب.ك" مخصّص للواقعة. وعلاوة على هذا فإن اختيارا [ 
كمخطوطة أساسية (هذا الاختيار الذى اعتمده معظم المترجمين» بما فيهم 
ذن) هو أيضنًا اختيار لتسليط الضوء على قسنم فير دياد لأنه فى مخطوطة 
ا صارت الواقعة أكثر اندماجا مع N‏ 
عندما لم يسیطر قسنم فير دیا بشکل کبیر» فإنه كان يجرى سردها بصورة 
عامة بكمال وعناية أو يجرى تسليط الضوء عليها بطريقة ما( . !ا۸ 
) “. وفى الترجمات الإنجليزية صار باقى "ت.ب.ك“ إلى درجة 


كبيرة» ملحقا لقتال كو هولين مع أخيه فى الرضاعة؛ وفى الترجمة 
الإنجليزية صارت واقعة فير ديا خلاصة "ت .ب.ك" الذيّل الذى هز الكلب. 
وجزئيًا لأن الأعمال الأدبية لها القدرة على أن تستحوذ على الخيالء 
وأن تلهب مشاعر كل السكان» يغدو للترجمات بُعْذٌ سياسى. وكانت الترجمة 
ضرورية فى آيرلندا إذا كان للجانب الأكبر من السكان أن يكونوا علسى 
اتصال مع الميراث الوطنى لآيرلنداء القروسطى والمعاصر على السواء: 
تراث متميز عن تراث الحكم الكولونيالى والطبقة الحاكمةء ولكنه تراث كان 
قد جرى فصل الكثير من السكان عنهء بمرور الزمن» وبالاضطهاد السياسى 
والإقصاء الثقافى» وتبنيهم هم أنفسهم للغة الفاتحين. وكان الشعب الآيرلندى 
نفسه معزولا عن الوعى بثقافته الخاصة فى شكلها اللغوى الأصلى»ء وكانت 
الترجمة وسيلة انتهوا عن طريقها إلى فهْم وتفسير أنفسهم» هويتهم» تقافتهم» 
أشكالهم الأدبية -وباختصار مكانهم فى العالم. وفى كثير من هذه النواحىء 
نجد دور الترجمة فى آيرلندا مماثلا [ -وحتى متسقا مع- نموذج لدور 
الترجمة فى بلدان أخرى ذات تاريخ من الاإضطهاد الكولونيالى والثقافى. ولا 
تملك الشعوب المضطهدة فقط أهدافا سياسية برنامجية لترجمة المواد الثقافية 
التراثيةء بل إن الترجمة» بعيذا عن أجندتها السياسية النوعية» مهمة لأنها 
تحدد التقافة القومية لأبناء البلاد وللعالم على السواء. وكما فى آيرلنداء فإن 
مسألة كيف يتم تمثيل الثقافة القومية للأمة ذاتها تكون ذات شأن بصورة 
خاصة عندما تكون الأمة الناشئة متعددة اللغات ومتعددة الثقافات. ومثل هذا 
الإدراك للهوية الثقافية -فى الواقع هذا الخلق البارع لهوية تقافية والتمثيل 
لشعب عبر الترجمة- له بصورة لا مفر منها تضمينات أيديولوچية وسياسية. 


ومن الجلى أن تاريخ ترجمة "توي بو كوليييئ فى الإنجليزية - 
الطريقة التى حذفت بها والعناصر التى اختيرت للتخفيف عندما لايتم 
حذفها- كانت مسألة سياسية إلى حد كبير. ومن حيث الأهداف السياسية 
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النوعية للقوميين الآيرلنديين» كانت معالجة 'ت.ب.ك" فى الترجمة وبصورة 
خاصة التشديد على قسْم فير ديا ناجحيْن. ومن المفارقات أن نوع التفسير 
المجازى المطلوب لتحقيق الغايات ذات الطابع القومى -أى الاستقلال عن 
إنجلترا- لم يكن بوسعه أن يوقلم 'ت.ب .ك" بمجموعها الکامل. وفی ٠۸۹۹‏ 
تنباً ستاندیش أوجریدى قائلا: 
عندنا الآن حركة أدبيةء وهى ليست بالغفة 
الأهمية؛ وسوف تعقبها حركة سياسيةء لن تكون 
بالغة الأهمية؛ ثم لا بد من أن تأتى حركة عسكريةء 
مقتبس فی يیتس (1953:257 واےء۲) 
وقد صدقت نبو ءته. قادت الحركة الأدبية بالفعل إلى عصئيان ليستر فى 
1. وتاريخ ترجمة "توين بو كولښيئ إلى الإنجليزية -أو بالأحرى عدم 
ترجمتها وترجمتها الجزئية- جزء من نجاح السياسة القومية الآيرلندية. 
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إشارات الفصل ۲ 


١‏ انظرٴ 1997 1991[ he‏ للاطلاع على مناقشة مطولة عن هذا 
وعن خطابات متصلة به تفسّر أساس الكولونيالية. 

خطاب القرن التاسع عشر عن الأنجلوساكسونية أسهم أيضا فى هذه 
النظرة إلى الآيرلنديّين على أنهم متوحشون وغير متحضترين» انظر' .ا 
esp. chs. 3 and 4‏ ,1968 isاCur؛‏ وكذلك المناقشة الواردة أدناه. كما يناقش 
فینسنت چ. تشينجچ (2 :1995) Vincent [. Cheng‏ هذا 'التوخش' 
الآيرلندى. 

:٣‏ يقرا هومى بابا (1994:82) 81ba‏ iص‏ 80 مشل هذه القوالب 
الجاهزة (الكلاشيهات), علی NEE‏ ومجزََأةَ بصورة غرييةء متعددة 
الأشكال ومنحرفة تفل لمعتقدات متعددة"٠‏ بهدف إحداث فصل بين 
الأعراق» والثفافات» والتواريخ» تمزيق. 

Thompson [1967] 1972:33; L. Curtis حول هذه النقطة انظر‘‎ :٤ 
L. Curtis (1971: chs. 1, 2; 1968:ch. 5( شaliıy‎ «1968:62-65 and passim 
الخطابات العراقية و وراء هذه التصورات» كما يشير إلى أن‎ 
الآيرلنديين كان يُنظر إليهم فى كثير من الأحيان على أنهم زنوج بيض".‎ 
وحول القوالب الجاهزة المرتبطة برمز شخصية آيرلندى المسرح» انظر'‎ 
الفصل ۷ أدناه.‎ 

:٥‏ : بالفعل ا بروك 1970:vii‏ [1789] keەم8r‏ علی قرائھا فی کتابھا 
أن "إلهة الشغر الإنجليزية لم يُخبرها أحد بعد أن لها شقيقة كبرى فى هذه 


155 


الجزيرة ...". وتقوم حركات تقافية قوموية فى كثير من الأحيان بتاكيد 
دعو ی عصر قديم أُعظم )1996:35 .(Budick and ]ser‏ 

٦‏ هذه النظرة إلى الفترةء التى تعقب فترة ييتس»› لا يجب السماح لها 
بإضفاء الإبهام على التطورات السياسية المهمة لتلك الفترة. انظر'ء على سبيل 
المٿJl«‏ 18 Foster [1988] 1989:ch.‏ للاطلاع على تصحيح. 

۷ انخفض عدد سكان آيرلندا من 000 200 8 فى أربعينيات القرن 
التاسع عشر إلى 000 400 4 فى العقد الأول من القرن العشرين» مع نقص 
السكان بسبب الوفيات خلال المجاعة الكبرى ونموذج الهجرة الذى تطور 
خلال المجاعات وفى أعقابها. وقد أثْرَ كلا العامليْن فى الناطقين بالآيراندية 
بصورة غير متتأاسية وجزئیًا انقلب» كنتيجة منطقية» كثير من العائلات 
الناطقة بالآيرلندية فى آيرلند إلى النطق بالإنجليزية فى أعقاب المجاعة 
الكبرى على أمل أن يمنحوا أطفالهم آفاقا اقتصادية أفضل. وبحلول ١۹۱١‏ 
وعلى هذا النحوء كان يجرى تصنيف %1١‏ فقط من السكان على أنهم 
ناطقون بالآيرلندية. (انظرٴ Foster [1988] 1989:121-22, 323-24; E. Curtis‏ 
and Edwards 1973:229-31‏ :1950:371 ]1936(( 


۸ بسبب عدم و الناطقين الآيرلنديين المُحدثين من الوصول إلى 
اللغة الآيرلندية المبكرةء شجّعت حركة اللغة الآيرلندية أيضا ترجمة الأدب 
الآيرلندى الميكر إلى اللغة الآيرلندية الحديثة؛ ومن المفارقات أن الترجمة 
إلى اللغة الآيرلندية الحديثة استعملت فى كثير من الأحيان طبعات إنجليزية 
مع ترجمات تقابلها باعتبار ها 'نصوص مصدر ها". ويقدّم اولیاری ( راةء01 
4 .ء:/)) تحليلا لهذه الترجمات إلى الآيرلندية الحديثة. 


۹: قارن 1995 ۲4٥طi×.‏ حول دور الترجمة فى تطور الآداب القوميةء 
انظر 3 «Delisle and Woodsworth, 1995:ch.‏ 
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۰ فی "ر توین بو کولینپئ [آت.ب.ك"]ء فما کان أبطال ألستر ایال 
مصابين بالعجز (نتيجة اة فوق الطبيعية)ء يُجَيّش بطلا کوناهد Connacht‏ 
لیل اا۸ و میدف ال0 جیشا من الولايات الأخرى لآيرلندا ويبدآن غارة 
على ألستر لسرقة الماشية. والهدف الرئيسى هو الاستيلاء على ثور ضخب» 
ال مه0 ("الثور" الداكن) الذى يملكه كولينيى. ويُفاجأً الجنودء الذين كانوا 
يتوقعون عدم وجود مقاومة» باكتشاف أنه توجد حراسة على الحدود وبأن 
جيشهم يعترضه البطل كو هولين المحخصن من المخاض. ويكرر كو هولين 


ا على 2 وهی 2 لستر و نحو الثور. ويجرى الاحتفال 
افر ا 


وفى نهاية المطاف» يتوصئل أليل و ميدف إلى اتفاق مع كو هولين 
على القيام بمجموعة من القتالات الفردية بين رجالهما والبطل الشاب. 
وينتصر كو هولين على كل الرجال الذين تم إرسالهم ضذه» ومنهم فى 
النهاية أخوه فى الرّضاع فير دياء الذى يقتله كو هولين. وبعد موت فير دياء 
یکون کو هولین ضعیفا عاجزا بالجروح التى أصيب بهاء غير أن أبطظال 
ألستر يبدأون بالشفاء ويقاومون جيش کوناهد. وتصل مجموعة كاملة من 
رجال ألستر أخيراء ويتقاتلون مع جیش کوناهد» وینتصرون عندما یلحق کو 
هسولين بالضراع. . وتنسحب كوناهد مهزومة غير أنها تحتفظ بامتلاك الثورء 
دون کولینیی› » وثور ضخم من گناه سمه فينقينساك Finnebennach‏ 
("الثور" الأبيض ذو القرون). 
١‏ مئل هذه الوقائع قد لا تبدو صادمة جدا لمشاعرنا المعاصرة. ومع 
الزنا المعترف به على الملأء على سبيل المثالء لم يكن بالأمر السهل 
فی آیرلندا فی القرن التاسع عشر: سقوط الشاهد پارنیل 11ء٣۴‏ عندما يجرى 
الكشف عن علاكته الغرامية العابرة مع كيتى أوشيا Shea‏ 0 yااi).‏ وعلاوة 
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على هذا فإن ذكر قميص امرأة كان يُعتبر مبرّرا لأعمال شغب قومية ضد 
مسرحية چ. سینچ Playboy of rhe Wester World :3. M. Singe‏ [پلايبوى 
العالم الغربى] فى ۱۹۰۷. ويناقش س. أوبريان ( [1994] 0B‏ .° 
3 ) المكانة المركزية لقيمة العفة عند القوميين الآيرلنديين. 

۲ یمکن تشخیص کثیر من حواجز تلقی الأدب الآيرلندى المبكر فى 
ذلك الحين على أن لها صلة بعالم الخطاب: اشتمل الأدب الآيرلندى على 
أنشطةء وأعراف» وأشياء» ومعتقدات» وسلوكيات» وكلمات» لم تكن جز ءا من 
عالم الخطاب فى الأدب الرفيع فى نسق تلقى اللغة الإنجليزية خلال القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (قارن 7 .19925:1 عإعvمfما).‏ 

۳ لم يتم تحديد المبادئ العروضية لقطع الرأوسك إلا فى النصف 
الثانى من القرن العشرين (انظر 1963 كمi)اةW‏ ,1971 رعمصه٣)؛‏ وطوال 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين» اعثبر معظم 
الأكاديميّين هذه القطع بالغة الزخرفة كما اعتبرها قطعًا نثرية غامضة. انظر 
المناقشة الأوسع للروسكاذا فى الفصل ۳ أدناه. 

٤‏ التنقيحات الثلاثة هى التالية: )١(‏ مخطوطة بالآيرلندية القديمة»ء 
مستمدة بصورة رئيسية من مخطوطة القرن الثامن للحكاية مع عناصر لاحقة 
غير متجانسة مَذمَجة فى lلنص« the book of the Dun =] Lebor na hUidre‏ 
سه = كتاب بقرة دن] (أوائل القرن الثانى عشرء لاا بعد الآن) و عط 
Book of Lecan‏ س0اYe1‏ إكتاب ليكان الأصفر] (القرن الرابع عشر»› بعد 
الآن ا۲8)؛ (۲) مخطوطة من القرن الثانى عشر» تمتل تنقيحًا أدبيًا للتنقيح 
المبکر» وهی موجودة فی )یماما fہ 80k‏ عط [کتاب لینستر] (منتشصف 
القرن الثانى عشر» بعد الآن ٫اءا)؛‏ و (۳) شذرات من مخطوطة حديثة مبكرة 
(القرن الثالث عشر أو الرابع عشر)ء» وهى موجودة فى اناما 11e‏ 
17 .1 egeااCo‏ [كلية ترينيتى][ (القرن الخامس عژر( و British Library‏ 
E1٥۸ 3‏ [مكتب إيجرتون البريطانية] (القرن الخامس عشر أو السادس 
عشر). وللاطلاع على مناقشة تفصيلية عن السمات المميّزة لهذه التنقيحات 
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O'Rahilly 1967:vii-lv, 1976:vii-xxiii; Williams and Ford الثلاثةء نظ‎ 
والمراجع التى استشهدنا بها.‎ 

٠‏ الإضافات الخارجية أكثف من أن تجرى غربلتها ببساطة وعلاوة 
على هذا فإن بعض أفضل الوقائع فى التنقيح الأسبق ل آت.ب.ك" (بما فى 
ذلك قصة فير ديا التى نناقشها أدناه) هى إضافات لاحقة إلى الحكايةء كما 
ينبت التحليل اللغوى. 


»)O'Rahiا|y‎ 1976, 11, 1361-84( النص تم إعداده من أوراھیللى‎ ٦ 
ولكن الترجمة ترجمتى. ويتبع البيت المدرًج لءممءاء من شكل ترجمة كينسيلا‎ 
للروسكاذا. انظر الملحق د للاطلاع على الإشارات النصية.‎ )٠۹7۹( 

۷ كانت هناك أيضا ترجمات إنجليزية عديدة غير منشورة لا 
ات.ب.ك" متوفرة فى القرن التاسع عشر» بالإضافة إلى الترجمات المنشورة 
التى نبحذها أدناه. وتوجد حاليا فى الأكاديمية الآيرلندية الملكية ترجمات 
مخطوطة من القرن التاسع عشر إلى الإنجليزية لمخطوطة 1ا1 من ال 
'ت.ب.ك" بقلم چون أود (RIA manuscript 24 M 39) John O0’ Daly I‏ 
المبنی على عمل د.ه. کیللی رااء× ٩.‏ .0 وبالتالى يشار إلى المخطوطة 
باسمی کل من أودالى و کیللسی؛ و برايیان أولونى O'Brian O’Looney‏ 
.)R14 manuscripا‎ 3 A4 14(‏ وبالإضافة إلى هذا كانت توجد ترجمة غير 
منشورة بقلم يوچين أوکاری تھjg‏ ھl Irish Archaeological and Celtic‏ 
راءiءهS‏ [الجمعية الأركيولوچية والكلتية الآير اندية] [1867] s0ںع۴e )MN.‏ 
cf. also O Curry 1873: 3.413(‏ :1903:332» وترجمة مخطوطة من 
مخطوطة 1 من 'ت.ب.ك" بقلم برايان أولونى O’Looney (De Vere‏ 
(1882:۷1. ولم أستطع أن أكتشف مكان ترجمة أوكارى أو ترجمة أولونى فى 
نص نا1 ولهذا لا أستطيع أن أحلل إستراتیچيات ترجمتها. 


وبالإضافة إلى ترجمات 'ت.ب.ك" التى يجرى تحليلها أدناهء توجد أيضا 
إعادات كتابة أخرى مخنلفة للقصةء ومنها روايات فى Standish 0’GIady:‏ 
History of Ireland (1878-80) and e De Verc: Foray of Queen‏ 
g ‘Maeve (1882)‏ لکل منهما صلة حرة في الواقع بالنصوص المصدر؛ أكتر 
إلى حد كبير مما تفعل الترجمات التي ناقشناها هنا۔ رف اشامن ات 
'فیردیا' (1882) ال٥۴‏ [ دینیس فلورانس مکار&آٴ Denis Florence‏ 
e‏ وهو نظمٌ لترجمة و. ك. سوليفان للقسم الخاص ب فير ديامن 
أت.ب.ك" وكذلك قصيدة ويليام سى. أبتون ١٥املا‏ .© اا۷ الدرامية 
المعنونة )1887( Cuchulain: The Story of his Contbats at the Ford‏ 
إكوهولين: قصة صراعاته عند مخاضة انهر/» المبنيّةَ على أوجريدى. 
ومن المثير أن صامويل فيرجسون قدم ترجمات لعدد من حكايات 
امجموغة الشتر" ولكن لين من من "تج ك وغم أنه كان ف خصتل على 
ترجمات غير منشورة للقصة. ومقتفيًا أثر ماكفرسون» اعتقد فيرجسون أن 
المخطوطات النثرية الباقية من 'ت.ب.ك" فى الآيرلندية كانت "بقيّة مُزورة" 
من ملحمة شعرية مفقودة. ومن هنا فإن ترجمته لعناصر من المجموعة 
"الكونوري" “Conorian” Cycle‏ اتفسح مکانا [“ توین 7“ الأمر الذى 
یبقی کغیاب لإعادة بناء أدب بطولی آیرلندی" (82 .؟1990:147,c .)Deِn na‏ 
وبمعنی ما يقم فيرجسون ترجمة صفرية للحكاية. على أن زوجته» ماری 
فیرجسون ۸٥یuع۲٥۴ ary‏ ضمنت إعادۃ حکی ل 'ت.ب.ك' فی کتابھا 71e‏ 
Story of the Irish before the Conquest (1867)‏ [قصة الإيرلندئين قبل 
ا ترجمة تعبر عن عرفانها بدينها لترجمتيْن غير منشورتین [ یوچين 
أوکاری و د.ه. کیللی (انظرُ مقدمة الطبعة الثانية والإشارة الخاصة 
بالمصادر). ولمح سراد مارى فيرجسون المختصر ل ثت.ب.ك" Ma‏ 
1903:45-73 ]11867 0یع۴ إلى افتتأاحية قسم Pillow-talk‏ []حدیث 
الوسادة]ء و'مآثر صبا" کو هولين» والصراع بین کو هولين و فير ديا 
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وعناصر مخئلفة من المعركة النهائية؛ وفى كل هذه الوقائع تقتبس المؤلفة 
اقسامًا قصيرة من ترجمات المخطوطات (وهى المبنية على مخطوطة اا 
من 'ت.ب.ك"'). 

Ey 
فقد عملت بوصفها كذلك خلال الفترة (على سبيل المشال» كان يجرى‎ 
تضمينها فى مجموعات الترجمات يهم منها أنها تمثل النصوص المصدر).‎ 
وهى مُذرّجةء بالتالى» فى القائمة التالية.‎ 

وفى المادة الواردة أدناه حذفت أيضا الترجمة الحديثة بقظم چيفرى 
جانتس 1z«د6‏ رعء؟؟ءل لذلك القسم من "ت.ب.ك" المعروف باسم اآ٣‏ 
Chuan Boyhood Deeds (1981:134-46)‏ [مآثر صبا کو هولین] لأنه لإ 
يُفهّم منها أنها تمثل 'ت.ب.ك" بوصفها كذلك» بل تتعامل مع ذلك القسم من 
آت.ب.ك" بوصفها حكاية مستقلةء وهذا ما يدل التحليل النصىء» فى الحقيقةء 
على أنه كان الحال. 

1۸ يصنف كرونين (1996:134 (Cronin‏ و. ك. سوليقان على أنه 
أستاذ كيمياء ويصف إستراتيچيته فى الترجمة بأنها "حرفية منفرة"» ولكن» 
كما یمکن أن نری» يمكن قول ما هو أكثر بشأن مناهج سوليقان. 

٩۹‏ یلاحظ کرونین (1996:134 )Crn‏ أن س. ه. اوجریدی يميیز 
أهداف ترجمته من ترجمات الأكاديميين» موضحا أنه كان يرغب فى أن 
يجعل المادة مقروءة أكثر مما فعل الأكاديميون. 

ل خرتخو رع تادر الها جات مر ات ف كاده 
الملكية الآیرلندية رصعلهAc‏ اaرهR‏ ۸ءہ! بقلم چون أودالىء و برایان أولوتى»› 
و یوچین أوکاری» ومختصرات بقلم ستاندیش هایز أوجریدی (فی ااںا]) و 
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ھاینریش سيم (1887) eh Z1" ne۲‏ نinهH.‏ ومن غير الواضح ما إذا كانت 
جریجوری قد استعملت ترجمة أوکاری غير المنشورة ل 'ت.ب .ك" (انظر 
أعلاه الإشارة )١١‏ أو ما إذا كانت قد اعتمدت فقط على مواده المنشورة. 
ك ليه أهية ترجهة اأزوشكادل عت سيل الال فى مه 
.Leahy 1905: 1.x-Xiii‏ 
۲ يشير أولیاریى (o’ E 1994:228 n.‏ لی ن ت کانت 


بلفاست ihe Belfast Gaelic League E‏ [إعصبة بلفاست الجيلية]. 


هذا ادد تعاتى تر هة دن من تفن تو اى القضور الف تائ 
SS‏ انظرٴ“ على سبيل المثالء 
لمناقشة الواردة فى 1980 Jk 0w ¡)z‏ . 


وقد قام دن بتقسيم النص إلى فصول قصيرة كثيرة؛ وباستخدام هذا 
القطع كان قادرا على تضمين عدد من الوقائع من اا على أنها فصول قائمة 
بذاتها بدون تمييزها من المادة الواردة فى المخطوطة الرئيسية بأى وسيلة 
رمزية أو طباعية» عن طريق مجرد تصنيف المادة على هامش المخطوطة»ء 
غير أنه يطمس اختلافات مهمة وغير قابلة للتوفيق فى المخطوطات. .ومن 
الصعب جدا فهّم المساهمات وا السمات المميزة الواضحة لهذه النستخ المتباينة 
من "ت.ب.ك"'. وعلى النقيض تخلص طبعة فينديش ل 11ء حيیث تميّز 
الاختلافات المتنوعة عن المخطوطات الأخرى والترجمات الأخرى من 

آت.ب .ك" عن طريق تصنيفها بوضوح» أو عن طريق تقديمها بنوع من 
حرف مطبعى مختلف (أصغر فى العادة)ء أو بإحالتها إلى هوامش» فى 
الحالات التى يقوم فيها بالفعل بنشر الاختلافات المتنوعة وليس بمجرد 
الإشارة إلى وجود اختلاف نصى رئيسى. وبالتالىء تنسجم طبعة قينديش› 
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أكثر كثيرا فى ذلك من ترجمة ذن» مع المعايير الأكاديمية الحديثة وَين 
بوضوح طبيعة كل ترجمة من ترجمات 'ت.ب.ك". 
٤‏ بعبارة نيداء هناك تكافؤ دينامى أقل. 


٥‏ وجود إنجليزية عديدة غير منشورة أ "ت .ب .ك" متوفرة 
منذ القرن ا عشر (انظر أعلاه الإشارة رقم )٠١‏ يدل أيضا على أن 
الحواجز أمام نشر الترجمات الإنجليزية لا 'ت.ب.ك" لم تكن بصفة رئيسية 
مسألة صعوبة لغوية. وترجمة رع0'100 لم را0 را[ه× لمخطوطظة 
اا كاملة إلى حد ماء بالتغلب على مشكلات آداب اللياقة أحيانا بالتمذيب 
(الحذف)ء وأحيانا بمجرد ترك مساحات بيضاء فعلية من الحجم الملائم فى 
النص المكتوب بخط اليد للترجمة بدلا من كتابة كلمات إنجليزية مزعجة أو 
ترجمة قطع قد تعتبر فاحشة. 


٦‏ كما أشرنا أعلاه (الإشارة رقم ۱۷)» بر صامويل فيرجسون هذه 
السياسة المتمثلة فى الترجمة الصفرية بالإنكار الصارخ لوجود نص من 
المطلوب ترجمتهء مؤكدا مع الاحترام الواجب ل ماكفرسون» أن النص 
لرئيسى الفعلى ل ات.ب.ك" (وهى ملحمة شعرية فى نظره) كان مفقودا. 

۷ مع أنه يمكن افتراض أن السياق الثقافى الأمريكى بالنسبة ل دن قد 
سهل قدرته على أن يترجم النص إلى الإنجليزية بصورة أكمل مما كان قد 
فعل سابقوه وأن يمثل المحتوى بوقائع "إشكالية" من أت.ب.ك". 

۸ يترجم الجميع عبار 5 ›Cardes mo fasta-sa fessin :LL‏ حرفيًا: 
the friendship of my own thighs‏ [ داق فخذ Îنl[« O’Rahilly‏ 
7 .›.. قارن 0 yااi Rah‏ حیث نترجم فارادای ) Faraday‏ 
1905:1001( عبار ة ›Commaid dom Sl asaid-sea‏ حر فيّا: the‏ 


1 


' my اove" [ر فة فخذی أتا]ء إلى:‎ companionship of my own thighs 
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[حبيبى] ؛ ويجعل (392 .|0› °) D11‏ llعبار‏ ڈ: to share my couch‏ [لتقاسمنى 
سریری] › ویترجمها أوراهیللی (1976:196 راا اة0R)‏ ھکذا: ٥w‏ ر" 
intimate friendship‏ [صداقتى الحميمة]. 

۹4 سوف نتابع» بإسهاب أكثر فى فصول لاحقةء الأسئلة المتعلقة 
بترجمة الأدب الآيرلندى المبكر بعد الاستقلال الآيرلندى وداففع تصفية 
الكولونيالية كما تعكسها ترجمة كينسيلا. 

۳۰: مث ڏقصة: The Story of Mac =] Scéla Mucce Meic Dato‏ 
Datho's Pig‏ = قصة خنزير ماك داثو] الذی يثمثل بطله الرئیسی فى كونال 
ا عوملت إلى حد بعيد على أنها هامشيةء رغم أهميتها الثقافيةء 
والتاريخية» والأدبية. انظر' أيضا المناقشة الواردة أدناه» الفصل ۷. 

ويْعَّذ صامويل فيرجسون أحد المُعدين والمترجمين القلائل الذين لم 
يتصوروا 'مجموعة ألستر" على أساس وجود كو هولين فى مركزها؛ وبدلا 
من ذلك» اعتقد أن المجموعة هى المجموعة الكونورية ١4٣0ء‏ حيث 
يكون الملك کونهوفور ٥٥۸٥۲1٥0۲‏ فی مرکزهاء وبالتالی باعتبارها موازية 
للمادة الأرثرية أو مجموعة الملحمة الفرنسية حيث يكون شارلمان فى 
مرکزها. ومما له دلالته أن فیرجسون کان اتحاديًا ایiمه‌اہلا»‏ على و لاء 
قوى للعاهل الإنجليزى. 


۱ یمیّز أولیاری بين "تيت بيوجرافى" وعبادة البطل التى تتخلل كل 
كتابة التاريخ القوموية: "كان يجرى تصور التاريخ على أنه سلسلة مباشرة 
من السَيّر البطولية" و "كان البطل الرئيسى هو الغاية" (-1994:206 4ا0 
0). ولأن السيرة كان يجرى دَمْجُها فى كتابة ودراسة التاريخ» يلاحظ 
أوليارى أن الباب مفتوح "لإدخال الشخصيات الأدبية بصورة صارمة فى 
البانثيون الآيرلندى" (1994:206 yاهء0”1).‏ 


164 


۲ هذا اتجاه ملحوظ فى مناقشات الشعوب المستعمرة كولونيالئًا التى 
تستخدم المفرد الغائب للدلالة على 'نمط" واحد شامل» إن جاز القول» مغلا 
"الآير لندي"» الذى يفصل موضوع المناقشة عن عوالم البشرية. انظر مناقشة 
هذه القضايا فى .1997:113۴ sا|Mi.‏ 

۳ تكسر ترجمة كينسيلا فقط» بعد الاستقلال الآيرلندى بنصف قرن»› 
الإطار البيوجرافى الذى كان المترجمون المبكرون يضعون فيه الحكاية. 

٤‏ من المعروف جيدا أن ييتس نفسه استعمل أيضا كو هولين كرمز 
شخصی» حیث تعکس مسرحپاته من مجموعة کو هولين مراحل حياة ييتس 
ذاتھ۔ وقد انتھی ییتس من مؤلفھ ہنداuاCuc‏ ٤ہ Death‏ ہوت کو ھولین] فی 
الأسابيع الأخيرة من حياته. 

٥‏ توجد فی الواقع عناصر فكاهيةء وفظة ومتسمة بالمغالاةء فى 
سراد فير دياء غير أنها مُذرجة ضمن نغمية مأساوية أوسع. 

: الفائدة المستمرة ‏ كو هولين لأر المعرفية (الپاراديمات) 
السياسية فى النصف التانى من القرن العشرين يوضحها وجود الفن الجدارى 
الذى يصور كو هولين فى مناطق آيرلندا الشمالية أثاء الاضطرابات بعد 
۸٨,؛‏ وترجمة علاماتية متبادلة ءiاهiصءءءم)"ا‏ لقصة كو هولين إلى صور 
بصضروة من جانب کل من أنصار البروتستانت والكائوليك (انظر متلاء 
8 ,21 ,199:17 «t0ءاهR).‏ ويمثل مركز اهتمام العناصر الدموية للأدب 
الإنجليزى المبكر حجر زاوية لتراث الترجمةء التى نجدها منذ وقت مبكر 
مثل الكتاب الرآيادى ل شارلوت بروك فى ٠۷۸۹‏ الذى يبدأ بقصة كيف قتقل 
کو هولين ابنه بسبب حادث مؤسف ينشأً عن ولائه لرجال ألستر. ومشثل 
'ت.ب .ك" صارت هذه الحكاية أيضا مفضلة عند القوميين التقافيّين» وهى 
مُذرجة فى معظم خلاصات الترجمات» وتشكل كذلك أساس مسرحية ييتس 
Sırand‏ e'sاBai‏ 0 [على شاطئ بيلى] »› المكتوبة من أجل الحركة المسرحية 
الآيرلندية خلال مرحلة ييتس الشعبوية. وقد شذدت بروك بوضوح على 
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الخصائص العسكرية والبطولية فى الأدب الآيرلندى» حيث اختارت أنواغا 
أدبية ونصوصنًا للترجمة تشد على الحرب والعمل العسكرى ولاحظت أن 
الشعر البطولى الآيرلندى "كان مصمَمًا من أجل أنبل الأغراض؛ ... وكان 
الحب السامى للبلاد هو ما ألهمته تلك المؤلفات" ( [1789] 8r 00) e‏ 
197:26). 

۷ كسب لتفضيل 11 باعتبارها المخطوطة الأساسيةء يذكر سوليقان 
(1873-3.413 «i۷aاا5u)‏ بصراحة الحالة المفضلة لواقعة فير ديا فى ذلك النص. 

٨۸‏ ترجمة فاراداى هى الاستثناء الوحيد على هذا التيار. وفى مقدمتها 
i-xv¡(‏ :1904 yهل٣۴)»‏ ناقشت سمات واقعة فير ديا التى تشير إلى أنها 
إضافة متأخرة إلى 'ت.ب.ك“ وقد اختصرت فى ترجمتها صراع فير ديا 
وقللت من قيمتها. 
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ن 
الإستراتيچيات الشكلية 
لدمج حكايات الأبطال الآيرلندية 
فى القواعد المعيارية المكرسة للأدب الأوروپي 


ملخا ارم د هة ناتعكر 
سیجرسون . 
چیمس چویس» ی ولیسیس 


James joyce, Ulysses 


شجع أوكونكو الأولاد على الجلوس معه فى 
كوخه» وقص عليهم قصصا عن الأرض -قصصا 
ذكورية عن العنف وسفك الدماء. عرف نوويى أن 
من الصواب أن يكون المرء ذكرا وأن يكون عنيفاء 
غير أنه كان ما يزال يفضل بطريقة ما القصص 
التی اعتادت أمه أن تقصهاء والتى لا شك فى أنها 
ما تزال تقصها على أطفالها الأصغر ما گان 
ذلك نوع القصة الذى أحبه نوویی. غير أنه عرف 
الآن أنها كانت للنساء الحمقاوات والأطفال الحمقىء 
وعرف أن أباه أراد له أن يكون رجلا. 


تشينوا أتشيبى» الأشياء تتداعى 
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Chinua Achebe, Things Fall Apart 

بحلول القرن الثامن عشر لم تكن أية قصة كلتية قد دخلت القواعد 
المعيارية المكرسة ء١ههء‏ العالمية للأدب الأوروپى بالطريقة التى كانت قد 
دخلت بها بالفعل المادة الفرنسيةء والإنجليزيةء والإيطاليةء والإسبانية. وقد 
أسهمت مجموعة متنوعة من العوامل فى حصر الأدب الكلتى داخل منطقته 
الثقافية. أوّلا كان لكل مجموعة لغوية كلتية عدد صغير نسبيا من السكان 
وكانت كل مجموعة تغطى منطقة جغرافية صغيرة نسبيا. وكان کون 

أيضا واقعين تحت السيطرة السياسية والعسكرية للإنجليز والفرنسيين»ء تلك 
السيطرة التي أتت ت معها الهيمنة الثقافية التى تميل إلى الحط من شأن ثقافات 
الكلتيين المَغزُوّين أو قمعها. وربما كان من المهم بصورة مماثلة أن التراث 
الشفاهى استمرَ بعناد باعتباره الممارسة الأدبية الحية فى الثقافات الكلتيةء أما 
الأدب المكتوب فقد كان أقل رئيسية؛ وكان هذا جزئيا نتيجة للكولونيالية 
الثقافيةء بما فى ذلك سياسات استهدفت استئصال الثقافات الكلتية» مثل قوانين 
العقوبات فى آيرلندا. وكنتيجة منطقية لكل هذاء وبدلا من الإسهاح فى 
الحركات الأدبية العالمية المعاصرة»ء فإن الأدب الكلتى المكتوب» كما كان ينم 
إنتاجه» تكيّف إلى حد كبير مع التشكلات الترائية المحلية؛ وقد جرى وصف 
الثقافات الكلتية بأنها "تنظر إلى الخلف“ غير أنه ربما كان أكثر دقة أن نقول 
إن الضغوط الثقافية التى تعرضت لها عرقلت مشاركتها الكاملة فى الحركات 
العالمية للآداب الأوروبية من النهضة فصاعدا'. وكانت النتيجة أنه لم توجد 
فى البلاد الكلتية سوى نصوص أدبية مكتوبة قليلة جرى إنتاجها بعد القرون 
الوسطى مرشحة للاندماج فى الثقافة العالمية". وقد ساهم واقع أنه لم يحدث 
أن صارت أية لغة كلتية سائدة فى أمة من أمم العالم الجديد فى عزلة الأدب 
الكلتى عن الاتجاه الأدبى السائد فی أوروپا. وبالإضافة إلى هذاء كانت 
اللغات الكلتية آخذة فى التراجع منذ القرن الثامن عشر»ء وبصورة متزايدة 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» حتى فى بلادها الأصلية؛ وكان 
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الكلتيون يتبنون لغات أسيادهم السياسيين. وكانت عوامل كهذه تعنى أنه لم 
يكن من المعقول أن يتوقع أحذ أن يتعلم القراء الأوروپيون اللغات البريتونية 
1 أو الوبلزية hاءWء‏ أو الكورنوولية nih‏ أو الجيلية 
الإسكتلندية Scouish Gaelic‏ أو الآيرلندية اوتإ!ء أو المانكس «Manx‏ 
ولا أن يتعلموا من باب أولى اللغات القروسطية التى كائت أسلافا لها والتى 
كان قد جرى صون أعظم النصوص الأدبية للكلتيين فيها. وإنما عن طريق 
الترجمة وحدها استطاع الأدب الكلتى أن يدخل فى القاعدة المعيارية الأدبية 
الأوروبية المكرسة. 

وقد بدأ الأدب الکلتی يجذب اهتمام الأوروپيين فى القرن الثامن عشر؛ 
وحولت الرومانسية هذا الاهتمام إلى ولع. وأدى إغراء كل من الغرائبسى 
ءزاه×ه والبقايا القديمة إلى جعل الكلتيين ساحرين بصورة طبيعية للرومانسيين. 
فقد سبقت الثقافة الكلتية ثقافة روماء واحتفظت إلى يومنا هذا ببقايا من الوثثئية 
القديمة. وعلاوة على هذاء فلأن الكلتيين حافظوا على ميراثهم الرفيع فى 
التراث الشفاهىء» كان القيّمون على القصص الكلتية فى كثير من الأحيان هم 
عامة الناس» وهذا مصدر آخر للافتتان بالنسبة للرومانسيين. وبصورة ملائمةء 
كان الكلتيون أيضا أقرب وأصولا إلى الرومانتيكيين أكثر بكثير من معظم مثل 
هذه الحضارات الغرائبية فى العالم -لقد قدموا مزايا ما سما ألان قان 
کروجتن ٢eاعںuا٣‏ ھ۷ 1۸ا۸ ”غر ائبية البيت المجlاور" next-door exo|icism‏ 
.)H0me1 and Simon 1988:64)‏ و لأسباب كهذه» شهد القرن التاسع عشر سيلا 
متواصلا من ترجمات الأدب الكلتى -شملت نصوصا مكتوبة قروسطية وأدبا 
شعبيا شفاهيا على السواء- إلى اللغات الأوروبية الحديثة. وفى آيرلندا وفى كل 


9 لغة شعب "آيل أوف مان" N١‏ اه ءاءا [جزيرة فى البحر الآيرلندى] وهى لهجة من 
الجيليةء ومع أنها صارت لغة ميتة فإنها ما تزال مستعملة لأغراض احتفالية -المترجم. 
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مكان كان الدافع الرومانسى لترجمة القصص الكلتية تعمززه ضرورات 
سياسية» كما سبق أن راينا. 

ويقدم الأدب الكلتى مجموعة متنوعة من المشكلات أمام المترجمينء 
استكشفنا بعضهاء خاصة تلك المتصلة بالمحتوى» فى الفصل السابق. غير أن 
الجماليات الأدبية sءناءمم»‏ وعلى وجه التحديد الشكل السردى المميّزء لا 
تمثل أقل الصعوبات. وحتى السرود المبكرة جداء بما فى ذلك أقدم الحكايات 
القروسطية» نثرية فى المحل الأول» ولا وجود لتراث كلتى قومى للشعر 
القصصى. وبدلا من هذاء يجرى استعمال الشعر لأغراض خاصة بتقوية 
الذاكرة ۳1ء" (للمحافظة على مختلف أنماط المعارف التراثية التشى 
تشمل القائون»ء وسلسلة الأنساب» وقوائم الملوك» والمعارف التراثية المكانية) 
أو تكون القصائد ترتيبات شكلية لأفعال كلام اة مء متخصصة (تشمل 
المرثية ۸عصهاء والمدح ءءنوإم» والهجاء ءirاء»‏ والستحية «(greeting‏ 
الموجودة إما كأشعار مستقلة أو كأقوال لنفس الأغراض فى سرود. وفى 
السرود المبكرةء لا تسرد أفعال الكلام» فى الشكل الشعرى» المحتوى أو 
الحدث الذى يُحيل إليه الشعر؛ ونموذجيًا يجرى مسبقا افتراض أن الجمهور 
يعرف الخلفية السردية التراثية للقصائدء وأنه قادر على تعويض السياق 
السردى الذى تحيل إليه هذه الأقوال. 

وعلاوة على هذا فإن الأوزان العروضية الكلتية معقدة للغايةء ويكون 
التشديد فى الشعر الكلتى على الصوت أكثر مما على المعنى» مما يضفى 
المزيد من الغموض على "القصة" المرتبطة بالقصيدة (. ولأن الشعر کان 
حرفة تتطلب التدريب الطويل والشكلى في البلاد الكلتية فإن جانبا كبيرا من 
براعة شاعر ومعرفته کان یتجلی فی تمکنه الفائق من الأوزان العروضية 
المعقدة أكثر منه فى الجوانب التواصلية ۷e‏ اهام صهء للمحتوى الشعرى. 
وفضلا عن هذاء احتفظ الشعراء الكلتيون إلى تاريخ متأخر جدا بتراث 
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الشاعر باعتباره عرّافا؛ وهناك نظرة نبوئية فى قصائد كثيرة تجعلها مراوغة 
ومبهمة أكثر منها خطابية عاو ںعوز. 

ولهذا كان من الجلى فى الترجمة أن تقديم وتكييف شكل الأدب الكلتشى 
من أجل جمهور أوروپى أوسع لم يكونا بالمهمة العادية. وقد أت التاريخ 
الأدبى هذا بصورة نابضة بالحياة. وتتعلق اثنتان من المناظرات الأكثر احتداما 
حول سلامة الترجمات المزعومة بالأدب الکلتی: حالتا جيمس ماكفرسون 
James Macphee‏ وتیودور كلود إنرى إيرسارت دو لا قييماركيه 
pê Jy «Théodore Claude Henri Hersart de la Villemarqué‏ أن تقييما شاملا 
لإنتاج جيمس ماكفرسون يظل خار ج نطاق هذا العملء فإن كتابات ماكقرسون 
AIEEE EE‏ و الشكلية للقصائد القصصية 
الشعبية «هااهطء والأغانى السردية القصيرة» الفينيانية ۴٠٢12١‏ الإسكتلندية إلى 
شفرة شكلية تكون مقبولة للجمهور الإنجليزى المعتاد على الملحمة الكلاسيكية. 
أما حكايات أحداث الحياة واه ءiلهوءامه»‏ التى سماها إچجيمس أرتنوت] 
ماککولوتش (1911:155) James Arnott] MacCulloch‏ ] "الأحداث العائمة“ 
والقصائد البطولية غير السردية فقد افترضت الاعتياد على السرد النشرى 
الشفاهى والسياقات التراثية الأعرض من أجل إطارها السردى. وقد حاول 
ماكفرسون تحويل هذه المادة إلى سرد ملحمى مستمرء معتقدا أن النصوص 
الباقية إلى الآن والتى كان يترجمها كانت بقايا مؤلفة من شذرات من ملحمة 
منظومة مفقودة» بقى بعضها فى النظم» ولكن جزت المحافظة على معظمها 
فى النثر. وبوصف أعماله بأنها "قصائد'» رغم أن كتَبَةٌ كانت مكتوبة نثراء 
أوٴْحَى ماكفرسون لقرائه بأن الأصول المفقودة كانت شعرا مسرحيا سردي". 
وقد حقق إنتاج ماكفرسون نجاحا منوا وغزا الآداب الأوروبية بهجوم 
(). غیر أنه فی سیاق تفسیر محتوی وشکل مصادره بتعابیر 
تكون مقبولة ومفهومة من جانب جمهوره الناطق بالإنجليزيةء ابتعد تماما عن 


قاف مباشر 
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المادة الجيلية الإسكنلندية لمصادره وأضفى عليها إيهاما إلى حد أنه كان لا 
یمکن نفادی اعتبار كتاباته تزييفا وتدليسا. وقد احتدمت المناظرة حول كتابات 
ماكفرسون طوال الجانب الأكبر من قرنين"ء وقد أفضت فى نهاية الأمر إلى 
التسجيل الدقيق للمادة الإسكتلندية والآيرلندية الأصيلة. ومن المحتمل أيضا أن 
المناظرة كان لها تأثيرها فى خلق مناخ أكثر انفتاحا على استقبال القراء 
الأوروبيين للأشكال الأدبية الكلتية. 

وفى منتصف القرن التاسع عشر» أشعل الشعر البريتونى ل تيودور 
كلود إنرى إيرسارت دو لا قييماركيه مناظرة مماثلة فى فرنساء ينبغى النظر 
إليها أيضا فى سياق صعوبة ترجمة الأشكال الكلتية. ويرتبط شعر فييّماركيه 
بعدد من الحكايات البريتونيةء ومنها حكاية مدينة 'إيس" ء۲ الغارقة. وربما 
كان فييّماركيه حريصا من البدايةء بعد أن تعلم درسامن مناظرة 
ماكفرسون» على أن يقم النصوص البريتونية وكذلك ترجماته الفرنسية. أمّا 
نصوص فييّماركيه البريتونيةء فرغم أنها ليست مستوعبة بصورة جذرية فى 
الأشكال الأوروبية مثل مطبوعات ماكفرسون الإنجليزيةء فإنها تبدى علامات 
على أنها ليست كلتية تماما أيضا. ومع أن القصائد البريتونية قصيرة نسبيا 
ومع أنها تحتوى على قدر كبير من الكلام المباشر (المبنى للمعلوم) ا٣ال‏ 
speech‏ فإن لها أيضا مکنا سردیًا يشرح حدث الخلفيیة background‏ 
نء. وتبدو العناصر السردية طبيعية للقراء الفرنسيين» غير أنها تشر 
الارتياب فى سياق كلتى» ولهذا ولغيره من الأسباب فإن صحة الشعر 
البريتونى كما يقدمه قييّماركيه جرى تحذيها فى مرحلة مبكرة. وقد بدأت 
المناظرة حول 'ترجمات' و "أصول' قییّمارکیه فی ۱۸۹۷ ولم تمت بعد 
ومع هذا فإنه لا جدال فى نجاح فييماركيه فى تقديم المادة البريتونية لجمهور 
أوروپى أوسع. وقد نشر إنتاجه بصورة متتالية فى طبعات وإعادات طبع 
عديدة» كما جرت ترجمة نصوصه الفرنسية إلى لغات أوروبية أخرى أيضا. 
ومثل مطبو عات ماكفرسون المبكرةء كان إنتاج فييماركيه شديد الشعبيةء كما 
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کان مسولا عن دمج المواد الكلتية المهملة فى الأدب الأوروپى. ويأتى جزء 
من نجاح ف فييّماركيه من تكييفه الناجح لأشكال كلتية لنماذج أوروية أعم. 
كما أن الحكاية الملحمية "ان٣‏ 86 71۸ (= ٣8آ)‏ [توين بو 
كولسير* = "ت.ب.ك"] -السرد الأكثر أهمية فى التراث الآيرلندى المبكر؛ 
والجدير بلقب الملحمة القومية الآيرلنديةء كما أوضحنا بالتفصيل فى الفصل 
السابق- كان لا بد من ترجمتها إلى اللغات الأوروبية الرئيسية لكى تكون 
جديرة بمكانتها المستحقة بين الملاحم القومية الأخرى. ولأغراض قومية كان 
من المهم على وجه الخصوص ترجمة القصة إلى الإنجليزيةء لأن الإنجليزية 
كانت لغة غالبية السكان الآيرلنديين والمستعمرين الكولونياليّين أيضا. غير 
أن ترجمة 'ت.ب.ك" مثل ترجمة المادة الإسكتلندية والبريتونية فى وقت 
أسبق» كان قولها أسهل من فطلها: ومن هنا فرغم أن الترجمة الكاملة الأولى 
ات.ب.ك" ظهرت فى وقت مبكر هو عام ٠٠٠١‏ فى الألمائيةء لم تظهر 
ترجمة إنجليزية مماثلة حتى .۷٦‏ وقد سبق أن قررنا أن محتوى 
ت.ب.ك" ينطوى على عناصر تجعل استقباله خار ج السياق الكلتى صعباء 
ومن المهم بنفس القدر فى هذه الصعوبة تلك المشكلات التى يطرحها شكل 
ات .ب.ك" المشترك مع كثير من الأدب الكلتى» أى المعيار المنتشر للسرود 
النثرية مع القصائد غير السردية المُذْرَجَةَ 1ءء"ا» وكذلك تحديات شكلية 
أخرى» تشمل التبايْن النغمى اه البالغ» وسلسلة الأحداث الجنسية 
1 الداعرة والمبالغة المفرطةء والفكاهة المروّعة ١١طهءه‏ أو الغليظة 
‘grotesque‏ مما یضفی تباینا جذریا فی سياق الموقف ١٠)ءاعه‏ ضمن إطار 
عمل بطولى» وتطرح حتى حبكة ات .ب .ك" فى حد ذاتها مشكلاث شكلية» 
ذلك أن ما ينظمها هو علم الأعلام sەناas n0n‏ والمعارف التراثية المكانبية 
oreاaceام»‏ حیث یتبع الحدت تصميمات خطوط الرحلة ويركز على صورة 
المنظر الطبيع «(Haley 1973;cf. Kinsella 1969:xiii-xxiii) lqelq| Î‏ 
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وتشمل التحديات الشكلية أيضا سمات مميزة مرتيطة بالنصوص الشفاهية 
مثل التكرار المعجمى»ء وعدم الترابط المنطقىء» والإطناب» والتهجئات 
المختلفة للكلمةء وفقدان مقطع أو أكثر فى التفعيلة الأولى راهامءءهء وكذلك 
وجود ثلاث تسخ مبكرة للحكاية غير قابلة للتوفيق. وكان بعض هذه 
العناصر يتضارب مع البرنامج القومى الآيرلندى وكان بعضها الآخر ينتهك 
المعايير السائدة للثقافة والنظرية (= الجماليّات) الأدبية الإنجليزيتين» كما 
نوقشت من قبل؛ ومن هنا فإنه لا غرابة فى أن نجد أنه كان يجرى فى اللغة 
الإنجليزية حذف بعض الجوانب الشكلية ل آت.ب.ك" حتى النصف الثانى من 
القرن العشرين. 

وهناء أو أن أتخذ الاتجاه المضاد للمناقشة فى الفصل السابق عن 
صعوبات ترجمة 'ت.ب.ك' ليس لتوثيق حذف السمات المميزة ل 'ت.ب .ك" 
بقدر ما هو للتأريخ الزمنى للطريقة التى جرى بها جعل القصة مستساغة إلى 
حد ما فى الترجمة»ء بالتركيز على الجوانب الشكلية للترجمات بصورة خاصة 
لشرح المبادئ النظرية المتصلة بكنائيات الترجمة واستقبال الترجمات. وقد 
تمثلت مهمة المترجمين الذين يترجمون ت.ب.ك' إلى الإنجليزية فى أن 
يجعلوا العمل بقدر الإمكانء مقبولا (فى الحقيقةء مماثلا) داخل إطار العمل 
الراسخ للنظرية الأدبية والأدب الغربييّن» وبصورة نوعية داخل إطار النظرية 
الأدبية والأدب الإنجليزيين. والحقيقة أن 'أت.ب.ك"' كان ينبغى تقديمها 
presented‏ أو تاو یلها interpreted‏ ترجمتھا ras104‏ بالمعنى الإيتيمولوچى 
"carried across" ةرڼڊzl etymological‏ [قّل عبْر]ء إلى حد أنها كانت مفهومة 
داخل إطار العمل المفاهيمى للجمهور المعتاد على الأدب فى الإنجليزيةء الذى 
كان يؤمن بمعايير أدبية مختلفة عن -أو حتى غير ملائمة ل- الأدب الآيرلندى 
المبكر. ومن الجلى فى تاريخ ترجمة 'ت.ب.ك" أن المترجمين كانوا ييحثون 
عن تمثيلات -شفرات» إن جاز القول- كان المقصود بها من جهة ربط القصة 
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بالقواعد المعيارية الأدبية المكرأسة/المعتمدة السائدة للعصر ومن جهة أخرى 
توول الطاب رت 1 ت ك ول هد افر ت مو جود عى گل 
مستويات أى ترجمة: الحبكةء والتشخيص» والثيمات» والسشكل» والخلفية 
الثقافيةء وهكذا إلخ. وتركز المناقشة هنا على الشفرات المستخدمة لتمشل 
جوانب شكلية للسرد الآيرلندى من حيث الأنماط الأدبية الموجودة سلفا التشى 
كانت بالفعل جزءا من القواعد المعيارية الأوروبية المكرُسة السائدة. والحقيقة 
أن إستراتیچيات المترجمين لتمثيل التحديد الشكلى لنماذج السرد الآيرلندى 
البطولى -أى النثر بالتناوب مع العناصر الزخرفية بما فى ذلك الإبراجات 
المنظومة- مضيئة بصورة خاصة. 

وترجمات اللغة الإنجليزية ل "ت.ب.ك" والتى سيتم بحثها هنا هى 
الترجمات المقدمة والموصوفة بشيء من التفصيل فى الفصل السابق: ترجمة 
و. ك. سوليقان nدivاهS‏ .× W.‏ لواقعة فير ديا إ0 ۲ء۴ المعنونة ع1۸آ 
of Ferdiad and Cuchulaind (1873)‏ htعF؛‏ وملخص 'ت.ب.ك' الذى 
يضمه موجjز‏ إلياlنور‏ هJi The Cuchullin Saga (1898) :Eleanor Hull‏ 
[ساجا کوھولین/ بعنوان راەهC‏ ۴ه |زەمء-ەا)ا٥‏ ۲1 إنهّب ماشية کولی] ؛ 
وکتاب أوجوستا جريجورJ Augusta Gregory‏ ڊنو Cuclhıılain of jl‏ 
ire )1902(‏ كو هولين مورشفنه/»› الذى يضم ترجمة ل 'ت.ب .ك" 
فی ثلاثة فصول بعنوان eعہ The War for the Bull of Cua‏ []حرب ثور 
کولینیی] < The Two Bulls «[رamdlÎ ظlıl] The Awakening of Ulster g‏ 
[الشوران]؛ وترجمة وینیفرید فاراداى yوله٣هة۴‏ 4ءfrإمWi‏ لطبعة لاا من 
أت.ب .ك" بعن وان )1904( he Cattle-Raid of Cualnge‏ [الإغارة على 
ماشية کولینیی] ؛ وطبعة لواقعة فیر دیا ۴٥۲ ٥1۵۵‏ ترجمة أ۔ ه. لیهی .8 .۸ 
Leahy‏ ى )1905-1906( Heroic Romances of Ireland‏ القصص البطولية 
لآیرلندا/؛ وترجمة ماری أ. هlتjg The 7ûiı jlونizڊ Mary A. Hutton‏ 
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(1907) 7ال توین/؛ وترجمة چوزيف دن ں5 ۸مءءهل الإنجليزية بعنوان 
he Ancient Irish Epic Tale Tûin Bé Crialnge (1914)‏ [إالحكاية الملحمية 
الآيرلندية القديمة توي بو كولينيى/ › المبنيّةَ على طبعة وترجمة ٠۹۰١‏ 
الألمانيتين ل إرنست قیندیش ۸ءءاdہW‏ ۴۲۹؛ وترجمة سیسیل أوراهیللى 
Tûin Bé Ctialnge from the Book of Leinster jl giz Cecile O'Rahilly‏ 
(1967) ټون بو کولینيى من كتاب لنستر/» التى تلت طبعتها من ترجمة 
القرن العشرين ل 'ت.ب.ك“ وترجمة توماس كıwuĞiıذîں Thomas Kinsella‏ 
بعنوان (1969) 74۸ 71١‏ ال توين/؛ والترجمة التى يتضمنها كتاب سيسيل 
أو راھیللى )1976( 1 r din B6 Cialnge, Recension‏ [توین بو کو لینیی› 
التنقيح ١/؛‏ المصاحبة لطبعة للنسخة الأقدم من "ت .ب.ك'. 

وكان المترجمون مدعوين إلى أن يمثلوا خمسة عناصر شكلية متغايرة 

تبك“ یمگن وصفها کما یلی. 

)١(‏ نثر السرد أو الحوار العام. وهذا الأسلوب النثرى» خاصة فى أقدم 
ا و ا وا الل مخ وة 
فى المفردات» مع قدر كبير من التكرار المعجمى» وهى قابلة للربط بحروف 
العطف prostactic‏ 20( مع جميلات تابعة sعوںداء‏ عtاsukbordina‏ قليلة 
نسبيا" . وهذا النمط السردى واضح جلى فى القطعة التاليةء وهو حلقة 
أخيرة من المعركة الأخيرة فى أقدم نسخة من "ت.ب.ك". 


prostactic 20‏ صفة من الكلمة اليونانية كأ×ةاوهم التى تعنى هذا النوع من ربط الجنيلات 
5ع -المترجم. 
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نص آیرلندی: 


Gaibid Fergus a suidiu a gaisced 7 
imasaf isin chath glanais berna cét isin 
chath cona chlaideb ina dfb lãamuib. Gabais 
medb farom a gaisced 1 forfébair isin chath 1 
maidter rempi fo thrf conad ed rosoî in cüûal gaf 


fora cülu. 


"Nf felar", ol Conchobar fria muintir 
bûlar imme, "cia resa maid in cath frind atûaid. 
Geibid-si sunn in cath didiu co ndechar-sa fora 


chind." 
"Gébma-ne farom i mbalc i tûm", ar na 
héca, "acht mani maidi in talam found né an 


nem anüas foraind, nicon memsam-ne de 


sund." 
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ترجمة إنجليزية: 


After that Fergus took his weapons and 
he turned to the battle and with his sword in 
his two hands he cleared a gap big enough for 
a hundred through the battalion. Then medb 
took her weapons and rushed into the battle 
and they broke before her three times, until a 


bunch of spears turned her back. 


"I do not know", said Conchobor to his 
warband who were with him, "who has broken 
our lines on the left flank. You hold the battle 


line here and I will go against him." 


"We will hold the place where we 
stand", said the young men, "and, unless the 
earth break beneath us or the heavens upon us, 


we will not move from here." 
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ترجمة عربية: 


بعد ذلك أخذ فیریییس ۴s‏ اأسلحته وعاد 


إلى المعركة وبسيفه فى يديه الائنتين فتح فجوة 
كبيرة بما يكفى لمائة بالعبور من بين الكتيبة. عندئذ 
أخذت ميدف اله أسلحتها واندفعت إلى المعركة 
وانكسروا أمامها ثلاث مرات» إلى أن أرجعتها 
مجموعة من حَمَلة الرماح إلى الوراء. 

قال كونهوقور إمbامطء«هC‏ لمجموعة 
المحاربين الذين كانوا معه: "لا أعرف من الذى 
كسر خطوط قتالنا على الجناح الأيسر. احتفظوا 
بخط القتال هنا وسأذهب أنا لمقاتلته." 

قال الشبان: 'سنحتفظ بالمكان الذى نقف فيهء 
ولن نتحرك من هنا إلا إذا انهارت الأرض تحتتا 
أو السماء فوقنا""'. 

(۲) أسلوب نثرى حافل بالجناس الاستهلالى ٥۷ااهاادء‏ متميز 
بالإيقاع السريع» وبناء اسم وبناء نحوى مواز؛ وسلسلة متواصلة من 
الصفات المركبة. وهذا الأسلوب متأخر العهد نسبيا؛ وقد صار شعبيا بصورة 
متزايدة بعد القرن الحادى عشر. وفى أقدم ترجمة ل 'ت.ب.ك" نجده أولا فى 
قطعة من القرن الحادى عر ڊgia The Six-fold =] Seisrech Breislige jl‏ 
Slaughter‏ = المذبحة الluسı[« The Sickled =] «ln Carpat Serda gi‏ 
1 = المركبة الحربية المنجلية]ء نجدها مقحَمة فى النسخة المبكرة ل 
أت .ب.ك". والمثال التالى مأخوذ من سلسلة مشاهد ملحقة. 
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نص ایرلندی: 


. is and sin doreblaing ind cerr gascid 
ina chathcharpat serda cona Serraib iarnaidib, 
cona fûebraib tanaidib, cona baccûnaib 1 cona 
birchrüadib, cona thairbirib nfath, cona nglés 
aursolcdi, cona thairngib gafthe bîtîs ar fertsib 
¬ fallaib 1 fithisib 3 folomnaib don charpat 
sin. Is amalaid bof in carpat sin cona cherit 
chréestana chréestirim chlesaird colgdirig 
caurata ara taillfitîs ocht n-airm n-ind flatha co 
lüas faindle né gafthe né chliabaig dar rée 
maige. Ro suidiged in carpat sin for dû n- 
echaib dfana dremna dûsachtacha cendbeca 
cruindbecau corrbeca birufch bascind 


bruinnederg sesta suachinte sogabÃûlta ... 
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ترجمة إنجليزية: 


... then the brave chariot-fighter lept into 
his sickled battle-chariot with its iron sickles, 
with its slicing edges, with its hooks, and with 
its hard-pointed places, with its heroic spikes, 
with ils weapons opened, with its flying nails 
that were on the shafts and straps and loops 
and cords of that chariot. Here is how that 
chariot was: its frame open and thin, open and 
firm, high enough for feats, sword-straight, 
heroic so that the head-heroe's eight weapons 
would fit in it, yet with the speed of a swallow 
or wind or wild boar across the level plain. 
That chariot was set on two swift, frantic, 
furious horses, small-headed, small and round- 
bodied, small-muzzled, pointy-eared, wide- 
hoofed, red-chested, steady, sure, well- 


harnessed ... 
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ترجمة عربية: 


.. عندئذ قفز مقاتل المركبة الشجاع فى 
مرکبته الحربية المنجلية بمناجلها الحديدية»ء 
وبحواقها التى تقطّع إلى شرائح» وبخطاطيفهاء 
EEE ET TE NTR‏ 
المتينة» وبأسلحتها المشرعةء وبمساميرها السريعة 
الانطلاق التى كانت على رماح المركبة الحربيية 
وسيْورها وحلقاتها وحبالها. وإليك ما كانت عليه 
تلك المركبة: هيكلها مفتوح ورفيع» مفتوح وصلب»› 
مرتفع بما يكفى للأعمال الفريدة» مستقيم كالسيف» 
ضخم بما يتسع للأسلحة الثمانية للبطل الزعيم 
hلههط»‏ وهو أيضا فى سرعة طائر سئونو أو 
الریح أو خنزير برى عبر سهل منبسط. وكانست 
تلك المركبة الحربية توضع على ظهر حصانين 
سريعين»؛ مهتاجيْن» قوبيْن» صغيرى الرأسين» 
صغيرى ومستديرى الجسمين» صغيرى الخطمين» 
مدبّبّى الآذان» عريضى الحوافر» أحمرى النخرين»› 
مُثابريْن» موثوقيْن» جَيّدى الطقمين ...'. 
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(۳) الأسلوب الصَيَّغى [البالغ الاتفاق مع الصَيَع الثابتة] »ندا ۲ه نجده 
فى المحل الأول فى قطع الإطلال رمهءوه۸ءم)" وفى أوصاف أخرى. 
وفى كثير من الأحيان يجرى وصف أكثر من شخصية بطريقة القائمةء وهذه 
الأوصاف يقولها عادة أحد الرواة لجمهور. وهناك ترتيب موضوع لهمذه 
العناصر فى الأوصاف. وتحتوى القطع على أفعال أو أدوات عطف قليلة» 
واللغة لها بناء صيَغى. وبعض هذه القطع جرى تمييزها باعتبارها بقايا 
الشعر الصيّغى الشفاهى (1977 "اه!5). وهذان الوصفان المأخوذان من 
الأوصاف المتعاقبة نحو نهاية 'ت.ب.ك" نموذجيان. 


نص آیرلند ی : 


"Tûnic buiden aile ann didiu isin telaig a 


Slemain Midi," or Mac Roth, 
"¬ siat adléechda imtholtonach. 


Oclãech odarda mér lecanfota ina 


harinach. 
Folt donn crãaebach fair. 
Brat derg fo lof chan imbi. 


Léne dergscoigthi. 


1 الإطلال رم0‌یهطء!عا: تعبیر لوصف مشهد علی المسرح يُطل فيه الممثل من فوق جدار / 
من شرفة/ نافذة -المترجم. 
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Claideb dercscoiglhi co n-imdurnn 


findarcaid fora chifu. 
Scfath derg fair. 


Manafs leathanglas for dûal altchaîn 


uindsenn ina lûim."... 


"Tûnic buiden aile and didiu isin telaich i 
Slemain Midi," or Mac Roth. 


"fs aidbliu trfcha cét a faircsi. 
Lûech uchtget rochéem ina hairinach, 


Cosmail fri hAilill ucut ilir mét | maisi 


¬ dechelt 1 errad. 
Mind Öir hüasa mullach. 
Brat dergscoigthi imbi hi forcibal. 
Bretnas oir isin brot for bruindib. 
Léne co ndergindliud i custul imbi. 
Scfath bémnech co n-imlib Gir fair. 
Tuiri riglhaigi ina lim. 


Claideb Öirduirn iarna formna.” 
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ترجمة إنجليزية: 


"Then another company came onto the 
hill at Slemain Midi," Mac Roth said, 


"they were very warriorlike and eager. 


A tall, swallow, Jlong-cheeked young 


man leading them, 
With brown, bushy hair. 
A red cloak of hair fleece around him. 
An outstanding shirt. 


A gold brooch in the cloak at his 


shoulder. 


An outstanding sword with fair silver 


hilt at his left side. 
A red shield on him. 


A broad grey stabbing-spear on a fair 


jointed coil of ash in his hand."... 
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"Then another company came onto the 


hill at Slemain Midi," Mac Roth said. 


“They looked to be more than three 


thousand. 


A bright-breasted, very fair warrior 


leading them, 


Similar to Ailill over there in size and 


good looks and dress and gear. 
A gold crown on his head. 


An outstanding cloak around him in 


pleats. 


A gold British brooch in the cloak over 


his chest. 


A shirt with red interweaving wrapped 


tightly around him. 


A striking shield with gold edges on 


him. 
A king's house-pillar in his hand. 


A gold-hilted sword across his back." 
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ترجمة عربية: 


ثم جاعت سَريَة أخرى إلى أعلى التل عند سليمين 


›Mac Roth قال ماك رو‎ "Sleman Midi میدى‎ 


للغاية. وكان يقودهم رجل طويل» شاحب» 
طويل الخدين»› 

ذو شعر کثیف بُنی اللون 
حوله. 

وقميص رائع. ودبوس زينة من 
رائع بمقبض من الفضة الخالصة علسى 
جانبه الأيسر. 

ودرع أحمر عليه. 

ورٴُمْحٌ رمادی عريض للطعن» على 
سلسلة أنابيب من الرماد ذات مفاصل 
خالصة فی يده... 


آم جاءت سَرِيَّة أخرى إلى أعلى الثل عند 


سلیمین ميدی»" قال ماك روث. 


187 


وبدا أنهم أكثر من ثلاثة آلاف. 

وکان يقودهم محارب وسيم جدا 
ولامع-الصدر؛ 

شبيه ب أليل هناك فى الق والوسامة 
والملبس والعدة. 

على رأسه تاج. 

ومعطف رائع ذو ثنيات حوله. 

ودبوس زينة من الذهب فى 
المعطف فوق صدره. 

ودر ع بحواف ذهبية عليه. 

و عمود بیت ملکی فی ډده. 

وسيف ذو مقبض من الذهب يتدلى 
على ظهر ه" 8 

(٤(‏ قطع تسمٌی رو سک ٣0٥‏ (الجمع: رو سکاذ/ (roscada‏ أو الخطبة 
ùy .rhetorics‏ قطعا كثيرة وأضعت عليها فى المخطوطات علامة "." فى 
الهامش» فإن من الجلى أن الكتبة القروسطيين كانوا يتعرفون على هذه القطع 
كعنصر شكلى متميز. وبصورة مماتلة فى الدراسات الأكاديمية الحديثةء يجرى 
تمييزها أسلوبيًا من النثر العام نظرا لأن أل عمل تح إنجازه على نصوص 
آيرلندية قديمة كان فى القرن التاسع عشر. على أنه حتى العقود القليلة السابقةء 
كان يجرى تفسير كثير من الروسكاذا على أنها نشرء غير أن الدراسات 
الأكاديمية الأحدث عهدا تشير إلى أن معظمهاء إن لم يكن كلهاء قصائد 
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منظومة وفقا لمبادئ الأوزان العروضية العتيقة التى كان قد جرى تخطيها إلى 
حد كبير بحلول القرن الثامن عشر. وتتميز الروسكاذا بأبيات ذات عدد محدد 
من النبرات وعءء.٠)ء»‏ وبالجناس الأستهلالى ۸٥نانء)زاا‏ الداخلى أو بالجناس 
الاستهلالى الذى يربط بين الأبيات» وبإيقاع ختامى. وتوجد الأوزان الطويلة 
الأبيات والقصيرة الأبيات على السواء» ويوجد فى بعض الأحيان مزيج من 
طول البيت أو نمط الإيقاع فى القصيدة الواحدة. وفى حالة البيتين اللذين لهما 
علامة النقطتين فى الترقيم (:)» فإن النصف الأول من البيت يكون بوجه عام 
المقاطع ويتم فصله عن الإيقاع الختامى عن طريق حد تمثله 

كلمة. وفى أغلب الأحيان لا يوجد أى نموذج مقطو عاتی stan‏ قاس لهذا 
النمط من الشعر؛ وتتواصل الأبيات موضوعا موضوعاً ١1أامء‏ ونون 
المقطو عات 5ء ذات طول غير منتظم. وتحتوی الروسکاذا على كلمات 
وأشكال عتيقة أو ملغزة» منها كلمات مركبة كثيرة؛ وعلاوة على هذا فإن 
اوا کون عادة اسمية فى البناء أو تكون لها سمات نحوية أخرى تجعل 
العلاقات النحوية بين العبارات مبهمة. وعلى هذا فإن الروسكاذا تبدو فى كثير 
من الأحيان غامضة بصورة مقصودة؛ ويمكن إرجاع هذا الغموض جزئيا إلى 
الطابع النبوئى نامه للشعر الكلتى والوظائف النبوئية للشعراء العرافين 
اعم الآيرلنديين المبكرين'. 

وبصورة نموذجية فإن الروسكاذاء متل قصائد أخرى فى السرود الآيرلندية 
المبکرة تلقیها شخصیات فی مجری الحدث» كما توضح القطعة التاليةء التى يتلو 
فيها الله لوج )۷( واا تعویذة على ابنهء البطل کو هولین ہہاداuطC‏ ا€٤.‏ وھکدا 
فإنه» مثل نوع الشعر المذكور فى رقم )٥(‏ أدناهء تكون الروسكاذا عادة إضفاءات 
لطابع الإلحاح instantiations‏ على أفعال الكلام الهادفة/التواصلية yة cu) ٥n‏ ەاا 
اء "“. والقصيدة المترجمة ر اتات من 
الروسك بأبيات من "عمودین/صقين" .two cola‏ 


2: فى الاستعمالات غير التقريرية (غير الخبرية) a۹)]vاdec-n0n‏ للغة يجرى التمييز بين 
ثلانة ثلائثة أنواع من فعل الكلام acil‏ chععsp‏ رغم تداخلھا والالتباس بینھا حتی قی فعل الكلام الواحد. 
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نص ایرلندی: 


Canaid a chéle ferdord dé, contuli friss 
co n-accae nûch crecht and ropo glan. Is and 


asbert Lug: 
.T. Ëli Loga inso sîs 

"Atraî, a meic mér Ulad 
föt Slãncréchtaib curetha 
fri nãimtiu fer melldarath 
mûöradaig todonathar 
dia ferragaib sligethar 
slüaig immenard nerethar 
fortacht a sid séerfudut 


issin mruig ar conathaib 


وانطلاقا من فکرۃ أن 'القول فعل" عند چون اوستین ١‏ ایںھ [٥۸۸ ٠‏ واضافات تلمیذہ چون سیرل 
Searle‏ ہ0ل فإن كل هذه الأفعال تتساوى مع مفهوم فعل الكلامء وينطبق هذا بوجه خاص على 
مفهوم الفعل الهادف/التواصلى اعه إإومه])اعه!ا الذى يتطابق مع مفهوم فعل الكلام. فلدينا إذن 
مفهوم ٤ة‏ عه 0ذاناعه] أى فعل الكلام الوظيفى (المعّر عن الوظيفة اللغوية لمنطوق) ع٥۲۸۸ع)اا‏ 
» ومفهوم 3٥‏ ۷اه اناع[ أى فعل الكلام المعبّر عن هدف المتكلم من منطوقه فى مقاإبل 
معنى الكلام» وسوف نترجمه إلى الفعل الهادف/التواصلى» ومفهوم ۵٥1‏ ل٣ةہ0ن)ںع0امم‏ أو 
act‏ cutoryاrمم‏ أى فعل الكلام باعتباره نتيجة لفعل الكلام الهادف» ويتم التشديد هنا على 
الأثر/النتيجة على السامع أو القارئ» وسوف نترجمه إلى فعل الكلام كنتيجة -المئرجم. 
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col anmuim arfucherthar 
féchiallathar ö6engillae 
arclith ar bûaib bûifedae 
slig delb silsa rîfut. 

Ni fil leé do nertSãegul 

fer do baraind bruthaigte 
co niurt for do lochtnamtib 
cing it charput comglinni 


is iar sin atrai." 
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ترجمة إنجليزية: 


His companion sang a manly chant to 
him. He fell aslecp to it and Lug saw thal 
every wound on him was healed. Then Lug 


said: 


„I. The Ele Loga, The Incantation of Lug, 


here below. 
Rise up, great son of Ulster 
Cast off your healed wounds 
a man, sweet stranger, against foes 
in the long night comes consolation 
from his manly choices hewing 
hosts around the height 
aid from the sid will free you 
in farmed field, at the dog's fords 
with your steadfastness vanquishing 
a single lad is on guard 
he defends cattle, his true lord 
strike a shape, Î will strike before you 
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none of them has your life's strength 
pour your furious anger 

forcefully over your flawed foes 
step into your steady chariot 


i ۹ 
after this, rise up. ) 
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ترجمة عربية: 
غنی له رفيقه نشيدا رجوليًا. سقط نائما معه 
ورأی لوج أن كل جرح عليه قد 0 عندئذ قال 
لوج: 
ر . إلى لوجا موم اء تعويذة لوج» إليك 
أدناه. 
اتسن بان س" لستر" العظيم ‏ 
E‏ من جروحك التی شفيت 
TT‏ 
فى الليل الطويل يأتى العزاء 
من اختياراته الرجولية وهو يقطع 
بالفأس 
رووس الجنود حول المرتفع 
العون من "شيذ" سوف يحرآرك 
فى الحقل المزروع»عند مخاضات 
الكلب 


رجُل وحيد يقف يقظا 
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انه یدافع عن الماشية› مولاه 
الحقيةُ 

اضرب شبحًاء سأضرب قبلك 

لا أحد منهم يملك قوة حياتك 

صب . باک 1 نه 

بقوة على أعدائك الآخذين فى 
الانهيار 

اخط راكبًا عربتك الحربية المثينة 

وبعد هذاء انهض واقفا. 

)٥(‏ قطع من الشعر المقطوعاتى أه١های‏ المقفى rhymed‏ المقطعیى 
ءاطةاو. وتتألف القصائد المقطعية فى تنوع واسع من الأوزان المعقدة التى 
كانت شائعة فى آيرلندا من القرن السابع إلى القرن السابع عشر؛ ومتل هذا 
الشعر له عادة عدد محدد من المقاطع للبيت ومز خرف بالقاقيية وتمائلات 
صوتية أخرى. وكان الشعراء يقومون بتسمية وتشفير الأوزان المتباينة". 
وكما فى )٤(‏ أعلاه يوجد الشعر المقطعى فى سرود فى شكل أقوال 
مء یجری تصنیفها بوجه عام كأفعال كلام هادفة/تواصلية 
ئ لcutionarاا:.‏ وفى العادة يعرض الشعر المقطعى فى أى سرد بعينه 
مجموعة متنوعة من الأوزان» فلا تكون موحدة» وفى كثير من الأحيان يكون 
الشعر فى السرود أقل صرامة عروضيًا مما قد تدل أمثلة الأوزان الخاصة 
فى المذكرات العروضية. وما يلى مقتطف من رثاء قاله كو هولين بعد موت 
فير ديا لها ١٠۴؛‏ والشكل الشعرى رباعيات مقفاة سباعية المقاطع 
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cheptasyllabic‏ مقفاة بنسق اط هه» حيث تقع القافية بين كلمتين غير 
۳١ : 5 4‏ 
متساويتى الطول» و» بالتالى» بين مقطعين منبور وغير منبورا (. 


نص آیرلندی: 
"Is trüag antî nar tû de,‏ 
'nar ndaltûnaib Scûthaiche,‏ 
missi créchtach ba chrü trûad,‏ 


tussu gan charptiu d'imlûad. 


1s trûüag anî nar tû de, 
'nar ndaltûnaib Scûthaiche, 
missi créchtach ba chrü garb, 


¬1 tussu ulimarb. 


Is trûag anf nar tû de, 
'nar ndaltûnaib Scûthaige, 
tussu d'éc, missi beé brass 


is gleé ferge in ferachas." 
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ترجمة إنجليزية: 
"wreched what has happened‏ 
to us, Scathach's fosterlings:‏ 
I wounded, red and gory‏ 


you unable to drive away. 


wreched what has happened 
to us, Scathach's fosterlings: 
I wounded, sore and gory 


you stone dead. 


wreched what has happened 
to us, Scathach's fosterlings: 
you dead, I alive and gloating. 


TY 
Manhood is a war of wrath . 
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ترجمة عربية: 


امفجعٌ ما حدث 
لناء نحن ناء wكlÛlك Scathach‏ بالتبني: 
أنا جُرخت» أحمر وملطخ بالدم 
أنت عاجز عن الذهاب بعيذا. 
a09‏ 
مُفَجِعٌ ما حدث 
لناء نحن أيناء سكاثاك بالتبني: 
أنا جُرخت» متقيح وملطخ بالدم 
أنت ميت كالحجر. 
wae‏ 
مُفْجِعْ ما حدث 
لناء نحن أيناء سكاثاك بالتبني: 
أنت ميّت» وأنا حى وأشعر بزهو الظفر. 


الرأجولة حرأب غضب." 
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وتمتل هذه العناصر الشكلية الخمسة أساس عدم تجائنس النص فى 
السرود الآيرلندية المبكرة» غير أن عدم التجانس يدخل أيضا فى أشياء متقل 
البراعة العروضية الفائقةء وتغير الشعرء والنطاق الواسع لسياقات المواقف 
اعم فى السرد والحوارء وتغيّر النغخمة» وتنوٴٌع الأتماط النصية المُذرجة 
أيضا. وليس لكل حكاية آيرلندية مبكرة كل هذه العناصر الشكلية الخمسة أو 
كل الأنماط الأخرى من عدم تجائس النص الذى يميز السرد الآيرلندى؛ 
وبطبيعة الحال فإن القتصص الأقصر هى الأقل احتمالا فى عرض الثراء 
الشكلى لنص طويل مل 'ت.ب.ك". ومع ذلك فإنه ما من نمط واحد من 
الأنماط الشكلية التى عددناها أعلاه (وما من عنصر واحد من العناصر النصية 
غير المتجانسة الأخرى) محصور فى نص 'ت.ب.ك" نفسه» وعادة تتألف 
السود من أكثر من نمطين من العناصر الشكلية. وعلى هذا النحو فإن الأسئلة 
الشكلية التى تطرحها 'ت.ب.ك" ممثلة لمشكلات الترجمة التى تطرحها معظم 
السرود الآيرلندية المبكرة. ويمكن تمييز البنية الشكلية لا أت.ب.ك" بالوسائل 
التالية. أولا الجانب الأكبر من القصة یجری سرده فی نثر مباشر»› بسيط 
نسبياء وغير مزخرف. وعلى النقيض من النثر» هناك أقسام مزخرفة مذرجة 
بالغة التطويع تتميز بسمات مثل الجناس الأستهلالى أو القافية» والبنية 
الصيَعَيةَ والإيقاع؛ و نماذج النبرء وعدد المقاطعء > أو البنيية المقطوعاتيةء 
وكذلك المفردات غير المالرفة والتر كيب النكوئ غير المالوف. وين ملحمة 
أت.ب.ك" بقايا من تلاثة أنماط من الشعر بالغة الاختلاف فى جمالياتها الأدبية 
غير أنها تشترك فى الپارامتر المتمثل فى أنها ألفاظ منطوقةء أى أفعال الكلام 
الهادفة/التو اصلية اع ay‏ 0ناںت !1 وأفعال کلام کتيجة perlocutionary‏ 
داءه؛ ضمن الإطار السردى. ولكى نكون دقيقين فإنه على حين أن )١(‏ و )١(‏ 
أعلاه جزء من السرد» فإن بعض الأنماط الشكليةء أى )١(‏ و (؛) و »)١(‏ تظهر 
عادة فقط فى أقوال و٠1ءءءمء‏ لشخصيات ضمن السرد. وعلى هذا النحو فإن 

'ت.ب .ك" نموذجية للأبيات الرئيسية للسرد الكلتى المبكر الذى ناقشناه 
أعلاه: السرد يرد بالنثر» وليس هناك شعر سردى من النوع الموجود فى كل 
مان :ف الأنب الأرزوبى. 
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ونتجه الآن إلى عشر ترجمات لا أت.ب.ك' لکی نبحث إستراتیچياتها 
فى نقل الشكل المعقد والدقيق لا "ت.ب.ك". والنهج الأول لترجمة الشكل 
يتمثل فى تبسيط وطمس العناصر الشكلية. وفى الحالة القصوى ينتهى هذا 
التكتيك إلى الإلغاء الجذرى لعدم تجانس النص من خلال طمس الأشكال 
النثرية أو الأشكال الشعرية من نص المصدر؛ أى إما أن يُغْطى النشر 
السيطرة ويم تمثيل الشعر كنثر وإما أن يُخطى السرد بالكامل شعرا. 

وهذا الذّمْج للأشكال الشعرية فى النثر تلخصه ترجمة أوجوستا 
جريجورى ل "ت.ب.ك". وتنقل جريجورى القصائد التى تترجمها كحوار 
نثرى. ويتمثل تنازلها الوحيد للشكل الشعرى فى أن تبدأً فقرة جديدة حيث 
يكون للنص المصدر مقطوعة جديدة" "( . ويتمثل تكنيك مماثل فى تقديم 
'ت.ب .ك" من الناحية الجوهرية كسرد نثرى فى كبت الشعر» إما عن طريق 
اختصاره أو عن طريق حذفه كليا من الترجمة. وهذا هو التكتيك الأسانسى 
فى تلخيص هال. وهى نادرا ما تشير إلى وجود قصيدة عن طريق أكثر من 
الترجمة بترك فراغ قبل البيت الأول «indented‏ مُحْجمَة فی کر من الأحيان 

عن أن تلاحظ وجود الشعر على الإطلاق. وهناك مترجمون آخرون» 

فاراداى على وجه الخصوص» يميلون أيضا بترجماتهم نحو السرد النشرى 
عن طريق حذف قطع شعرية مهمة. 

والنو ع المضاد من تبسيط عدم تجانس النص وحذف العناصر الشكلية 
نجده فی ترجمة هاتون. وتقدم هاتون نص 'ت.ب.ك" بکامله کشعر مرل 
[غیر مقفی]؛ وعلى هذا النحو فإن الشكل الشعرى السردى ياتهم السرد النثرى 
فى نص هاتون. والواقع أن هاتون» لأنها تارج قصصا أخرى كثيرة فى إطار 
أت.ب.ك"» قوم بالفعل بتحويل قسم كبير من 'مجمو عة ألستر" عار e١‏ )وال 
إلى السرد الشعرى. وتقوم إستراتيچية هاتون بتشييئ الاعتقاد الشائع فى تلك 
الفترة بان المادة الباقية كانت بقايا ملحمة شعرية مفقودة جرت» إن جاز القولء 
استعادتها على هذا النحو وأعيد بناؤها فى ترجمة هاتون". 
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وتمثل إستراتیچيات الترجمة هذه دمج الشكل الآيرلندى فى نماذج أدبية 
أجنبية» وهی تنطوى على تبذلات فى النوع الأدبى؛ إلى حد كبير لأغراض 
تعلق برفع قيمة النصوص الآيرلندية”. فإما أن يتم تمثيل المزيج الخماسى 
من النثر والشعر فى الترجمة كحكاية نثرية (ربما مع كلام شعرى عارض» 
منحرف تقريبا) أو أن يتم تمثيله فى الترجمة كشعر ملحمى ممتد. وعند 
منعطف القرن شملت النماذج النوعية للأول فى القاعدة المعيارية الأدبية 
الحكاية الفولكلورية النثرية والساجا الآيسلنديةء هذان النوعان الأدبيان اللذان 
كان قد سبق دمَّجهما فى الجسم المعيارى المکرُس للأدب الأوروپى فى القرن 
التاسع عشر. وعلى النقيض من هذاء تمثل إسترائيچية هاتون حكاية البطل 
الآيرلندية كنوع أدبى أكثر نفوذا من الملحمة الشعرية. وعلى هذا النحو فإن 
شكل ترجمتها يدل على أن 'ت.ب.ك" تنتمى إلى كوكبة الملاحم» التى تشمل 
الملاحم الكلاسيكية مثل الإلياذة إهiا/‏ و الأو ديسة رsوءل0»‏ و الإنيادة 
‘Aeneid‏ و كذلك انشع دة رgلێڼj c‘Beowılf éئلlgo gs «The Song of Roland‏ 
وملاحم شعرية قروسطية أخرى'. 
وفى هذه الطريقة لتمثيل 'ت.ب.ك" فى الترجمةء توجد أيضا تبذلات 
على مستوى الأسلوب تنسجم مع التبدلات فى النوع الأدبى. فمن جهة جاعت 
ترجمة هاتون بأسلوب أدبى رفيع جداء وتوجد صيَع وألقاب لا توجد فى 
نصوص المصدر الآيرلندية". وعلى هذا النحو فإن اكا 
'هوميرية"٠‏ ويتعزز التشابه بتقسيم النص المترجم إلى 'کثب"» وهو شکل من 
التقسيم البنائى يزيد من الإيحاء بالتشابه مع الشكل الملحمى الكلاسيكى. ومن 
جهة أخرى تستخدم جريجورى» وهى واحدة من المترجمين الرئيسيين الذين 
يمثلون 'ت.ب.ك" بالكامل كسرد نثرى» لهجة شعبية آيرلندية من الإنجليزية 
-لسان كيلتارتان ۸ءءعمء «هاة)اi×‏ ٥ط)-‏ لترجمتها وتسم النص إلى فصول 
سردية قصيرة نسبيا توحى بمجموعة حكايات فولكلورية. ونتفق اللغة الرفيعة 
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هاتون مع "الرفع" النوعى للشكل الآيرلندى إلى الشعر السردى الخالص؛ 
وتنسجم اللغة السردية ل جريجورى مع دمجها من حيث النوع الأدبى للشكل 
المختلط الآيرلندى المبكر فى شكل الحكاية الفولكلورية النثرية. 

والمقاربة الرئيسية الثانية لتمثيل الشكل الخماسى ل آت.ب.ك" تنطوى 
أيضا على تبدُل عام وتبسيط نصى (يشمل تبسيط عدم التجانس الشكلى للسرد 
الآيرلندى) › ولكن ليس إلى مثل هذا المدى الأقصى كالسابق. ومناوبة 
العناصر الشكلية فى النص الآيرلندى معترف بهاء غير أن العناصر الشكلية 
الخمسة المتعارضة تستحيل إلى المقولتين الأعرض: الشعر والنثر. وفى هذا 
التوجه ينتهى الشكل الآيرلندى إلى أن يتم تمثيله على أنه عمل نثرى- نظمى 
صmساءصiوهام»‏ وهو تعريف للشكل الآیرلندى اقترحه إرنست فينديش حتى 
منذ ۱۸۷۹ء وکررّه» وأعاد تأکیده بمنتهی القوة فی ۱۹٤١‏ مايلز ديلون ءار 
. وقد تبتى قينديش النظرة القائلة بأن حكايات الأبطال الآيرلندية 
تقدم الموازى الأقر ب للحكايات السنسكريتية فى اابراهمانات ءه۸ :١٠ط‏ 
وهى حكايات مسرودة نثرا مع أقوال بعض الشخصيات نظما. وعلى هذا 
النحوء اعتقد قينديش» مدعيا للشكل الآيرلندى هيبة عصور قديمة تسبق حتى 
العصور القديمة للملحمة الإغريقيةء أن حكاية الأبطال الآيرلنديةء بعيدا عن 
أن تكون نقطة انطلاق فى التراث الملحمى الغربى» احتفظت بشكل يسبق 
تطور الملحمة الشعرية الهندو-أوروبيةء رافعا على هذا النحو من قيمة السرد 
الآيرلندى مشيرا إلى القذم البالغ لأبنيتها الشكلية"'. 

ويمكن أن تكون نظرية قينديش ذات فائدة مستمرة كنموذج للتطور 
الدياكرونى (التعاقبى) لشكل حكاية الأبطال الآيرلندية المبكرة. غير أن من 
الجلى أن صياغة قينديش غير وافيةء كوصف للشكل السينكرونى (التزامنى) 
للسرد الآيرلندى المبكر الباقى فى المخطوطات المبكرة الباقية -ولشكل 
المخطوطات الباقية من 'ت.ب.ك" على وجه الخصوص. ذلك أن نموذج 
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العمل النثرى- النظمى يفشل فى تمييز مبداً العناصر الشكلية المزخرفة 
الأربعة التى تتناقض بصورة صارخة مع النثر السردى فى النصوص كما 
بقيت» وهو يطمس الاختلافات الواضحة بين الأشكال الشعرية. وينبغى النظر 
إلى نجاح تحليل العمل النثرى- النظمى على أنه تمثيل أكاديمى هدفه ربط 
الأدب الآيرلندى بأعمال أدبية كانت بالفعل مألوفة للمجتمع الأكاديمى وكانت 
بالفعل قد حازت على القبول وانتهت إلى تحقيق النتفوذ داخل القواعد 
المعيارية الأكاديمية للأدب الغربى. وباعتباره شفرة تُعزز اندماج الحكاية 
الآيرلندية فى القواعد المعيارية للأدب العالمى فإن تفسير وتمثيل فينديش 
للشكل الآیرلندی مماثلان للتمثيلٍن الشعبيیْن 1 جریجورى أو هاتون» وليس له 
أى مكانة ممتازة كقول موضوعى نهائى بشأن الشكلية الآيرلندية. 

وكان تعريف العمل النثرى- النظمى للشكل الآيرلندى» بتخطيطه 
المصاحب للسرد الآيرلندى كشكل ذى مستويين أكثر منه كشكل ذى خمسة 
مستويات» قد جرى استباقه فى الترجمة الأولى ل 'ت.ب.ك" طبعة سوليقان 
لواقعة فير ديا .۴٥۲ i0‏ وقد ترجم سوليقان ذلك القسم من الحكاية وهو 
الأكثر قبولا لصياغة العمل النثرى- النظمى» وهو قسم ذو ثراء شكلى أقل 
من 'ت.ب.ك" ككل: لا توجد أية قلع طويلة من النثر ذى الجناس 
الاستهلالى مi۷ادماiااه‏ من النمط )١(‏ أعلاه؛ والنمط )٣(‏ محصور فى 
وصف واحد و» بالتالى»ء فإن العناصر الصَيَعَيّةَ فى النمط (۳)ء التى تظهر فى 
الفهارس المطولةء بحاجة إلى تمييز؛ ولا توجد أيضا سوّى وسين اين 
قصيرين aلهءءه!‏ 10۲۲ء ٥س).‏ وعلاوة على هذا فإن قسم فير ديا غير 
نموذجى للشكل الكلى ل 'ت.ب.ك": النص الكامل يتصف بننويع شكلى أكبرء 
وبنفتبة مثرية أصغر كرا من الشعر» وبتوزيع: أل اويا للمشعر: ودل 
المجموعة التى اختار سوليقان أن ينشرها على شكل سردى أكثر انتظاما 
وبساطة من شكل أى نصوص منقحة من "ت.ب.ك". 
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وتبقى طريقة أخرى لدمج الشكل السردى الآيرلندى فى نموذج العمل 
النترى- النظمى تعد ترجمة فاراداى مثلا عليها. وتقوم فاراداى بكل بساطة 
بحذف الروسكاداء ذاهبة بعيدا إلى حد تبرير هذه الممارسة على اسن 
نظرية: "ما يسمّى بالخطبة sءاه)ع‏ ا جرى حذفها فى الترجمة؛ وهى قطْع 
معروفة فى الآيرلندية باعتبار ها روسك ٥ءه»‏ وفى كثير من الأحيان تكون 
هذه القطع ذات جناس استهلالى جزئيًاء لكنها ليست موزونة. وهى عادة 
سلسلة خالية من المعنى من الكلمات» بعبارات عرضية سهلة الفهم. ومن 
المحتمل جدا أن القطع استهدفت الصوت بإيحاء عام فقط إلى المضمون العام" 
1904:xx)‏ رھل۴۵۲۵). وباتخاذ مسار متعرج مماثل»؛ حذفت اوراهیللی» فى 
وقت متأخر متل ٠۹١۷‏ الروسكاذا من ترجمتها ومن المفترض أن هذا كان 
على أسس فیلولوچية تتمثل فى أنها قدمت مشكلات لغوية أكثر من أن تكون 
مقبولة فى ترجمة إنجليزية دقيقة. ومهما كان السبب فإن حذف الروسكاذا 
يجرد الشكل الآير لندى من الناحية الفعلية ٥1ء٠‏ ءل من نسق من خمس 
مستويات. وعلاوة على هذا فلأن النمط )١(‏ والنمط (۴) أعلاه يمكن إضفاء 
الطابع الفاهمى. ليما كبذياين بسيظين لاألرب اللنثرئ» ولان الزونكاذا 
ليست العنصر الشكلى الأكثر تميُزاء مما يجبر على الاعتراف على الأقل 
بنسق سردى من ثلاثة مستويات» فإن حذف قطع الروسك هو أبسط طريقة 
لتيسير تعريف العمل النثرى- النتظمى للشكل الآيرلندى. 

ومن المحتمل أن تمثيل العمل التشرى- النظمى للشكل السردى 
الآيرلندى كان مريحا جدا فى الأوساط الأكاديمية»ء لأن العمل النشرى- 
النظمى كان راسخا تماما فى القواعد المكرسة الأكاديمية للأدب الغربى 
بحلول أواخر القرن التاسع عشر» كما سبقت الإشارة. وحتى إذا كان 
الباحثون الأكاديميون ليسوا مطلعين على النصوص السنسكريتية التى استشهد 
بها قیندیش» فقد کانوا يعرفون أعمالا نثر ي ة-نظمية prosimer4‏ إجئع 
[prosimetrum‏ أخر ى -الهجاء النثرى ذو الطابع الراپسود١ى‏ canصMenipp‏ 
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Consolation of philosophy g «Satire‏ ]ja/ء‏ الفلفة/ 3 [أنيسيوس 
مانليوس سيير نوس[ ڊgڍg s«[Anicius Manlius Severinus] Boethius‏ 
و الباروديا [المحاكاة الساخرة] الفرنسية الممتعة للقرن الثانى عشر للرومانس 
المعنو نة أوكاسين ونيكوليت eءا0ءNi »Ac»ssi١ nd‏ وكانت معروفة جيدا 
للدارسين الأكاديميين للأدب الكلاسيكى والقروسطى»ء على سبيل المتال. 
والأهم أنه بحلول منتصف القرن التاسع عشر كانت ألف ليلة وليلة ط1 
Nights‏ »اط4 مألوفة للدارسين الأكاديميين والقراء العاديين على السواء 
وعلى وجه الخصوص بعد الترجمة الإنجليزية ل ريتشارد بيرتون ۸۵۲4ء۸ 
. وعلاوة على هذا فإن شكل العمل النثرى- النظمى كان قد جرت 
أقلمنَةُ على يد كتاب القرن التاسع عشر» بما فى ذلك سير والتر سكوت نك 
Wa c1‏ (علی سبیل المثال فی اپقانھو [۵٥۲‏ التی كانت تضم 
أشعارا غنائية وأغانى مقحمة منسوبة إلى الشخصيات) والواقع أن مجرد 
وضع حكايات الأبطال الآيرلندية فى صحبة هذه الأعمال الأدبية إنما كان 
لجعل النصوص الأدبية محترمة؛ ولهذا فإن تمثيل العمل النثرى- النظمى 
منح نفوذا للخصائص الشكلية للسرد الآيرلندى. 

ورغم أوجه الشبه فإن السرد الآيرلندى مختلف تماما عن معظم 
الأشكال السردية القروسطية الأخرى التى تمزج النثر والشعر. وهكذاء على 
سبيل المثالء فإن لكل من عز/ اء Consolation‏ بویتیوس و أوکاسّان 
ونیک ولیت نموذجا منتظمًا إلى حد ما للجناس الاستهلالى بين الشعر والنتر؛ 
وعلاوة على هذا فإن البيت السردى» فى هذه الأعمالء يحمله الشعر وكذلك 
النشء وليس الشعر محصورا فى وظيفة الكلام المباشر (المبنى للمعلوم) 
spec‏ اdirec.‏ وبالإضافة إلى هذا فلا هذا ولا ذاك له أنماط مخئلفة جذريا 
عن النظْم أو نسق الأنماط النثرية المختلفة ب صورة صارخة كما تفعل 
النصوص الآيرلندية. وقد سبق طرح مشكلات ممائلة فى مقارنة 'ت.ب.ك" 
و النصوص السنسكريتية'. 
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وحتى منذ ٠۹٠١‏ كتب ليهى عن أهمية ال روسكاذاء حيث لاحظ فى 
مقدمة مجموعته من الترجمات ما يلي: 
يمكن أن نشير إلى أن الحذف الكلى إلا 
روسكاذا] يضر بالتأثير الأدبى [لحكاية]» بطريقة 
مماثلة لتأثير حذف كل قطع الكورس [الجوقة] فى 
تراچيديا إغريقية: إن الخطبة ءاإمامطم» يسبب 
عدم انتظامهاء وتوافقها الإستروفى عإطمه۲اء 
العرضى» واعتمادها العام على حدث الحكاية» 
وصعوبتها بالمقارنة مع قطع أخرى» يمكن مقارنتها 
بصورة وثيقة جدا ب "الكورس" الإغريقى ( رطةء1 
.(1905-1906:1.x¡‏ 
ومما له دلالته أن دفاعه عن الروسكاذا يجرى التعبير عنه من حيث 
التشابه مع نوع أدبى آخر يشغل بالفعل مكانة معترفا بها جدا وذات نفوذ فى 
الأدب الأوروپى. وتشير تعليقات ليهى إلى أن قطع ال روسك" كان يمكن أن 
يتم الاعتراف بها كعناصر أساسية ينبغى ترجمتها لو أنها كانت مقبولة 
كنظائر لشكل مثل القصيد الكورالى الإغريقى» الذى كان مفهوما ومحترما 
على نطاق واسع من جانب القراء العاديين والأكاديميين على السواء. وإذا 
استخدمنا المصطلحات النظرية [ جيمس ھولمز (1994:81-91 ›)Ho| mes‏ 
فإن ليهى يعطى خريطة للتكافوؤ الإنجليزى للشكل الآيرلندى الذى يختلف عن 
خريطة العمل النثرى- النظمى؛ ففى خريطة ليهى تغدو الروسكاذا عناصر 
أساسية. على أن صياغة العمل النثرى- النظمى هى التى فازت فى الدوائر 
الأكاديمية أكثر من تمثيل ليهى» جزئيا ربما لأن صياغة ليهى أفضت إلى 
مقارنة مع شكل درامى» مع أن المقارنات مع الأشكال السردية كانت أكشتر 
فائدة لأغراض القومية الثفافية. وبالتالى فإن روسكاذا آت.ب.ك" جرى 
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إلى حد كبير تجاهلها فى الترجمات الإنجليزية حتى من جانب الأكاديميينء 
فى الحقيقة خاصة من جانب الأكاديميين؛ وكان الشعر المقطعى للحكايات 
الآيرلندية كافيا للإيحاء بالمقارنة مع أعمال تثرية-نظمية 4٠٠ء»‏ :وهم أخرى 
فى الأدب العالمى وقام خفض عدد الأنماط الشكلية فى الحكايات الآيرلندية 
بتسهيل دمج الشكل الآيرلندى مع هذا النمط العالمي". 


وبحلول عام ٤۱۹۱ء‏ عندما نشر د ترجمته ل 'ت.ب.ك“" کان نموذج 
العمل النثرى- النظمى قد صار النظير السائد المستعمل لتسهيل تلقى الشكل 
السردى الآيرلندى. وكانت الصياغة لا تحتاج إلى أى اعتذار» ويبصورة 
خاصة فى الدوائر الأكاديمية. وكان دن هو أول من ترجم 'ت.ب.ك' إلى 
الإنجليزية كسرد نثرى تضمن أيضا كل الشعر المقطعى المترجم فى الشكل 
الشعرى. وترجم دن أيضا الأبيات القليلة من الروسك الموجودة فى مخطوطة 
ت .ب .ك" التى كان يستخدمها كأساس لترجمته» مترجمًا الروسك بيساطة 
کن کا ی تفر دات ر ونی کال کک ا رف 
تعزيز نموذج العمل النثرى- النظمى للشكل الآيرلندى باستعمال طبعة القرن 
الثانى عشر من الحكاية فی کتاب لینستر e)اsم B00) هf 1i‏ مط -طبعة 
تحتوى على روسك أقل بصورة كبيرة من نص القرن التامن الأسبق- 
كأساس للترجمة. ولا عجب فى أن قينديش» وهو أحد المنادين الرئيسيين 
بالصياغة النثرية-النظميةء حرر وترجم نص القرن الثانى عشر فى طبعته 
وترجمته الألمانية فى .٠۹۰١‏ كما أن ذَن» حذا حذو عمل فينديش فاستعمل 
أيضا كتاب لينستر لترجمته» وقد ظل هذا منذ ذلك الحين النص المفضل 
للمناقشة النقدية(*. 

وفى الدوائر الأكاديمية يواصل نموذج العمل النثرى- النظمى سيطرته 
على مناقشات الشكل السردى الآيرلندى» وتعكسه ترجمات نصوص مبكرة 
أخرى إلى جانب 'ت.ب.ك" وكذلك أعمال أكاديمية كثيرة فى النقد الأدبى. 
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وكما سبق أن رأينا فإن هذا النموذج الشكلى يجلب معه اتجاها لكبت أو تقليل 
شأن قطع ال 'روسك". ولهذا فإنه ليس من المدهش أنه حتى فى الطبعة 
الأخيرة من آت.ب.ك٠‏ حررت وترجمت أوراهيللى )۱۹۷١(‏ معظم ال 
أروسكاذا" نثرا. ورغم أنها ترجمت أيضا الشعر المقطعى نشراء أبرزت 
أوراهيللى المقطوعات الشعرية المقطعية باعتبارها متميزة شكليا عن طريق 
كتابة القصائد بعد ترك بياض وعمل مسافات بين المقطوعات؛ غير أن 
الكثير من قطع ال روسك" ليست حتى مكتوبة بعد ترك بياض فى طبعتها 
وترجمتها فی ۰۱۹۷١‏ وبالتالى فإن مكانتها كشعر مطموسة كليا تقری"". 

والمقاربة الرئيسية الثالثة لتمثيل الشكل المعقد ل ت.ب.ك" فى الترجمة 
موجود فى كينسيلا طبعة ۹٦۱۹ء .7١ 7٠١‏ وهذا النلص خط فاصل فى 
تاريخ ترجمة أت.ب.ك' لأن كينسيلا يحاول تمثيل كل العناصر الشكلية 
الخمسة للسرد الآيرلندى المبكر بأشكال إنجليزية متميزة. كما أنه لا يقصر 
النص على أى من الشعر أو النثر» ولا يتبنى نموذج العمل النثرى- النظمى 
ذى المستويين لترجمته. كما يجرى إيراز اهتمام كينسيلا بعدم التجانس 
الشكلى للسرد الاأيرلندى باختياره طبعة 'ت.ب.ك" التى يؤسس عليها 
ترجمته: أقدم طبعة من 'ت.ب.ك" التى تشتمل على قطع مكقة من ال 
روسك" بما فى ذلك ٠١‏ بيتا من الحديث المتبادل المبهم إلى حد ما بين 
الشخصيات الرئيسية. ولتقديم ال 'اروسكاذا" كشكل متميز عن كل من شعر 
المقطوعات والنش» يقوم كينسيلا بتكييف شكل شعرى حديث لترجمته: 
يستعمل "البيت المدرًج" كءمم٠اءء‏ المتميز بكسر البيت والكتابة بعد ترك 
بياض لتمثيل عروض ال 'روسك“ الذى يشتمل عادة على بيت من 
عمودین/صفین اء هس مفصولين بفاصل كلمة» كما سبق أن رأين"'. 

وقد يكون من المُغرى أن نقول إن إستراتيچية ترجمة كينسيلا تمشل 
محاولة لأخذ الجمهور إلى النص» على حين أن المترجمين الآخرين كانوا 
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مكتفين بأخذ النص إلى الجمهور. وربما كان هذا هو الحال جزئياء غير أن 
هذا القول يضفى الإبهام على نقطة جوهرية. ومن الأدق أن نقول إن 
إستراتیچية ترجمة كينسيلا تعتمد أيضا على شفرات التراث الأديى للغفة 
الإنجليزيةء ملاحظين أن الأشكال والأنواع الأدبية التى تكمن وراء شفرات 
ترجمته مختلفة عن تلك الخاصة بسابقيه. وفى ترجمة كينسيلا يقدم أدب 
رن لرن ار اداد رجي اه لذي کے کد 
الترجمات السابقة تعتمد على أشكال أعمال معيارية مكرسة أقدم وأكشر 
رسوخا -بما فى ذلك الكتابات السنسكريتية والملحمة الكلاسيكيةء والأدب 
القروسطى» والحكاية الشعبيةء وهكذا إلخ. وكانت التغيرات الشكلية فى الأدب 
الأوروپى خلال فترة الستين سنة بين كينسيلا والمترجميْن الشعبييّن السابقيّن 
(جریجوری و هاتون) مؤثرة فی تحديد إستراتيچية ترجمة كينسيلا. 

وهناك تطوران فى أدب القرن العشرين فى اللغة الإنجليزية على صلة 
وثيقة بصورة خاصة بتمثيل كينسيلا للشكل الآيرلندى. والأكثر أهمية هو 
الاستعمال والقبول على نطاق واسع للشعر الحر ع٠ء۷‏ ءع])؛ ومن المهم بجلاء 
بهذا الصدد أن کینسیلا شاعر آيرلندى رئيسى فى القرن العشرين يكتب هو 
نفسه الشعر الحرء وهو أحد أفراد الجيل الثانى من الشعراء بعد و. ب. ييتس» 
الجيل الذى أدخل الشعر الحر والتصويرية ونه على نطاق واسع فى 
الشعر الآيرلندى ”. وفى ترجمة السرد الآيرلندى المبكر» كان كينسيلا قادرا 
على أن يفهم ويترجم ال "روسك" كشكل شعرى متميز جزئيا بسبب انتشار 
الشعر المعاصر باللغة الإنجليزية بدون أوزان صارمة. أى» لأن أدب القرن 
العشرين ذم النماذج الشعرية للشعر الحر بالإضافة إلى البحور الصارمة 
و قرت 1 كنتساد وهو نة الفاطى انمز نة شنكة مفا هة لكان الأدة 
يمكنهم داخل إطارها أن يضعوا كلا من ال 'روسكاذا" والشعر المقطعى المقفى 
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المقطو عاتی عیرمv‏ icطھاارء stanza rhymed‏ باعتبارهما شکلین شعریین 
آیرلندیِْن مبكرين متمايزيْن ولكن مقبوليْن كذلك". 

وكما سبق أن رأينا كان جانب من الأكاديميين لا يعترفون بالكثير من 
ال أروسكاذا" كشعر حتى ستينيات القرن العشرين» وكان بُنظر إليها فى كثير 
من الأحيان على أنها نثر مطوّر ذو جناح استهلالى وإيقاعى. ومع أنه لا 
يزال يوجد جدال حول بحور هذه القطع بوجه عام وحول خصوصیات معظم 
القطّع الفرديةء فمن المتفق عليه الآن بصورة شاملة تقريبا أن ال "روسكاذا" 
شعر» وقد حصلت هذه النظرة على الاعتراف خلال العقد الذى كان كينسيلا 
يترجم فيه “. ومن المثير أن ندرك أنه فى وقت واحد مع تطور التحليل 
الأكاديمى لبحور ال 'روسكاذا' كان كينسيلا يكيف البيت الموزون المدر ج 
فى شعر القرن العشرين باللغة الإنجليزية ليمثل النمط الشعرى لا روسك" 
وكان اختياره ملائما بصورة مدهشة: الشكل المدرٌّج يدل على الوققف 
وعد الذى يكسر الأبيات الآيرلندية الأطول إلى أنصاف أبيات» وتمثشل 
الأبيات القصيرة للشكل الإنجليزى أنصاف الأبيات الآيرلندية بصورة جيدة 
إلى حد معقول؛ وعلاوة على هذاء يساعد انعدام الترقيم ١0ا‏ ة امام فى 
الاستحواذ على المروئة النحوية»ء وكذلك الإبهام والوضوح الدلالى 
(السيمانطيقى) للقصائد الآيرلندية. غير أن كينسيلا لم يخترع هذا "المعادل" 
الإنجليزى. لقد كان فى موقف يسمح له بإدراك وتمثيل التتوع الشكلى للأدب 
الآيرلندى المبكر فى ترجمته بسبب تغير حدث فى النظرية الجمالية للغفة 
الإنجليزية وتوفر الشفرة الأدبية الإنجليزية السابقة الوجود التى يمكن 
استعمالها لتعكس بعض التناقضات الصارخة للنسق الشكلى الآيرلندى. 
والواقع أن الخصائص العروضية لا أروسكاذا" -الافتقار إلى القافيةء وغياب 
عدد مقطعى تابت» ويعض التقلب فى طول البيت ونموذج النبر أةuا١4cce‏ 
ااهم» والبنية النحوية المبهمة- ملائمة لطبيعة النظرية الجمالية للشعر 
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الحر والتصويريةء التى تسلسل عناصر صغيرة ينبغى فهمها هى ذاتها 
ککلیات وعإاoطw.‏ 

والتطور الأدبى الثانى للقرن العشرين الوثيق الصلة بالتمثيلات الشكلية 
فى ترجمة كينسيلا هو صعود السرد النثرى غير المتجانس» وهو نتموذج 
دبی تلخصه بولیسیس چیمس چویس. وفی الوقت الذی کان کينسيلا يترجم 
فيه 'ت.ب.ك" كانت النظرية الجمالية الإنجليزية قد تحررت من توقع أن 
يكون للسرد أسلوب نثرى متواصل ومتمائل أو أنه ينبغى أن يتألف من نمط 
نصى واحد. والواقع أن حرية مزج الأساليب النثرية بالأنماط النصية التشى 
أتاحتها الرواية الحديثة تقَدّم إطار عمل لإضفاء الطابع المفاهيمى» والترجمة» 
وق لف الأنماط النثرية والشعرية فى أ'ت.ب.ك' كينسيلاء وكذلك 
لأنماط أخرى لعدم تجانس السرد الآيرلندى المبكر الذى يمثله كينسيلا (مثل 
لفقمة المخظطة وفح الأماط الية “غير الأبية وخلى ضارا 
المحتوى التى تميز الأشكال المتنوعة الشفاهية). ووراء قدرة كينسيلا على 
ترجمة الشكل ذى المستويات الخمسة للحكايات الآيرلندية المبكرة بأنماط 
شعرية ونثرية بلغة إنجليزية متميزة» تكمن نماذج من أدب القرن العشرينء 
خاصة نماذج قدمها كتاب آيرلنديون يستعملون الإنجليزيةء ومنهم السلفان 
الآيرلنديان العظيمان 1 کينسیلاء چیمس چويس و فلان أوبريان ١۸ا۴‏ 
وإذا كانت ترجمة كينسيلا [ أت.ب.ك" تدهشنا بسبب سماتها 
الحداثية وما بعد الحداثيةء فإن هذا يرجع جزئيا إلى استعمال كينسيلا 
للأشكال الأدبية الحداثية وما بعد الحداثية -أشكال ارتادها إلى حد ما فى اللغة 
الإنجليزية كتاب آيرلنديون- لتمثيل الخصائص الشكلية للنص الآيرلندى 
المبكر. ويعزأز علاج القرن العشرين الذى يقدمه للشكل حساسية القرن 
العشرين لديه فيما يتعلق بالمحتوى» بما فى ذلك الدافع الجنسى اا4 ×عءء 
والعناصر الفاحشةء والفظة [الجروتيسك] ءوءع۲هعء وهكذا إلخ» التى يمثلها 
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فى النص المترجَم“. ومن الخادع أن نفكر فى أن إستراتيچية ترجمة 
كينسيلا تعكس نوعا من الانقلاب الارتجاعى الإيجابى: تمثيل كينسيلا للأدب 
الآيرلندى المبكر كان متأثرا بالتجديدات النصية لكاب مشل چويس» و 
چويس بدوره افترض الحريات التى افترضها فى كل من الشكل والمحتوى 
جزئيًا نتيجة رجع الصدى التناصنّى بين عمله والأدب الآيرلندى المبكر". 
جرى هنا بحث ثلاث مقاربات لتمثيل شكل حكايات الأبطال الآيرلندية 
القديمة: )١(‏ أستخدام شفرات شكلية تبسّط السرد الآيرلندى وتدمجه إمافى 
الحكاية النثرية أو فى الملحمة الشعرية؛ و(١)‏ انتشار شفرة شكلية تقصر شكل 
حكاية الأبطال الآيرلندية على نسق المستوييْن من العمل النتشرى- النظمى؛ 
و(٣)‏ تطوير شفرة شكلية تمثل كل العناصر الخمسة للشكل السردى الايرلندى 
من حيث النماذج الأدبية الحداثية وما بعد الحداثية للقرن العشرين. وكانت كل 
هذه المقاربات متأثرة بالمعايير الأدبية المعروفة والمقبولة من جانب جمهور 
الترجمات المتلقى المقصود. وهی جمیعاء بالتالی» إستراتیچيات ترجمة تعتمد 
على الشفرات الشكلية للتراث الأدبى المتلقى باللغة الإنجليزية المقبولة فسى 
مراحل مختلفة فى الزمن أو من جانب أقسام مختلفة من الجمهور. ومن 
الواضح أن 'ت.ب.ك" كان قد تم دَمْجُها فى الأدب الأوروبى وبصورة خاصة 
فى أدب اللغة الإنجليزية عن طريق ترجمته بلغة نماذج أدبية موجودة سلف“ ء 
وعن طريق دَنْجها فى أشكال أدبية موجودة سلفا وأعمال معيارية مكرسة 
(معتمدة). وعندما ننظر إلى الوراء فإن كل الإستراتیچيات الشكلية للمترجمين 
الإنجليز ل 'ت.ب.ك" يمكن النظر إليها على أنها ملائمة ومفيدة» لأنها جميعا 
ساعدت "ت.ب.ك" على أن تحوز القبول والاعتراف خارج بيئتها الثقافية 
الأصلية فى فترات مختلفة لدى جمهور متلق له توقعات متطورة فى الأدب. 
هذا المثال للترجمة من الأدب الآيرلندى المبكر هو حالة نوعية كاشفة 
تشير إلى استنتاجات نظرية أوسع نطاقا. ويوضح تاريخ ترجمة 'ت.ب.ك" 
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مثال واقع أن تلقى نص تقافى خاص بأقلية يشتمل على جدل بين دمج وتبديل 
معايير الثقافة المتلقيةء وأن فهم وقبول الاختلاف مقيّدان بالشفرات القائمة فى 
التقافة المثلقية. ومن الإنصاف أن نلاحظ فى سجل الترجمة قوة المقاومة لنقل 
8P9‏ شكل السرد الآيرلندى إلى الإنجليزية -ضرورة دمج الشكل 
فى أقرب الأشكال القائمة بالفعل فى الذخائر الأدبية الإنجليزيةء سواء كنتيجة 
للنماذج الأدبية المحلية أو كنتيجة لأشكال تم دمجها بالفعل فى النسق الأدبى 
الإنجليزى عن طريق الترجمة والخطاب الأكاديمى. على أن مقاومة وتطويع 
الشكلية الآيرلندية مرتبطان بعملية تبسيط يسميها إيتامار إيقين-زوهار 
"إضفاء الطابع الثانوى" اة ل٣0ءمء»‏ موجودة فى معالجة التجديدات 
الشكلية ضمن نسق أدبي: 
تخدت ‏ غملية ارال كى ويل 

المثال» يجرى تحويل نماذج غير متجانسة إلى 

نماذج متجانسة؛ وينخفض عدد النماذج غير القابلة 

للتوفيق... ضمن نفس البنية؛ وتحل بالتدريج محل 

العلاقات المعقدة علاقات أقل تعقيدا وهكذا إلخ. 

... إننا نواجه آلية علاماتية [إسيميوطيقية] 

عامة وليس آلية أدبية على وجه الحصر ... 

وعملية "إضفاء الطابع الثانوى' إللأشكال التجديدية] 

الأولية ... يجرى تعزيزها إلى حد أبعد عن طريق 

آلية موازية من عملية "إضفاء الطابع الثانوي“ 

التى ينجح نسق عن طريقها فى قمع التجديد. وعن 

طريق عملية كهذه» تجرى إعادة ترجمة عناصر 

جديدة؛ إن جاز القول» إلى عبارات قديمةء فارضة 

على هذا النحو وظائف سابقة على حوامل جديدة 


يا 
دی" 


وليس تغيير الوظائف... ومن الناحية العلاماتية 
فهذه آلية عن طريقها يصير الأقل قابلية بصورة 
أكبر» والأقل ألفةء وبالتالى الأكثر تخويفاء وإلحاحاء 
وتحميلا بالمعلومات» أكثر ألفةء أقل تخويفاء وهكذا 
إلخ. ومن الناحية التجريبيةء يبدو أن هذا هو ما 
تفضتّله حقا الأغلبية الساحقَة من مستهلكى الثقافة› 
وعندما يرغب المرء فى السيطرة عليهم» فإن هذا 
التفضیل سیکون قد تمت تلبيت4 تnمlم‏ ) Even-Zohar‏ 
1990:21-22). 
وفى معرض حديثه فيما بعد عن ترجمات بصورة محددةء يلاحظ 
إيقين زوهار أن 'النصوص تتم ترجمتها فى كثير من الأحيان بما يتفق مع 
النماذ ج التى أضفى عليها الطابع الثانوى بصورة أكبر والمتوفرة فى أدب 
الهدف“ صانعا "انطباع منتجات ”جيل لاحق أقل تميُّزٴا“ ٥إ«‏ 0عامه" لان 
إستراتيچية كهذه تصلح لتمييز أى نص "اعتباره ”أدبيا“ بالمعنى الدقيق 
وبالتالى مقبولا" )199024-25 .)Even-Zohar‏ ويتشضح مدى المقاومهة 
للخصائص الشكلية للسرد الآيرلندى المبكر -الخصائص الشكلية التی كانت 
بالفعل جز ٤ا‏ من تراث الثقافة الأوروبية والتي انحرفت قليلا نسبيا عن 
النماذج المكرسة- الآليات التى توجد فى التلقى المعاصر للتماين الثقافى»› 
ولنقل الأشكال الأدبية للشعوب بعد الحداثية أو التى تشكل أقليات. ومطالب 
الإخفاء بأقنعة -خاصة لتقديم تقافات التابع subaltern‏ فى قناع النمادج 
والمعايير التى تعترف بها وتبيحها ثقافة سائدة متلقية- موجودة فى كل مكان 
ومن الصعب الالتفاف حولها. ومثل هذه المطالب بالإخفاء بأقنعة تعمزز 
الهيمنة الثقافية وتعمل ضد تبادل المعلومات بين أنساق ثقافية متفاوتة› 
وبصورة خاصة على طول الخطوط الرأسية للنفوذ الثقافى. وعندما يفهم 
المترجمون؛ والمؤرخون» والنقاد الأدبيون» والأكاديميون» على السواءء هذه 
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العمليةء فإنهم يكونون أكثر استعدادا لمواجهة مقاومة ثقافة متلقّيةء ولنقل 
بتعلیق ما بعد نصّی اuا×eاaاeص‏ على التماذج الشكلية التى يجرى 
استيرادهاء وكذلك مع مناهج أخریء» منها إستراتيچيات الترجمة التى تنطوى 
على تأكيد الاختلاف التقافي“. وفى الوقت نفسه»ء يجب أن يكون مفهومًا أنه 
لكى يكون عمل ما مقبولا من جانب جمهور متلق» فإن شحنة المعلومات فى 
اانص المترجم يجب أن تبقى طيّعة» خاصة عندما يجرى تقديم عمل أدبى 
مترجَما لأول مرة وعندما يبتعد كل من المحتوى والشكل عن المعابير 
التقافية للجمهور المتلقى» على وجه التحديد إذا رغب المرء» كما يلاحمظ 
إيقين -زوهار؛ فى السيطرة على جمهور شعبى أو فى التأثير فيه كما فل 
المترجمون الآيرلنديون. 

وعندما يتم تقديم نصوص ققافة أقلية مترجَّمة إلى تقافة سائدة مقاومهة 
فإن المترجمين يختارون فى كثير من الأحيان تفضيل كنايات أخرى غير 
الكنايات الشكليةء كما رأينا فى الفصل ١ء‏ ملين التفضيلات الشكلية ( 
'مستهلكى التقافة" بحيث يؤثرون فيهم» أو يطوّعونهم» أو يسيطرون ي 
فى مجالات غير النظرية الجمالية الأدبيةء مجالات مثل السياسة أو 
الأيديولوچيا فى حالة الأدب الآيرلندى المبكر فى الترجمة الإنجليزية» على 
سبيل المثال“). وفى تاريخ الإستراتیچيات الشكلية المستعملة لترجمة 
آت.ب.ك" يمكن أن يقرأ المرء مثل هذا السجل للهيراركيات الكنائية لترجمة 
النصوص الآيرلندية المبكرة. وواقع أنه لم يوجد تمثيل شكلى دقيق حتى 
ترجمة كينسيلا دليل على أن تمثيل الشكلية الآيرلندية كانت أولوية دنيا نسبيا 
بالنسبة للمترجمين خلال صراع القرن التاسع عشر -وأوائل القرن 
العشرين- ضد الكولونياليةء فى الفترة التى لم تكن توجد فيها محاولة منسقة 
لتأكيد ثقافة آيرلندية مستقلة. ومن المفارقات أنه بدلا من إيراز هذا الشكل 
المحلى المتميز للسرد البطولى الآيرلندى بوضنعه فى واجهة عرأض إقيترينة] 
وتأكيد الاختلاف الثقافى فإن الترجمات الشعبية -تلك الأكثر فائدة للنزعة 
القومية الآيرلندية- استعملت نموذجين شكليَيّن جرى إعلاء شأنهما من 
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الآداب الإنجليزية: الملحمة الشعرية (تمثيل للشكل الآيرلندى الذى جرى 
إعداده من آراء ماكفرسون فى القرن الثامن عشر عن السرد الكلتشى) 
والحكاية النثرية (تمثيل مرتبط بنمو النزعة القومية فی کل أنحاء أوروپا فى 
القرن التاسع عشر). 

وتتمثل طريقة فى فهم هذه الاختيارات الشكلية فى أن ننظر إلى 
الترجمة على انها فعل تعدی [بوعد أو وعید] :com missive act‏ ققدم 
الترجمة وَعذا بتمثيل نص مصدر عن طريق إنتاج أو تمثيل دور نفس نمط 
التص للجمهور ا (1993:50-51 .)۷an den Broeck‏ وترجمات 
آت.ب.ك" التى كان المقصود بها أن تكون أعمالا أدبية قائمة بذاتها -أن 
تکون أدائيةء تمتل الأعمال الأدبية لآيرلندا القروسطية بأعمال أدبية ر 
المتلقى- اثارت فر ات شكة ة٠‏ وس من أجال فة اقل نا 
تبه جمهور ها باللغة الإنجليزية بوضوح إلى أنه يجب E‏ 
ويبين سجل ترجمات "ت.ب.ك" أن تمثيل مظاهر محتوى الحكايات الآيرلندية 
أكثر من الشكل كان فى غاية الأهمية بالنسبة للمترجمين قبل .٠۹۲١‏ وكان 
يجرى تقديم المحتوى كمثال للأسطورة الأولية؛ كدليل على قذم» واستقلالء 
خو هر التقافة لآير لش ترات مرك لعب الآیرلندی؛ كحافز :رااش 
تخيّلى للأدب والثقافة الآيرلندييْن الناشئيّن بالإنجليزية؛ وهكذا إلخ. كما كان 
يجرى تمثيل محتوى الحكايات بحيث يتم إبراز قيمتها الأيديولوچية فى 
صياغة روح ١٥ء‏ جديدة للقومية البطولية المناضلةء كما نوقشت قشت فى الفصل 
الا زف ات هذه القيّم الاستخدام البرنامجى من جانب فرانز فانون 
لماضى أمة مستعمّرة كولونياليًا: "الإنسان المستعمَر كولونياليًا الذى يكتب من 
أجل شعبه عليه أن يستخدم الماضى بهدف فتح أفق المستقبلء كدعوة للعمل 
وأساس للأمل" (1966:187 [1961] .)۴۵«٥١‏ وبالمقارنة مع هذه الأولويات 
الكنائيةء فإن تمثيل الطابع المحدد للشكلية الأدبية الآيرلندية كان بجلاء ذا 
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أهمية ثانوية وء بالتالى» كان يكفى استعمال الإشارات الشكلية الإنجليزية 
الراسخة التى كان يمكن فهمها كأدب فى حد ذاته من جانب الجمهور 
المقصود»ء لكى يتحقق على هذا النحو المظهر التَعَهّدى للترجمة والهيمنة على 
النفوذ الثقافي(") ٤‏ 

على أنه كان هناك مركزان رئيسيان للنشاط فى إبداع الأدب الآيرلندى 
بالإنجليزية فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: الترجمة 
وأشكال أخرى من التطويع الأدبى كطريقة فى تطويع واسستعادة الميراث 
الأدبى النبيل والقديم لآيرلندا من ناحية» وإبداع أدب آيرلندى جديد 
بالإنجليزية من الناحية الأخرى. وتمثلت سمة رئيسية للأدب الآيرلندى 
الناشىء بالإنجليزية فى إنتاج أعمال أدبية مصبوغة بصبغة الأسطورة 
الآيرلندية. وبعد أن بدأت فى القرن التاسع عشر» بلغت القوة الدافعة أوجها 
عند ییتس و چویس. وقد وجد ييتس أكثر من أى كاتب قبله طرقا لاستعمال 
إعادات القص والتطويعات السطحية للأسطورة الآيرلندية للتعبير عن أفكاره 
ومشاعره واهتماماته التيمية .‘hematic‏ وکان چويس رائدا لاستعمال 
الأسطورة الآيرلندية كبنيان معمارى تح حوله إبداع النزعة الطبيعية السطحية 
لسروده. وتتمثل طريقته فى إضفاء طابع المفهوم على فجوة نصف القرن فى 
تاريخ ترجمة 'ت.ب.ك" الفجوة بين ترجمة دن ١«0ء‏ والترجمة الأولى | 
أوراهيللى» فى أن نقول إن الفترة كانت تمتلئ بتطويعات أدبية عن الأسطورة 
والأدب الآيرلنديين المبكرين اتخذت شكل إبداع أعمال أدبية أساسية 
بالإنجليزية. وبين تلك الأعمال معظم مسرحيات كو هولين ل ييتس» وإحياء 
واقتباس ييتس لأساطير آيرلندية أخرى فى شعره وأعماله الدراميةء 
وترجمات چويس من الأساطير الآير لندية فى يوليسيس و Wake‏ $'ı»چFinıe‏ 
ايقظة ضنيجان/ وكذلك أعمال چیمس ستیفینس 5,ء۸مء)؟ mes‏ هل و فسلان 
أوبريان» و أوستن كلارك» و توماس کینسیلاء و چون مونتاجيو [٠٥۸١‏ 
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ءءء وآخرين» وقد قاموا جميعا بتطويع» وتجديد وتنقيح» وتمثيل 
الأدب والأسطورة الآيرلنديين فى إيداعاتهم الأدبية. 

ومن المفارقات أيضا أن المشروع الأدبى للتجريب الشكلى والانتشار 
بالإنجليزية عبر دمج الشكلية الآيرلندية فى الإنجليزيةء كان قد تم القيام به فى 
المقام الأول فى حابة الإنتاج الأدبى بالإنجليزيةء وليس عبر تمثيل الأشكال 
الآيرلندية مترجمة. ويتمثل نظير للإستراتيچيات الشكلية المحافظة التشى 
استعملها مترجمون أدبيون لترجمة الأدب الآيراندى القديم فى انفجار الشكلية 
الطليعية التى مارسها كتاب آيرلنديون كثيرون مستعملين الإنجليزية» وهسى 
شكلية مدينة للأدب الآيرلندى توضّح مرة أخرى الصلة بين الترجمة والإنتاج 
الأدبى. وليس من المصادفة أن سَيّدى السّرُود غير المتجانسة فى الإنجليزية 
فى النصف الأول من القرن العشرين هما چیمس چويس و فلان أوبريانء 
الكاتيان اللذان يستبقان تقنيات ما بعد الحداثة فى النصف الثانى من القرن 
العشرين. وبصورة مماثلة فإنه ليس من المصادفة أن طرقا جديدة لفهم الأبنية 
الصوتية للشعر الإنجليزى كان روادها شعراء آيرلنديون يعملون بالإنجليزيةء 
أو أن نمطا جديدا من الدراما يوجد فى إنتاج ييتس (يْصوّر بعض المظاهر 
ذات الطابع الطقسى والأسلوبى لقصائد لغة الحديث الآيرلندية ۸ءعممء كارا 
5م فى السرود الآيرلندية المبكرة) . وهذه التجارب الشكلية تعتمد 
جميعا على جمالية وشكلية الأدب الآيرلندى المبكر؛ ويجد التجريب الأدبى 
لكتاب آيرلنديين يستعملون الإنجليزية فى القرن العشرين سياقه فى الأدب 
الآيرلندى تماما كما فى الأدب الإنجليزى. وعلى هذا النحوء قد يجادل المرء 
بأن التجارب مع نقل مظاهر الشكل الآيرلندى التى كان يمكن أن تحدث فى 
عالم الترجمة حدثت بدلا من ذلك فى عالم الإبداع الأدبي. إن هؤلاء 
الكتاب الآيرلنديين كانوا هم أوائل الكتاب ما بعد الكولونياليين الذين ارو 
بصورة جوهرية أدب المستعمرين الكولونياليين عن طريق دمج ما هو محلى 
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من الشكليةء والمیثولوچيا ومطارم»ء وأخيلة خلق الأساطير ءناءمم طارص فى 
تابتهم اللغوية السائدة وهى عملية إثراء صارت مألوفة بصورة متزايدة فيما 
كlنٽ the empire writes back‏ [الإمپر اطورية تر]. 
وكان الاهتمام الجديد بترجمة 'ت.ب.ك" فى النصف الثانى من القرن 
العشرين مدفوعا بصورة جزئية بضرورة استرداد التراث الفيلولوچى وإعادة 
وضعه داخل التقافة العلمية باللغة الإنجليزيةء وبذلك بمعنى ما إعادة البحث 
الأكاديمى المتعلق بالأدب الآيرلندى المبكر إلى الوطن من ألمانياء وكانت هذه 
ضرورة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التى كانت فيها ولاءات آيرلندا 
للقوّى المنتصرة مبهمة فى أفضل الأحوال. وعلى سبيل المشال فإن عمل 
تحرير وترجمة 'ت.ب.ك" الذی قامت به سیسیل أوراهیللی قام بنشره معهد 
دبلن للدر اسات المتقدمة Institute for Advanced Studies‏ inاhub‏ المدعوم من 
الدولة ويمكن» بالتالىء النظر إليه على أنه من بعض النواحى مسألة مصلحة 
قومية. ومن المفارقات أنه رغم أن ترجمات أوراهيللى برعاية الدولة ل 
أتءب.ك" هى ترجمات للعناصر الرئيسية للتراث الأدبى القومى فإنها ليست 
ترجمات أدبية؛ إنها وثائق أكاديمية تفشل فى إشباع المظاهر التَعَهديَة للترجمة» 
ووفك تائف نحتما بثطوى عليه ذلك فى الفل 4 ۰ 
ومن ناحية الأداء الأدبى -الترجمة كفعل تحهّدى- فإن ترجمة كينسيلا 
أت.ب.ك" هى الطبعة الوحيدة للنصف الثانى من القرن العشرين التى تمثل 
ات .ب .ك" كأدب» إنها نفس نمط النص مثل السّلف القروسطى. وتكشف 
ترجمة كينسيلا أيضا عن هيراركية كنائية جديدة. والحقيقة أن قرنامن 
التطويعات التى رسخت وأكدت المحتوى البطولى لانصوص الآيرلندية 
المبكرة (وكذلك نصف قرن من الاستقلال الآيرلندى) ترك کینسیلا حرا لکى 
يستدير إلى أولويات أخرى. والحقيقة أن لحظته التاريخية والأدبية تركته حرا 
لكى يُسائل بعض الولاءات الوطنية الأكثر تكريسا بشأن البطولة ويتحرك إلى 
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ما وراء تجربة نزعة قومية مناضلة مألوفة. والواقع أن "وحشية' أبطاله 
والعناصر الجنسية و الداعرة اهءاعه‌اهاءء المقدّمة فى ترجمته تشدد على 
مظاهر فى النص وتتلاءم مع التحول بعيدا عن القيود الكاثوليكية فى آيرلندا 
[إیامون] دی فالیرا ۵٥ا۷۸‏ ءل [۵۳۵۸ع]. ویمکن أن نری قَیّْم کینسیلا فی 
قبوله لدنيويةء وعبثيةء وفكاهة "ت.ب.ك وكذلك فى إضفاء طابع الإشكالية 
على البطولة فى ترجماته. وعلاوة على هذا فإن تمثيله للشكل الآيرلندى يدل 
على أنه فضًّل الخصائص الشكلية؛ ولا غرابة فى أن ترجمته تعكس 
الاهتمامات الأدبية ذات الطابع الشكلى للنصف الثانى من القرن العشرين. 
وتعكس أولويات كينسيلا اهتمامات الطليعة الأدبية الآيرلندية التى نشأت بعد 
الحرب العالمية الثانيةء وهى طليعة مدينة للكتاب الآيرلنديين (كمجددين بين 
الذين ا الإنجليزية فى وقت أسبق فى القرن» وبصورة خاصة چويس» 
وتخر وو امن اطر لل الكافة لريطاا فة فكو لوزتالة الابقة و احيرا 
فإنه» بتصدير ترجمته 1 "ت.ب.ك" بمجمو عة من الر يقسلا ماغscرعم‏ [= 
sعاaاreه‏ = تمهيدات للحكايات]» يوؤكد "ت.ب.ك" بصورة استبطانية ك نص»› 
محولا البؤرة بعيدا عن إطار عمل بيوجرافى لتصورات قومية عن البطولة. 
وعلى هذا E‏ 
عنه» يتجاوز كلا من الإكراه الكولونيالى والرجعية القوموية. 

وقد وجد نمط من العلاقة المتبادلة بين الترجمة والإبداع الأدبى فى 
آيرلندا فى القرن العشرين. وأثْرت ترجمات فى الإبداع الأدبى» الذى حول 
بدوره مستويات الترجمة وجعل أنماطا جديدة من الترجمات ممكنة. والأشكال 
الآيرلندية التى كانت حافزا لشكلية يیتس» و چويس» وآخرين صارت محولة 
فى الكتابة باللغة الإنجليزية من جانب مولفين آيرلنديين» بحيث تقدّم بدورها 
أفقا جديدا لإمكانية ترجمات جديدة للأدب الآيرلندى المبكر. ورغم أن 
ترجمات النصوص الآيرلندية المبكرة تحمل بصمة الاستعمار الكولونيالى 
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حثى فترة تأسيس الدولة الآيرلنديةء فإن من المفارقات فيما بعد أن الببصمة 
الآيرلندية القوية على الإنتاج الأدبى باللغة الإنجليزية كانت رئيسية فى 
تحويل ذات تعريف وجوهر السرد والشعر باللغة الإنجليزية فى وقت لاحق 
فى القرن العشرين. وبدورها قادت هذه التطورات إلى تصفية الكولونيالية 
عن ترجمات الأدب الآيرلندى نفسه فى آيراندا وإلى تمثيل أوفى للشكلية 
الآيرلندية المبكرة فى مكانه الأساسى» ترجمة النصوص الآيرلندية المبكرة. 
وكما هو الحال مع أى عمل أدبى فإن القبول النهائى | "توي بو 
کولینیئ فى المعايير الأدبية الغربية المكرسة غيّرت بصورة لا يمكن تفاديها 
تلك المعايير المكرسةء وفى حد ذاتها يمكن أن تكون الطرٌق التى جرى بها 
التأثير فى مفهوم الأدب الآوروپى» بعد استقبال "ت.ب.ك"٠‏ مظهرا مهما 
لتاريخ ترجمة شكل 'ت.ب.ك"٠‏ وبرؤيتها فى مظاهر متباينة -بتمثيلها من 
ناحية كحكاية شعبية نثرية عند جريجورى ومن الناحية الأخرى كملحمة 
إغريقية عند هاتون» على سبيل المثال- كان ل ات.ب.ك" وحكاية الأبطال 
الآيرلندية بوجه عام دور فى تغيير تعريف الملحمة. وأولئك الذين قبلوا 
السرد الآيرلندى بشكله المختلطء شكل يمكن أداؤه فى الترجمة إما كحكاية 
شعبية نثرية أو كملحمة شعريةء وله صلات بهما كليهماء يجب أيضافى 
نهاية المطاف أن يُقَرُوا بأن الحكايات الشعبية والملاحم ليست مختلفة إلى 
الحد الذى كان معتقدا فى القرن التاسع عشر. وعلى هذا النحو فإن دمج 
حكاية الأبطال الآيرلندية فى الأدب الأوروبى (هذه العملية التى كانت شفرات 
الترجمة المتناوبة جوهرية فى سياقها) ساعد فى تمهيد الطريق لقبول نظرية 
پار لورد ۲۵٥ا-ر۲۲ه۴‏ عن التأليف الشفاهى للملحمة. وتری تلاك النظرية 
أن منشدى الملحمةء بما ة لف فقون ةط قا وسار 
للتأليف الشفاهى ليست مختلفة جذريا عن طرق ومصادر رأواة الحكايات 
الشعبيةء مصادر متل ذخيرة تراثية للموتيفات التى تمد السرد بكتل البناء 
وكذلك تقنيات تراثية للاإنتاج المرتجل ١١إمم”ءا×ء‏ للنص”. وبالترجمة 
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بطرق متباينة وبالتعريف من حيث عدد من الأنماط الأدبية المختلفةء ساعدت 
'ت.ب .ك" بدورها فى إعادة تعريف تصوُرات سائدة لتلك الأنماط الأدبيية»ء 
وللحدود بين مختلف الأنماط الأدبيةء وللأدب نفسه. 


وعلى هذا فإن تاريخ ترجمة الشكلية الآيرلندية يوضح أن الترجمة 
تموذج مناوب ")اة يصل الناس عن طريقه إلى فيم الشكل الأدبى. 
والترجمة موازية للبحث الأكاديمى غير أنها مستقلة ومتميزة عنه كطريقة 
لاستكشاف نص أدبى و» بالتوسيع» الأدب أو الثقافة بوجه عام. وهذا المظهر 
الإپیستیمولوچى للترجمة ما يزال ينبغى دمجه تماما فى نظرية 
وفى حالة 'ت.ب.ك" صارت الترجمة بوضوح طريقة للاكتشاف. ونتواز 
التغیّرات فی إستراتیچيات ترجمة "ت.ب.ك" مع التقذّم فى البحث ا 
حول الشكل الآیرلندی» ومع هذا فإن إستراتیچيات الترجمة لم نتغير فقط 
بسبب البحث الأكاديمىء ولا كل الإستراتیچيات معتمدة فى المحل الأول على 
البحث الأكاديمى. والواقع» كما سبق أن اقترحت» أن تلك الإستراتیچيات 
المرتبطة بالنظريات الأكاديمية عن الشكل الآيرلندى لم تكن لها بالضرورة 
أية مكانة إپيستيمولوچية ممتازة فى إضاءة طبيعة الشكلية الآيرلندية. وإذا 
كانت الترجمة دائماء بالفعل» كما فى حالة حكاية الأبطال الآيرلنديةء طريقة 
للاكتشاف والفهم» فإنه يصبح من الجلى مرْة أخرى لماذا لا يمكن أن يوجد 
طريق صحيح واحد لترجمة عمل أو أى ترجمة مثالية نهائية: رغم المقاومة 
لاه ن مره اة تة ال و رع ا 


ړا 
يا 
ڍا 


إشارات الفصل ٣‏ 


۱: یؤکد کیبیرد (1998 ,1995 e۵طi)‏ أن آیرلنداء على مدی ال ٠١١‏ 
عام الماضيةء بدلا من أن تكون ناظرة إلى الوراء» ظلت 'بوتقة الحداثة“ 
وإلى مدى كبير بسبب مرونتها فى وجه ضغوط اجتماعية قصوى مارستها 
الكولونيالية والشرور التى تصاحبها على المجتمع الآيرلندى. 
۲: هناك» بالطبع»؛ استثناءات مذهلة على هذا التعميم» وبصورة خاصة 
العمل الآيرلندى فى القرن الثامن عثر المعنون Ciirt an Mlıeadhéû¬‏ 
1e Midnight Court =] «Oidhche‏ = بلاط منتصف اللیل] من تألیف 
برايان مıرjlaı .Brian Merriman‏ 
۳: معظم الأشعار المقحمة فى السرود الآيرلندية أمثلة على ما يُعرف 
فى نظرية فعل الكلام باعتباره "أفعال كلام هادفة/تواصلية" هناها 
‰. انظر على سبيل المثاJ Austin [1962] 1975:98ff.; Searle 1969:ch.‏ 
3. ولعلنا نفترض أنه فى آيرلندا القروسطيةء اشتملت أفعال كلام 
هادفة/تواصلية على شكل وبلاغة متخصَصين» اللغة فى "سياق موقف" 
شکلی» وحتی طقسی» وفی كثير من الأحيان» ولكن ليس دائماء يجرى تمثيل 
مثل أفعال الكلام هذه فى السرود كشعر. وكمثال على التحية الشكلية الطقسية 
فى ت.ب.ك. المقدمة فى سياق موقف رفيع ومزخرف للغاييةء انظر' 
.[O'Rahilly 1976:H. 2728-31; trans. Kinsella 1969:1 18]‏ 
:٤‏ يجرى بصفة عامة تأكيد أن النثر الکلتی كان يجرى إبرازه بققصائد 
حدیث ensمم speech‏ منذ أقدم الأزمنة. ويقدم ماككون (-1990:37 McCone‏ 
8) نقدا للنظر ة التقليدية؛ انظر (1994 ٥kءمسر٣ )M.‏ للاطلاع على مناقشة 
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بعض نعقيدات الإدخال فى سياق جديد لمقتطفات ٥١‏ اھzناھںا×ع)۸ء‏ من الأدب 
لکلتی الشفاهى وتفسير تراث المخطوطات الموجودةء وكذلك الاطلاع على 
مناقشة للمشكلات المتصلة بتعريف الأشكال الكلتية الرئيسية (فى تحليل 
الخطاب غير المكتوب يعنى مصطلح ٥١‏ ا۵:اھں)×6ع تجريد مقتطفات 
مختارة من سياقاتها فى خضم الحياة وفى النصوص الشفاهية وتحويله ا إلى 
نص جديد ومعالجة هذا الأخير تحليليًا مثل النصوص المكتوبة -المترجم). 
وقد أکد تو ماس اود ین کلاتسی )1995( jùÎ Thomas Owen Clancy‏ 
هناك أمثلة كثيرة أكيدة على النظم السردى الآيرلندى قبل البالاد لواادط 
(وهو نوع أدبى عالمى) صارت شعبية فى آيرلنداء غير أن قليلا من الأمثلة 
التى يبرزها تملك السمات المحذدة للسردء 'وجود قصة وراوى قصة" 
and Kellogg ]1966[ 1968:4(‏ esاScho).‏ والقصائد التی ینظر إلیھا كلاتسیى 
على أنها سردية إما أنها منطوقات بضمير المتكلم هى أقرب إلى المونولوج 
الغنائى أو المسرحى (ضمن النطاق الضيق لأفعال الكلام المرتبطة بالشعر 
الكلتى بضمير "أنا" المتكلم) منها إلى السرد» وإما أنها أشكال للإشارة المعقدة 
(فيما يبدو بغرض خاص بتقوية الذاكر 5 gİ mnemonic‏ إپیجر می اص ۸0ع»› 
حيث تقوم بوظيفتها كثقافة فلكلورية) التى تعمل على مبدأ الاستدعاء الکنائی 
أكثر من قيام قصَّاص راو بالسرد الفعلى لقصة )تارj Bauman and Briggs‏ 
1991:135-4 ١ا۴‏ ;1990). ولبعض الشعر المسيحى القروسطى فى الظاهر 
خيط سردى» مثل شعر بلانقاك ٥1۳ها8‏ وهو راهب آیرلندى من القرن 
الثامن» قام بنظم قصائد عديدة باقية مرتبطة بحياة يسوع؛ إحداها ترجمة 
آيرلندية لإنجیJ‏ تgوİn Gospel of Thomas‏ ماا. غير أن بلائقاك هو الاستثناء 
الذى يبت القاعدة» مقترحا نماذج غير كلتية» مسيحية وكلاسيكية على حد 
سواء» لذلك الشعر السردى الأيرلندى المبكر كما هو موجود. 
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وبصرف النظر عن استعمال هذا الشعر للتقافة الشعبية المنظومةء كانت 
صلة الشعر بأفعال الكلام المتخصصة 4ء2ناةاءممء قوية فى التراث الأدبى 
الكلتى إلى حد أنه حتى بالادات آيرلندية (سردية) لاحقة (مثل تلك المرتبطة ب 
مجموعة فن" عا )۴٣«‏ تميل إلى أن تكون بضمير المتكلم» الذى يُْزّْى 
إلى شخوص تشارك فى الحدث» وفى كثر من الأحيان بنغمة رثائيةء بدلا من 
أن تكون بضمير الغائب مع التشديد على القصة بوصفها كناك . ويمكن أن نجد 
أمثلة فى 1953 ,1933 .Duanaire Fionn, ed. Mac Neil 1908; and Murphy‏ 
انظر أيضا المناقشة الواردة فى 1973 2av¡es-k)ءo|ااBu.‏ 

:٥‏ توجد مناقشة لهذا الجانب للنظرية الجمالية الكلتية فى [1955] رو۴ 
88 1. 

1: للاطلاع على نظرة شاملة لأدوار الشاعر الآيرلندى المبكرء اا اثر 
(الجمع: «(/îlid‏ انظر' ;9 ,1 Carney 1967; Dillon and Chadwick 1967:ch.‏ 
Flower 1947; Knott and Murphy 1966:1-93; F. Robinson 1912;‏ 
Watkins 1963:213ff., I. Williams 1944:ch. 1; and Williams and Ford‏ 
149 بالإضافة إلى مراجع استشهدنا بها. 

۷: كان تبنى النظرة» التى مؤداها أن المواد الكلتية الباقية كانت بقايا 
أعمال شعرية ا مفقودة» واسع النطاق وظل مستمرا بعناد إلى القرن 
العشرين. وقد حذا صامویل فیرجسون حذو ماکفرسون» فی آيرلندا فى 
القرن التاسع عشر» فتبنى نظرة مماثلة فيما يتعلق ب 'ث.۔ب.ك" کما رأینا فی 
الفصل السابق» حيث كانا يعتقدان أن المخطوطات النثرية الباقية من 
ت.ب .ك كانت "أثرا باقيا منحطا" من ملحمة شعرية مفقودة (قارن ١۸۵ء5‏ 
147-8 ,1990:82). وکان و. ك. سولیفان و ستاندیش أوجریدی من نفس 
الرأىء كما ناقشنا أعلاهء كما اعتقد دى قيرى أن "أقدم مخطوطة نثرية 
موجودة تمثل بوضوح عملا منظوما أسبق من ذلك» ما زالت شذرات كبيرة 
منه باقية» تبرز فيه دون توقع مثل صخور البحر التى تدل على التلال 
المغمورة فى الماء" (××:1882 .)De Vere‏ 
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۸: للاطلاع على مناقشة أكثر توسعاء انظر' الفصل ؛ أدناه. 

.٣٣٥٣0١ 1952 للاطلاع علی تقییم أکادیمی حدیث› انظرٴ‎ ٩ 

.Gourvil 1959:190, 388, and passim انظرً‎ :۰ 

١‏ يحتوى الفصل ۲ على وصق للتنقيحات التلاثة. 

۲ تنطوى قابلية ربط الجُمَيلات وعوںهاء بحروف العطف كا×ه)اوهام 
على تلازم هذه الجُمَيْلات فى خيوط طويلة من جُمَل متناسقة على وجه 
التقريب. ويناقش نيدا (1964:210 هلN1)‏ مقاربات للترجمة إلى أو من لغفة 
ذات نثر له هذه القابلية. 

۳: ترجمتى [ترجمة المؤلفة] من النص كماورد فى لااiإO'Ra‏ 
4036-44 .1976:11. 

0'Rةإالاإ ترجمتى إترجمة المؤلفة] من النص كماورد في‎ ٤ 
.1976:11[. 2279-88 

<O'Rahilly 1976:11. 3794-3800 and 3805-11 النص مأخوذ من‎ ٠٥ 
غير أنها تطبع القطعة كنثر متواصل. وقد أدخلت التقسيم ١٥نادم١ا إلى‎ 
أبيات للدلالة على وحدات متوازيةء بالإضافة إلى الترجمة.‎ 

Binchy (1972), Carney (1971), Watkins (1963), Mac Cana :1٦ 
بالإضافة إلى مراجع استشهدنا‎ »)1986(, and Williams and Ford (1992) 
بهاء تقدم تحليلات أكثر تفصيلا للروسكاذا.‎ 

۷ لوج ونا إله عاهل شاب متعدد المهارات» یقود 'تواثا دی دانان" 
"ain a Dé Danan‏ إلى النصر فى 'معركة ماج تويريذ الثانية". وفى بعض 
النصوص يكون لوج أيضا والد كو هولين. 


۸ للاطلاع على ترجمة 'روسك" آخر إلى تمثيل شسكلى إنجليزى 
مختلف بصورة طفيفة مبنى على "البيت المدرّج" ع١ا‏ لءممعاء الإنجليزى 
الحديث» انظر المثال الوارد فى الفصل ۲ أعلاه. 

۹: ترجمتى إترجمة المؤلفة] من النص الوارد فى إرااiإO'Ra‏ 
2114-34 .1976:1. 

وتقدم أوراهيلى ترجمة غير مترابطة إلى حد كبير لا روسك" وتوجد 
ترجمة أخری فی 969:143 ھااعیہi).‏ ویعتبر عدد کبیسر من القراءات 
إشكالية ومن هنا فإن E yS‏ 
pleasant outlander =] melldeorath .[al] leg ln) «Melldarath‏ = 
الغریب الطيّب]؛ 1۸۲٤ع‏ ؟؛ ربما »s6erfdu1‏ ؟ء ربما ع٥ا‏ (ساق]. 
1م.. وهناك صيَعَ فعلية عديدة هى أفعال لا شخصية مبنية للمجهول» 
(مترجمة هنا فى ا الأحيان بأسماء مصدرة (verbal nouns‏ ا سمة 

ورغم أن بعض الصعوبات النصية تسبّب أيضا صعوبات عروضية 
(خاصة الأبيات التى لها صيغة فعلية من أربعة مقاطع كوزن إيقاعى) › فإن 
من الجلى بوجه عام أن معظم الأبيات لها إيقاع ××× وأن البيتين الأول 
والأخير لهما وزن إیقاعی من مقطعین ٥1طاارواك»‏ يدلان على افتتاح وختام 
القصيدة بأبيات ناقصة عروضيًا ءناءءاهةء (نقص مقطع فى التفعيلة الأخيرة 
من البيت -المترجم)ء كما هو شائع فى الشعر الآيرلندى المبكر. 

.Mupطy‎ 1961:46-83 للاطلاع على أمقة للبحور المقطعية؛ انظر'‎ ٠ 

١‏ هذا هو البحر المسمًى فى المذكرات العروضية بحر عمل اطاعل 
.(Murphy 1961:65-66) scailte fota‏ 


.O'Rahilly 1976:11. 3539-50 ترجمتى [ترجمة المؤلفة] من‎ ٢ 
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۳ تعتمد أوراهیللی إستراتيچية مماثلة فى كل من ترجمتيها. ورغم 
أن ترجمات الشعر مكتوبة بعد ترك فراغات فى أوائل الأبيات 4عا۸ءلء 
تمييزا لها بذلك عن النثر السردىء ورغم أن فقرة جديدة وبيتا محذوفا يدلان 
على كل مقطو عة 2۵هاء» فإن كل الشعر مترجم تثرا. 

٤‏ کما یستخدم کل من أوبیری دی فیری و دینیس فلورانس 
ماكارئى» فى إعداداتهما الأكثر حرية د ت.ب.ك» إستراتيچية تمشل النص 
الآيرلندى كشعر ملحمى عبر استعمال الشعر الحر(غير المقفضى) ١اط‏ 
مءإه. على أن ماكارثى يمثل جوانب فى التنوٴّع الشكلى للنص الآيرلندى عن 
طريق توضيح الانتقالات من النثر إلى النظم فى إشاراته وعن طريق ترجمة 
القصائد المقطعية ٠اطهاارء‏ إلى أشعار إنجليزية بقيود مقطعية مماثلة ونماذج 
مقطو عاتية ءند2«هاء مماظلة تبرز متميزة عن الشعر الحر/غير المقفى لباقی 
السرد؛ وهو يتبنى وجهة النظر القائلة بأن الحكايات الآيرلندية كان يتم إلقاؤها 
وبأن الأقسام الموزونة كان يتم إنشادها (”1992:42-43 ر1)+M20€).‏ 

٠‏ يلاحظ قان دين بروك (1993:57 ۸٤٥٥ء8)‏ أن "التحولات ذات 
النمط المتعلق بالنوع الأدبى أشياء ملازمة مألوفة للترجمة الأدبية" ينبغفى 
"اعتبارها بين خصائصها المطلقة"'. للاطلاع على دراسات أخرى للتحولات 
المتعلقة بالنوع الأدبى فی الترجمة il¡¦ۈظر' Van Gorp 1985; Lefevere‏ 
1992b:ch. 6-7‏ . وقد نوقش ثكتيك الدفاع عن نوع أدبى أجنبی عن طريق 

قتراح تناظر مع نوع ادبی فی ذخيرة الثقافة المنلقية عند ليفيقير Lefevere‏ 
199:6-3؛ وهو يتحدث عن فَطبّى التلقى التوأميْن المتمثلين فى "الدفاع 
yعەاەمه‏ والتتاظر رعه‌اهہه'.والتحولات المتعلقة بالنوع الأدبى ظاهرة أيضا 
فى إشارة ماكارثى إلى ت.ب.ك باعتبارها "رومانسًا ملحميًا' وفى ترجمة 
ويليام أپتون ١٠٥ام‏ ا ٣٠ا۷‏ لقسم فير ديا من ت.ب.ك باعتبارها 'قصيدة 
درامية". وكان كل من الرومانس والقصائد الدرامية من الأنواع الأدبية 
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ا و ا کے فوت غا د او وات 
6 وقد استعمل هذه الأخيرة کتاب شهیرون متل ویردزویيرث 
Wordsworth‏ و كولریدچ عچلاiاماo)»›‏ و کیتس sاەع)»›‏ و تنیسون 
›r en nyo‏ و أرنولد An‏ و براونینچ «ing‏ س810› و سوینبیرن 
ureطSwin.‏ وقی وقت لاحق بعدھم قام پیتر أو لیاری ) An tAthair Peadar‏ 
Pele O'Leary )Ua Loghaire‏ بتحويل ت.ب.ك إلى 'مسرحية متجوّلة 
طويلة" قدّمها للمسر ح الآدبى الآیرلندى ]rish Literary 1h ea)‏ عندما كانت 
الحركة القوموية تروّّج التمثيلات المسرحية للأدب الآيرلندى المبكر 
«(Samhain 1901:7)‏ 

١‏ حول المكانة المتحولة للملحمة فى الأدب الغربى ونتائج ذلك على 
ترجمة الأدب البطولى انظر' 7 »1efevere 192b :ch.‏ والأُمر الذی له دلالته 
أن فرانسیس نیومان Francis New ma”‏ آثر ن یترجم هومیروس ٣10Ne‏ 
إلى شكل البالاد 4اط وليس فى الشكل الملحمى (قارن اأuا١٥۷‏ 
2 ). وبين الناطقين بالإنجليزية فى البلدان الكلتيةء كما هو الحال إلى 
حد ما مع إنجلترا نفسهاء يبدو أن الملحمة قد احتفظت بمكانتها التراثية أكثر 
من فرنساء كما قد يوضح ادعاء ماكقرسون أن التراث الإسكتلندى قد حافظ 
على ملاحم مفقودة. قارù‏ يض M. Tymoczko 1994b:ch. 3; Denman‏ 
1990:138-40. 

to Boyne/of the Immortah " “on green Moy Bray" «în :Y 
.(Hutton 1907:84) «"Shee 

۸ يقدّم ديلون (1947:253-55 )111٥‏ إحالات قمة إلى تاريخ الجدال 
حول نموذج العمل النثر ى- النظمى صناءصاوهإم. انظر' أيضا sصWilli‏ 
Ford 1992:18, 53 n. 34; McCone 199037-38‏ and؛‏ ومراجع استشھدنا بھا. 


4: ليس من المصادفة إلى هذا الحد أنه أيضا تام على هذا النحو 
بإضفاء طابع شرقى على الآيرلنديّين وأدبهم عن طريق دمج هذه العناصر 
الثقافية فى الأعمال الهندية المكرسة. 

۰ تستخدم e King"‏ ؛ارها" [الأناشيد ال ر عوية للملك أرثر/ 
إستراتيچية شكلية مماظة: تنشد الشخصيات أحيانا أناشيد شعريةء ويميّز 
تنيسون هذه الأناشيد عن طريق صياغة السرد غير المميّز بعلامات فى 
الشعر الحر والأناشيد المميّزة بعلامات فى مجموعات من ثلاثة أبيات موحُدة 
lلقlفAı .rhymed tercets‏ و بالتالی فإنه رغم ن إنتاج تنيسون ليس من نوع 
العمل النثرى- النظمى إذا تحدشا بدقة فإنه يشير إلى نقطة تشابه مع الشكل 
السردى الآيرلندى؛ والواقع أن تفوذ تنيسون الأدبى» والتداول الواسع ل 
“أناشيي" » والتداعى القائم بين شكل تنيسون والمجموعة الأرثرية ذات النفوذء 
کان من شأنها جمیعا تیسير تلقى الشكل الآیرلندى باعتباره عملا نشريًا- 
نظمیًا. ویمثل شکل ماکارئی ر۸٤2۲٥٥N‏ فی قصائدہ ۴٥۲1۸‏ [فیردیا] نظیرا 
وثيقا لشكل تنيسون. 

:١‏ يدل الشكل الآيرلندى على تشابُهات مع شكل ساتيريكون 
y7‏ ل پیترونیوس ںا »۴٠)٣٥‏ حيث يتخذ الشعر شكل النظم العرضى 
الذى تنطق به الشخصيات» غير أن من الجلى أن مقارنة مع پيترونيوس لن 
تكون مفيدة فى إعلاء شأن الأب الآيرلندى فى السياق الثقافى للزمن. وكما 
قال أحد الفرنسيين you read Petronius, =] "on lit Pétrone, on ne cite pas"‏ 
you don cite him‏ (ترجمة المؤلفة)= أت تقرأً پيترونيوس» لكنك لا 
تستشهد به]» مقتبس فى ;1969:13 „ivaا[Su‏ .[. 

كما أن بعض ال اجا" الإسكندناقية تعذ من نوع العمل النشرى- 
النظمى بقدر ما تشمل علی قطع من النظم الإسكالدى ١۲ء۷‏ ع الاةءء (نسبة 
إلى إسكالد 4لaءء‏ أو k14‏ وهو شاعر آيسلندى من عصر الثايكنج وينسب 
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إليه هذا النوع من النظم -المترجم) فى السرد. وفى ال اجا" الإسكندناشة 
يكون الشعر مقيّدا نسبيًا فى الكمية كما أن كل الشعر تنطق به الشخصيات فى 
سياق الحدث. وهكذا فإن هناك بعض التشابهات الشكلية بين السرد الآيرلندى 
والسرد الإسكندناقى» غير أن ال "ساج" الإسكندنافية ليس لها التعقيد الشكلى 
للأنواع الخمسة فى الحكايات الآيرلندية. 

لاحظ أن تقدیم ْم فیر دیا ٥ad‏ ۴۲ کإطار معرفی اع iل۲aدم‏ ل 
تارك هل مقارفة التسرة الأير دىئ بالأعسال اثر ية فة 
اوم القروسطية الأخرى نتيجة لكمية وتوزيع الشعر فى النص. ومثل 

Aucassin and Nicolette Jتٿn gi /el jae] Consolation‏ و کاسشین و 
نيكوليت/» تعتبر واقعة فير ديا نصف شعر تقريباء والشعر موزّع بصورة 
متساوية مع نموذج منتظم من التناوب بين النثر والشعر. ومع هذا فإن 
وظيفة ١1٠ر‏ الشعر مختلفة بصورة كلية عن وظيفته فى معظم التراثات 
السردية الأخرى التى يتناوب فيها الشعر والنثر. 

١‏ جزئيًا أيضا لأن ليهى يفهم بصورة مبهمة عدم تكافؤ الأشكال 
الرئيسية الإغريقية والآيرلنديةء غير أن هذا الفصل لا يمكن استيعابه فى 
المناخ الثقافى الهيمنى. ويشير ليهى أيضا إلى الحكايات الآيرلندية باعتبارها 

r5‏ [قصص رومانس/ حيث يعطى مجموعته من الترجمات عنوان 
Heroic Romances of Ireland‏ ]صصص الرومانس البطولية لايرلندا/ بتمٿیل 
الشكل الآيرلندى على هذا النحو باعتبار أنه يظل نوعا أدبيًا أيضا حصل على 
النفود داخل نطاق القواعد المعيارية المكرسة؛ وقد سبقه فی هذا ماکارئی 
الذى كان يستعمل أيضا لفظة ۲٠٠٠٠:٠1٥١‏ إقصة رومانس/ من ت.ب.ك› كما 
سبق أن رأينا. 

۳ من المفارقات أن ليهى نفسه يترجم فقط قطعتى "روسك" من 
ت .ب .ف لأنه» مثل سوليقان» حصر اهتمامه فى واقعة فير ديا فى القصة. 
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٤‏ هناك بعض الشك المترس فيما يتعلق بأهمية الشعر فى النص 
ربما دل عليه واقع أن القصائد فى ترجمة دن ۸ن0 مطبوعة بحرف طباعى 
أصغر من النثر» مع أن هذا قد يكون ببساطة عرفا طباعيًا. ويدل على هذا 
الأخير واقع أن القصائد فى ترجمات القرن التاسع عشر ذألف ليلة ولييلة 
7e Arabi Nights‏ مطبو عة أيضا بحرف طباعی صغير» كما هو الحال 
فی معظم الطبعات المبكرة من ١هط"ه۷!‏ [إيقانهو] بما فى ذلك الطبعة الأولى. 
على أنه فى حالة السرود الآيرلندية فإن عجز صياغة العمل النثرى- النظمى 
للشكل الآيرلندى عن أن يتصارع بصورة وافية مع وظيفة الشعر فى 
الحكايات يكمن وراء المكانة الثانوية للشعر التى يُوحى بها حجم الحرف 
الطباعي. وكا لاحظنا أعلاه فان معطم الأعمال النثرية-النظمينة ستغيل 
النثر والشعر على حد سواء للسرد والحوار؛ ويسهم کل من الشعر والنثر فى 
حبكة ومسار تلك الأعمال الأدبية. وفى حالة استعمال مثل هذه الأعمال 
النثرية-النظمية كنموذج لفهم الشكل الآيرلندى» فإن الشعر فى السرود 
الآيراندية يكون مُلغزا بصورة لا يمكن تفاديها لأن الشعر لا يحمل الحبكة 
ولأنه يوجد قدر كبير من فارق الإطناب بين النثر والشعر. وهناك أيضاما 
يدل على أن دن رغب فى التقليل من أهمية ال روسك" فى واقع أنه ترجم 
التنويعات الرئيسية من كل طبعات ت.ب.ك باستثناء الروسكاذا الموجودة فى 
مخطوطات أخرى؛ وفى بعض الحالات لم يقم حتى بالإحالة إلى الروسكاذا 
المحذوفة فى إشاراته. وبالتالى» على سبيل المثال» يحذف من ترجمته 
]ncanlation of Lug‏ [تعويذة لو ج/»› الشيْقَة والمهمةء المترجمة أعلاه. 

٠‏ تطرح طبعة .11 أيضا مشكلات أقل فيما يتعلق بالمحتوى -إنها 
فى وقت واحد أكثر أدبية وإلى حد ما أقل إشكالية أيضا من حيث أعرافهاء 
وافتراضاتها الثقافية المسبقةء وجوانبها الغيبيةء كما ناقشنا فى الفصل السابق. 


2 
دن 
ڍا 


:٣١‏ من المفارقات أنها مكتوبة بعد ترك فراغات فى أول السطور فى 
طبعة ۱۹7۷ حيث يجرى حذفها من الترجمة. 
۷ نقدّم ترجمة كينسيلا للأبيات الافتتاحية لا "الروسك" والمترجمة 
أعلاه مثالا على استعماله للبيت المدرًج ٥١1ا‏ لعممعاء: 
Rise son of mighty Ulster‏ 
With your wounds made whole‏ 
a fair man faces your foes‏ 
in the long night over the ford‏ 
rest in his human care‏ 
everywhere hosts hewn down‏ 
succour has comefrom the sfîde‏ 


to save you in this place ... 
(Kinsella 1969:143) 


انهض يا ابن "ألستر" العظيمة 
بجروحك وقد اتدملت 
رَجُل وسيم يواجه أعداءك 


فى الليل الطويل على طول مخاضة 
النهر 
يبقى فى عنايته الإنسانية 
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فی کل مکان جنود مقطوعو الرؤوس 
العون جاء من شيذ' 
لينقذك فى هذا المكان ... 

كما يتح استعمال ترك الفراغات فى أول السطور لتمييز النماذج 
الشكلية فى ترجمة ماكارثى لبعض القصائد المقطعية فى عمله hهiل۴e‏ 
إفيرديا])» غير أن كينسيلا يحتفظ بترك فراغات فى أول السطور وبالبييت 
المدرٌج بوجه خاص كعلامة على ال اروسكاذا" بوصفها كذلك؛ وبالتالى فإن 
ممارسته متميزة عن ممارسات المترجمين السابقين عليه. 

٨۸‏ يمتل أوستين كلارك ومعاصروه الجيل الجر الموصل بين ييتس 
والشعراء من جیل کینسیلا. وفی اتصال شخصىی» وصف کینسیلا نفسه بأته 
متأثر بشدة بالشعراء الأمريكيين فى القرن العشرين» ومنهم والاس ستيقينز 
ئStete5 Wallace‏ و روبرت لویل 1٥we1[‏ 1۲٥طا٥8›‏ اللذین کانا بدررهما 
يكتبان الشعر الحر. 

۹ توجد بالفعل قيود شكلية أكثر بصورة كبيرة على ال "روسكاذا" مما 
على الشعر الحرَء غير أن الصعوبات النصية للمخطوطات الآيرلندية تصل 
إلى حد أن النماذج العروضية لل "روسكاذا" لا تكون ظاهرة دائما فى الطبعات 
ومن هنا فإنها تكون مبهمة بصورة مضاعفة فى الترجمات. 

٠‏ فيما كان كينسيلا يترجم ت.ب.ك» كان المجتمع الأكاديمى يقدّم له 
العون بطرق شتی کما توضح عبارات عرفانه وتقدیر ہ (¡1969:۷ ۸اامیمi))؛‏ 
ولهذا فإن من المحتمل أنه لم يكن بمنأى عن الجدال الأكاديمى بشأن ال 
روسکاذا". 
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:٠١‏ الواقع أن كينسيلا يرز هذه السمات» جالبًا إلى ترجمته لمخطوطة 
لاا قطعَا تنطوی على عنصر دینی من مخطوطة 11ء كما ناقشنا بإیجاز فى 
الفصل السايق. ٤‏ 

۲ للاطلاع على التأكيد القائل بأن جوانب شكلية من يوليسيس 
sعءورا/)»‏ بما فى ذلك البنية الخاصة بالنو ع الأدبى وعدم تجائنس النص» 
وكذلك المحتوى» تدين لمعرفة چويس بالأدب الآيرلندى المبكرء انظر' .× 
4٥‏ ezk0ءoصاآ.‏ وبحلول أوائل القرن العشرين» كانت بعض ترجمات 
القشض الاير دة اة الكر فف حولت مات ارب ال الأر لدف 
المتسم بالجناس الاستهلالى الذى تميّزه مجموعة من الصفات المركبة 
(العنصر ۲ أعلاه). وهذا الأسلوب النثرى المحلى وتمثيله فى الترجمة 
یعکسهما أیضا نثر چويس» وبصفة خاصة فى مقاطع فى يوليسيس» و يقظة 
ضنيجان» حيث تتوالى الجُمَيْلات وءوںهاء النعتية المتسمة بالجناس الاستهلالى 
الواحدة تلو الأخرى فى كثير من الأحيان. 

۳ قارن 1993 s«ة”‏ ۲ء1 حول الصلة بين النماذج والترجمة. 


۰ 


۷ء١)‎ 1995, نوقشت أمثلة على مثل هذه الإستراتیچيات فى‎ ٤ 
1992; Graham 1985; Lewis 1985; Derrida 1985; Gentzler 1993:ch. 6; 
de Lotbinière-Harwood 1991; Bassnett 1993; Simon 1996; and 
.Dingwaney and Maier 1995 

:٠١‏ توجد» بطبيعة الحال»ء أوقات تكون فيها الثقافات ملقية للنظريات 
الأدبية/الجمالية المجلوبةء بما فى ذلك الأنواع والأشكال الأدبيةء وبمصورة 
خاصة عندما تكون الثقافة المتلقية ضعيفةء أو عندما تكون المعايير الأدبية 
مطروحة للنقاش» أو عندما تكون الثقافة فى أزمة أو مفتوحة لسبب ما آخر. 
انظر' ;1993:57 Holmes 1994:27-28; Lefevere 1979; Van den Broeck‏ 


ڍا 
دی 
ر 


and passim‏ 1990:46-51 Zohar-Even.و‏ استعمال پاوند d«ںuد۴‏ لاترجمات 
لتحويل جماليات القرن العشرين مثال على ذلك. 

:٠٦‏ كان المترجمون الإنجليز قانعين إلى مدى بعيد بأن يتركوا بعض 
جوانب الشكل فى الأدب الآيرلندى المبكر (وبصورة خاصة البنية الخماسية) 
بالإضافة إلى أى محتوى غير مرغوب فيه يتحقق على أفضل نحو فى 
ترجمات فيلولوچية أكاديمية بالألمانية. وبمعنى ما فإن هذه التمثيلات كان 
يجرى اعتبارها خارج النسق الأدبى الإنجليزى عن طريق تركهافى 
الألمانية؛ وبالتالى فإن شكلا للتكافل الشامل وiوهامرء‏ ءإصءاءرء كان فاعلا 
جاعلا قابلية الوصول إلى تلك السمات النصية متوقفة على الدراسة 
الأكاديمية الألمانية. قارن 79-83 .Even-Zohar 1990:55 f.,‏ 

١‏ الحقيقة أنه كان من شأن تمثيل للسمات الشكلية غير المألوفة 
لحكاية الأبطال الآيرلندية بالفعل أن يهد الغاية الرئيسية وراء ترجمة الأدب 
الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزيةء هذه الغاية التى تتمثل فى اذعاء هيبة ثقافية 
قديمة ذات شأن لآيرلندا. 

٨۸‏ من الجلى أن هذين القطبين للنشاط كانا متر ابطين» يوؤثران على 
نفس الممارسين. و أوجوستا جريجورى هى المثال الجلى على مترجمة 
كانت أيضا منخرطة بصورة رئيسية فى الحركة الأدبية ككاثية هى نفسهاء 
ومؤسسة للمسرح الأدبى الآيرلندى» وصديقة لكتاب منهم یتس و سینچ. 

وتمثل مركز ثالث للنزعة القومية الثقافية فى إحياء وتجديد الأدب فى 
الآيرلندية الحديثةء» حول هذا الجانب للثقافة الآيرلندية انظر (1994) رإةءا'©0 
.and Delisle and Woodsworth (1995:ch. 3)‏ 
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4 للاطلاع على هذه المناقشةء انظر 1970:240-60 ءuءrة.‏ ويؤكد 
دینمان (1990 ”۳۵ہ )0٥‏ أن صامويل فيرجسون يسبق ييتس فى هذا 
التطور؛ حول فيرجسون انظرُ أيضا 1986:67۴۴ ٥aء5.‏ 

:٠‏ الاختلافات بين الأشكال الآيرلندية الرئيسية وأشكال التراث 
الغربى السائدء بالإضافة إلى السمات الدرامية والأدائية للشعر الغغنائى 
الآيرلندى ئوقشت ت فی 1994a‏ ymoczk0ا.‏ كما أنه كانت للمیثولوچيا sەطار»‏ 
الآيرلندية سمة هيراطيقية طقسية يمكن تشبيهها بصورة مفيدة بجماليات 
مسر ح ییتس. 

۱: يقم کوستیللو (1977 ١ااء؛ءه)‏ شرطا ضروريًا هناء إذ يلاحظ 
أن قلة فقط من الكتاب فى آيرلندا فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين 
و يیتس و فلان أوبریان مثالان بارزان- يمكن النظر إليهم على أنهم 
طليعيُون أو تجريبيُون شكليًا. وهو يؤكد أن معظم الكتاب الآيرلنديين الذين 
يعملون فى آيرلندا "كتبوا خارج الحركات الحديثة للأدب فى القارة 
[الأوروية]" وينظر إلى هذه المحافظة الشكلية الواسعة الانتشار على أنها 
تعكس السياسة الآيرلندية فى ذلك الحين: "يربطهم قبولهم للأشكال الأدبيية 
التقليدية بالمحصلة الرجعية للثورة نفسها". ولم يكن يوجد لا فى المجتمع ولا 
فى الأدب سَعْى إلى أشكال جديدة: القديم يفى بالغرض. ومثل البلد ذاتهء 
كانوا مستعين لقبول الأشكال المقبولة للمجتمع والأدب» فیما کان چويس 
غير مستعدء کما کان بیکیت غير مستعد. وقد أبدعوا شیئا آیرلندیًا بقی مع 
ذلك فى التراث الأدبى الإنجليزى» كما تبقى الدولة نفسها ديمقراطية ذات 
أصل إنجليزى" (1977:273 «ااعاءه)). وهكذا فإن كثيرين من الكتاب 
الآيرلنديين الطليعيّين ذهبوا إلى المنفى» مُواصلين عملهم فى بريطانيا أو فى 
القارة [الأوروبية]. وداخل آيرلنداء كان على التصفية الثقافية والأدبيية 
للكولونيالية أن تبقى مهمة تقوم بها أجيال لاحقة من الكتاب» وهى عملية 
تتواصل إلى الوقت الحاضر. 
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۲ه: انظرٴ لورد (1964 [1960] ۵١٠ا)‏ لللاطلاع على بيان تأسيسى 
لنظرية الملحمة الشفاهية. وليس من المصادفة أن لورد عندما كان أستاذا 
بجامعة هارقاردء أبدى اهتماما كبيرا بحكاية الأبطال الآيرلنديةء عاملا فى 
كثير من الأحيان مع مدرأسى وطلاب الأدب الكلتى ومطوّرا معرفته بشأن 
التراث الآيرلندى. 

۳ه: ناقش أ. بنچامين (1992 ,1989 «iصهز»8‏ .4)؛ و إيويانج 
(1993 2« ۵رهع) جوانب للبُعّد الإپيستيمولوچى للترجمة؛ وتشدد جورليه 
(1994:186-88 6eاإد6)‏ على الطابع المفتوح لکل من الترجمة والفهُم أو 
المعرفةء وتقترح أساسًا نظريًا للصلات بينها. 

:٤‏ من الجائز فى حالة الأدب الآيرلندى» فى الحقيقةء أن الصياغة 
الأكاديمية للعمل النثرى- النظمى قد أدى حتى إلى عرقلة الأبحاث فى هذا 
الحقل لكونها ذات تأثير عكسى بالنسبة للاستقصاء والترجمة الأكاديمية لا 
"روسكاذا". ولا شك تقريبًا فى أن نظرية العمل النثرى- النظمى» بمقاربتها 
الاختزالية لا أروسكاذا“ ترتبط بالافتقار المدهش للاهتمام الأكاديمى بهذا 
الجانب المهم للمجموع الأدبى إلى يومنا هذا. ومن المفارقات أن يكون 
کینسیلاء هل شاعر ومتعلم ذانیًا اه فى الآيرلندية القديمة» ولم يكن 
أكاديميًا تلقى تدريبا رسميا فى اللغة والأدب القروسطيين» أل مترجم 
إنجليزى للقطع الأكثر صعوبة فى ت.ب.ك. 


٤ 


تراثان فى ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر 


بالنسبة للقراء الذين يتطلبون أكثر من الفائدة 
الأدبية فى هذه القصص قد نكون بحاجة إلى كلمة 
تحذير. لقد حذفت ليدى جريجورى بعض الملامح 
البربريةء متل أوصاف الغضب العنيف الذى اجتاح 
كوهولين» وكنتيجة منطقية لهذا فإن بعض رواياتها 
تتسم بما هو أقل كثيرا من المظهر القديم المهجور 
من النصوص الأصلية. وسوف يقرأ دارسو 
الميثولوچيا هذا الكتاب المهم» ومع هذا فإنه بالنسبة 
لدراساتهم الأكثر صرامة لا مناص من أن يظلوا 
يتجهون إلى أعمال الأكاديميين الألمان» وغيرهم» 
الذين يترجمون دون تردد كل ما انتهى إلينافى 
مخطوطات 8S‏ الآيرلندية. 


" م سینچ؛ "ملحمة عن ألستر‎ a 


J. M. Synge, "An Epic of Ulster" 
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الأعراف التى تحكم الرقصات فى الغاببة 
كانت مفهومة جداء وفى كثير من الأحيان كانت 
الرقصات تنتهى إلى معارك. وكان هذا أيضا 
مفهوما وصار الرجال مستعدين» أحيانا يسعون إلى 
الخطر بكلمات استفزازية وأغان مهينة... 

وعلى رصيف محطة السكك الحديدية تكون 
الأمور مختلفةء فلا أحد يفكر فى بدء قتال. وهناك 
يكون الرجل» الذى ضربك يوم الأحد السابق 
وهرب بامرأتك» صديقا. فأنتما تتحادثان وتضحكان 
معا. غير أنه يعرف أنك فيما بعد فى الغابة سوف 
تبحث عنه من أجل فرصة لكى تطعنه وتهرب 
بامر أته. 


نجوچی وا ثيونج» حبة قمح 


NgûgI wa Thiong'o, A Grain of Wheat 
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من الجلى من المناقشات فى الفصلين السابقين أن ترجمات الأدب 
الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية يمكن نقسيمها إلى سلالتين رئيسيتين: 
ترجمات أدبية وترجمات أكاديمية. وفى المجموعة الأولى توجد ترجمات 
قابلة للقراءة تماماء حيث تشكل منجزات أسلوبية فى الإنجليزية»ء ولكن 
بالابتعاد جذريا عن المادة النصيةء والخصائص الشكليةء والأبنية اللغوية 
للمصادر الآيرلندية: ترجمات أوجوستا جريجورى مثال على ذلك. وفى 
المجموعة الثانية يوجد نقل نصى أمين على حافة أن تكون ترجمات خادعة 
غير مقرو ءة تقريباء تفتقر تماما إلى فائدة أو جدارة أدبية: ترجمات مثل 
ترجمة وايتلى ستوكس و سيسيل أوراهيللى فى الإنجليزية. وكما سبق أن 
رأینا فإن الترجمات فی أى نسق أدبى يجرى فى كثير من الأحيان تمييزها 
عن طريق تقسيمات مثالية مثل مقبولة أو وافية» وموجّهة إلى المصدر أو 
المتلقىء وذات تكافؤ شكلى أو تكافؤ دينامى» وحرفية أو حرة. على أن هذه 
الاستقطابات فى ترجمة الأدب الإنجليزى المبكر إلى الإنجليزية متباعدة 
بصورة درامية وتبدو منفصلة على مثل هذه المقاييس الثنائية أكثر من 
الترجمات فى معظم الميادينء وبذلك يبدو للوهلة الأولى أنها تعزز فائدة تلك 
التقسيمات الثنائية ذاتها. 

ولا يسود هذا الاستقطاب بين الترجمة الأكاديمية والأدبية فى كل 
حقول الأدب القروسطى. وفيما يتعلق بالأدب الفرنسى القديم» على سبيل 
المثال» یعتبر الأکادیمی چوزیف بیدیيه ال86 1م05[ مسئولا أيضا عن 
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ترجماث ناجحة وشعبية لكل من »اه۸ م 0۸١۸»ا٤‏ 14 [أنشودة رولان/ و 
stan e1 [sue‏ آټریستان وازویت/»› وقی وقت أحدث ترجم الأكاديميان 
روبرت هاننجچ وہiہ R٥۲ ٣a۸‏ و چوان فیرانتی [0e7 ۴۵۸e‏ کتاب 
ئ للشاعرة ماری دو فرانس ۴۲۵٠١‏ عل نا۸ إلى لغة إنجليزية أدبية 
مُرأضية جدا. وفى حقل اللغة الإنجليزية الوسطى اذكب ج. ر. ر. تولكين. 
وهو نفسه باحث وكاتب فى آن واحد» على الترجمات الأدبية الإنجليزية 
الحديثة ذ Gawain and the Green Kıigh1‏ [جاوين والفارس الإأخضر/؛ و 
The Pearl‏ [إاللؤلؤة]» و ١ء0 5i‏ [السير أوفيو/. وحتى فى حقل الأدب 
رر رط جه رمات اة رو مع ها تي طا جور 
بقلم أکادیمیین مثل جوین چونز» و توماس چونز؛ بالإضافة إلى ترجمات 
أدبية بقلم الأکادیمی پاتريك فورد. وعلى النقيض من هذا فإن الترجمات 
الأكاديمية والأدبية للأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية مستقطبة بصورة 
جذرية فی توجههاء وفی إستراتیچيات ترجمتهاء وفى ممارسيها؛ وهناك 
ترجمات أقل تعد أكاديمية و أدبية فى أن اح وترجمات قل بمكن نخدي د 
كانه غلى المتصل بين القين تاين اقب ديين ال ملين لوضف 
الترجمات. ويبحث هذا الفصل أصول هذين التراثين لترجمة الأدب الآيرلندى 
إلى الإنجليزية والقوى التى أدت إلى تباعدهماء جزئيا لنرى ما يكشف عنه 


هذا التاريخ بشأن كنائيات الترجمة. ويْخَتَتم الفصل بفحص للثنائية فى 


3 ا4[: مجموعۀ من ١‏ قصيدة سردية قصيرة للشاعرة الفرنسية مارى دو فرانس التى 
عاشت فی القرنین ۱۲ و ١۳‏ -المترجم. 
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الطر وة الا 


وتقدم ترجمة وايتلى ستوكس و أوجوستا جريجورى قطعة واحدة فى 
the ]Second] Battle of Mag Tuired =] Cath Maige Tuired‏ = معركة ما چ 
تويريذ (لثانية)] ‏ » مثالا فعالا للتباعد بين تراثات الترجمة المطروحة للبحث. 
والقطعة وصف لمهمة داجذا (aga‏ لعرقلة ا فوڈور ی Fomor‏ (: 
نص آیرلندی: 
Foides ierum Lug an Dagdae de tascelad‏ 
forsna Fomhorib 1 dia fuirech go tfostais fir‏ 


Erenn den cath. 


Luid iarum an Dagdae go loggfort na 
Fomore 3 cunges cairde cathai forrai. Dobreth 
do amail conanoich. Degnither lite do lasna 
Fomori, 3 ba dia cudbud on, oir ba mor serc 
liten lasium. Nos-lintar core coecduirn an roig 
déu, a ndechotar cetri ficet sesrai do lemlachl 
¬ a cubat cétnai de men 1 beoil. Doberthar 
gabair 4 coerig 7 mucau indtic, 7 NOs- 
combruithiter lei. Nos-dortiter a nderc talman 
dou, 1 atbert [Indech] fris no inberthau fair 
bas mono tomledh ule, ardaig na berad ecnach 
Fomore co rocaithed a said. 

Gabois iersin a leig 3 ba himaircithe 


go tallfad lanomain ina lige foro laur na leghi. 
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IT e edidiu mfirjionn fordurauhotar inde, 


lethau tindei 4 cethromlhu bloinge. 


IS ann adbert in Dagdae: “Fo bioath 
indso ma rosaigh a broth an rosaig a blas”. 
Antan immoıro noberid an leg laun ina beolu, 
is adn adbered: “Nis-collet a micuime”, ol in 


sruith. 


Dobeir-sium immorro a mer cromm tar 
domain an dercu foderid itir ur 3 grioan. 
Dolluid cotlud foair ierum ar caitem a liten. Ba 
mediter scabol tige a bolc fair, gon tibsid im 


sodain na Fomore. 


Luid uaidib ierum co Trachta Ebae. 
Niruho hcrosai tra den laech imdecht lie mét a 
bronn. Ba drochruid a congraim. Cochline go 
bac a di ullend. Inor aodhar imbe go foph a 
tonal. Is ed deno uchtlebar penntol. Da broicc 
imbe di croicinn capoild 1 a find sechtoir. 
Gabo! gicca rothach feidm ochtair ina diaid, go 
mba lér do clod coicrice a slicht ’nadegaidh, 


gonad dei dogaror Slicht Loirge an Dagdai. 


(على أساس 1891:84-86 (Stokes‏ )° 


وفى إحدى مجلات الدراسات الكلتية الرئيسية فى ذلك الحين»› ۸۷٠١‏ 
ما [المجلة الكلتية/» نشر وايتلى ستوكس النص› كما ورد أعلاه تم 
أرفق نشر القطعة بالترجمة المقابلة التالية: 
ترجمة إنجليزية: 

Then Lugh sent the Dagdae to spy out 


the Fomorians and to delay them until the men 


of Ireland should come to the battle. 


So the Dagdae went to the camp of the 
Fomorians and asked them for a truce of 
battle. This was granted to him as he asked. 
Porridge is (then) made for him by the 
Fomorians, and this was (done) to mock him, 
for great was his love for porridge. They fill 
for him the king's caldron, five fists deep, into 
which went fourscore gallons of new milk and 
ihe like quantity of meal and fat. Goats and 
sheep and swine are put into it, and they are 
(all) boiled together with porridge. They are 
spilt for him into a hole in the ground, and 
(Indech) told him that he would be put to death 
unless he consumed it all; he should eat his fill 
so thal he might not reproach the Fomorians 


(with inhospitality). 
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Then the Dagdae took his ladle, and it 
was big enough for a man and woman to lie on 
the middle of it. These then are the bits that 
were in it, halves of salted swine and a quarter 
of lard. 


Then said the dagdae: "Good food this, if 
it's broth attains what its taste attains. "But 
when he used to put the ladle full into his 
mouth, then he would say: "Its ... do not spoil 


it," says the old man. 


Then at lhe end he puts his curved finger 
over the bottom of the hole among mould and 
gravel. Sleep came upon him then after eating 
his porridge. Bigger than a house-caldron was 


his belly. So that the Fomorians laughed at it. 


Then he went away from them to the 
strand of Eba. Not easy was it for the hero to 
move along owing to the bigness of his belly. 
Unseemly was his apparel. A cape to the 
hollow of his two elbows. A dun tunic around 
him, as far as the swelling of his rump. It is, 
moreover, long-breaslted, with a hole in the 
peak. Two brogues on him of horse-hide, with 


the hair outside. A wheeled ... fork (to carry) 


246 


which required the effort of cight men, behind 
him so that its track after him was enough for 
the boundary-ditch of a province. Wherefore it 
is called The Track of the Dagdae's Club. 


(Stokes 1891:85-87)? 


ترجمة عربية: 


عندئذ أرسل لوج ال داجذا ليتجىش على 
الفوفوريين ويعرقلهم إلى أن يأتی رجال آيرلندا إلى 
المعركة. 

وهكذا ذهب ال داجذا إلى معسكر ال فوقوريين 
وطلب منهم هدنة من المعركة. وقد منحوه الهدنة 
العصيدةء و (فعلوا) هذا ليسخروا منه» ذلك أن حبه 
كان شديدا للعصيدة. وملأوا له مرأجل الملك» بعمق 
أربع قبضات» ذهب إلى داخله ثمانون جالونا من 
اللبن الطاز ج وكمية مماثلة من دقيق الذرة والدهن. 
ووضعوا بداخله الماعز والغنم والخنازير› وتم 
غليُها (كلها) سوية ةه مع العصيدة. وصيوا له داخغل 
رهي الأرض»› وأخبره (إنذيك (Indech‏ بأنه 
سوف يتل ما لم يستهلك كل ذلك» فكان عليه أن 
يأكل ملء بطنه بحيث لا يلوم ال فوقوريين (بعدم 
كرم الضيافة). 
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ثم أخذ ال داجذا مغرفته» وكانت كبيرة بما 
E N‏ 
فيه عندئذ قطع صغيرة» نصفا خنزير مملح ورأْع 
رطل من شحم الخنزير. 

عندئذ قال ال داجذا: 'طعام طيب هذا إذا 
حقق حساؤه ما يحققه مذاقه". ولکن عندما استعمل 
المغرفة ليضعها مليئة فى فمهء كان يقول عندئذ: 
'إنها ... لا تفسدها" يقول الرجل العجوز. 


عندئذ فى النهاية يضع إصبعه المقوس فوق 
قاع الحفرءة وسط القرى والحصا: هبط غليه التزح 
عندئذ بعد أن أكل عصيدته. أضخم من مرٴْجل بیتى 
AES ETE OE‏ 
لذلك. 


ثم ابتعد عنھم ذاھبا إلی شاطیئ إیٹا .٤٥4‏ لم 
يكن من السهل على البطل أن يتحرك بسبب 
ضخامة كرشه. وغير لائق كان مظهره. رداء 
خارجى حتى تجويف كوعيه. سترة قصيرة داكنة 
حوله» حتى انتفاخ كفله. وهوء فوق ذلك»› طویل 
الثدييّن» بحفرة فى الحافة البارزة. حذاءان ايرلنديان 
غليظان عليه من جلد الخيل المدبوغ» بالشعر 
خا کا 8 5 جات مت د حلا 
إلى جهد ثمانية رجال» ووراءه كان طريقها يمتد 
بعده بحيث كان كافيا لخندق حدود ولاية. من هفنا 
سْمّى طريق هراوة داجذا. 
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من نواح كثيرة يُعَدَ من الأسهل تعريف وتشخيص التراث الأكاديمى 
للترجمة. والترجمات إلأكاديمية للمادة الآيرلندية المبكرة هى بصورة عامة 
مساعدة للطبعات» كما هى ترجمة ستوكس هنا؛ إنها يمكن أن تسى 
مساعدات فيلولوچية ولغوية للنصوص نفسها. وبوصفها كذلك» غرضها 
ثانوى بوضوح لغرض الطبعات وهى تابعة للنصوص الآيرلندية؛ وفى بعض 
الحالات يمكن للترجمات حتى أن تعمل كانتحالات أو كترجمات شروح 
للنصوص المصدر. وتعكس إنجليزية الترجمات الأكاديمية إلى حد بعيد 
الملامح اللغوية للنصوص الآيرلندية بصورة ملحوظة. وشحنة المعلومات 
ثقيلةء جزئيا لأن قواعد اللغة الإنجليزية ونحوها تحذو حذو النماذج 
الآيرلندية؛ وحتى الملامح الإجبارية للإنجليزية يجرى انتهاكهاء واللغفة 
الإنجليزية مليئة بأشياء مثل الكلمات الدخيلة»ء والترجمات المستعارة 
والإبداعات» والترجمات الحرُخية sعuواهء»‏ والتحويلات الصرفية-الدلالية 
«morpho-semantic‏ وتلازمات s«هiاهع‌هااهء‏ غير مألوفة. ولا شك فى أنه 
يمكن تفسير الكثير من هذه الملامح على أنها محاولات مستميتة لترسيخ 
معنى النصوص القروسطية الصعبة للغاية. 

وفى المتال المأخوذ من ستوكس أعلاه» على سبيل المثالء» فإن 
عبارات مثل "تلك إذن هى القطع الصغيرة التى كانت فيه» نصفا خنزير مملح 
ونصف رطل من شحم الخنزير"» 'طعام طيب هذا" "مذراة ذات عجلات .. 
وراءه"» و'طريقها بعده" تتبع النحو الآيرلندى بدقة. والأمر الصارخ أكثر من 
الاستير ادات النحوية عبارة "الا عالها "٠١‏ ["المغرفة المليئة"] مقابل وع ١۾‏ 
۸) وهى ترجمة تحتفظ بالنعت الآيرلندى المتأخر [على الاسم]ء بانتهماك 
القواعد الطبيعية للنحو الإنجليزى. ويحتفظ ستوكس أيضا باستعمالات 
الأزمنة وتسلسل أزمنة الأفعال الآيرلندية فى ترجمته الإنجليزية. وترجمة 
ستوكس مليئة بتلاز مات غير مألو فة (مثلا ٣ععا؟ "his curved‏ [إصبعه 
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المتقوأس]ء و "عا))ةط fه‏ ءعں۲) " [هدنة من المعارك]) وهذا أسلوب شاذ يعتمد 
على المعنى التانوى لكلمات إنجليزية "if its broth attains what ils <I)‏ 
"ااه اءه)) [طعام طيب هذاء إذا حقق حساؤه ما يحققه مذاقه]» وترجمات 
حرفية وترجمات مستعارة (مثلاء dronاca-house)‏ [مرٴجل منزل]» تنشاً كلها 
تقريبا من إجراء ترجمى مقَيّد إلى أقصى حد ممكن» على مستوى الكلمة. 
ومن ناحية أخری» وحتی لا نستنتج أن إستراتیچيات الترجمة 
الأكاديمية إنما هى ترجمات حرفية ببساطةء غير متأثرة بضرورات ثقافية 
وأيديولوچية إلزامية» من المهم أن نشير إلى أن الشرح الأكاديمى للنص فى 
حد ذاته یجری تقییده فی كثير من الأحيان بقيود أيديولوچية. وبالتالى» على 
سبيل المثال» نادرا ما توجد محاولة الترسيخ بطريقة نزيهة لقطع تنتهك 
الأيديولوچية الفيكتورية أو الذوق الفيكتورى. وفى كثير من الأحيان يجرى 
"تهذيب" مثل هذه القطع من الطبعات» بتركها غير مترجمة»ء أو مترجمة 
بطريقة مخقفةء أو مترجمة إلى اللاتينية فى المطبوعات الأكاديمية» كا 
أوضحت أمثلة فى فصول سابقة. وترجمة ستوكس الأكاديمية | معركة ماج 
تويريذ الثانية" حالة فى الصميم» لأنه فى النص المقتبس أعلاه عَكس الترتيب 
فى الأبيات التلاثة الأخيرةء مترجما ما كان ينبغى أن يكون قبل الأخير هكذا 
'وهوء علاوة على هذاء طويل الثديينء بحفرة فى الحافة البارزة فيما تقرأً 
أحدث مترجمة [إليزابيث جراى] "كان قضيبه الطويل مكشوفا" ( روا6 
7)). وعلاوة على هذاء فبعد القطعة المقتبسة هنا مباشرة»ء يشتمل 
النص على واقعة فظاظةء فكاهة داعرة يحاول فيها داجذا وابنة عدوّه الجماع 
غير أنهما يواجهان صعوبات بسبب كرشه المتضخمة. والجماع من ناحية 
الموضوع ذو دلالةء لأنه توجد تضمينات سياد" فى الواقعة وجماع داجذا 
مع المرأة يبشر بالنصر لجانبه. غير أن ستوكس يحذف القطعة من طبعته 
وترجمته على السواء دون تعليق» 'حذفنا هنا وصفا للقاء داجذا وابنة إنذيك 
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وسط صعوبات بسبب انتفاخ معدة داجذا. وكثير منه غامض على»› وکثير من 
الباقى أبذاً من أن يتشر فى هذه المجلة بء۸" (4.„ 1891:86 .)stokes‏ 
وتقنيات الترجمة وإستراتیچياتها التى يستعملها ستوكس فى القطعة المستشهد 
بها تمثل بوضوح ممارسات الأكاديميين عند ترجمة النصوص الآيرلندية 
المبكرة إلى الإنجليزية. وتستمر هذه السلالة للترجمة بين الأكاديميين 
المعاصرين»ء خاصة أولئك الذين ينشرون فى الجزر البريطانيةء لأن مثل هذه 
المعايير ما تزال شرطا مسبقا ضمنيا للنشر فى بعض أهم المجلات 
الأكاديمية ومجموعة من حقل الدراسات الكلتية وهى تحدد» بالتالى» معايير 
ترجمة الأكاديميين الذين ينشرون الأدب الآيرلندى المبكر. 

وعلى النقیض» ظهرت ترجمة أوجوستا جریجوری فی عام ٠۹٠۰٤‏ 
كجزء من مجموعة من الحكايات عن الشخصيات الأسطورية فى الأدب 
الآيرلندى المبكر وعن فين ۴٠١‏ وجماعته من الأبطال» مجموعة بعنوان 
Gods and Fighting Men: The Story of the Tuatha de Danann and of‏ 
the Finna of Irland‏ [آلھة ورجال محاربون: قصة تواها ديه توان وففا 
آيرلندا/. و الكتاب تتمة لكتابها الأسبق )1902( Cuchulain of Muirthemne‏ 
آكو هولين مورثقم/ الذى قال عنه ييتس فى تقديمه»ء "أعتقد أن هذا الكتاب 
هو أفضل ما صدر فی آیرلندا فی زمني". وفیما يتعلق بنصها ۸4٥cء؟ 71e‏ 
Bale of Mag Tired‏ [معركة ماچ تويريذ الثانية/ اعتمدت جریجوری على 
طبعة ستوكس وترجمتهء كما يوضح 'شكرها وعرفانها". وبتقديم [ و.ب. 
ییتس کان ods and Fig h1iıg Me‏ [ألهة ورجال محاربون/ موجَها إلى 
جمهور غير أكاديمى؛ وكان أحد المنتجات الأدبية لجحياء الأدبى الآيرلندىء 
وقد حذد فم الإحياء للمیٹولوچيا الكلتيةء التى أثرت فى ييتس» بين آخرين. 
وترجمة جريجورى للقطعة المطروحة للمناقشة كما يلى. 


ترجمة إنجليزية: 
Then Lugh sent the Dagda to spy out the‏ 


Fomor, and to delay them till such time as the 


men of Ircland would come to the battle. 


So the Dagda went to their camp, and he 
asked them for a delay, and they said he might 
have that. And then to make sport of him, the 
Fomor made broth for him, for he had a great 
love for broth. So they filled the king's 
cauldron with four times twenty gallons of 
new milk, and the same of meal and fat, and 
they put in goats and sheep and pigs along 
with that, and boiled all together, and then they 
poured it all out into a great hole in the 
ground. And they called him to it then, and 
told him he should eal his fill, the way the 
Fomor would not be reproached for want of 
hospitality the way bres was. "We will make 
an end of you if you leave any part of it after 


you," said Indech, son of De Domnann. 


So the Dagda tcok the ladle, and it big 
enough for a man and a woman to lic in the 
bowl of it, and he took out bits with it, the half 


of a salled pig, and a quarter of lard a bit 
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would be. "If the broth tastes as well as the bits 
taste, this is good food," he said. And he went 
on putting the full of the ladle into his mouth 
till the hole was empty; and when all was gone 
he put down his hand and scraped up all that 


was left among the earth and the gravel. 


Sleep came on him then after eating the 
broth, and the Fomor were laughing at him, for 
his belly was the size of the cauldron of a great 
house. But he rose up after a while, and, heavy 
as he was, he made his way home; and indeed 
his dress was no way sightly, a cape to the 
hollow of the elbows, and a brown coat, long 
in the breast and short behind, and on his feet 
brogues of horse hide, with the hair outside, 
and in his hand a wheeled fork it would take 
eight men to carry, so that the track he left 
after him was deep enough for the boundary 
ditch of a province. And on his way he saw the 
Battle-Crow, the Morrigu, washing herself in 
the river Unius of Connacht, and one of her 
(wo fect at Ullad Echnce, to the south of the 
water, and the other at loscuinn, to the north of 


the water, and her hair hanging in nine 


لا 
ئ 
دیا 


loosened locks. And she said to the Dagda, 
that she would bring the heart's blood of 
Indech, son of De Domnann, that had 


threatened him, to the men of Ireland. 


{Gregory 1904:61) 


ترجمة عربية: 


عندئذ أرسل لوج ال داجذا ليتجىسس على 
الفوثور ويعرقلهم إلى الزمن الذى يأتى فيه رجال 
آيرلندا إلى المعركة. 

وهكذا ذهب داجذا إلى معسكرهم» وطلب 
منهم هدنةء وقالوا إنه يمكن أن يحصل على ما 
طلب. وعندئذء ليسخروا منه» صنع له الفوقشور 
عصيدة» ذلك أنه كان يحمل حبا كبيرا للعصيدة. 
وهكذا ملأّوا مرأجل الملك بثمانين جالونا من اللبن 
الطاز ج وهل هذا من دقيق النذرة والندهن» 
ووضعوا بداخله ماعز وأغنام وخنازير بالإضافة 
إلى ذلك» وقاموا بى كل هذا معاء ثم صبوا كل 
ذلك فى حفرة فى الأرض» وطلبوا منه أن يأكلهء 
وأخبروه بأنه يجب أن يأكل ملء بطنه» بحيیٹ َء 
يلام الفوثور على الافتقار إلى كرم الضيافة كما 
كان يلام البريس كك8۲6. 'سوف نضع نهاية 
لحياتك إذا تركت أى جزء منه بعد أن تأكل"» قال 
إنذيك ابن دو دوفنان. 

وهكذا أخذ داجذا المغرفةء وكانت كبيرة بما 
يكفى لرجل وامرأة بأن يرقدا فى تجويفهاء وأخرى 
بها قطّع صغيرة» نصف خنزير مملُع» وكانست 
القطعة ربع رطل من شحم الخنزير. "إذا كان مذاق 
العصيدة طيباء وكذلك مذاق القطع» فهذا طعام 
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طيب قال. واستمر يضع ملء المغرفة داخل فمه 
إلى ان صارت الحفرة خالية» وعندما انتمى كل 
شيء أنزل يده ونبش کل ما کان متروکا بین الثرى 
اكا 

هبط عليه النوم عندئذ بعد أكل العصيدة 
وکان الفوٹور يضحکون علیه» لأن کرشه کان فى 
حجم مراجل بیت کبير. غير أنه نهض بعد وقت 
قصير» وثقيلا كما كان» شق طريقه إلى المنزل؛ 
والحقيقة أن ملبسه لم يكن جميلا بحال من الأحوالء 
سترة قصيرة حتى تجويف كوعيه» وعلى قدميه 
حذاءان آيرلنديان غليظان من جلد الخيل المدبوغء 
بالشعر خارجهماء وفى يده مذراة ذات عجلات 
يحتاج حملها إلى ثمائية رجالء بحيث إن الطريق 
الذی ترکه بعدہ کان عمیقا بما يكفى لخندق على 
حدود ولاية. وفى طريقه رأى غراب المعارك ١٠ا‏ 
Crow-Battleء‏ ال موریجو uع ۰۷0i‏ تستحم فی نھر 
انون وف كر ناك ولق مها عتته الاد 
ایهنه eہEch‏ اال إلى الشمال من الماء 
والأخری عند لوسکوین ٣۸‏ اںءوم]؛ إلى الشمال من 
الماء» وشعرها يتدلى فى تسع خصلات سائبة. 
وقالت لا داجذاء إنها ستأتى بدم قلب إنذيكء ابن دو 
دوفنان» الذی هدده» إلى رجال آیرلندا. 


وفى هذه القطعة تصوار جريجورى بعض ملامح تراث الترجمة الأدبية 
مارا ارب وها هرر كة من ااب | اور ادن 
وهى تعتنى بإنتاج نص إنجليزى ذى خصائص أدبيةء واللغة الأدبية ذاتها هى 
اللهجة الكلتارتانية ١ها٠ه]»‏ من الهيبيرنو -إنجليزية (الآيرلندية-الإنجليزية) 
»Hibeno-E sh‏ وليس الإنجليزية الأدبية المعيارية. ويتلاعم اختيارها 
للمجة مع ها الاد للمادة ين حكاية الفطان الارسقراطة اى اسرد 
اشغ الفقاه :رت بخن الفح رة نة الشركة لشي 
تستعملها جريجورى» يختلف نحوها إلى حد ما عن الإنجليزية المعيارية؛ 
وهى تتفق فى بعض المواضع مع معايير الآيرلندية كلغةء الأساس اللغوى 
لكثير من الملامح المتميزة لنماذج الكلام الإنجليزى الآيرلندى. ومن ناحية 
أخرى» تستعمل جريجورى المعجم المعيارى للهجة التى تكتب بها -"رةاءل" 
[تأجيل] مقابل عبار ة ستوكس ”!))8 ۴ه #عںء)“ [هدنة من المعركة]ء و "f‏ 
the broth اastes as well as the bits taste”‏ [إذا كان مذاق العصيدة طيباء 
وكذلك مذاق القطع] مقابل تعبير ستوكس الذى يشتمل على ”ناه“ 
“he put down his hand and scraped up” e‏ [أنزل يده وأزاله]ء مقابل 
“curved finger”‏ [إصبع متقوٴس]؛ و “the cauldron of a great house”‏ مقابل 
[مرٴجل منزل کبیر ] 0۸لاھc-eیou!“‏ [مرٴجل منزل]ء وهكذا. 

زازب فن مارات الو ا مان التوضي ا الا ية 
وهذا ا لطبيعية التعبير (مثلا “big enough for a man and ù‏ 
woman to اie in the bow”‏ [بما یکفی لرجل وامرأة بأن یرقدا فی تجویفها] 
بدلا من عبارة ستوکس “big enough for a man and woman to lie 0n (he‏ 
٤ه‏ ماdلاص)‏ [يما يكفى لرجل وامرأة بأن يرقدا فى وسطه]ء» غير أن 
جريجورى تمد أيضا بالشرح داخل نصها عندما تكون معرفة الخلفية 
مطلوبة. وفى القطعة التى نبحثها ا بعبارة “the way Breیs was"‏ [کما کان 
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يلام البريس] لشرح لماذا يهتم الفوموارى بسمعة كرم الضيافة؛ وهى أيضا 
تفسر الحدث فى الفقرة الثالثة. وتسقط جريجورى الجْمّل التى تسيب صعوبةء 
ربما نتيجة لتلف النص (كما هو الحال مع الجملة الأخيرة فى الفقرة الرابعة 
عند ستوكس)؛ وتقوم بحرأية بتغييرات نصية متل التغيير من الكلام المبنى 
للمجهول ۸ءءعمء اءء:ل: إلى الكلام المبنى للمعلوم طءءعمء ١١٥٣ل‏ من أجل 
نص متدفق بسلاسة ونابض بالحياة. 

ومع أن تغييرات الترجمة التى تقوم بها جريجورى فى هذة القطعة أقل 
جذرية من تغييرات أخرى فى سجل الترجمة من الآيرلندية المبكرة إلى 
الإنجليزيةء يغدو التطويع الأيديولوچى للمادة جليا فى اختيارها ”ا0ط“ 
[حساء] كترجمة لكلمة هإ11» حرفيا: [=اعںاع ,مول0iم‏ = "عصيدة ثريد']»› 
وفى ”را)۸اعاومسں“ [بشع] مقابل 4٣1ء40‏ التى يترجمها ستوكس إلى 
"اعم" [غير ملائم] . وترجمة جريجورى للحوار الذى يقوله داجذا 
يمكن تشبيهه أيضا بتعبير ستوكس الحرفى 'طعام طيب هذا“. وتعكس هذه 
الاختيارات تغييرات دقيقة فى النغمة تقلل من التقديم الفكاهى ل داجذافى 
معركة "ماج تويريذ الثاني" . والحقيقة أن تبديلات جريجورى تتتاقض مع 
فحوى الواقعة أيضا -لأن كلا من ملابس داجذا الداكنة اللون فى ظل القائون 
الآيرلندى المبكر وقرار ال فوثورى إطعامه طبقا فلاحيًا من حفرة فى الأرض 
(الطريقة التى كان يجرى بها إطعام الحيوانات فى الثقافة الشعبية الآيرلندية)؛ 
(قارن 1957:62 ء«د5۷) يُبيّنان أن داجذا يُعامّل داخل الحكاية على أنه 
شخص متدنى المرتبة الاجتماعية وأنه إلى حذٌ ما يجرى الهزء به من جانب 
السارد. وفكرة النص الآيرلندى هى أن داجذا برغم أنه فى الحقيقة غير 
مهذب وغير محتشم» قادر على الانتصار على أعدائه مع ذلك بسبب شهيته 
القويةء الشهية التى تلائم تماما مالك مرْجل وليمة العالم الآخر(قارن ١N‏ 
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n4 1970:66-7‏ ) . ولا يخدم الأغراض الأدبية والأيديولوچية ل 
جريجورى أن يجرى إبراز ملامح النص هذه» نظرا لعزمها على تعزيز 
العصر القديم والنبالة للأدب والأسطورة الآيرلنديين -هذه السمات المميزة 
التى جرى التشديد عليها فى تقديم ييتس لكتابها كما أعلى شأانها أعمدة 
النزعة القومية الثقافية لذلك الزمن. ولهذا فإنها تبذل النغمة»› مستعملة 
تعبيرات ملطفة فى ترجمتها لإضعاف الفكاهة الفانتازية للنص الآيرلندى 
المبكر» مخففة بذلك المغزى الأسطورى للقطعة ''. 

ولهذا فإنه ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة فى أن نكتشف أن 
جریجوری شأنها فی هذا شأن ستوكس» قد حذفت عناصر فى النص قد 
تكون مهينة لمشاعر قرائها. ومدركة بوضوح معنى الإشارة النصية إلى 
قضيب داجذاء تحذف المادة بدلا من أن تحذو حذو ترجمات ستوكس؛ وفى 
صميم الموضوع أكثر» أنها مثل ستوكس تحذف أيضا الواقعة التى يجامع 
فيها ال داجذا ابنة عدوّه. والمثير للاهتمام من ناحية أخرى هو أن جريجورى 
تقحم قطعة عن لقاء مورأيجان «دعااه» ‏ مع ال داجذا مباشرة بعد فقرات 
تتعلق بزيارة داجذا للفوموارى. ويبدو أن جريجورى تدرك المغزى 
الأسطورى لجماع داجذا مع ابنة إنذيك ١ءءل"[.‏ ولهذا فإنها حل محله مقطعا 
مزدوجا (توأمًا) 1ءاطال من الواقعة يقع فى النص الآيرلندى قبل واقعة 
العصيدة؛ ولهذا المقطع المزدو ج (التوأم) بعض العناصر الثيمية ٥٣ء1‏ 
الممائلة للقطعة الخاصة بابنة إنذيك» غير أنه يُذرز مورأيجان» وهى إلهمة 
خر الت ادما اله الأبى الأبر دى فى راف الا 
الآيرلندية بوصفها الشريكة الأنثى ل داجذا. والقطعة مطبو عة ومترجمة كما 
یلی فی نص ستکوکس: 
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نص آیرلندی: 
Boi tegdus den Dagdac a nOlionn Etin‏ 
antuaith. Bai dno bandal forsin Dagdae dia‏ 
bliadnae imon samain an catha oc Glind‏ 
Edind. Gongair an Unius la Connachtta frioa‏ 
andes. Conaca an mnai a n-Unnes a Corand,‏ 
og nige, indarna cos di fri Allod Echae i.‏ 
Echumech, fri husci andes, alole fri‏ 
Loscondoib, fri husce antuaith. Noi trillsi‏ 
taitbechtai fora ciond. Agoillis an Dagdae hi 17‏ 
dogniad oentaith. Lige ina Lanomhnou a ainm‏ 
an baile osin. IS hi an Morrfgan an uhen sin‏ 
isberur sunn.‏ 


ITbert si iarum frisin Dagdae 
deraghdis an Fomore a tir .i. a Maug Scene, ¬ 
aragarudh an Dagdae oes danu Erionn 
arocendi for Adh Unsen, ¬ noragad si hi 
Scetne do admillid [rig] na Fomore .i. Indech 
mac Dei Do[mJann a ainm, 1 douhéradh si crû 
a cride 4 airned a gailie uad. Dobert-si didiu a 
df bois den cru sin deno sluagaib batar oconn 
indaidhe for Adh Unsen. Bai Ath Admillte 


iarum a ainm ond admillid sin an riog. 


ترجمة إنجليزية: 

The Dagda had a house in Glenn Etin in 

the north. Now the Dagdae had to meel a 
woman in OJenn Etin on that day year about 
the Allhallowtide of the battle. The (river) 
Unius in Connaught roars to the south of it. He 
beheld the woman in Unius in Corann, 
washing (herself), with one of her two feet at 
Allod Echae (i.e. Echumech), to the south of 
the water, and the other at Loscuinn, to the 
north of the water. Nine loosened tresses were 
in her head. The Dagdae conversed with her, 
and they make a union. "The Bed of the 
Couple" is the name of the stead 
thenceforward. The woman that is here 


mentioned is the Morrfgan (Lamia). 


Then she told the Dagdae that the 
Fomorians would land at Magh scene, and that 
he should summon (2) Erin's men of art to 
mect her at the Ford of Uinius, and that she 
would go into scetne to destroy Indech son of 
De Donann, the king of the Fomorians, and 
would deprive him of the blood of his heart 


and the kidncys of his valour. Now she 
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[afterwards] gave her two handfuls of that 
blood to the hosts that were waiting at the Ford 
of Uinius. "Ford of Destrucion" became its 


name, because of that destruction of the king. 


(Stokes 1891:82-85; parentheses and 


brackets are those of Stokes) 


يا 
0 
یا 


ترجمة عربية: 

كان داجذا يملك منزلا فى 'جلين إيتين" 
t٣‏ ennات‏ فی الشمال. والآن کان علی داجذا أن 
يلتقى بامرأة فى "جلين إيتين" فى ذلك اليوم حوالى 
عام بعد معركة "ألاهالو تاي د" eلن)ow‏ !اما . 
و(نهمر) "أونيوس أوف کونوچ"' Unius of‏ 
jı Connaught‏ İر‏ إلى الجنوب منه. شاهد المراة 
فى "أونيوس إن كوران» تستحم» وإحدى قدميها 
عند "للود إيكى" (أى إيهوميك ٥٤۸‏ ں۸ءع)» إلسى 
جنوب الماء» والأخرى عند لوسكرين ٣١‏ الامءهاء 
إلى شمال الماء. كانت تسع ضفائر محلولة على 
رأسها. وصار "فراش الزوجين" اسم البدل منذ ذلك 
الحين فصاعدا. والمرأة المذكورة هنا هى موريجان 

.(Lamia Ly) Morrfgan 
عندئذ أخبرت [المرأة] داجذا أن الفوقوريين‎ 
وھ وأنه‎ 5e۴ سوف ینزلون عند ماچ شینه‎ 
E٣ یجب أن یستدعی رجال الفن فی 'إرین'‎ 
۴0۴۵ [آيرلندا] ليلتقوا بها عند مخاضة أونیوس ت‎ 
Sعأ"۵ وأنها ستذهب إلى داخل 'شيدنه"‎ ءالاہاs‎ 
Indech s01 of 0٥6 لتدمّر إنذيك ابن دى دونان‎ 
ملك الفوفوريين» وسوف تحرمه من دم‎ «Donann 
قلبه ومن نوع بسالته. ثم إفيما بعد] أعطت ملء‎ 


24: موسم عيد جمیع القديسين -المترجم. 


يديها من ذلك الدم للجنود الذين كانوا ينتظرون عند 
كاف اوو ا اة ال فار اا 
بسبب ذلك التدمير للملك. 
(82-85 :1891 St0kes؛‏ وأقواس 
الهلالين وغيرها من الأقواس من وضع ستوكس) 
لخن اه لر فة تكن اتقات عة اة لمات 
الآيرلنديات؛ إن جلسة موريجان مباعدَة ما بين ساقيْها فى نهر مندفع توحى 
فى آن معا بماء التبول» والسائل المحيط بالجنين عند الولادة» ودم الحيض 
المرتبط بكل من الخصوبة والتدمير. وهى تعمل كرمز تدميرى فى القطعة؛ 
ودمها هى المفهوم ضمنا يرتبط بصورة ضمنية بتدمير دم قلب إنذيك"'. 
وربما بسبب القوة الأسطورية والأدبية للموتيف وربما بسبب أهمية موريجان 
للإحياء الآيرلندي '» لا تستطيع جريجورى أن تحمل نفسها على حذف هذه 
الواقعة بصورة كليةء ناقلة إياها من مكانها بحيث تلطف الفجوة التى تركها 
حذف النص المتعلق بجماع داجذا مع ابنة إنذيك» ومُضفَية إيهاما على الإحالة 
النصية إلى الاتصال الجنسى بين داجذاو موريجان» ومبتكرة دافعا 
سيكولوچيًا يتمثل فى الانتقام» ومستعملة الواقعة لتقوم بصورة مزدوجة مقام 
اللقاءين الجنسيُيْن ل داجذا کتفسیر جزئی لانتصار تواثا دى ۵٤14 ٥6‏ 1. 
ومهما تتباعد هذه الترجمات الأكاديمية والأدبية فى معاييرها اللغوية 
فإنها متحدة فى الاحتفاظ بالاحتشام القيكتورى» وهو احتشام استمرً فى معظم 
المطبوعات المتعلقة بالأدب الآيرلندى المبكر على مدى العقود الأربعة 
الأولى بعد الاستقلال الآيرلندى عن بريطانيا بنفس القدر ا . وعلى هذا فإن 
واقعتيْن مثل الجماع الفكاهى والفظ ل داجذا المنتفخ غرورا وابنة إنذيك» أو 
الجماع بين داجذا و موريجان» يجرى إما حذفهما أو تخفيفهما فى تراثشى 
الترجمة كليهما. ويمكن أن نفكر فى أن ستوكس احتفظ بالواقعة المرتبطة ب 
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موريجان على وجه التحديد لأن اللغة كانت ملتوية أكثر منها صريحة كما 
فى حالة الواقعة الأخرى. والواقع أن التزاما دمجِيًا بالمعايير الكولونيالية 
السائدة ة للأخلاق والاحتشام كان مشتركا بين كل من تراشى ترجمة الأذب 
الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية خلال الجانب الأكبر من قرن» متجاوزين 
الاتتقضاء الأكاديمى والملاممة الأدبية على السواء"'. 


ورغم وجود 2 شبه بين هذين التراتين لترجمة النصوص 
الآيرلندية المبكرةء كما تبت الأمثلة السابقةء فإن الاختلافات بينهما أكشر 
وشتزكا من اة اة واا فيما يلى ثلاثة محددات ثقافية تحكم 
تباعد إستراتيچيات ترجمة المترجمين الأكاديميين والأدبيين للأدب الآيرلندى 
المبكر إلى الإنجليزية: :١‏ مناظرة ماكفرسون وأثرها على دراسة الماضى 
التقافى الآيرلندى :Yg ‘Irish antiquarianism‏ تأتثير النز عة القومية الآيرلندية 
على برنامج الترجمة؛ و٣:‏ تأثير حركة اللغة الآيرلندية على تناول أدب اللغة 
الأيرلندية بالإنجليزية. 

وقد ناقشنا بإیجاز فى الفصل ۲ بالفعل أثر ترجمات چيمس ماكفرسون 
الإسكتلندى على الترجمات الآيرلنديةء غير ت هناك بعض الاعتبارات 

اة الو شقة الضلة بالمتبائل المظطروخة الان ومن القابل للجدال :ان 
قو 1 إن قصیدتی چیمس ماكفرسون الملحميتين أي" فنجال/ و 7en0۲4‏ 
اتیمورا/» المنشورتيْن فى ٠١١‏ و۴١١٠‏ على الترتيب وأعيد إصدارهما معا 
فى 1۷75 ڊgia The Works of O0ssia1 j|‏ 1ال أوسبان/ قد قامتا أكثر من 
أى عمل منفرد بإحداث الحركة الرومانتيكية فى الأدب الأوروپىء ذلك ن 
إنتاج ماكفرسون» الذى ترْجِم إلى لغات ر رة لے اال 
[یوهان جوتفرید فون] هیردر Go fried v0۸[ Herder‏ ohannل]‏ و إیوهھان 
قولفجانج فون] جوته »]Johann Wolfgang von] Goethe‏ غير أن 
ماكفرسون كانت له شعبية أوسع بكثيرء مؤثرا فى شخصيات سياسية وثفافية 
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كذلك؛ وعلى سبيل المثالء كانت الترجمة الإيطالية ل إميلكيورى] 
تشیز ارو ]Melchiore] Cesar‏ ل ماكفرسون» أحد الكتب المفطضلة ل 
ناپولیون [بوناپرت] [عا»80”ap]‏ e0‌اەpه.‏ وبسبب کل من جاذبیتها 
والمناظرة التى أثارتهاء حفزت منشورات ماكفرسون مجموعة المواد الكلتيةء 
وبصورة خاصة فى آيرلندا حيث كان يوجد بعض الاهتمام بترسيخ مطالبة 
آيرلندا السابقة بالتراث الذى كان ماكفرسون قد نسبه إلى إسكتلندا. أُما كيف 
تتم ترجمة المادة المكتشفة فكان أقل وضوحا. فمن ناحية جعل النجاح الضخم 
الذى حققه ماكفرسون قيمة مفاربته للترجمة واضحة»ء وهى مقاربة ممستمدة 
فى نهاية الأمر من نظرات القرنيْن السابع والثامن إلى المترجم على أنه 
شريك المؤلف» الذى يتمتل واجبه فى الترجمة فى تجديد المادة فى سياق 
النسق الأدبى المتلقي. وفى وقت مبكر فى القرن العشرين علق چون 
أرنوت ماك كولوتش على ماكفرسون بقوله: "كانت عبقريته تكمن فى إنتاج 
ملحمة كان الناس يريدون قراءتها... وتستطيع قلة أن تكتب [ملحمة] سوف 
يقرأها آلاف» وسوف يعجب بها ويحبّها رجال مثل إفراتسوا رينيه] 
شاتوبريان »)François René] Chûteaubriand‏ و جوتە»› و ناپليون› 
و[چورچ جوردون] بایرون 0ر8 ["0ل60۲ مع۲٥[]»‏ و کولریدچ... ولو لم 
تكن قصيدته عظيمة إلى هذا الحدء رغم أنها غير كلتية جداء ما كان بوسعها 
أن توثر على كل الأدب الأوروپى" (1911:155-56 ءهاااZءة۷).‏ والحقيقة 
أن ویلیام فوربس إسکین Sk"‏ ط٥۴‏ اا۷ فی ویلزء و تیودور کلود 
هنر ی إيرسارت دو ا قييمlرك4ı Théodore Claude Henri Hersat de la‏ 

Villemarquê‏ فى ترا و شارلوت بروك و چیمس کلیرانس مانجان 
Clarence Manan‏ esصهل»‏ و صامویل فیرجسون»› و ستاندیش اوجریدی 
فی آيرلندا يدينون جميعا بشيء من توجيههم كمترجمين أدبيين [ ماكفرسون 
ونموذج الترجمة الذى كان يمثله. والتشديد فى هذا النموذج يكون على 
الترويض والتكييف الإبداعى للمادة المصدر للنسق الأدبى المتلقى؛ وبالتالى 
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فإن نمط ترويج المادة الآيرلندية الذى قام به مترجمون أدبيون مثتل 
جریجوری مدین جزئیا [ ماکفرسون. 

ومن ناحية أخرى» فان الفضيحة والسخرية اللتين أحدثتهما منشورات 
ماكفرسون» خاصة على أيدى المنتقصين من قدره باحتقار فى إنجلتراء قدمتا 
درسا تحذیريًا. وکان دارسو الماضى الثقافىء خاصة أولئك المدفوعون 
بالحماس القومى» مهتمين بأن تكون أصالة مادتهم مقبولة»ء وبألا تكون 
ترجماتهم عرضة لتهمة إساءة التمثيل. وتكون النتيجة هى أن يقوم 
الأكاديميون بصورة تابتة تقريبا بالتزويد بنصوص المصدر فى منشورات 
المادة الآيرلندية -لتفادى أن يأتى أى صامويل جونسونات اإعuصSa؟S‏ 
58هل عصریین فیصرخون مطالبین بالأعمال الأصلية '. وعلاوة على 
هذا فإن الأكاديميين ودارسى الماضى الثقافى يزوّدون طبعاتهم بترجمات 
مقابلة حذرة فى سبيل إظهار الجهد الجهيد المطلوب لتكون ترجمات حرافية 
للغة المصدر الأيرلندية. ومتل هذه الترجمات لا تفيد فقط فى شرح اللغفة 
الخاصة بنصٌ صعب» فهى تمكن المترجم من ادعاء "الأمانة" لنص المصدر 
وتحرآف بالتالى أى تهمة مؤذية بإساءة تمثيل التراث القومى. والترجمات 
التى من هذا النو ع مختلفة جذريا عن الترجمات المبنية على نماذج ترجمات 
القرن الثامن عشر مثل ترجمة ماكفرسون» لأنه يوجد توجه نحو المصدر 
ینعکس فی التمثيل الدقيق للأبنية اللغوية للنصوص الآيرلندية. والأمر كذلك 
حتى عندما ينتهى نقل هذه الأبنية إلى ترجمة ذات شحنة عالية من 
المعلومات»ء مما يجعل الأمر مفهوما بالكاد لجمهور عادىء كما هو واضح 
فى حالة ترجمة ستوكس المقتبسة أعلاه. وبالتالى فإن نصوص ماكفرسون 
لم نترك مترجما للمادة الآيرلندية فوق النقدء غير أن الاستجابات كانت 
متباعدة» وفقا لما إذا كان المترجم يحاكى نموذج إنتاج ماكفرسون أو ما إذا 
كان المترجم يقوم برد فعل ضد ذلك النموذج نفسه ويرفضه. 


267 


ومن المفارقات أن شارلوت بروك» حتى فى بداية حركة الترجمة فى 
آيرلنداء مترجمة تؤيد هذين التراتێِن Reliques of Irish Poetry lqفlؤa J‏ 
(ذخائر الشعر الآيرلندى] المنشور فى .٠۷۸١۹‏ وهى تحذو حذو ماكفرسون 
فى إبداع ترجمة تكون قائمة بذاتها داخل النسق الأدبى الإنجليزى مَبْديَّة 
اهتماما واضحا فى تعليقاتها بأن تجعل ن صوصها الإنجليزية مرأضية 
ومقروءة بالمقاييس الأدبية الإنجليزية. وفى الوقت نفسه توضح الجهود 
المبذولة لتفادى الانتقادات الموجَهة إلى ماكفرسون عن طريق تقديم تعليق 
أكاديمى فى الهوامش» وعن طريق تحديد مصادرها بعناية» وعن طريسق 
الإدراج قرب نهاية الكتاب (فى وضع ثانوى) أصول تقريبا كل النصوص 
التى تترجمها. وهى تقدم أيضا ترجمة حرفية لأحد النصوص فى إشاراتهاء 
لتوحى للقارئ بأنه رغم إنجازاتها الأدبية تغدو الترجمات ممثلة بامانة 
للنصوص الآيرلندية. والدافع الوطنى عند بروك جلى على السواء بصورة 
صريحة فى ملاحظاتها شبه النصية ادںا×عاه٠ةم‏ وبصورة ضمنية فى 
اختيارها للنصوص. ولو أن معظم المترجمين اقتفوا أثر إستراتیچيات ترجمة 
بروك» فربما لم يكن التراثان اللذان تم عرضهما بإيجاز أعلاه ليصيرا 
متباعدين إلى هذا الحد؛ ويمكن أن يتخيل المرء أن النتيجة كانت ستغدو 
أقرب إلى نماذج ترجمة آداب أوروبية قروسطية أخرى جرت مناقشتها فى 
البداية. وبالجمع بين السمات المميزة الأساسية لتراثى الترجمة اللاحقين» تبيّن 
إستراتیچية ترجمة بروك فى نهاية القرن الثامن عشر أن الأحداث التاريخية 
للقرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مسئولة بصورة رئيسية عن تباعد 
تراثى الترجمة للأدب الآيرلندى المبكر. 

ولا شك فى أن النزعة القومية عامل بين عوامل فى الاستجابة 
لمناظرة ماكفرسون» غير أن النزعة القومية كان لها أثر أكثر مباشرة على 
نماذج ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية فى القرنين التاسع عشر 
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والعشرين. فقد حفزت النزعة القومية الترجمة الأكاديمية للنصوص الايرلندية 
المبكرة لأن المهمة الأكاديمية المتمثلة فى استخلاص النصوص الآيرلندية 
القديمة -نشر وترجمة مواد المخطوطات- كانت قد صارت أولوية قوميةء 
من خلال توثيق العصر القديم ومادة الثقافة الآيرلنديةء كما سبق أن رأينا. 
على أنه من وجهة نظر النزعة القومية كان لا يكاد يكون من المهم أن تتحقق 
الجودة الأدبية لنص آيرلندى مبكر أو ترجمته: كان الشيء الجوهرى هو 
توثيق وجود الثقافة الآيرلندية المحلية» وعصرها القديم» وأهميتها الكبيرة. 
وعلى هذا النحوء كان نشر وترجمة القوانين الآيرلندية المبكرة والحوليات 
الآيرلندية بين المشروعات الرئيسية الأولى التى جرى القيام بها. والواقع أنه 
من منظور قومې كان توثيق التاريخ السياسى للأمة وتراثها القانونى الأهلى 
-اللذان أثبت كل منهما قدرة آيرلندا على الحكم الذاتى- أهم إلى حد كبير 
من استخلاص الميراث الأدبى للأمة'. وينتج عن هذه الظروف أنه فى 
القرن التاسع عشر كانت الجدارة الأدبية للترجمات الأكاديمية تمتثل اهتماما 
ثانويا ضمن البرنامج القومى الخاضع لإعادة التفسير الدقيقة لمعنى الوثائق 
بالمقتضيات التاريخية والسياسية بالنسبة لتشكل أمة مسنقلة. وقد استمر هذا 
الدافع فترة فى القرن العشرين ونفخ الحياة فى برنامج نشر النلصوص 
الآيرلندية المبكرة التى أصدرها معهد دبلن للدراسات المتقدمة حتى إلى يومنا 
هذا. وقد عمل الأكاديميون العاملون فى هذا النموذج فى ظل واجب ملح 
يتمثل فى نشر النصوص المبكرة» بجودة أدبية لترجماتهم لنفس تلك 
النصوص ذات الأهمية الثانوية بلا جدال فى هيراركية قَيّم ترجماتهم. 
ارفاك أو ف ع فة ارت اا ف رات اة 
الأدبيةء ولكن بطريقة مختلفة جدا. وخلال جانب كبير من القرن التاسع 
عشر» كان يجرى القيام بإعدادات وترجمات الأدب الآيرلندى المبكر إلسى 
الإنجليزية فى مناخ أدبى كان فيه الأدب الإنجليزى- الآيرلندى فتيًا وضعيفا 
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نسبيا كنسق أدبى»ء مناخ معتمد بصورة كاملة تقريبا على المعايير الأدبية 
الإنجليزيةء النظرية الأدبية الإنجليزية»ء والمعايير اللغوية الإنجليزية 
والأذواق والقيْم الإنجليزية. وليس من المدهش فى ظل هذه الشروط أن 
الترجمات والإعدادات الأدبية للأدب الآيرلندى كانت متوسطة الجودة 
متوافقة مع المعايير الإنجليزية السائدة. وعلى هذاء يكتب صمويل فيرجسون 
صيغا تنيسونية ۵٣‏ نمءر٢٠۲‏ للحكايات الآيرلنديةء ويقدم ستانديش أوجريدى 
'مجموعة ألستر" فى شكل جمالى مبنى على الروايةء ونترجم مارى هاتون 
ايوي/ إلى الشعر الحر الإنجليزىء» وهكذا إلخ. كما كان تأثير مسائيو 
أرنولد و ويليام موريس ملحوظا على الترتيب فى تطور المعايير الأكاديمية 
واستخدام اللغة المهجورة فى ترجمات المادة الآيرلندية المبكرة'. 

على أنه عند نهاية القرن» خاصة بعد سقوط پارنيل ااء”ه۲» عندما 
وجه قسم أساسى من الحركة القومية فى آيرلندا طاقاته إلى حركة أدبية 
وتقافيةء انتهى العصيان والمطالبة بالحكم الوطنی مeاRu‏ 10۳ إلى فقدان 
قوتهماء إن جاز القول» فى منتدى أدبى وكذلك فى منتدى سياسى. والحقيقة 
أن تغيرات وتطورات منعطف القرن فى الترجمة الأدبية فى آيرلندا غير 
قابلة للانفصام عن نمو الإحياء الأدبى الآيرلندى وأدب إنجلیزی- آيرلندى 
قومى النزعة» صارت فيه الترجمة الأدبية والاقتباس الأدبى› والتطويع 
ن الفنى للأدب الآيرلندى أساسية للحركة الأدبية. وتحت رعاية 
الإحياء الأدبی الآیرلندى -الذى سعى إلى تطوير أدب آيرلندى متميز 
بالإنجليزية وكذلك بالآيرلندية""- صارت الترجمات الأدبية للنصوص 
الآيرلندية بالإنجليزية أقل وسطية وأكثر تجديدية مما كانت عليه فى القرن 
التاسع عشر حيث اتجه ولاء الأدب الإنجليزى- الآيرلندى نحو نسق الأدب 
بالآيرلنديةء وإن كانت التجديدات مقيّدة ضمن جدل متعارض للنزعة القومية 
الثقافيةء كما سوف نناقش بمزيد من الإسهاب فى الفصل 7. ونحن نرى هذه 
التطورات» على سبیل المثال» فی ترجمات أوجوستا جريجورى. 
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ويمكن تحليل الاهتمام بترجمة النصوص الآيرلندية -القروسطية 
والحديثة على السواء-من حيث نماذج تبعية الأدب الآيرلندى المكتوب 
بالإنجليزية". ومن الجلى أن الأدب الإنجليزى- الآيرلندى نسق أدبى 
ناقص» تابع للنسق الأكبر المتمثل فى الأدب الإنجليزى بالنسبة لعناصر 
كثيرة» من نسقه للأنواع الأدبية والأشكال» إلى جوانب تتعلق بصناعتى النشر 
والتسويق. وفى زمن الإحياء الأدبى الآيرلندى» طور الأدب الآيرلندى 
بالإنجليزية توجُها وولاءَ مناوبن لبعض معاييره الأدبية -اعتماذا على الأدب 
بالآيرلندية فيما يتعلق بعناصر الأسطورة» والحبكة»ء والأخيلة الخالقة 
للأساطير ءاعممهااره» واللغة» وجوانب أخرى متباينة من النظرية 
الجماليةء وكذلك فيما يتعلق بالسمات المعيارية بشأن الوظيفة الأدبية. وهكذا 
تحولت المادة التقافية الآيرلندية فى الهيراركية الإنجليزية-الآيرلندية للقيم» 
وانتهى الأدب بالآيرلندية إلى أن يشكل المركز السائد للنسق الأدبى 
الإنجلیزی- الآیرلندی. وفی مناخ کهذاء كما أوضح إيفين-زوهار و تورىء 
لا مناص من أن تنال الترجمة الأدبية قدرا كبيرا من الهيية؛ والواقع أن 
أنشطة الترجمة الأدبية والإبداع الأدبى لن تكون واضحة التخوم بصرامة. 
كما أن معظم الكتاب المجذدين سيعملون كمترجمين» وسوف تبرز ظاهرة 
الترجمة الزائفةء التى يتم فيها تقديم التأليف الأدبى على أنه ترجمة'. 

والواقع أن هذا على وجه التحديد هو ما حدث أثناء الإحياء الأدبى 
الآيرلندى» واستمر منذ ذلك الحين. وقد استعمل الكتاب الآيرلنديون العاملون 
بالإنجليزية» من و. ب. يیتس» و أوجوستا جریجوری» و چ. م. سينج» إلى 
أوستن كلارك› و فلان أوبریان› و توماس کینسیلاء و شيموس هينى› 
المادة الآيرلندية لإخفاء أو دعم دوافعهم الأدبية الإبداعية ذاتهاء كما أن 
آخرين» ويصورة ملحوظة چويس» استخدموا إعداداتهم من المادة الأدبيية 
الآيرلندية والنظرية الجمالية باعتبارها إبداعا وتجديدا أدبيّين جديدين. 
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والاعتماد المتبادل للأدب الآيرلندى والأدب الإنجليزى- الآيرلندى جلى فى 
الشكل وكذلك فى المحتوى» كما توضح بصورة نابضة بالحياة تلك الصلة 
التكافلية ءاه ااسرء بين التحفظ الشكلى فى الترجمة والتجريب الشكلى فى 
الإنتاج الأدبی فی النسق الأدبی الإنجلیزی- الآیرلندی» والتی نوقشت أعلاه 
فى الفصل ٣‏ . والحقيقة أن الترجمةء والاقتباس» والتجديد الأدبىء مرتبطة 
بصورة لا تنفصم فى الأدب الآيرلندى فى القرن العشرين» حيث استخدم 
كثير من الكتاب الترجمة والاقتباس ك 'ذريعة" (قارن 1979 ۷۲ء fما)‏ 
لتحدى وتحويل النسق الأدبى الإنجليزى -بما فى ذلك القيم الأدبيية 
الإنجليزيةء والنظرية الأدبية الإنجليزيةء واللغة الإنجليزية. وفى أيدى الكتاب 
راء ارين الام ن ا ارت سات ارج الا كه 
ك اراار واندوت ارد 

والحقيقة أن ييتس كخالق أساطير آيرلندى هو ييتس كمترجم زائف. 
ويطو ع ييتس سيرة كو هولين لنشر ملحمة نيتشوية «دعاعیعاء۸ فى 
[إمسرحية] 51١»٠d‏ :٥ا8‏ 0۸ [على شاطئ بلى/ › ويبتكر جوانب من قصة 
اDerbforga [ugaid and‏ إلوجید ودیربفورجیل] ف١ Deirdre [4ü un]‏ 
ليردر// (1988 »)۸R11١‏ ويحول ثيمات ءءناه٣١ط)‏ المصدر الآيرلندى فى 
[قصيدته الملحمية] The Wanderings of Oisi‏ [رحلات أو شين/ لتتلاءم مع 
اهتماماته الروحية. كل هذه الأشياء وغيرها تمتل ترجمات ييتس الزائفة. 
ونود أمثة أخرئ للجمة الزافنة والترجسة نريم بالجافة إن الاعاة 
المتبادل للترجمة والإبداع الأدبیء فى اعتماد جريجورى على حكايات 
فولكلورية وبالادات إقصائد قصصية شعبية] ولهااهط من أجل حبكاتها فى 
مسر حیات مٿل gl] The Rising of 1e M001‏ ع lأتمر[«‏ و Spreading the‏ 
٥۷s‏ شر الأخبار/» وتطویعات سینچ و إيه. إی۔ .۸.۴ لسيرة ديسردرا 
ee‏ كإطار لشواغلهم الثيمية المميّزة الخاصة بالموت والتصوف على 


یا 
> 
ڍا 


الترتيب. وتشمل ترجمات وإعدادات أحدث تصرّر الترجمة الزائفة واستعمال 
المادة الآيرلندية فى سبيل تحدى المعايير الأدبية والتقافية الانتحال التجريبى 
من جانب فلان أوبريان لشخصيات من الأسطورة الآيرلندية والفولككور 
الآيرلندى (بما فى ذلك Pooka and Finn‏ [پوکا و فین]) ذف Al Swinı-îwo-‏ 
[طائران يسبحان أو: تيار نهر الطانرين/» وثيمات أوستن كلارك 
الإيروسية فى Mis‏ fه‏ ۽ iاىء۸1 11٠‏ مداواة ميس/» ومعالجة كينسسيلا 
الشعرية لنماذج أصلية آيرلندية مثل الساحرة الشمطاء عه!. وعلى النقيض› 
يصور چجويس الظاهر ة العكسية المتمثلة فى تمثيل ترجمة مادة المصدر 
الآيرلندى كإبداع جديدء مُحَفيًا استعماله المكثف للأساطير الآيرلندية والأشكال 
الأدبية الآیر لندیة فی یولیسیس :١:ءراں‏ فی صمت» مز ودا باعتراف ملتو فى 
أفضل الأحوال"". 


وعلى هذا فقد سيطرت أچندة أدبية وثقافية على مشروع الترجمة الأدبية 
للنصوص الآيرلندية المبكرة فى آيرلندا منذ بداية الإحياء الأدبى الآيرلندى وء 
بالتالىء كان التشديد بين المترجمين الأدبيين على السمات الأدبية للترجمات 
وليس على التمثيل الأمين للمواد النصية. والحقيقة أنه يجرى النظر إلى 
الترجمات الأدبية ليس أتل من الإبداعات الأدبيةء على أنها وثائق الخيال 
الأدبى الآيرلندى بالإنجليزية والواقع أن التخوم بين هذين الشَيئيْن غير واضحة 
المعالم. وقد جرى استعمال الترجمات الأدبية للأدب الآيرلندى المبكر إلى 
الإنجليزية لتحويل النظرية الأدبية للغة الإنجليزية وخطاباتهاء مسهمة بذلك فى 
الوقت ذاته فى تطوير أدب آيرلندى قومى متميز بالإنجليزيةء ورغم أن 
الانطلاقات من النصوص الأيرلندية لم تكن قوية بحيث تقود إلى إعادة تلخيص 
مناظرة ماكفرسون» فإن الهدف الرئيسى للترجمة تمثل على أيدى المؤسسة 
الأدبية الآيرلندية فى عملية التطور الأدبى. كانت الترجمات -مثل الإبداعات 
الأدبية- مشتبكة مع مسائل تحذى وإعادة بناء المعيار الأدبى الإنجليزى 


یا 
ل 
ريا 


المكرس وتعدد الأنساق الأدبى الإنجليزى. وعلارة على هذا فبينما جرى 
استعمال الإعدادات والترجمات» والترجمات الزائفةء فى أيدى كتاب متل ييتس 
و چويس كرافعة للتغير الأدبى والهيبة الأدبية ضمن السياقات الأدبية الأوسع 
للعوالم الناطقة بالإنجليزية والغربية» جرى استعمال ترجمتها فى آيرلندا 
لمناقشة مسائل أيديولوچية بما فى ذلك مقاومة الكولونيالية وقيم الدولة 
الآيرلنديةء التى وجُهت أجندات الإبداع الأدبى نه" . 

لهذه الأسباب المتباينةء استقطبت النزعة القومية» مثشل مناظرة 
ماكفرسون» ممارسة الترجمة فى آيرلندا. وفى المحل الأول لأن الممارسين 
الأنجلو-آيرلنديين للترجمة الأدبية كانوا كتّابا وشعراء يعملون فى مناخ 
مشحون بالنزعة القوميةء وليسوا باكاديميين مثل بيدييه او تولكين» جرى 
توجيه الترجمة الأدبية للمادة الآيرلندية المبكرة فى آيرلندا إلى حاجات النسق 
الل و ن ا ووي اوم ا د 
بصورة أقل كثيرا من الحالة فى الترجمة الأدبية لآداب قروسطية أخرى. 
وفى الوقت نفسه أبدى أكاديميُو دراسات اللغةء والأدب» والتاريخ» الآيرلندية 
المبكرة استخفافا مرحا نحو جعل ترجماتهم سهلة المنالء ولا يهم أن تكون 
سائغةء لدى جمهور القراء العام» لأن البرنامج القومى النزعة اقتضى ببساطة 
أن يقوم الأكاديميون والفیلولوچيون باكتشاف وتوثيق ماضى الأمةء وليس أن 
يجعلوا ترجمات التراث القروسطى مقرو ءة“. 

وتمثل عامل حاسم ثالث من عوامل تباعُد الترجمات الأدبية 
والأكاديمية فى حركة اللغة الآيرلندية. وقد افترض دوجلاس هايد (حاذيا 
حذو د. پ. موران M0۲۵1‏ .۶ .5) أن اللغة الآيرلندية والتقافة الآيرلندية 
يمكنهما وحدهما تمييز آيرلندا كأمة وحماية الآيرلنديين كشعب من أن 
يصيروا 'بريطونيين غربيّين". وتعكس هذه النظرة أيديولوچية رومانسية 
للقرن التاسع عشر بشأن النزعة القوميةء الاعتقاد بأن ما هو مميْز فى تراث 


274 


أمة هو لغته» وهى شرط ¥ غنى عنه للطابع القومي. ويوؤثر توجُه كهذا 
فى مشرو ع الترجمة بصورة مباشرة لأنه يتضمن أن مغزى النصوص فى 
اللغة القومية غير قابل للترجمة إن شئنا الدقة. وهذا موقف اتخذه هايد فى 
الحقيقة عندما قاوم فى البداية تر جم The Love Songs of Connach!‏ [أغانى 
الحب من كوناهد/» موافقا على مطالب الترجمة فقط بعد شيء من الاقتناع. 


صارت حركة اللغة الآيرلندية حجر الزاوية للنزعة القومية» وجرى 
إدراج بلاغتها ضمن الروح الأوسع لحركة شین فین ۸ای۴ 1۸ء حيسث 
تمثل الاستنتاج المنطقى فى أنه فى آيرلندا يجب أن تفسح اللغة الإنجليزية 
مجالا للآيرلندية. ونتيجة لذلك انتهت اللغة الآيرلندية بوصفها كذلك بتيِوأًً 
مركز مميّز فى النسق التقافى» خاصة أثاء الفترة بين ۱٠۹٠۰‏ و ١۹۲۲ء‏ غير 
أن الفرضيات المسبقة لحركة اللغة تواصلت وشكلت سياسة عامة فى الدولة 
الايرلندية خلال جانب كبير من القرن العشرين. وقد أثرت هذه النظرات فى 
التراث الأكاديمى لترجمة النصوص الآيرلندية المبكرة بطرق شتى. أوّل 
ساعدت فى تفسير الحرفية المتطرفة للترجمات الأكاديميةء هذه الحرفية التى 
تشدد فى الحقيقة على اللغة الآيرلندية بوصفها لغة؛ فى حالات كثيرة. كما 
فى المثال المأخوذ من ستوكس أعلاه» ولكن المتواصل حتى أواخر القرن 
العشرين كذلك (على سبيل المثال فى ترجمات سيسيل أوراهيللى [ ”توين بو 
كولنيى )» كانت الترجمات فى الحقيقة ترجمات تفسيريةء تهدف بصورة 
رئيسية إلى شر ح النص الآيرلندى» ناقلةء» بهذه الطريقة, النحو ×ها١رS؟‏ 
الآيرلندى وسمات لغوية أخرى للغة الآيرلندية إلى الإنجليزية. وتجعل مشل 
هذه الحرفية كثيرا من الترجمات الأكاديمية صعبة القراءة للغاية إلا بالاقتران 
مع نصوص المصدر الآيرلنديةء والاحتفاظ بذلك بأسبقية المصادر الآيرلندية 
واللغة الأيرلندية عن طريق إعادة القارئ بصورة مستمرة فى الحقيقة إلى 
النص الآيرلندى. 


وعلاوة على هذا فإن الترجمات يجرى تقديمها فى كثير من الأحيان 
فی التراث الأكاديمى باعتبارها تابعة أو ملحقة بوضوح للنصوص الآيرلندية 
-فهى تنشر كملاحق» مطبوعة ببنط طباعى أصغر» أو موضوعة بعد 
الأصول» بالإضافة إلى أنها تكون فى شكل الترجمة المقابلة أص٠ه؟‏ و١‏ أعهfء‏ 
فلا يجرى تقديمها كنصوص غير مصحوبة قائمة بذاتهاء أو أصلية. وتأتير 
حركة اللغة واضح فى .حذف الترجمة كلية- على سبيل المثال فى مجلدات 
السلسلة الآيرلندية القروسطية والحديثةء التى ينشرها معهد دبلن للدراسات 
المتقدمة والتى تحذف الترجمات» أو فى فجوة الخمسين سنة فى ترجمة 
"ر توین بو کولینیۍ إلى الإنجليزية وفقا لترجمة چوزيف دن فى .1۹٠١‏ كما 
تفسر أسبقية الآيرلندية كلغة مفارقات مثل ترجمات سيسيل أوراهيللى ل 
"توبن بو كوليښيى المترجمة فعليا على مستوى الكلمة والعبارة بقدر ما يتلاعم 
النحو والقواعدء ولكن التى تستعمل الأشياء الاعتيادية الأكثر عادية لنقل 
مفردات المعجم -بما يتضمَن أن قرّاء ترجماتها سيستعملون النص المصدر 
كمرشد إلى السرد وسيعرفون النطاق الدلالى [السيمانطيقى] للوحدات 
المعجمية إليكسيمات] sعمصء»ه!|‏ الآيرلندية التى يشار إليها ولكن دون إحلالها 
أو تمثيلها تماما بوحداتها المعجمية الإنجليزية". ولهذه الأسباب المتباينة 
كثيرا ما يكون للترجمات الأكاديمية للنصوص الآيرلندية المبكرة مكانة 
مختلفة تماما عن مكانة النصوص المصدر؛ ذلك أن النصوص الأدبية تجرى 
E O E EEN‏ الترجمات بطريقة ما إلى المصادر 
الآيرلندية أكثر مما تمثلها. وعلى TS‏ إجر ائية وتقويضية بعينها 
للترجمة تعجز عن التحقق فى هذا التراث الترجمي. 

وكانت الترجمات الأدبية أقل تأثرا بحركة اللغة الآيرلنديةء غير أن 
بعض التأثير ينعكس فى تطور التعابير الاصطلاحية الأنجلو -آيرلندية -صيّغ 
تركيبية للغة الإنجليزية المكتوبة التى تدل فى وقت واحد على تميّز الآيراندية 
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كلغة بالإضافة إلى خصائص لهجات الإنجليزية المنطوقة فى آيرلنداء تعابير 
اصطلاحية تقوم بتشييىء تح للكولونيالية الإنجليزية والهيمنة الثقافية 
وبالإشارة إلى هُجنة الثقافة الآيرلندية”"'. ويحافظ استعمال التعبير 
الاصطلاحى الأنجلو -آيرلندى فى ترجمة على جوانب نص المصدر 
الآیرلندی -تشمل سمات بعینها للفونولوچياء ومفردات المعجم» والتعبير 
الاصطلاحى» والنحو. والتعابير الاصطلاحية الأنجلو -آيرلندية تمثل» جزئياء 
وسيلة لتطوير خطابات آيرلندية متميزة ضمن إطار عمل اللغة الإنجليزية- 
للمحافظة على قَيّم حركة اللغة دون التخلى عن الإنجليزية. وهذه التعابير 
اغ کے ف ها ر رة کل جن دوجن فد 
أوجوستا جریجوری» انتهت ت إلى أن يجرى استعمالها فى التأليف الأدبى من 
جانب هاید و جریجوری» و سینچ» و يیتس (بمساعدة جریجوری) › 
وآخرين. وعلى مستوى اللغةء يدل استعمال التعبير الاصطلاحى 
الأنجلو-آيرلندى فى نص أدبى على أن هذا العمل ترجمة من الآيرلندية؛ 
ومثل كتابات القرن العشرين ما بعد الكولونيالية من مناطق أخرى من العالم» 
يصير نص أدبى كهذاء إن جاز القولء ترجمة لنفسهء ترجمة ليس لها نص 
مصدرا . ويتميز عمل أدبى من هذا النوع ضمنيا بأنه ترجمة زائفةء 
وتتفادى ترجمة تستعمل التعبير الاصطلاحى الأنجلو -آيراندى مشكلات 
الفصاحة والتقريب من الإدراك العام» دائما على أساس واقع أنها ترجمة فى 
حد ذاتها وأنها تمثل لغة أخرى وثقافة أخرى. وكان هذا جزءا من تأثير سجل 
ترجمة جریجور ی فی Cuchıuluin of Mire ı۸e‏ کو هولین مورتيشه»› 
وهذا عنصر مهم من عناصر القوة السياسية لإنتاجهاء جزء من مقاومة 
الكولونيالية البريطانية فى آيرلندا. واختيار كل من حركة اللغة الآيرلندية و 
جريجورى للهجة هيبرنو -إنجليزية [آيرلندية-إنجليزية] ينبغى فهمه على أنه 
يمتل إستراتيچيات لمقاومة سيادة علاقات القوة المشفرة داخل ذات لغة 
المستعمرين الكولونياليين'. 
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وينعكس أثر أخير لحركة اللغة على الترجمة الأدبية فى محاولة بعض 
المترجمين الأدبيين مثل كلارك و كينسيلا أن يعيدوا إنتاج الأبنية الشكلية 
الآيرلنديةء بما فى ذلك سمات للعروض الآيرلندى» فى الترجمات بالإضافة 
إلى أعمالهم هُمْ الأدبية. ويمكن تنيع هذا الدافع فى تطويعات للأدب 
الآيرلندى» على سبيل المثال فى محاولة تمثيل سمات متباينة للبحور 
المقطعية الآيرلندية حتی منذ أعمال دنیس فلورانس ماکارئی و أوبسرى دو 
قيرى. والواقع أن شحذ هذه الممارسة لم يقم فقط بإثراء الترجمات الإنجليزية 
للانصوص الآيرلنديةء فقد صارت أداة جبارة فى النظرية الجمالية للادب 
الأنجلو -آيرلندى بوجه عام» واستعملت» بين أشياء أخرى» لتحويل كامل 
مفهوم القافية فى شعر اللغة الإنجليزية الحديث. وهذه حالة من أحوال 
الديالكتيك فيما يتعلق بالشكلية بين الترجمة والإبداع الأدبى الذى نوقش فى 
الفصل السابق. 

ويبيّن تأثير مطبوعات ماكفرسون» والنزعة القومية الآيرلندية» وحركة 
اللغة الآيرلنديةء على ترجمة النصوص الآيرلندية المبكرة إلى الإنجليزية أن 
شروطا تاريخية متماثلة أثمرت نتائج مختلفة جدا بين المترجمين الأكاديميين 
والأدبيين. وفى كل تراث للترجمة كان يجرى تفضيل جوانب مختلفة 
للنصوص فى الآيرلندية المبكرة فى الترجمة؛ ولم يكن من الممكن لأى جانب 
وحده من هذه الجوانب أن يفسر الاختلافات الجذرية بين سلالتى الترجمة»› 
غير أن تسلسل مجموعة من التوجهات الكنائية المخئلفة فى كل حالة انتهى 
إلى تباغد كبير. وكانت النتيجة أن هاتين السلالتين لترجمة النصوص 
الآيرلندية المبكرة إلى الإنجليزية صارتا مستقطبتين. صارت الترجمات 
الأكاديمية تنحرف صوب حرأفية مؤلمة؛ وتحركت الترجمات الأدبية فى اتجاه 
الاقتباس والتطويع الحْرَ اللذيّن تحولا بصورة تدريجية إلى إبداع أدبى. 
والمحصلة مجموعتان من المترجمين -فى الحقيقة مجموعتان من المنقفين- 
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فى نهاية المطاف بنفس الجمهور ونفس المصالح» تعملان فى سبيل ترويج 
التراث الأدبى الآيرلندى. غير أن هاتين المجموعتين كانتا منقسمتين فيما 
يبدو كثيراء كما كان الغاليون منقسمين ضد روماء أو الأيرلنديون ضد 
الساسّيناك ‏ فى القرن السابع عشر. ولعلناء بالتالى» نعتبر هذا الاستقطاب 
حالة نموذجية تعزز الثنائيات التقليدية لنظرية الترجمة: حرأفية ضد حرةء 
متكافئة شكليا ضد متكافئة ديناميكياء وافية ضد مقبولةء وهكذا وهكذا إلخ. 


على أن استقطاب الترجمات الإنجليزية للأدب الآيرلندى هو من نواح 
كثيرة ظاهرى أكثر منه حقيقيا. وإذا نحن عُذنا لننطلق من خصوصيات هذين 
التراثين للترجمة لنعيد التفكير فيهما للحظةء يمكن أن نرى أنهما متكاملان 
فی وظائفهما وحتی متکافلان ٥ناهطرء.‏ ويعنى هذا أن تراثى الترجمة معا 
يشكلان نسقا وحيدا للترجمةء التى هى بدورها نسق فرعي ع اءروطنء لتعدد 
الأنساق «ءارورامم الأدبي". وبالتالى فإن وجود تراث قوى للترجمة 
الادبية على سيل المثال: يمكن وخدة أن يناعد علي قر اة ت صوصن 
لاستعمال الجمهور العام» بالإضافة إلى قراءات وتطويعات تفسيرية لإرشاد 
فهّم المتخصصين للمحتوى الأدبى لاتصوص المصدر الآيراندية وفشم 
الجمهور للمحتوی الأيدیولوچى لنفس النصوص» مما سمح للدارسين 
الأكاديميين للأدب الآيرلندى المبكر بالاكتفاء بترجمات شارحة. والواقع أن 
مهمة ترويج النصوص؛» وترسيخ جدارتها الأدبية ومركزيتها الثقافيةء 
وتطوير جمهور عريض» وتفسير المحتوى» قام بها إلى حد كبير مترجمون 
ومُعذون (مقتبسون) أدبيون غير أكاديميين. وبصورة مماثلة فإن وجود تراث 
أكاديمى حرفى للترجمات والطبعات بترجمات مقابلة (مع الجيلولة دون نوع 


5 الساسيناك 1٥2١ع5ء54:‏ شخص إنجليزى (عادة: تعبير ازدرائى) وهى كلمة جيلية 
إسكتلندية وآيرلندية مشتقة أصلا من كلمة 54×0١‏ من الكلمة اللاتينية 0105s×ة$‏ -المترجم. 
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المناظرة التى تطورت حول ماكفرسون و إيرسارت دو لا فيلماركيه 
والاحتفاظ بتفوق الآيرلندية كلغة) مكنَ الحركة الأدبية فى آيرلندا من 
الانخراط فى ترجمات واقتباسات حرة» ومن الترجمة فى المقام الأول بقصد 
التضمينات الأيديولوچية وبولاء للنزعة القومية الثقافيةء ومن القيام بتطوير 
حركة أدبية أدمجت المادة الآيرلندية فى أشكال جرى تطويعها بشدة وركزت 
على التجديد الشكلى واللغوى فى الإنجليزية. وسهّل تكافل هذين التراثين 
للترجمة توازًٌنا بين ذ نصفى التراث المزدو ج لآيرلندا. 

والحقيقة أن النظريات المبنية على الثنائيات صارت إشكالية بصورة 
متزایدة فی مناخ فکری ما بعد بنیوی اءااداں)ںآ)ئاوهم. فقد ظهرت اتن 
وَسَطيّة» وإمكانيات بديلة» ومواقف كلاو ل١1/٣۲ها‏ فى دراسات الترجمة 
وكذلك فى ميادين فكرية أخرى. ولم يعد يقنع الانقسام ابنيوى إلى التيء 
والمطبوخ: تثبت الخبرة فى مطابخنا نفسها خيارات آکر ا 
والمطبوخ» ر والنيء والمطبوخ» والمحروق. والنيء» والماريناد"ء 
والمطبوخ. والنيء» والمخّرء والمملح» والمخللء والمجفف» والمطبوخ. أوء 
عندما تكون الأمور كما نبغخی 1مم » التيء-و-المطبوخ row-and-‏ 
cooked‏ على الوجه الأكمل. . وفى الشئون الثقافية مثل الترجمة لا يستطيع 
المرء أن يعمّم انطلاقا من المنطق الكلاسيكى كما أنه لا يمكنه أن يطبق 
قانون الوسط المرفو ع عاللاص لعءلںاء»×ء: هناك منطق غامض يحكم 
دراسات الترجمة كما يحكم معظم المعارف التى تقوم بتحليل الثقافة. 

وعلاوة على هذا فإن الترجمة مثل أشكال أخرى للكتابة ممارسة أدبية. 
وقد أثبت سوسيو - لغويُون مثل دیل هایمز »صر ۱ا٥0‏ أنه لا يمكن تكوين 


6 ماریناد: marinate‏ بالإنجليزية و عل۵” اه0 بالإنجليزية والفرنسية: اللحم أو السمك إلخ 
المنقو ع فى النبيذء الخل» الزيت, التوابلء إلخ قبل الطبخء أو هذا النقع ذاته أو هذه الخلطة التى يتم 
النقع فيها -المترجم. 
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رأى بشأن ممارسات الاتصال» بما فى ذلك الممارسات الأدبيةء عن طريق 
معايير الكفاءة وحدها. فالنص بمفرده يقول القليل جدا: يجب أن يعرف المرء 
السياق» والمعنى الثقافى للنص أو وظيفتهء والارتباط بين النصوص والأبنية 
الاجتماعيةء يوشبكة التناص» وهكذا وهكذا إلخ. ويجب دراسة هذه العوامل 
فى تقييمات الترجمة وفى تقييمات الترجمات كذلك. وقد تكون 
للاستقطابات البادية من وجهة نظر شكلية أوجه شبه وظيفية أو تواصلية 
municativeصco.‏ وبالتالى فإن المرء يجب» فى أى استقصاء للنظرية الأدبية 
التاريخية أن يدرك أن مجموعة نوعية من الظضروف التاريخية لا نتج 
بالضرورة ممارسة موحُدة بين المترجمين أو» بقدر ما يتعلق الأمر بهذاء بين 
أى مجموعة من الممارسين الأدبيين. وبالتالى فإن تحليلا تاريخيا لأى 
مجموعة فرعية من الترجمات فى نسق أدبى لن يكون دائما تنبئيا أو انعكاسا 
للنطاق الكلى لممارسة الترجمة. وتشكل الترجمات نسقا فرعيا ضمن تعدد 
الأنساق الأدبى؛ ويمكن أن يكون ذلك النسق للترجمة موحُدا نسبيا أو يمكن 
أن يكون» بصورة أكثر نموذجيةء متمايزا أو» حتى» كما فى نسق الترجمة 
الآيرلندى» مستقطبًاء يعكس مختلف التوجُهات الكنائية المتجسدة فى 
الترجمات ذاتها. ومع هذاء فكما هو الحال مع تراثى ترجمة الأدب الآيرلندى 
المبكر إلى الإنجليزيةء يمكن أن يعمل هذان التراتان المتباعدان أو 
المتناقضان فى ظاهر الأمر بطرق متكاملة ومتكافلة ضمن النسق الأدبى 
بمجموعه. وعلاوة على هذاء من المهم أن نعرف موقف المترجمين الأفراد 
فى النسق الأدبى ككل لنكون قادرين على فك شفرة وظيفة ومغزى ترجمات 
محددة وممارسات ترجمية محددة» ويجب أن يطرح المرء شبكته واسعة 
جداء آخذا فى اعتباره الشذوذات والأمظلة المضادة الظاهريةء لكى نفهم طبيعة 
ممارسات الترجمة» وموتفهاء ووظيفتها فى أى زمان أو مكان محدد. 


ومع قيام النقد بإعادة فحص ثائيات البنيوية وبالبخث عن بدائل ما بعد 
بنيوية» تكون للاستنتاجات التى تم التوصل إليها هنا تضمينات أوسع. وفى 
المناقشات عن ترجمة وتحليلات ترجمة محددة فإن بدائل الثنائيات التقليدية 
للخطابات المتعلقة بالترجمة -حرفية/حرة» تكافؤ شكلي/تكافؤ دينامىء 
وافية/مقبولة» سلسة/مقاومة- ستأخذ فى اعتبارها ليس فقط الإستراتیچيات 
الخطابية للترجمات :رهي اختيارات يمكن رسم خريطة لها فى المستويات 
الجزئية لاختيارات الكلمات» بل أيضا ما هو أوسع من ذلك من سياقات وأطر 
عمل» واستمرارات» وتكافلات. وعلارة على هذاء فمن هذا المنظورء كما 
يمكن أن نرى فى تحليل الترجمات باللغة الإنجليزية للأدب الآيرلندى» تحكم 
مسألة الكنائيات طبقات الترجمة بكاملهاء وليس فقط النصوص الفردية أو 
المترجمين الأفراد. وتماما كما أن الثنائية إشكالية كنمط لفهّم أى ترجمة محددة 
وأى عملية فردية للترجمةء فإن الثنائية إشكالية فى مقاربة لجسم [مجموع] 
ترجمةء ولتاريخ ترجمةء وللعملية التاريخية للترجمة. على أن فَهْم الطرق التى 
تشكل بها الترجمات» مهما بدت مستقطبةء نسقا ضمن تعدد الأنساق الأدبى 
يقذم إطار عمل يسمح بتحديد وشَغل البلدان غير المكتشفة فى الوسط. 


يا 
OO‏ 
ڍا 


إشارات الفصل ؛ 


:١‏ تبداً قصة hne second Battle of Mag ea‏ ['معركة ماچ تویرىذ 
الثانية/ بصدور حکم بأن ملك ملك 'تواا دی «The Tüatha Dé Danann E‏ 
نوادو التا۸» غير موهُل للحكم لأن يده أصييت فى معركة "ماچ تويريذ"' 
الأولى وذلك لأن الأهلية لمنصب الملك مشروطة بالكمال البدنى والخلو من 
کل عیب. . وعلى سبيل تسوية نزاع بشأن منصب الملكء يتم اختيار بريس 
5 ('العظيم» القوىء الوسيم» الجميل' و ا ن 
homonymically‏ "القتال» المتُخب') ملکا؛ وهو ابن امرأة من 'تواثشا دی 
دانان" > ورجل من ال 'فوقوري“» دون ن يعرف هو أو غيره. وفى عهد 
بریس ینقلب النظام الاجتماعى: الجزية تدقع لا 'فوقوري“ الآلهة الحاكمة 
والآلهة المحاربة السّامية یجری اضطهادها بإسناد الوضيع إليهاء 
رؤساء القيائل لا تقام لهم ولائم باللحم والجعةء ولم ته تعد هناك مباريات 
شجاعةء ولا تتم مكافأة الشعراء ف التسلية. 
فی الوقت نفسه تستعاد أهلية نوادو لمنصب الملك بطريقة عجيبة على 
ید معالج یجدد يد نوادو. وتطالب 'تواٹا دی دانا" ' باستعادة منصب الملك من 
بریس. غير أن هذا الأخير يستغيث طالبا النجدة من أقارب أبيه (الذى كشفت 
ا عنه)ء ال آقوقوري" فى محاولة للاحتفاظ بالملك. ویحشد کل من ال 
قوفورى و 'تواثا دی دانان' ' حشدا کبيرا من قواتهم. ویتخلی نوادو عن 
مطالبته بالملك لصالح ترشيح شاب آخرء لوج 18ء وهو ابن رجل من "تواٹا 
دی داناں' فز اة هن ال 'قوفوري"٠‏ هى ابنة الزعيم قبل اشن رر .Balor‏ 
وتدور معركة کبری بین ال 'فوقوری" و 'تواثا دی دانان» یجری فیها استخدام 
قدرات رائعة كثيرة من الجانبيّن. وتنتصر 'تواثا دي غير أنها تعقد السلام مع 
ری ای ورن کے کے رای کک وین رک 
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يبذرون»ء وكيف يحصدون» كوسيلة للتسوية. وتنتهى الحكاية فيما تنطق إلهة 
الحرب بنبوءة مؤداها أنه رغم سلام هذه اللحظةء ستعود الفوضى من جديد. 
وتمثل "معركة ماج ثويريذ الثانية" النص الباقى الأكثر أهمية من 
الميثولو يا الآيرلندية. وهى تمثل نسخة مطابقة للحكاية الهندو-أوروبية 
الخاصة بمعركة آلهة النظام ('تواثا دى دانان") ضد آلهة الفوضى (ال 
'فوقوري")» وكذلك صراع الآلهة الحاكمة والآلهة المحأربة مع الآلهة 
الزراعية. ومن الجلى أنها أيضا أسطورة تدعم أصل الخط الأبوى. 

٣‏ ال داجذاء "إله الخير" إله حاكم» وهو معروف أيضا باسم إيوهيذ 
أولاثیر Eochhaid the Great Father =] Eochaid Ollathair‏ = إیو هید الأب 
العظu[‏ و رilg The Mighty One of Great =] Rüad Rofessa ugg)‏ 
مع اسK0‏ = (الإله) القوى العظيم المعرفة]. ورغم قطع فى النصوص 
ر يو أنها تسخر من ال داجذاء يجری تقديمه باعتباره مالك مرٴجل 
اخروی لا بُستنفد من الوفرة؛ ويتمتل أحذان ةف أنه يملك هراوةء يقل 
أحد طرفيها الشخص الذى تضربه ويقوم طرفها الآخر برد الشخص إلى 
الحياة من جديد (قارن 229 .)۸1١‏ 


۳: : مع دمْجهم فى كثير من الأحيان مع افير بولج , Fir Bolg‏ [أحد 
الأجناس التى عاشت ت فی آیرلندا قبل قدوم دى دانان فى الت رصن 
المبكرة» يمتل ال 'فوقورى " شخوصنا أخرويَة مَبْهّمة إلى حد ما ترتبط 
بالفوضی والاضطراب. > وفی "معركة ماچ تویریذ الثاني ةي ضطهدون 
ويقاومون "تواثا دى دانان"» آلهة النظام» ومن هنا يمكن النظر إليهم على أنهم 
نسخة مطابقة لاآلهة الفوضى التى نجدها فى كتير من القافات 
أوروبية. ويعمل ال "فوقورى" فى نفس النص كألهة زراعية تقوم بتعليم 'تو 
دی دانا" ' أسرار الزراعة. 
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:٤‏ توجد طبعة حديثة للقطعة فى 1982:46 رها6G؛‏ و يختلف ترتيب 
الجملة فى الفقرة الأخيرة اختلافا طفيفا فى الطبعتين. 

:٥‏ الحذوف والأقواس من وضع ستوكس. 

ّ : مثل هذه الترجمات مثال على نمط الترجمة الذى ي يسميه إيويانج 


)E0yang 1993:192۴. (‏ الترجمة لقارئ يجهل لغة الأصلJ conlingent‏ 
ترجمات ليست فى الواقع نصوصا مُکتفیة ذاتَیًا ۲٣ء1٣‏ ؟اء-؟اعء. 


۷: فى التراث الآيرلندى المبكر كان مفهوم منصب المَلك المقدس يدور 
حول زواج الملك من إلهة تمثل إقليم القبيلة؛ وكان من شأن زواج ملائم بين 
الملك والإلهة أن يكفل خصوبة الأرض والناس» والطقس الجيدء والرخاء 
والسلام. والإلهة فى هذا النمط نموذج أصلى أسطورىء يُشار إليها فى العادة 
باعتبارها السلطة العليا رام عاء۲ء50۷» بسبب الاسم الصريح الذى بل عليها 
فى إحدى الحكايات القروسطية The =] Echtra Mac nEchach Mıuigrıedéiı‏ 
Adventure of the Sons of Eochaid Muigmedén‏ = مغامرة اباء اپوھیذ 
مویجشدون] (انظر 508-13 .)۸1١‏ وكانت السلطة العليا فى الحكايات 
والتجليات التاريخية الفعلية ترمز ليس فقط إلى الأرض بل كذلك إلى 
السيطرة التى كان يمارسها الملك ذاته. 

وفى الحكايات الأسطورية يجرى فى كتير من الأحيان تقديم الإلهمة 
باعتبارها تضفى الشرعية على حْكُم الملك عن طريق إعطائه شرابا من 
الجعة أو مشروبًا آخر. كما أن الأساطير الكلتية حول السلطة تتميّز أيضا 
بمو تيف #اانبرعء ١ا/ء/,7:‏ السلطة العليا ر عجوز يتجدد شبابها عن 


طريق الزواج من ملك جديد شاب فتتحو ل إلى شابة حسناء. للاطلاع على 
مناقشة تفصيلية عن السلطة العلياء انظرˆ ;117-21 ,1970:94-95 Mac Cana‏ 
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Breatnach 1953: Clark 1991:109-85; M. Tymoczko 1994b:100-101 
ومواضع أخرى؛ ومصادر استشهدنا بها.‎ 

۸ طبعة وترجمة جراى (1982 رةا6) للقطعة,؛ اللتين حذفهما 
ستوکس» موجودتان فى الملحق .١‏ 

هذه الكلمة يمكن استعمالها عن المظهر بمعنى 'ذو مظهر غير 
جذاب» بشع» قبيح غير أنها يمكن أيضا أن تحيل إلى أوضاع وأفعال أو 
خصال أخلاقية بمعنى "غير ملائم» غير محتشم» مُخز". 

۰ ريما كان علينا أن نفهم أن ال داجذا كان مضطرًا إلى أن يأكل كل 
شىء يُقَدم له حتى لا يوجّه إهانة إلى كرم ضيافة ال 'فوثورى" فيبرأر بذلك 
قتله علی أيديهم. 

:١‏ يناقش ميرسييه (2 .1962:1 ءiءM)‏ العلاقة بين الأسطورة 
والعناصر الكوميدية الفانتازية فى النصوص الآيرلندية المبكرة. 

١‏ يجرى تصوير لشخصية مورأيجان فى كثير من الأحيان على أنها 
واحدة من ثالوث إلهات الحرب؛ وهى تملك القدرة على التحوأل إلى غراب أو 
غداق أسحم» يقتات على قاذورات ساحة المعركة كة. وقد جرى تفسير الأصل 
الإیتيمولوچى لاسمها على أنه يعنى "الملكة الشبح" أو 'الملكة العظيمة". ومثل 
الاهات كنات قر ات كانت مؤريجان .على نله يكل من الخ صروية 
والدمار» وهى مرتبطة أيضا بالنبوءةء والقذر» والهلاك. 

۳ حول هذه الجوانب لشخصية مورآيجان وشخصيات أنثوية أخضرى 
فى الأسطورة الآيرلندية› انظر ˆ ;85-91 ,1970:66 Brown 1975; Mac Cana‏ 
Ross (1967) 1974 :ch. 5; M. Tymoczko 1985b, 1994b:99‏ .A؛‏ ومصادر 
استشهدنا بها. 


؛: فيما يتعلق باستعمال الإحياء الأدبى الآيرلندى لشخصية موريجان»› 
انظر٠‏ على سبيل المثال« -1878 Standish O’ Grady: History of Ireland‏ 
and Yeats: Death of Cuchulain. Cf. Claek 1991:21-105‏ 80:2.139-44. 


٥‏ نوقش بإسهاب کبیر فی الفصل ۷ ولاء القومويين الآيرلنديين 
للأخلاق الفيكتوريةء التى كانت متفقة إلى حد كبير مع الأخلاق الكاثوليكية» 
وأثر هذا الولاء على الترجمة. 

:١‏ قد يكون هذا الالتزام مرتبطا بالخطابات المعاصرة بشأن التَقيد 
بآداب المجتمع والذوق الجيّد فى الترجمة؛ انظر ˆ 97 ,1995:71-74 ناuم۷.‏ 

۷ انظر أيضا 4-6 :1972 ]1967[ «Thompson‏ 


٨۸‏ كانت تلك فترة "الجميلات الخائناث" ءعاغهاi؟م‏ sعءااءط‏ sما.‏ قارن 
Bassnett 1991:58ff.; Nida 1964:17; Venuti 1995:65; de Lotbiniêre-‏ 
.Harwood 199:20, 99‏ 


٩۹‏ يشير المترجمون الأدبيون من أمثال جريجورى فى كثيِر من 
الأحيان إلى مواصفات مصادرهم» بما فى ذلك مصادر مخطوطاتهم» وحتى 
فيرجسون احتاج دائما إلى مصدر مكتوب لإعداداته الشعرية لسرود آيرلندية 
.(Denman 1990:8)‏ 


٠‏ ضمن أفكار إطار عمل القرن التاسع عشر بشأن الهوية القومية»ء 
كان من المهم أن يكون لشعب ما تراث لغوى وثقافى مستقل إن كانوا يرغبون 
فى أن يطالبوا بالاستقلال السياسى. وكان امتلاك أو تأسيس تارخ قومى سمة 
مميّزة لفترة ما قبل الاحتلال الفیکتوری ( ونااu€‏ .۴ .ا Denman 1990:148fF.,‏ 
2) وكانت مثل هذه الاهتمامات هى الدافع وراء طبع برنامج 
الأكاديميين المبكرين مثل یوچين أوكارى و چون أودونوقان. ویلاحظ ل. پ. 
کورتیس (94 ,1968:86 ون٤‏ .۴ .1) أن خطب المعارضة فى البرلمان 
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البريطانى حول الخكم الوطنى Home Rule‏ لآیرلندا أکدت غايتهم عن طريیق 
إنكار أن تكون آيرلندا أمة بوسعها أن تشير إلى تاريخ موخد. 

١‏ فكر على سبيل المثالء فى لغة تطويعات أوجريدى ( رله0'6 
1878-0)» وكذلك بالإشارة الصريحة إلى موريس Moris‏ فى De ۷٥e‏ 
.1882:x×‏ 

١‏ جرى فى الحقيقة تفنيد هذه الحركة لتطوير أدب آيرلندى باللغفة 
الانجلي رة داخل: الخركة اريه هن جافي فناضتر حركة اللغة الى شخت 
عودة إلى اللغة الآيرلندية باعتبارها اللغة الأولى للبلادء كما سوف نناقش 
أدناه. انظر 1994 راء 0'1 للاطلاع على أمثلة محددة. 

۳ حول مسائل استقلال الأنساق الأدبية وتكافلهاء انظرٴ Even-Z0 1a۲‏ 
97-0 ,79-83 ,1990:27-72. 


Even-Zohar 1990:45-51; Toury 1982:27; Toury 1984:77, :Yé 
.Slff., ; Toury 1995: 40-52; Kûlmûn 1986: 117 

٠‏ لاحظ أن التناص يمكن أن يققضى تكرار كل من الشكل 
والمحتوى؛ انظرء على سبيل المثالء المناقشات فى |1991 ۲١ءا۲.‏ وحول 
ممارسات چويس التناصيّة فى نز عته الشكليةء انظرٴ 19946 0czko‏ صر .M.‏ 

: 1994 rymoczk0؛‏ قارن الحالة ۲ عند كالمان 1986 .Kûlmû«‏ 
ويلاحظ تورى (1984:83 رںه٣)‏ أن ظاهرة الترجمة الزائفة ليست نادرة 
غير أنها "فى الأدب الحديث ليست موضوعة فى العادة فى النسق المكرس» 
وبالتأكيد ليس فى المواقف الرئيسية بداخله". ويبقى إنتاج ييتس مثالا مضادًا 
لرأى تورى» ذلك أنه رئیسی بالنسبة لكل من الأدب الأنجلو-آيرلندى 
رالمان المكرين لأب اللغة الأنجليزية ككل فى القران العشزين. 


۷ كما أن الأثر القوموى على الترجمة قامت بتعزيزه بالطبع فيما بعد 
فى القرن العشرين نظرية وممارسة عزرا پاوند للترجمة؛ وتأثير آراء پاوند 
محسوس فی حالة ييتس و چويس» غير أنه كان له أثر واسع على خلفائهما 
الأدبيّين كذلك. 

٨۸‏ حاذيًا حذو بروك ولكن من خلال العمل فى مجال الأدب 
الآيرلندى الحديث» يمثل دوجلاس هايد واحدا من تلك القلة من المترجمين 
اللاحقين الذين قاموا بكل من طبع النصوص الآيرلندية والإصرار أيضا على 
اقيم الأدبية فى الترجمات. 

:٩‏ قارن .؟؟1990:151 Z0ha۲-nعE۷‏ وقد قام د. پ. موران بنخت 
عبارة West Briton‏ "البریطونی الغربي"؛ حول آراء موران السياسية؛ انظر 
.r0mpPson ]1967[ 1972:6465; °. O'Brien [1994 1995:32-37‏ ويناقش 
E [1988] 1989:31‏ ا تعریف ا القومية 
نظرآ لواع أنه كان قد جرى النخلى عن الأيراندية كل من جانب ان الغالبية 
فى حالة تدهور فى فترة آيرلندا الفَيّةَ. 

۰ حرفیًاء ' تحن أنفسنا" ا هذه الحركة التی صارت فى وقت 
لاحق»› حزبًا سیاسدًاء بتطور أو إحياء ثقافة واقتصاد آیرلندیین مقا 

١‏ للاطلاع على أمثلة محددةء انظر' الفصل ٠‏ أدناه. 

.Van den Broeck 1993:49-53; Lefevcre 19924:45, 90-91 قارن‎ 

٣‏ التعبيرات الاصطلاحية الأنجلو -آيرلندية لا تتمثل ببساطة فى 
تسجيل الأشكال اللهجية للإنجليزية: إنها إيداعات أدبية تجلب سمات 
الآيرلندية إلى الإنجليزيةء مُذْمجة فى كثير من الأحيان سمات أكثر من لهجة 
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واحدة من لهجات الإنجليزية المنطوقة فى آيرلنداء بحيث تستدعى فى 
الإنجليزية اللغة الآيرلندية ووضوح الإنجليزية كما تعمل فى آيرلندا. وقد 
جرى تطوير التعابير الاصطلاحية الأنجلو-آيرلنديةء جزئيًا لمقاومة تراث 
شخصية آیرلندی المسرح» ذلك التراث الذى اتخذ الإنجليزية كما يجرى 
الحديث بها فى آيرلندا كموضو ع للفكاهة وحولت الطرق الآيرلندية للحديث 
بالإنجليزية إلى موضوع للاستهزاء من جانب الثقافة السائدة. 

٤‏ فضلا عن هذا فإن تمثيل اللهجات الفعلية للأيرلندية-الإنجليزية 
ضمن إطار السّرأد الواقعى صار أيضا سمة مميّزة للإنتاج الأدبى عند 
چويس وكتاب آيرلنديّين آخرين فى القرن العشرين. 


' هذه النقطةء مشيرة إلى‎ )M٠1۲١2 1992( تشرح إسامية] محرز‎ ٠ 


أنه فى بعض الحالات تكتسب الأعمال ما بعد الكولونيالية كامل أهميتها فقط 
فى الترجمة إلى اللغة القومية للكاتب. انظر' أيضا ;1992:139 ue"0۸4¶٥aل‏ 
.M. Tymoczko 1999‏ 


٦‏ تؤکد إندیرا کاراماتشیتى ۸a4”!‏ 1۸ل" أنه عندما ينتقل 
عمل من لغة المستعمّر كولونياليًا إلى لغة المستعمر الكولونيالىء يمكن إفساد 
نيه تخريبية عن طريق لغة الترجمة ذاتهاء "عبر أبنية السيطرة التى تمغضل 
ر4 اجر امن انمره فى خا امقر ات ريطاي وع هذا 
فإن تصفية الاستعمار الكولونيالى تدخل فى صراع ليس فقط مع 
الأيديولوچياء بل كذلك "مع قوة القصور الذاتى العنيدة للغة فيما يتعلمق 
بالدلالة. إن اللغةء بدلا من أن تخدم الرغبة التخريبية» تسيطر عليها فى كثير 
من الأحيان عن طريق أبنيتها ذات الدلالة عل lلaغخفj Karamacheti ) "J‏ 
5:185). قار 1997 ]1991[ .Cheyfitz‏ 
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۷ يناقش إيقين -زو هار (1990:45-51 ۸-20۸۲٥۷ع)‏ الأدب المترجم 
باعتباره نسقا ضمن أى نسق أدبى معلوم؛ وفى رأيهء يتميّز الأدب المترجم 
كنسق باختيار النصوص المصدر وباعتماد معايير وسياسات. وأؤكد هنا أن 
ادت الح ن ع ور وف لا مخف اة 
التقافية الداخلية والخارجية. ومثل هذا النسق للترجمة من شأنه أن يكون 
متر ابسًا منطقًا دون أن يكکون ا )قlرj Lakoff and Johnson‏ 
1980:37-4(. 

وفى إنجلترا وفرنسا ربما كانت أنساق ترجمة الأدب القروسطى أقل 
تمايزا لأن ترجمة الميراث القروسطى كان أقل تسييسًا. وعلاوة على هذا 
يكون الأكاديميون فى فرنسا فى كثير من الأحيان أكثر انشغالا بالحياة 
الأدبيةء بما فى ذلك تحديد المعايير اللغويةء والأدبيةء والثقافية؛ وربما كان 
من الطبيعى أكثر بالنسبة لأكاديمى فرنسى متل بيدييه ١٥لئ8‏ أن ينتج 
ترجمات ذات جودة أدبية یکون لھا أيضا محتوٌّی أيديولوچى. 

۸ انظر 1995 zا‏ سه٥‏ للاطلاع على مقاربة للترجمة مبنيّةَ على 
إنتاج هايمز. 
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حول ترجمة لغة ميتة 


بالنسبة لشخص منقل العقل بالانجليزية تغدو 
عبار 5 Tin Bû Cıîailnıge‏ تو ین بو کولینیی/ 
غريبةء» وغير مألوفة» وأجنبية. وبالنسبة لشخص 
تربٌى فى آيرلندا تكون نفس النغمة التسى سمعها 
دائما؛ إنه يعرفها. ولكن كيف نحدد نغمتهاء جوّها 
للأجانب؟ هذا لا یمن عمله ... إنه یختلف فی کل 
شىء وبصورة كاملة عن طريقة الناس الغرباء. 
کما أنه لا یمکن ترجمنها. 

ریتشارد هينيبرى»› 'الإحياء الآيرلندي 
الزعیم» ۱۹ ینایر ٠۹۰۹‏ 
Richard henebry,"Revival Irish", The‏ 

Leader, 19 January 1909 

فى البدء» قبل أن أشق طريقى إلى أكشر- 
من - تخاطر (تلیپاٹی) ا sks‏ وسرعان 
ما كنت قادرا على أن "أدوأزن" أذنى الداخلية على 

سلمان رشدى» أطفال منتصف اليل 


Salman Rushdie, Midnighr's Children 


یا 
)2 
ری 


یطرح التباین فی الترجمات وفی نطاق إستراتیچيات الترجمة التسى 
بحثناها فى الفصول الثلاثة السابقة معاء مسألة طريقة تقدير قيمة ترجمات 
بعينها أو» فى الحقيقةء ما إذا كانت بعض التمثيلات التى بحثناها تعتبر 
ترجمات أصلا. وهذه قضايا أساسية كان على المقاربات الوصفية للترجمة 
أن تنشغل بها. وقبل أن نواصل بحث تحليلات نوعية لجوانب أخرى 
لترجمات الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزيةء لنتوقف لنبحث بإيجاز 
مسألة النظرية المتعلقة باليقين رعة١‏ ”ءل فى لتر جمة. فهل هناك حدود 
تتعلق بسلامة الترجمةء وناهيك بمنفعتها؟ وهل تعتبر كل الترجمات على قدم 
المساواةء كما قد تدل» فيماً يبدوء دراسات وصفية مدفوعة إلى أقصاها؟ وهل 
يُوصف أى شىء بأنه 'ترجمة" يُعْتد بها فى الواقع كترجمة؟ 

ور سط اوج النظر القائلة بأن الترجمة غير يقينية 
indeterminate‏ قدمھا و. ف. أو. كسواين (1960 ,1959( W. V. O. Quine‏ 
وهی نوع من التكرار المبتذل لنظرية الترجمة التى ظلت على مدى الأعوام 
تنتز ع سيلا متواصلا من الأجوبة. وتنطوى صياغة كواين- التى تتخيل 
عالما لغويا يجد صعوبة فى البت فى طريقة ترجمة لغة غير مألوفة- على 
بعض المواقف والفرضيات الإمپريالية المتصلة بوضع الشعوب المستعمرة 
كولونياليًا وترجمة وثائقها الثقافية» ومواقفها المتعلقة» على سبيل المثالء 
بترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية. وعلى هذا فإن الموضوع 
يستحق البحث» وإن بإيجاز؛ فى هذا السياق. 

والإمبريالية السطحية التى تنطوى عليها حجَة كواين الشهيرة واضحة. 
ولينس من المصادفة أن تجرية ۸٠ص‏ إءم×ء كواين الفكرية عن 'الترجمة 
الجذرية" تفترض ناطقا بلغة من اللغات المتروپوليتانية من المفترض أنها لغة 
مثل الإنجليزية- يحاول دون مساعدة من مترجم شفاھی nep:‏ أو 
متر جم ù «(Quine 1960:28) translator‏ يفهم "الغابة" ءاع"از. كذلك فإنه 


294 


ليس من المصادفة أن باحث كواين يحاول أن يسلك الطريق القصير حول 
الوسيلة العادية التى يخبر بها البشر أنفسهم عن لغات وثقافات أخرى أى: 
قضاء وقت كاف فى البيئة اللغوية الثانية ليغدو المرء ليس فقط ثنائى اللغفة 
بل أيضا ثنائى الثقافة. واستنتاج كواين أن الباحث المتروپوليتانى» 'لغوى 
lغlبة" YJ! (Quine,1959;148; 1960:32 and passim) :jungle linguist‏ 
يستطيع تمييز الفروق بين المعانى الممكنة لكلمة اهمع -سواء أكان 
المعنى هو الأرنب» أو أعضاء الأرنب» أو الطابع الأرنبى 4١٥٥طاطه»‏ أو أى 
معنى آخر- يبدو مقنعا فقط إذا فشل الباحث فى أن يوظف أى كمية كبيرة 
من الوقت فى تعلم اللغة الطبيعية الثائية وفى بحث التقافة التثانية. ومن 
المفترض أن مثل هذا الإجراء كما يوجز كواين يمكن فقط أن يتبناه - 
ویتصوره بائی ret‏ ntهه‏ التجربة الفكريةء بالنتائج التى يمكن التنبو بها- 
لأنه لا يعتبر مما يستحق العناء توظيف وقت كثير فى فهم لغخة أو ثقاففة 
"الغابة". والواقع أن كواين يسلم بأنه توجد طريقةء "وإ مكلفة" يمكن أن 
ينجز فيها لغوى الغابة ترجمة جذرية: "إنه يمكن أن يستقر ويتعلم اللغفة 
المحلية" بحيث إنه "حالما يصير ثشائى اللغة ويتجاوز بالتالى جُتَل 
الملاحظات» يمكن أن يتشاجر مع ابن البلد كأخ" (1960:47,0۴.28 .)Qui”e‏ 
وقبل أن نواصل مناقشتنا إلى مدى أبعدء ينبغى الإقرار فى البداية بأن 
حجة عدم اليقين etermincyلم‏ عند کواین وفقا لوصفهھ شخصیا لیس فی 
المحل الأول عن الترجمة بالمعنى العادى لتلك الكلمة: والحقيقة أنه يمكن توجيه 
نقد حاد للغاية إلى نظريته من حُجَة لغوية عادية تدور حول معنى كلمة 
ااا [الترجمة]. وتجربة كواين الفكرية عن 'الترجمة الجذرية" 
مطروحة أصلا كمقاربة لنظرية الإحالة ١٠۸ءإءمإ»‏ كنظير لانعدامات اليقين 
6ہل فى وضع خرائط تفصيلية فى الاتصال اللغوى الداخلى 
(داخل لغة واحدة) اوuعالة؟١¡‏ (1960:26-27 م«Qui)ء‏ وفى النهاية بقصد 
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تحسين القدرة على تمثيل اللغة الطبيعية ذات الأنساق الفصيحة اةص۲ه]. ولا شك 
فى أن التجربة ۸۲٠”نإءم×ء‏ لا صلة لها تقرييا بالترجمة كما تحدث فى 
الخبnرة experience‏ أو مع الممارسات التى نطلق عليها عادة كلمة 0nن)ماsرra‏ 
[إترجمة] فى اللغة العادية. وعلى سبيل المثال» يتصور كواين أن الترجمة 
الجذرية تتعلق بلغة 'شعب لم يمس إلى الآن' (1960:28 ١«iس)ء‏ غير أن هذا 
تطور لم يحدث سوى حفنة من المرات فى نتصف القرن اقرش فى ذلك 
الحين انتهى إلى أن يشمل لغات جرى الإقرار لاحقا بأنها شقيقة للغات شهيرة. 
وعلاوة على هذا فإنه لا مناص من التساؤل عن الطريقة التى يستطيع بها [ 
الغوى الغابة" فى الممارسة العملية أن يستفسر من رُوّأته كا«ه ¡٤٠٣‏ عن جُمّل 
الملاحظات دون أن يتعلم "الغابة" والاستفسار منهم عنها بصورة محددة بالطريقة 
الشاملة التى يتصورها كواين مطلوبة لاكتشاف كل معانى الحفز وان ناء أو 
بالطريقة الطويلة الأمد التى تتطلب تسلسلات زمنية ممتدة (قارن Qn‏ 
3)))). ويدل هذا على وجود مشكلة منطقية فى تجربة كواين الفكرية التسى 
تفسد الترتیب التکرار ی ء۷اوإںء الطبيعى لتعلم اللغات. وهذه فقط بعحض 
جوانب وجهة النظر التى بين أن كواين ليس فى الواقع مهتما بالترجمة كظاهرة 
ف ی حد ذاتها ؛ ؛ رغم أنه فى السيناريو الذى يقدمه يستبعد مساعدة مترجم فورى؛ 
وکو ت باه فن "أحلاك أرخبيل ظلمة" - متل ذلك الذى يمكن أن يكتب 
عنه شخص مثل چوزیف کونراد ٥٥۸۲۵۵‏ ۸مءءه[- ايمكن تجنيد مجموعة من 
المترجمين الفوريين الرديئين من أشخاص هامشيين" (1960:28 »)Q u٥‏ مما 
يجعل التجربة التى يقترحها غير ضرورية. ومن الجلى أن التشديد فى إنتاج 
كواين ينصب على تمثيل اللغة الطبيعية بالأنساق الشكليةء وعلى وجه 
الخصوص المنطق الرياضى» وليس على أى بحث عن نظرية أو ممارسة 
الترجمة بين لغات طبيعية فى حد ذاتها . 


رع غ دافن کا من اترات ای وط را کوان کد 
ناقشها منذ طرحها لغویون مثل کاتفورد ۲۵٥ا٥»‏ وهی تشکل جزءامن 
خطاب اللغويات التقابلية وءناوuiعم1ا‏ v۷eائة٣‏ ايء بما فى ذلك المجالات 
الد لالية (السيمانطيقية( الnبlينة‏ ) (rabbit vs. rabbit parts/rabbi!t‏ 
00d‏ es/rubbirhوuاء‏ [الأرنب ضد أعضاء الاأرز نب راحل الارن نبإلطابع 
ار انات ف مات امه لخر ى ا وف لى جل 
'بسيطة" بصورة خادعة تفترض تكثيفات هى نفسها ذات أهمية فيما بين 
اللغات yرااةءiاinguisاerاnا.‏ وعلى هذا النحو فإذا كانت ا»وه۷»ع تمثل 
منطوقا ۸٥٤‏ ۵اا فی لغة بلا أزمنةء فإنها يمكن أيضا أن تتحد فی جمل مثل 
here was a rabbi‏ [کان يوجد أرنب]ء أو rabbit‏ ۾ there ¡s‏ إيوجد أرنب]»ء 
ار حتی ااطات a‏ ٥ط‏ ااناس ٠٥۲۵‏ إسیوجد أرنب]ء وهی جمیيعا تمثل مشكلات 

حقيقية فى الترحمة. ويتفادى كواين مشكلات مثل نقل [ترجمة] a1!‏ 
أرنب!] أو ااه ٠١,‏ [انظرء أرنب]ء لأن اهتمامه ينضصب على الإحالة 
reference‏ أكثر منه على مشكلات تمثيل السمات الإلزامية المتباينة اة 
(لنقل» الصيغ الفعلية والعلامات المميزة كءء)ءه" الزمنية)» وهذه مشكلة 
يتصار ع معها المترجمون بالفعل طول الوقت. كذلك فإن مناقشته يمكن تماما 
أن تنشاً بصورة وحيدة اللْغة رااء)uİsعمiاnoحص»‏ ومن المهم أن نشدد مرة 
أخرى على أن كواين يقدم الترجمة بالفعل كنظير للمسائل الأحادية اللغة 
nahise‏ التى يبحتها فى مواضع أخرى على طول كتابه»ء ولیس 
کموضو ع قائم بذاته. 

وعلى سبيل تقديم تمهيدات» ينبغى أيضا أن نلاحظ أن مقاربة كواين 
المحددة للمعنى تبدو عتيقة إلى حد ما فى هذه النقطة. فهو يقترح» كنوع من 
البديهيةء أن يكون المعنى "هو ما تشترك فيه الجملة مع الترجمة" ء”Quin)‏ 
(1960:32 رغم أنه یعلن فی موضع لاحق أنه لا يعرف ماذا عسى أن يكون 
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نفس الشىء فى المعنى" (1960:61 ء"«اں). ويميل كواين إلى مطابقة 
المعنى مع قيمة الحقيفة (= الصذق) عuامv‏ طاںء] (1960:62 »)Quine‏ وهو 
فهّم اختزالى جدا للمعنى» ويتعارض مع اتجاد التفكير الذى تم تطويره خلال 
النصف قرن السابق والذى اتجه فيه علماء اللغويات إلى توسيع صور فهمم 
المعنى لتشمل أشياء مثل أفعال الكلام واءة ٠٠م‏ ووظائف سوسيو-لغوية 
أخرى»› وناهيك عن أنماط أخرى أكثر تعقيدا من المواضع النصية اوuا×ع)‏ 
والتناصية اةںا×6ا١هء‏ للمعنى. كما أن من الجلى أن آراء كواين يجب 
تعديلها فى ضوء المنطق المشوش مما يثير الشكوك حول بعض مواقفه التى 
تقوم على المنطق الكلاسيكى. 

ويبنى كواين تجربته الفكرية حول "الترجمة الجذرية" بحيث يستبعد 
إمكانية أى من الثقافة المشتركة أو الميراث اللغوى المشترك بين المتكلم 
والغوى الغابة". غير أن تجربته تفشل فى الإقناع بصورة براجماتية: لأى 
ثقافتين بشريتين بعض الخصائص المشتركة ويتضح فى النهاية أن كل لغة 
تقريبا تكون مرتبطة بلغة معروفة أخرى بعد الاستقصاء الكافى. ولغوى 
كواين لا يوظف الوقت ليكتشف أيّا من تلك النقاط المشتركة» ومع هذا فإنه 
يريد أن يشرف الاتصال الأعرج المحقق على أساس معان حافزة باسم 
الترجمةء مبررًا الإهمال تحت عنوان "عدم اليقين". وهذه نظرة للترجمة 
يصوغها فى أفضل الأحوال شخص جاهل تماما بلغة مصدر ومسلح فقط 
بمعجم نائى اللغة: نموذج ترفضه بشدة العقود العديدة الأخيرة من العمل 
على نظرية وممارسة الترجمة. والحقيقة أننا يمكن أن نرى عبثية هذا المنهج 
بأفضل طريقة عن طريق تخيْل 'مقلوب" تجربة كواين الفكرية: الحالة التشى 
یأتی فيها 'ساكن غابة محلى" ع ۷ناج" juiele‏ إلى عاصمة ناطقة بالإنجليزية. 
ادا کان لمثل هذا "الساكن المحلى فى غابة" أن يجد الجملة !١طط»/‏ غير يقيئية 


DIGIC 


فى» لنقل» مدينة ناطقة بالإنجليزية مثل دبلنء أو لندنء أو تيويورك - والتى 
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تشير كذلك على قدم المساواة إلى الأرنب» أو أعضاء الأرنب» أو مراحل 
الأرنب» أو الأرنبية (الطابع الأرنبى) › أو حتى الغداء الخفيف - فسوف 
يطلب منه بإيجاز أن 'يتعلم اللغة اللعينة" وأنٌ يُعَوّد نفسه على الثقافةء بما فى 
ذلك حقولها الدلاليةء ونماذجها للخطاب المجرد»ء وأفعال كلامهاء وممارساتها 
المطبخية). وكما يلاحظ بوردييه (1977:1,10 uءالںه8)‏ فإن النماذج التى 
يكون مسموحا بها عند تطبيقها على ممارسات أجنبية تكف عن أن تكون 
مقنعة فيما يتعلق بممارسات أقرب إلى الذات. 

ورغم كل هذه الفجوات فى أساس حُجَّة كواين وفرضياتها المسبقة فإن 
آراءه لا يمكن طرحها جانبا ببساطة أو تجاهلها باعتبارها طرفة من طرائف 
نظرية الترجمة. والمخاطرات مرتفعة جدا. وإذا سمح لأطروحة كواين عن 
عدم اليقين الجذرى من باب التوَسُع بأ تبقى أو إذا تم قبولها فإنها تعفضى 
باحثى التقافة المتروبوليتانية أو المسيطرة من "الغابة" (اقرأً: أى لغة لثقاففة 
مستعمّرة كولونياليًا أو تابعة أو أقلية) من ضرورة إعارة اهتمام وثيق 
لموضوعهم»؛ ومن أى التزام جاذ بالارتباط بتقافات أخرى بشروطها (وليس 
فقط من حيث الخطابات السائدة)» ومن أى محاولة ملتزمة للاتصال المحدد. 
فهذه الأطروحة تتغاضى عن اللامبالاة إزاء ثقافات أخرى ذات أحجام ضخمة 
كإمكانية كامنة. ويسلّم كواين نفسه (1960:58 )u1«١‏ بالمشكلة الماظة فى 
التسليم بأن "الترجمة المطلقة العنان يمكن أن تجعل السكان المحليين يبدون 
غرببى الأطوار كما يحلو للمرء“» ومع هذا فإن الصعوبة فى حل كسواين 
واضحة فى إعلانه الصريح أن أبئية معتقدات السكان المحليين ينبغى 
تصحيحها: 'ثفرض ترجمة أفضل منطقنا عليهم" (1960:58 e”اQu).‏ وفى 
بعض النقاط تعامل تجربة كواين سكان "الغابة " ليس كمجموعة لغوية أو 
تقافية مخئلفة» بل كصورة للحياة مختلفة وأدنى بصورة غير حقيقيةء ومما له 
دلالته أن كواين مستعدء فى بعض النقاطء حتى لأن يقوم بإحلال "حيوان 
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أعجم" محل 'ساكن الغابة المحلى" (1960:53 0)i‏ ). ومن المتوقع فى 
موقف کهدا أن دی شكوكية راديكالية انا إمكانية الاتصال» کما کان یمگن 
ن لنقلء عن إمكانية الاتصال مع سکان المريخ أو الأسود أو 


موقف كواين أو يستجيب لهاء فإنه ينبغى أن يكون كافيا للإشارة إلى 
الإمريالية الإشكالية لموقف كواين إزاء الترجمة. هذه هى الحلبة 
الأيدولوچية التى تلعب فيها إلى النهاية الأسئلة الملحة والتى تبدو أكاديمية 
حول يقين أو عدم يقين الترجمةء بما فى ذلك يقين أو عدم يقين لغة ميتة مثل 
الآيرلندية القديمة إءذء! 014 -اللغة التى تحافظ على الميراث التقافى لأقدم 
مستعمرة لإنجلترا. ويعود أولئك المهتمون بالترجمة إلى حْجَةَ كواين مرة بعد 
أخرى لأنها نفترض بطريقة متطرفة سوالا يجب أن يطرحه كل مترجم: ما 
هى» إن وجدت» القيود الموجودة على ترجمة تمثيلات نص المصدر وثقافة 
المصدر؟ وعلى أى أساس» إن وجد» يجرى تفضيل ترجمة على أخرى؟ 
والواقع أن مرشحا أكثر معقولية من مرشح كواين لتجربة فكرية بشأن 
الترجمة الجذرية يتمثل فى ترجمة لغة ميتة. ذلك أن ترجمة لغات ميتة» على 
خلاف لغة "الغابة" المفترضة عند كواين» تؤثر مباشرة فى كل من نظرية 
وممارسة الترجمة الفعليةء لأنها تحدث يوميا وتقدم لنا معطيات وافرة لاختبار 
استنتاجتنا. ولنأخذ اللغة الآيرلندية القديمة كمثال. وكما سبق أن رأينافاإان 
الآيرلندية القديمة هى اللغة المنطوقة على مدى ألفية مضت فى آيرلندا؛ 
وكانت منطوقة أيضا فى آيل أوف مان وفى أنحاء من أراضى إسكتندا 
وويلز الحاليتينء وكذلك فى المؤسسات الرهبانية التى بدأتها إرساليات 
آيرلندية فى القارة [ الأوروبية]. والآيرلندية القديمة الكلاسيكيةء الموجودة فى 
أنقى شكل لها فى مسارد فى مخطوطات قاريّة أوروبيةء تعود بوجه عام إلى 
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فترة حوالى .۸٠.-۷٠١‏ إنها شكل موحد قياسيا من اللغة المنطوقة فى ذلك 
الزمن» يرتبط بمعايير معرفة القراءة والكتابة المعتمدة من جانب رجال الدين 
والأشخاص العلمانيين على السواء. وتطرح ترجمة الآيرلندية القديمة 
مشكلات حاسمة عديدة تجسد الخصائص الجوهرية لترجمة اللغات الميتة - 
مشكلات تتصل بصورة خاصة بالقضية المربكة المتمثلة فى يقين أو عدم 
يقين الترجمة وينبغى تفسير هذا فى أى نظرية شاملة للترجمة. 

وجزئيا لأن آيرلندا طورت طبقة علمانية متعلمة بصورة مبكرة» ممع 
تدوين مواد قانونية وتقليدية أخرى منذ القرن السادس فصاعداء هناك جسم 
(= مجموع) ضخم من الأدب جرت المحافظة عليه فى اللغة الآيرلندية 
القديمة. وقد استكشفنا فى فصول سابقة أسباب ترجمة النصوص الآيرلندية 
المبكرة فى منعطف القرن بدافع النزعة القومية الآيرلنديةء غير أنه تظل 
هناك أسباب مستمرة لترجمة هذه المادة بغخض النظر عن الأيديولوچيا 
والسياسة. فالأدب الآيرلندى المبكر ممتع بصورة جوهرية: إنه مننوع للغاية 
وفى بعض الأحيان جميل بصورة مثيرة. ولأن الأدب يواجه كلا الطريقتين 
فى نهاية المطاف فإنه يقوم شاهدا مُهِمًا على التاريخ الأدبى. وتعكس سماته 
العتيقة ميراثه الهندو -أوروپى بطرق صارخة؛ ومن بعض النواحى فإن 
لحكاية الأبطال الآيرلندية صلات قرابة مع النصوص السنسكريتية والملحمة 
الإغريقية أكثر منها مع تراثات ملحمية قروسطية أخرى» وتجد بعض سمات 
النسق الأدبى نظائر مهمة فى ثقافات شفاهية وبطولية فى كثير من أنحاء 
العالم. وفى الوقت نفسه فإن الأدب الآيرلندى المبكر يُعَذٌ سلفا لتطورات أدبية 
أخرى لاحقة. فهو يمثل على أفضل صورة»ء على سبيل المثال» الطبقة التحتية 
للسرد الذى يطفو على السطح فى قصص الرومانس الأرثرية فى العصور 
الوسطى المتأخرةء كما أن أدب الرحلات والرؤى الآيرلندى المبكر انتقل 
أيضا إلى تراث البرَ القارى (الأوروپى) المتأخرء مقذما على هذا النحو 
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نظائر مهمة إلى الكوميديا الإلهية ماdءn٥)‏ 4( ل دانتى. والوصول 
إلى الأدب الآيرلندى المبكر جوهرى أيضا لفهم الأدب الآيرلندى المكتوب فى 
القرن العشرين بالإنجليزيةء وبصورة خاصة أدب الإحياء الأدبى الآيرلندى 
وكذلك إنتاج چیمس چويس وأجيال أحدث من الكتاب الآيرلنديين. وعلاوة 
على النصوص الأدبيةء توجد أيضا نصوص قانونية مهمةء وحوليات» 
ووثائق لها أهميتها للمؤرخین» والسوسیولوچیین» والأنثروپولوچيين› 
والأرکیولوچيين؛ والأكاديميين الآخريين. ومن الجلى أن النصوص الآيرلندية 
المبكرة جديرة بالترجمةء وهكذا فإننا فى الوضع الملائم هنا د مسائل 
نظرية بالرجوع إلى جسم (مجموع) من النصوص التى تستحق الاهتمام 
لأسباب لغويةء وأدبيةء وتاريخيةء وتقافية» على السواء. 

وتواجه كل المشكلات المعتادة للترجمة مترجما للنصوص الآيرلندية 
المبكرةء وقد ألمحنا إلى الكثير منها فى فصول سابقة. والأشكال الشعرية 
الكثيرة مْعقدة» ومعنى الشعر غير قابل للائفصام عن الشكل. وفى كثير من 
الأحيان يكون النثر ذاته بارع الصياغة للغاية بالإيقاعات والجناسات 
الاستهلالية. وتوجد تنوعات لغوية عديدة بما فى ذلك اللغة القانونيةء ولغفة 
الطقوس الدينية؛ واللغة التقنية للشعراء المحترفين (بما فى ذلك المصطلحات 
الخاصة بمظامر e‏ الشعر)ء وهكذا وهكذا. واللغة اصطلاحية للغايةء 
وتوجد صيغ تقليدية للترجمة. وتتباين لهجة النصوص بصورة واسعةء وفى 
کثیر من الأحيان تتناوب لهجات عديدة فى فقطعة واحدة. وتعطى النماذج 
النحوية المتميزة للآيرلندية القديمة سمة مميزة يتردد المرء فى التخلى عنها. 
وأخيرا فإن سياقا سوسيو -قانونيًا عتيقا -غير مألوف كليا تقريبا للقراء 
المحدثين- يجرى افتراضه بابتهاج. غير أن كل هذه المشكلات مألوفة 
ويجرى بحثها فى كثير من الأحيان فى الكتاباث المتعلقة بترجمة وممارسة 
الترجمة. ويتمثل ما هو غير مألوف بصورة أكبر فى ترجمة الآيرلندية 
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القديمة فى أن اللغة ذاتها تمتل حاجزا أمام الترجمة: فى كثير من الأحيان لا 
یكون واضحا مطلقا ماذا یعنی نص. و» مئل كواين» يتمثل ما أود التركيز 
عليه هنا فى عملية تحديد المعنى اللغوى. 

والآيرلندية القديمة لا تمثل ببساطة لغة صعبة ومعقدة (رغم أنها تمثل 
ذلك). إنها أيضا لغة ميتة للغاية. لقد استحال آخر الناطقين الأصليين بها إلى 
تراب منذ قرون. ورغم أن للآيرلندية القديمة لغات حية متحدرة منها - 
الآيرلندية الحديثة»ء والجيلية الإسكتلندية ءاامة6 ء))هءS‏ » والمانكس 
-۷a7×‏ فإن اللغات الحديثة تمتثل اللغة الأصلية فى أشكال متطورة بصورة 
كبيرة. فالآيرلندية القديمة ومعظم لهجات الأيرلندية الحديثة هى من نواح 
كثيرة مختلفة اختلاف اللاتينية والفرنسية. وعلاوة على هذاء وعلى خلاف 
لغات ميتة كثيرة أخرى متل اللاتينية»ء أو اليونانية» أو السنسكريتيةء أو 
العبريةء لم يكن للآيرلندية القديمة تقاليد مستمرة من الاستعمالء أو الدراسةء 
أو التفسير» لإرشاد مترجم أدبى. ورغم أن اليونانية واللاتينية الكلاسيكيتينء 
على سبيل المثالء لغتان ميتتان فإن تقاليد أكاديمية متواصلة تربط الحاضر 
بالعهد الذى كانت تلك اللغات منطوقة فيه. وهذه التقاليد الأكاديمية قويت 
وضعفت» بالتأكيد» غير أن وسائل مساعدة وله مثل التعليقات» والشروح» 
وقوائم الكلمات» والترجمات» تحافظ على تراث من المعنى للصوص فى 
اللغات الكلاسيكية. ولا يوجد تراث يُضاهيه بالنسبة للآيرلندية القديمة. 
والواقع أن بعض النصوص لها شروح توضح قطعًا صعبةء غير أنها تكون 
فى كثير من الأحيان ذات قيمة مشكوك فيها. وتوجد شروح قليلة أخرى 
فى الآيرلندية الوسطى أو الآيرلندية الحديثة» غير أنه بوجه عام تكون معظم 
الكلمات والقطع بدون شروح. وتوجد تعليقات مبكرة قليلة ومن الناحية 
العملية لا توجد أی ترجمات مبكرة. کما أن أی تراٹ أکادیمی مستمر كان 
موجودا بالنسبة للاأيرلندية القديمة جرى القضاء عليه بفعل التاريخ السياسى 
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لآيرلندا: فى القرن السابع عشر كفت دراسة الآيرلندية القديمة عن الوجود 
بالفعل» لتستيقظ من جديد بعد ذلك بقرنين. 

وتظل طبيعة التراث الأدبى فى آيرلندا عاملا آخر من عوامل صعوبة 
فهم وتحديد معنى النصوص الآيرلندية القديمة. وفى العصور الوسطى كان 
لآيرلندا تراث شفاهى» بقى فى شكل متغير إلى حد ما حتى القرن العشرين. 
وعلى هذا النحو فإن قصصا أيرلندية فروسطية كثيرة مشل "توي بسو 
کولینیی أو حکایة دیردر/ا 1۲۲۲ء2 و نوشی ام۸ ظلت ترأوّى إلى يومنا 
هذا. والواقع أن التراث الشفاهى الآيرلندى - مثل آداب شفاهية أخرى - قام 
بنقل هذه الحكايات من السلف إلى الخلف كقصص حية. فهذه القصص لم يتم 
الحفاظ عليها كنصوص محفوظة عن ظهر قلب بل كقطع شفاهية متعددة 
الأشكال؛ لقد كانت حكايات نشأت عبر إعادة الإبداع والتكييف المستمرين 
للغة المعاصرة والمستويات السردية المعاصرة, بالطريقة التى نوقشت بها فى 
الفصل ۱. ورغم أن تون بو کولښيئ بقيت جزءا من التراث الأدبى 
الآيراندى منذ القرن الثامن فإنهاء بخلاف الإلياذةء أو الإنيادة» لم تعالح 
بطريقة تنطوى على مساعدة كبيرة لمترجمين للنص الأقدم. ويعنى غياب 
تراث من "النصوص المعيارية المكرسة الثابتة" أن الطبعة الاير لندية الحديثة 


من حكاية تعد مختلفة جدا عن نص القرن الثامن -أو التاسع- من "القصة' 
E BES‏ 


الوسطى ل الآيرلندية الحديثة المبكرة ا 

وتفترض النماذج السائدة للترجمة مترجمًا يفهم معنى نص ويسعى إلى 
نقل ذلك المعنى إلى لغة أخرى (من المفضل أن تكون اللغة الأصلية 
للمترجم). وتجرى عملية الفهم بصورة متالية بطريقة تلقائية من حيث اللغة 
الأصلية. ومن هنا واقع أن الطلاب الذين يتعلمون لغة ما يجرى تشجيعهم 
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على أن 'يقرأوا" وليس على أن يترجموا. ويمتل نموذج افك التشفير- 
التشفير " إعلn0d‏ cencoder-ccoderل‏ عند نيدا (1964:146 aلNNi)‏ صيغة لهذا 
التصور للترجمة: 


TRANSFER 
MECHANISM 


الية التحويل 


وهنا يكون المترجم نوعا من "الصندوق الأسود" يجرى بداخله النقل 
بين لغات. وتمثل حجة هولمز (.1994:8211 ء٥"‏ [ه1]) القائلة بأن عملية النقل 
محكومة بقواعد تنظيم تفصيلية عا ع١امومة×‏ محاولة واحدة لشرح ما 
يحدث داخل الصندوق الأسود» غير أن هذه المحاولة أيضا نموذج للترجمة 
يفترض مسبقا الفهم الفورى للغة المصدر» وكذلك أنواع المصادر التناصية 
للمعلومات التى تكون متاحة للغات الحية. ومن الجلى أن هذه الأنواع من 
النماذج المبسطة تفشل فى الارتباط بلغة مثل الآيرلندية القديمة حيث لا يوجد 
سياق حى ولا رواة أحياء لمساءلتهم. وبدون التغلب بصورة وافية على أنواع 
المشكلات النظرية التى تطرحها لغات ميتة فإن النظريات والنماذج الخاصة 
بعملية الترجمة (مثل نموذج نيداء على سبيل المثال) تعجز عن أن تحقق 
عمومية كافية لتتأهل كنظريات ترجمة بوجه عام. وبهذا المعنى فإن بعض 
تساو لات كواين عن"الترجمة الجذرية" ملائمةء ما لم يكن المترجم»؛ مثل 
شخصية رشدى المستشهد به فى بداية هذا الفصل مَحْبُوا بقوة "أكثر ”من - 


AE 
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ولا يمكن لطالب أن يصير ببساطة بارعا فى الآيرلندية القديمة وأن 
يفهمها بصورة تلقائية. وحتى بالنسبة لخبير فإنه توجد قطع كثرة لا يمكن 
فهمها بواسطة حدود الآيرلندية القديمة وحدها. ولا توجد أيضا أية بيئة لغوية 
آيرلندية قديمة يكون من الممكن أن يغطس المرء فيها بحيث يتعلم اللغفة 
بطريقة مباشرة مثل» لنقل» طفل يتعلم اللغة أو حتى مثلما يمكن ل الغفوى 
الغابة" عند كواين» إن شاء "أن يتشاحن مع السكان المحليين كأخ'. لقد فقدنا 
معانى نصوص كثيرةء ولا توجد أى مجمو عة من المتخصصين من الناطقين 
الأصليين لكى ينيروا لنا تلك المعانى ضمن إطار عمل اللغة نفسهاء ولا أى 
مجموعة من الناطقين الأصليين ليعلمونا الآيرلندية القديمة. لقد صار من 
المتعذر الوصول إلى النصوص فى لغة ميتة متل الآيرلندية القديمة بطريقة 
مباشرة لغويا. وعند الالتقاء بمثل هذه النصوص لأول مرة فإنها تكون حرفيا 
بلا معنى -عمليا وربما حتى فلسفيا. على أن المترجمين ينجحون فى ترجمة 
معظمها مع ذلك. فكيف يحدث هذا؟ 

فى التعامل مع لغة ميتة متل الآيرلندية القديمةء يتعيّن المعنى أصلا 
بالرجوع إلى لغات أخرى. وبعبارة أخرى فإن الترجمة ذاتها هى صيغة فم 
ersrandingص»‏ الآيرلندية القديمة. وخبرات دارس لغة ميتة تكون بالفعل دائما 
بوساطة لغات أخرى وء على هذا النحوء تقتضى الترجمة بطرق متباينة. وهذا 
هو الحال حرفيا مع قواعد نحو ومعاجم الآيرلندية القديمة: مادة البحث التشى 
تنتمى إلى النصوص الآيرلندية القديمة موجودة كلها بلغات أخرى أو ترجع 
إلى لغات أخرى - الإنجليزيةء الألمانيةء اللاتينيةء الآيرلندية الحديثة وهكذا 
وهكذا. غير أن الاعتماد على لغات أخرى كطريق دخول إلى فهم الآيراندية 
القديمة يذهب إلى مدى أعمق من لغة تقديم المحررين فى الوسائل المساعدة 
ولاه البحثية. وبالفعل يتم إعداد معاجم لغة ميتة متل الآيرلندية القديمة باستخدام 
شواهد من لغات أخرى: سواء جرى تحديد معانى الكلمات الآيرلندية القديمة 
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بالرجو ع إلى اللاتينية (مثلاء على أساس الشروح الآيرلندية لنصوص دبنية أو 
كلاسيكية باللاتينية)» أو بالرجو ع إلى الأيرلندية الحديثة (باعتبارها لخة ابنة كه 
a daughter language‏ تحتفظ بوحدة معجمية (لیکسیم) ٥٥×ء[»‏ على سبیل 
المثال)» أو بالرجو ع إلى شقبقات ويلزية أو أخرىء فإن الأمر ينطوى على 
شكل من الترجمة. والترجمة كصيغة للفهم واضحة فى دراسة موجزة 
للأكاديمية الآير لندية الملكية مى »م ٠ا Dictionary of ihe 1rish‏ [معجم اللغفة 
الإيراندية ] حيٹ يجرى الاسنشهاد ب ترجمات ٥۸5‏ اا»ای: ره لتحديید معائى 
الكلمات. وبطبيعة الحال فإن هذا الوضع لا يقتصر على الآيرلندية القديمة؛ فهو 
يمثل القاعدة كلما تعلق الأمر بلغات ميتة'“. 

ويجرى التشديد على علاقة الترجمة بالفهم عندما ننتقل فيما وراء 
المستوى المعجمى إلى المستويين النحوى والأدبى للنص. وإذا كنا نبحث 
اللغات الحديثة وحدها فإن من السهل أن نعتقد أن الترجمة إنما هى ببساطة 
ممارسة تمكن الأشخاص الذين يفهمون لغة نص من أن يتقاسموه مع أولئك 
الذين لا يفهمون اللغة الأصلية. ومن الجلى فى حالة اللشصوص الآيرلندية 
المبكرة أن الترجمة إنما هى مسودة أصلية ليس فقط من أجل أولئك الذين لا 
يعرفون الآيرلندية القديمة ويحتاجون إلى مفتاح إلى الأدب» بل أيضا من أجل 
أولئك الذين "يعرفون" اللغة. وتوجد نصوص آيرلندية مبكرة كثيرة لم تجر 
ترجمتها بصورة كاملة مطلقا. وبالنسبة لنصوص صعبة متل الروسكاذا فى 
تاب lيiڊaڌj The Death of Cu =] Aided con Culainn :Book of Leinser‏ 
هاا = موت كو هوين ]» أو الكثير من أبحاث القانون -فإن واقع أنها لم 
نترجم بالكامل وبصورة متكررة يدل على أنها لم تَفهّم» حتى من جانب ال 
ور م ك ان مو لن و ار هة اة ر ماف 
كذلك - وإ بطرق مختلفة - للقراء الذين لا يسرفون أى آيرلندية على 
الإطلاق. وفيما يتصل بنصوص آيرلندية مبكرة يغدو مشروع الترجمة غزوة 
ONY‏ 
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فيما يبدو مسألة صراع لانتزاع المعنى من الفراغ. وعلى هذا النحو فإن 
ترجمة الآيرلندية القديمة تبدو موضوعا متاليا لأطروحة عدم يقين الترجمة. 
فمع لغة مثل الآيرلندية القديمة حيث جرى فقدان معان كثيرة» يمكن أن 
يفترض المرء أن أى ترجمة يمكن اعتبارها وافيةء أو على الأقل أن أى 
بدائل متماسكة داخليا يمكن النظر إليها على أنها صحيحة على قدم المساواة. 
فكيف يمكن حقا تحديد معايير لليقين؟ 

وقبل أن أقوم بالتحليل من نواح نظرية لمسألة كيف يمكن مقاربة هذه 
المشكلة الإيبيستيمولوچيةء دعونى أصف العملية التى أستعملها فى الترجمة 
الفعلية لنصوص أدبية آيرلندية مبكرة صعبة أو عويصة . وفى بعمض 
الأحيان يمكن أن يكون فهُّم الآيرلندية القديمة صريحا مباشرا نسبيا. وفى 
الممارسةء يعنى العمل اللغوى المكثف لأكثر من قرن على النصوص فى هذه 
اللغة أن امتدادات كبيرة للآيرلندية المبكرة غدت 'واضحة". إن معانى معظم 
الكلمات صارت محددة جيدا بصورة كافنية -من الكلمات الشقيقة 
«cognates‏ والأحوال المتأخرة للغة؛ وهكذا وهكذا- إلى حد أن المرء 
يمكن أن يقارب بعض قطع الآيرلندية القديمة كما يمكن أن يتعامل مع ترجمة 
أى لغة حديثة. غير أنه حيث توجد صعوبات - كلمات نادرة أو تهجئات 
مبهمة» أو نحو غير عادى أو فضفاض أو لعب بالكلمات ولغة متعددة 
المعانى» أو مؤثرات أدبية بعينهاء أو إحالات إلى ممارسات ثقافية غامضة - 
وبكلمات أخرىء» فى أى وقت توجد فيه لغة أدبية أو محتوى غامض» تبرز 
المشكلات المحددة لترجمة لغة ميتة. وعند مثل هذه المواضع يكون البحث 
عن فهم لغة عمل أدبى آيرلندى مبكر غير قابل للانفصال عن البحث عن 
فهْم الحكاية أو القصيدة كأدب. أو لكى نعبّر عن الموقف بعبارات أعم: فم 
اللغة كنض غير قابل للانفضال عن فيم العمل كنصن منظم"'. 


7 أى الكلمات المشتقة من أصل ايتیمولوچى واحد -المترجم. 
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وقی مثل هذه الحالات» توجد عملية دائرية أو تكرارية ع۷أsاuءم!‏ 
تكون مثمرة بصورة هائلة فى ترجمة قطع لغة ميتة تطرح صعوبات لغوية 
تكون عويصة لأسباب أخرى. وفى حالة سرد ما» على سبيل المثال» 

تنتهى الترجمة التمهيدية للأجزاء القريبة المنال من النص إلى فيم تمهيدى 
للشخصيات» والحبكة» ووجهة نظر السردء وهكذا وهكذا. وبالتركيز على هذه 
العناصر القريبة المنال» التى ربما كانت تشمل الموقف» والأحداث» والنغمة 
يصل المترجم إلى تفسير تمهيدى أو يضع تفسيرات بديلة للنص ككل. وهذه 
التفسيرات يمكن استخدامها بالتالى بالرجوع إلى القطع الصعبة من النص. 
وتفيد التفسيرات كخطوط مرشدة للاختيار ین فو اة خب رون 
النحو مبهما أو حيث لا توجد أى معان محددة لكلمة على الإطلاق. 

والخيارات النصية الى تنشاً عن ذلك تساعد بدورها فی تحدید أی تفسیرات 
أخرى للنص تكون أكثر صحة» أو تصقل وتبلور تفسيرا واحدا'. ويمكن 
أن يساعد التفسير المصقول فى حل غوامض أخرى أيضاء وهكذا يسضى 
الأمر. إن الفهم يفضى إلى الفهم. وعند كل خطوة من الطريق تنئشأً ترجمة 
تعدلها وتشكلها الجولة التالية من العمل. ومن الناحية الجوهرية تحدث نفس 
العملية على مر الزمن عندما وجه أجيال كثيرة من الأكاديميين والمترجمين 
انتباههم إلى نص واحدء حيث يعتمد كل منهم على النظرات المتبصرة أو 
إعادة النظر فى قرارات سابقيهه('. 

دعونا نستطرد لحظة لنبحث اليقين النصى بوجه عام. ولا حاجة إلى 
القول فى ضوء النظرية الأدبية الحديثة إن بعض الصعوبات والغوامض 
صارت سمات ملازمة لكل النصوص وتتضاعف فى النصوص الأدبية. ومن 
هناء وبالرجو ع إلى اللغة الأدبية بوجه خاص» فإن مفاهيم 'الكمال 
و"الوضوح“ و'التماسك“ و"اليقين" فى الترجمة ينبغى فهمها باعتبارها تجسد 
الانفتاح الطبيعى الذى تخلقه السمات النصية مثل تعدد اللغخات ماءوهاعرامم 
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وتعدد المعانى رصعءرامم»؛ بالإضافة إلى الرمز والأسطورة» الباروديا 
رلەا۴a‏ [المحاكاة الساخرة] والتهكمء وهكذا وهكذا. وفضلا عن هذاء ينشاأً 
الانفتاح النصى عن تعدد المعانى الذى تخلقه استجابة القارئ. وعلى البحث 
عن اليقين فى الترجمة أن يتقاطع مع نظرات متبصرة راهنة مثل تلك التسى 
بشأن النصوص» خاصة النظرات المتبصرة المتعلقة بالنصوص الأدبية: لا 
يوجد نص أدبی یکون دائما محددا تماما أو منغلقا تماماء» بحيث يسمح بقراءة 
واحدة فحسب7 ١“‏ . والواقع,ٍ أن اللغة نفسها لها ما يلازمها من إيهامات وانفتاح 
لأسباب عديدة لا يتمئل أقلها فی طبيعة عملية العلامات ونiومنصمء‏ ذاته"'. 
وما لم يكن من المطلوب مجرد فهْم أطروحة عدم يقين الترجمة كحالة خاصة 
للمسألة الأوسع المتمثلة فى الانفتاح النصى أو اللغوى» فإنه يجب الاحتفاظ 
بتمييز بين الانفتاح وعدم اليقين. 

ويقود إلى اليقين عاملان فى حالة ترجمة لغة ميتة مثل الآيرلندية 
القديمة. الأول عملى. فى كل مرة يقوم فيها المرء بحل عقدة ترجمة تجرى 
إز الة بعض التفسير ات الممكنة للنص. وبصورة عامةء إذا كان نص ما 
طویلا بما یکفی فان حل عدد كاف من القراءات الإشكالية سوف يزيل معظم 
التفسيرات اشفافة امال ج تون فن التفسير يكون منسجما مع العقد 
المتباينة. وبالتناظر مع سلاسل لا نهائيةء يمكن أن نقول إنه سيكون هناك 
تقارأب بحيث يكون لعملية الئفسير ا ر ومع ذلك لأنه 
سیبقی فی أی عمل أدبی تفسيرات متعددة د تنتج عن الانفتاح اللازم للنصوص 
الأدبية واللغة ذاتهاء سيُفضى حذ التقارًب إلى أسرة من التفسيرات وليس إلى 
قراءة 'صحيحة" وحيدة من المطلوب تجسيدها فى الترجمة (قارن 
ein 9‏ tgenstاWi).‏ وحتى التفسيرات الوحيدة اللغة لنص تجرى 
مناقشتها عادة بالرجوع إلى 'قراءات" لقطع محددة -واأنما هنا تنقارب 
العمليات التفسيرية للنقد الأدبى وتحديد المعنى فى الترجمة. ورغم أن 
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تفسيرات بديلة ستقدم نفسها عند بعض النقاط » فى حالة كل من التفسير 
والترجمةء فلن تَعتبّر أى قراءة صحيحة أو ملائمة: سيكون فيهما كليهما 
تقارأب؛ وسيكون مجال التفسير محصورا ومحدوداء ولیس غير يقینى. 

ثانياء وربما بصورة أهم» على المرء أن يلاحظ أن عملية الترجمة 
التى نوجزها هنا تقوم على التفسيرء غير أن التفسيرات المعنية ليست ذاتية 
أو مسألة ذوق شخصى فحسب. إنها أيضا علمية وتقافية. ويختبر المترجم 
تفسيرات حدسيةء أو شعريةء أو سيكولوچية للنصوص فى ضوء ما هو 
معروف عن الثقافة الآيرلندية المبكرة من فروع معرفية مثشل التاريخ؛ 
والقانون»؛ والاأرکيولوچياء والأنثروپولوچياء وعلم الاقتصاد. وهذه فروع 
معرفية رسخت جسْمًا (مجموعا) ضخما من المعرفة ليس فقط بشأن الثقافة 
الآيرلندية المبكرة بل بشأن ثقافات معظم اللغات الميتة. كما يجرى المزيد من 
اختبار تفسيرات النصوص الأدبية الآيرلندية الفردية بالرجوع إلى ماهو 
معروف من التراث الأدبى الآيرلندى المبكر: مجموعة أدبية كاملة محددة 
وسلسلة شعرية متتابعةء تسترشد بنظرية شعرية» فى ذخيرة من الأنواع 
والأشكال التراثيةء وبمفهوم لوظائف الأدب وأدوار الممارسين الأدبيين» 
وهكذا وهكدا إلخء التی تشکل جميعا جزءا من جسم أكبر من المعرفة بشأن 
الادب. ولان تاويلات المترجم ذاتها مشتبكة بما هو معروف عن إطار العمل 
السوسيو -التقافى» بما فى ذلك التراث الأدبى لآيرلندا المبكرةء فإنها مقيدة 
وبالتالى؛ يقينية. وعدم اليقين الجذرى لا يحدث على مستوى نظرى لأنه لا 
تكون أى ترجمة كافية لمواجهة المعوقات التى تشير إليها الاستقصاءات 
العلمية» ودراسات الثقافةء والتاريخ الأدبي . إن ترجمة من لغة ميتة مشل 
الآيرلندية القديمة ستكون يقينية مثل فروع المعرفة التى تقوم عليها الترجمة 
بما فى ذلك العلوم الاجتماعية والطبيعية التى يجرى الاعتماد عليها. وإذا 
عبّرنا عن هذا بطريقة أخرى فإن يقين أو عدم يقين الترجمةء بدلا من أن 
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يكون مجرد حالة خاصة من انفتاح النصوص الأدبية واللغةء يغدو أيضا حالة 
خاصة من المشكلة الأضخم المتعلقة بيقين أو عدم يقين المعرفة بوجه عام 
بما فى ذلك المعرفة العلمية. وإذا نحن لم نجد عدم يقين الترجمة فيما 
يتعلق بلغة ميتة مثل الآيرلندية القديمةء فإن من المؤكد أن تفشل الأطروحة 
كما كلق بلقات خبة حيت بكرن الاننامن اللغرى و سوير قافن الغة أف 
سما أيضا. 
وينبڈق استنتاج آخر من مفارقة. فعندما تكون معانى لغة ما مفقودة ولا 
توجد مجموعة من الناطقين الأصليين ليحددوا ما الذى يشكل نطاقا وافيا من 
المعانى» تصير الترجمات هى المرشد إلى المعنى. وتحل مجموعة من 
المترجمين محل مجموعة الناطقين الأصليين؛ وتحل مجموعة من الترجمات 
محل مجموعة منطوقات اللغة المصدر المتباينة. وهذا مفهوم مزعج لا يتلاءم 
بسهولة مع النظريات الراهنة للترجمة. وربما كان مزعجا غير أنه يغدو جليًا 
فى الحال عندما يستشير المرء معجما للغة ميتة: رغم أن معنی ًا يدعمه 
مرادف من داخل َة مأخوذ من نصوص اللغة الميتةء لنقل شرح أو قائمة 
كلمات من داخل لغةء أو يدعمه معادل (أى: ترجمة قديمة) من لغة أخرى 
فی مصدر قدیم ( لتقل حجر رشید)» فان أمثلة معان محددة لكلمات يجرى 
تقديمها عادة عن طريق الاستشهاد بقطعة من نص مصحوبة بترجمة مترجم 
حديث للقطعةء كما سبق أن رأينا". وفى حالة لغة ميتة متل الآيرلندية 
القديمة» بالتالى» نرى بطريقة غريبة ترجمة نص تسبق فهَمًا كاملا للنص. 
وينشأ الفهم عبر الترجمةء وهذا المنظور بشأن ترجمة لغات ميتة يت من 
جديد أن الترجمة عملية إيپيستيمولوچية. والحقيقة أن ترجمة نص أدبى للَغة 
ميتة تسبق قراءة ذلك النص نفسه»ء فى كل من نوع القراءة مع المتعة وهو ما 
نسميه بالإعجاب» والقراءة مع الفطنة وهذا ما نسميه بالنقد الأدبى. 


وهذه الاعتبارات التى تبدو مجردة وغير سياسية بشأن يقين الترجمة 
بوجه عام ويقين ترجمة لغة ميتة متل الآيرلندية القديمة بوجه خاص وثيقة 
الصلة بالموقف اللغوى للشعوب التى جرى استعمارها كولونياليًاء وهى 
بالتالى وثقة ثيقة الصلة بصورة مضاعفة بأيرلندا. ومع أن حجة كواين ليست فى 
المحل الأول بشأن الترجمة بما هى كذلك بل بشأن الإحالةء فإن من السهل 
أن نرى لماذا كانت موضوعا لمحاولات كثيرة جدا لدحضها ولماذا تثير كل 
ذلك القلق وحتى الغضب بين أولئك الذين يفكرون بشأن الترجمة. وتقدم 
طبعة جذرية من عدم يقين الترجمة ترخيصا واسعا لتمثيل نصوص المصدر 
التابعة بطرق تفيد التقافات السائدة؛ ومدفوعة إلى حد أقصى» تغدو أطروحة 
عدم يقين الترجمة جواز مرور حرا ١‏ إلى الإمبريالية الثقافية" '. وهی تقدم 
تبريرا نظريا لممارسات ذات طابع جائر للغايةء مُجْرّدة الثقافات المصدر من 
الأهلية حتى للاحتجاج على إساءات التمثيل» تاركة إياها ضحايا جرى 
إضعافها وإسكاتها بدون أى حق رأجوع. إنها طريق مسدود' نظرى (لا 
مخرج منه). 
والحقيقة أن دراسات حالة ترجمات الأدب الآيرلندى فى الفصول 
السابقةء بالإضافة إلى دراسات وصفية كثيرة أجراها أكاديميون يشتغلون 
على ثقافات أخرى» توضح واقع أن كل الترجمات ما هى إلا تطويعات 
sاe‏ اه عن النصوص المصدر . واستنادا إلى كنائيات الترجمةء 
بالإضافة إلى التخطيط والتنظيم التفصيلى وراء الترجمة»ء فإنه لا يمكن تفادى 
واقع أن الترجمات تعيد كتابة النصوص المصدر وتنتحلها بدرجات متباينة. 
على أن أطروحة عدم اليقين تثير مسألة ما إذا كان من الممكن أن يوجد 
أساس لنقد الترجمات: ما إذا كان من الجائز طرح معايير لتفضيل ترجمة 
على أخرى» وتمثيل على آخر. وتسأل الأطروحة ما إذا كان من الجائز 
تأسيس تحليل للترجمات على أى شىء غير الذوق الشخصى أو الميل 
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الاعتباطى. هل يكون أى تمثيل صحيحا مثل أى تمثيل آخر أم أن هناك قيودا 
على صحة التمثيلات فى الترجمات والتأويلات؟ وهل توجد أى وسيلة لحسم 
ما الذى يشكل الآثار الأدبية العادية للعملية الكنائية فى الترجمة وما الذى 
يشكل ترجمة استتنائيةء شاذةء أومميزة؟ ونقوض أطروحة جذرية لعدم اليقين 
ليس فقط عملية الترجمةء بل تلك الخطابات المتعلقة بالترجمة؛ إنها تؤثر على 
ميتا-لغة دراسات الترجمة بقدر ما تؤثر على لغة الترجمة. 

وتدل حجة اليقين التى يمكن تقديمها بشأن ترجمة لغة ميتة مضل 
الآيرلندية القديمة على أن ميتا-لغة بشأن الترجمة تكون ممكنة»ء غير أن 
إمكانية ميتا-لغة بشأن الترجمة تفترض هى ذاتها بصورة مسبقة أطروحة 
ليقين الترجمة وتقوم على شكل ما من أشكالها. وينتج عما قيل الآن أن من 
الممكن ترسيخ معايير لتفضيل ترجمة على أخرى» وكذلك القيود على صحة 
مدركة لترجمةء بشرط أن تكون متل هذه المعايير والقيود مبنية على 
استقصاءات علمية عاديةء بما فى ذلك تلك الخاصة بمعارف متل العم 
السياسى» وعلم الاقتصادء وعلم الاجتماع» والأنثروپولوچياء والتاريخ الأدبى» 
بالإضافة إلى معارف أخرى ذات طابع إنسانى» كثيرة منها هى ذاتها مجالات 
مشكوك فيهاء بالطبع. وعلى مثل هذه الأسس يمكن للمرء أن يحلل ويحدد 
الدرجة التى يتم بها فهْم ونقل عناصر نصية متباينة. ويمكن وضع متل هذا 
التحليل فى متناول مقاربة معيارية لنظرية الترجمة -من الممكن» مثلاء إعلان 
معايير واستعمالها باعتبارها الأساس لتقدير قيمة ترجمة- أو يمكن استعمالها 
من أجل ممارسات ترجمة انتحالية أو إمرياليةء أو يمكن أن تشكل الأساس 
لإستراتيچيات مقاومة. وكبديل» من منظور مقاربة وصفية للترجمة ونظرية 
تعدد الأنساق» يكون هدف تحليل كهذا أقل قدرة على إعلان المعايير وتقييم 
الترجمات باعتبارها جيدة أو رديئة من تحليل محتوى التطويعات النصية التى 
تحدث فى القطعة من سياق تقافى إلى آخرء محتوى سيكون مذهلا حقا عندما 
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تنطلق الترجمات من حدود ما جرى ترسيخه بشأن تقافة من جانب الميادين 
والمعارف الأساسية للاستقصاء العلمى والتقافى. والقدرة على تقييم الترجمات 
وفقا لپارامترات [عناصر وعوامل تابتة] نوعية أساسية لوجود أى تقييم 
للق كات داف نلك امقارية فة لار جة ك المخار للضم اة 
وإحساس بيقين الترجمة شروطا مسبقة لتحليلات تمثيلات النصوص فى 
الترجمةء بما فى ذلك الجدل ضمن الترجمات بين الإمپريالية والتمرد. 

بهذا الأساس النظرى» تستكشف الفصول التلانة التاليية تضمينات 
موسعة تطرحها أسئلة تنتمى إلى اليقين فى الترجمةء بما فى ذلك مشكلات 
التمثيل التى هى حادة بصورة خاصة فى ترجمات نتصوص الشعوب 
المستعمَّرة كولونيالبًا وثقافات الأقليات. وتأخذنا ثلاثة مجالات نوعية - تمثيل 
الثقافةء وتمثيل الفكاهةء وتمثيل الأسماء - إلى قلب القوة الثقافية فى الترجمة 
كاشفة الطرق التى يعكس بها المترجمون النماذج الأساسية للاختلاف. ومن 
المفارقات أن المزالق الماثلة فى الفرضيات الثقافية المسبقة التى تققدم هذه 
الموضوعات أمثلة عليها يتم تتبعها على المستويات الجزئية لانص - على 
مستوى الكلمات المفردة التى يختارها المترجمون» والتى تحمل مع ذلك 
اتجاهات أيديولوچية مهمةء تعكس كلا من الهيمنة الثقافية وتأكيد الهوية 
التقافية. ومن شأن متل هذه الخيارات أن تقوم بصورة ضمنية أو بصورة 
صريحة بتشفير أى من الاضطهاد أو المقاومة. 
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إشار ات الفصل 0 


:١‏ الحقيقة أن لحجة كواين تضمينات تخضص كل شعوب التابع 
ternاsuba»‏ مستعمَرة كانت أم لا. 

۲ لأن كواين (1960:28 ١«سي)‏ يفترض» على سبيل المتال» أن 
اللغوى فى تجربته "لا يساعده مترجم“ فإنه يتكلم من الناحية الجوهرية عن 
الترجمة بدون مترجم. ومنطق هذه المقدمة المنطقية معقدء على أقل تقدير. 
انظر' هيرمانز (.1996:43۴۴ ء١٠"٠ء11)‏ الذى ينتقد مفاهيم الترجمة التى 
طرحها ياكوبسون وآخرون على أساس اللغة العادية. 

:٣‏ يحذر كواين (74 1960 ٠«u@)ء»‏ عن حق» من أن الثنائية اللغوية لا 
تجعل من الممكن "أن تجعل ارتباطات الجُمّل صحيحة بصورة وحيدة". 
فالإبهامات» والصعوبات» والانفتاح» ستبقى فى المنطوقات وفى النصوص؛ 
حتى بالنسبة للثنائيين لغويًا. غير أن الكثير من أنواع المشكلات التشى 
يتصوّرها كواين ستتم إزالتها بمعرفة أكثر باللغة الثانيةء ولا تحذد الإبهامات 
الباقية مشكلة نوعية تتعلق بعدم يقين الترجمة تكون متميزة عن الانفقاح 
اللغوى والنصى العام. وفى معرض حديثه عن مشكلات مماظة يواجهها 
الأنثروپولوچيون يشير أسد (1986:51 4دء4) إلى أن الترجمة ليست مسألة 
مجرد مضاهاة الجُمَل فى المجردء فهذا الأخير إنما هو موقف شخص لا 
يشارك فى حوار حقيقى. ويلاحظ أسد أن مشكلة المترجم يتم حلهماعن 
طريق البراعة فى استعمال اللغات المعنية؛ والبراعة اللغوية شىء يجرى 
تعلمه على مر الزمن ويقتضى معرفة ما هى السياقات التى تكون على صلة 
بالأحداث الخطابية» حيث لا معنى لأى شىء بصورة منعزلة. 
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:٤‏ يعيد كواين هنا باختصار موقف المستعمر الكولونيالى الذى» كما 
يلاحظ سيزار» الكى يسهّل لضميره أن يعتاد على رؤية الإنسان الآخر على 
أنه حیو/ن" (مقتبس فی 1994:177 and Chris na‏ 4اا والتشدید فى 
الأصل). 

: شكوكية كواين بشأن الاتصال مع 'ساكن الغابة المحلى" تذكر بتأكيد 
قیتجنشتاين (1953:223 ءام »)W i)»‏ "لو كان بوسع أسد أن يتكلم لما 
استطعنا أن نفهمه". انظرٴ 1981 [1974] ا#عه۸. 

:٦‏ فى معرض مقاربته للمسائل التى تطرحها نظرية كواين عن عدم 
اليقين بسلسلة من الحجج تختلف عن تلك التى جرى تطويرها اعلاهء يتوصل 
ستیفن ديفيد روس (1981:11-12) یه۸ 22۷14 ۸ءطمء)S1‏ إلى استتتاجات 
مماثلة للاستنتاجات التى توصانا إليها هنا. وتقذّم آن ميته چورت (1990) 
Anne Mette Hj‏ استجابة حديثة أخرى لأطروحة كواين من د نطظاق 
دراسات الترجمةء حيث تلاحظ أن نظريات الترجمة ينبغى أن تفضى إلى 
نتائج منطقية بشأن ممارسة الترجمة وء لعلنا نضيف» بشأن الدراسة التاريخية 
للترجمة كذلك. انظ يض van Luxembourg-Albers and Shuttleworth‏ 
1997:74-6 اس0 4١ه.‏ وسوف يتم التصدى لبعض النتائج المنطقية التشى 
تترتب على رفض كواين رفضنًا كليا فيما يتعلق بدراسات الترجمة وممارسة 
الترجمة فيما يلى. 

۷ لأن هذه النصوص بقيت فى مخطوطات من فترتى الآيرلندية 
الوسطى أو الآيرلندية الحديثة المبكرة ولأن النستاخ الآيرلنديين قاموا بصورة 
نموذجية بتحديث جوانب للغة النصوص التى نسخوها بدلا من أن ينسخوها 
بدقة نادرا ما يكون المستوى اللغوى للنصوص الباقية نقيًا. وبالتالى فإننى 
أحيل إلى النصوص فى الآيرلندية القديمة جنبا إلى جنب مع النصوص 
الآيراندية القديمة والوسطى التى انتقلت فی سخ لغوية متأخرة على أنها 
"أدب آیرلندی مبکر ". 
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۸: الحقيقة أن مثل هذه الشروح كثيرا ما تبدو وكأنها تأملات متحذلقين 
قروسطيين بلا أى موقف متمبّز فعلى من أجل شرح النص. وعلاوة على 
هذا فإن العادة القروسطية المتمظة فى استخدام الإيتيمولوچيا كأداة 
إیپيستيمولوچية (انظر 1983 1ءلع) تجعل الكثير من الشروح الآيرلندية 
القروسطية ذات قيمة محدودة فى أفضل الأحوال. 


۹ لعل من الممكن النظر إلى إعدادات وإعادات حكى آيرلندية حديثة 
مبكرة متل تلك التی أنتجھا سیثرن کیتین ٣1اا٤٣ ٠١‏ ٣1ا٥‏ (چیفری کیتنج 
)Geffrey Keating‏ على أنها ترجمات تندرج ضمن تعريف تورى للترجمة 
المستعمَل فى هذه الدراسة. على أن مؤلفى مثل إعادات الحكى هذه يتعاملون 
مع مادة الموضوع بكل حريةء ومن المحتمل أنهم يعكسون التراث الشفاهى 
المعاصر بالإضافة إلى النصوص المكتوبة مبكرا. وعلاوة على هذا فإنه ليس 
من المؤكد دائما أن النصوص التى استعملها المعذون أو المترجمون فى 
القرن السابع عشر هى نفس تلك النصوص التى بقيت حتى القرن العشرين. 
وبالتالى فإن مثل هذه الشواهد الآيرلندية الحديثة نادرا ما تقدم الععون فى 
شرح صعوبات لغوية خاصة للنصوص الآيرلندية القديمة والوسطى أو فى 
ترجمة قطع بعينها. حول ممارسة الترجمة ومعايير الترجمة فى الثقافات 
الشفاهية انظرٴُ 1990 .M. Tymoczko‏ 

٠‏ تطور قصة ديردرا تصلح كدراسة حالة ممتازة لهمذه القضايا. 
أنظر ˆ 1994 .M. Tymoczko 1985-86; Mac Giolla Léith‏ 

۱ يوضح نیدا (1964-48 ھل1×)» على سبيل المثالء أن تقريبا كل 
المعرفة التى يملكها أى مترجم إنجليزى عن اليونانية أو العبرية تأتى من 
خلال المعاجم وقواعد النحو المكتوبة بالإنجليزية. ويتمتل الاستثناء الوحيد 
فى العدد الصغير من الكلمات التى يتم بالنسبة لها ببصورة محددة إيراد 
المرادفات داخل نفس اللغة فى النصوص المصدر أو التى ترد فى المسارد 
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المبكرة من داخل تلك اللغة. غير أن متل هذه الكلمات فى الآيرلندية القديمة 
ولغات ميتة آخری تشکل فی العادة أقلية صغيرة جدا. حول أوجُه قصور 
المعاجم الثنائيةء للغات الحية أو الميتة على السواءء انظر المناقشة الواردة 
فی 1984 .Larrien‏ 
۲ اود هنا أن أعبّر عن عرفانی بدینى ل توماس كينسيلا. فقد جرى 
بين کینسیلا وبینی . عدد من المحادثات بشأن الترجمة خلال فرة -٠۹۷۳‏ 
۰ أثُرت فی کل من ممارستى كمترجمة وفى تفكيرى بشأن نظرية 
الترجمة. 

۳ هولمز (1994:80-98 sء١1101۳)‏ وثيق الصلة بهذا الموضوع؛ فهو 
يفترض أن الترجمة يحكمها بناء خرائط دقيقة متعددة المستويات. ويكتقب: 
'بينما نترجم جُمَّلاء تكون لدينا خريطة بالنص الأصلى فى عقولنا" ( ماه 
6))). ائظر” أيضا مناقشات أنماط النصوص والطريقة التى تسير بها 
الترجمة 'من فوق إلى تحت Snell-Hornby 1988:69ff. and دiع "top down‏ 
.Reiss 1981‏ 

١‏ لل فن لمكن تفر قر اة ية انها فر اة کون من 
مع تفسير علامات معروفة تكون منسجمة مع الشواهدء أو مع ما هو الأكثر 
احتمالا فى ضوئهاء وهذا هو موضوع أنماط التفكير الثلاثة عند پيرس 
Peirse‏ (قارن .42۴۴ ch. 3,esp.‏ :1994 éeاGor).‏ وللاطلاع على مقاریات 
للصحة انظر س. روس 1981:11-12 sوه‌R‏ .5 و چورت 1990:42 01۲زH‏ التى 
تطالب بشروط الملاءمة المحذدة اجتماعيًا وقواعد أو معايير جرى التوافق 
عليها بصورة مشتركة متعددة الذوات راع 1۷)ءعزintcrsub.‏ 

:٠‏ انظر أيضا 1967 برع ad‏ 4 . :1994 éeاrموG‏ حول عملية تقوية 
الذات لاختيار الترجمة. 
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Stein 1978; حول هذه التقاط انظر على سبيل المتال»ء‎ :1١ 
وهذه الحجة تجرى‎ Bakhtin 1981; [ser ]1972[ 1983; and Boyd 1995 
أدناه.‎ ٩ معالجتها مرة أخرى فى الفصل‎ 

۷ من أجل استكشاف لتضمينات عملية العلامات sاوماصعء‏ غير 
المحدودة لدراسات الترجمة» انظر جورليه (1994 ءéااه6).‏ وهى تؤكد أن 
'ترجمة تذعى لنفسها أنها تقدّم إجابات نهائية هى» مع ذلك» تناقض لفظى 
0rnص0xy‏ مُنذر» علامة أكيدة على أن الثقافة ذاتها قد وصلت» مثلا نتيجة 
حدث کارٹی نھائی لا راڌ له» إلى نهايتها. ومن شأن هذا أن يجعل الإنتاج 
افق رة انمه اة ك لمر سا ى دة ى مو اة 
.(Gorlée: 1994:188)‏ 

٨۸‏ الحقيقة أن أحد أصعب جوانب الترجمة هو تمتيل الانفتاح وأشكال 
الصمت فى النص المصدر . قارن .1993:155۴ .Spivack 1992; Eoyang‏ 

4 لاحظ أننى أقوم بوصف طبعة من النموذج البيرسى للتطور 
الثقافى كعملية تفاعلية مع ابأ Peircean model of processuality‏ [إحول 
مصطلح ityا0cessuaام‏ انظر' الهامش المتعلق بهذا الشأن فى الفصل ٦‏ - 
المترجم]. وبااي فإن مشكلات تحديد المعنى فى ترجمة لغة ميتة ليست 
مختلفة جوهريًا عن المشكلات التى تطرحها لغة حيّةء أو بالفعسل ليست 
مختلفة عن مشكلات التفسير التى يواجهها علماء الأنثروپولوچيا, وتكتب 
جورليه: 'وفقا لهذه النظرة»ء تكون الترجمة العلاماتية عملية ذات اتجاه واحدء 
ذات اتجاه نحو المستقبلء وتراكميةء وغير قابلة للارتداد»ء عملية تتقدم» فى 
مراحل متعاقبةء نحو مستوى أعلى من العقلانية»ء والتعقيد» والتماسك» 
و الوضو ح» والتحذد ..." (1994:231 ء6اإم6). ولا يعنى هذاء بطبيعة الحالء 
أنه فى أى تتابُع نوعى للترجمات الفعليةء يوجد بالضرورة 'تقدّم" تاريخى فى 
الفهم. وعلاوة على هذا تحذر جورليه (۱66 ,1994:61 ء6ااه6) من أنه رغم 
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أن عملية العلامات وiوهاصءء‏ باحثة عن الحقيقةء فإنها أيضا مفتوحة على 
التعديل من الناحية الجوهرية. 

٠‏ يمكن مقارنة موقفى من نظرية كواين بشأن عدم يقين الترجمة 
بموقف تشومسکی .]1968-69:61 ر)و۳ه۸) وأنا مدينة ل توماس تيموسكو 
(1۹۷۸) ymoczkoآ rh 0omas‏ بحجة ترتبط بعلاقة الترجمة بالميادين العلمية 
للمعرفة. وإنتاج ما بعد البنيوييين كاءناةuاعu٠‏ )اوم مثل [ميشيل] فوكو 
اFoucaul‏ [اMiche]‏ وثيق الصلة بالموضو ع هنا. ذلك أن الطريقة التى تكون 
بها كل معرفة -بما فى ذلك العلوم الاجتماعية والطبيعية- مبنيّة اجتماعيًاء 
بحيث تعكس مقدمات منطقية أيديولوچية ضمنية» يجب أيضا بحثها فى 
انعا :ات لو عة لفن تر خت 

۱ قارن [ذوان] لاریین (1984) ]nua٤[ L۲٢۸‏ الذی يشير إلى أن 
كل المعاجم الثنائية اللغة سجلات وصفية لترجمات سابقة. 

۲ فى معرض معالجته لمتل هذه المسائل المتعلقة بالسلطة والحرية فى 
الترجمة« تلاحظ [سوزان[ دو لوتبینيير "هرود [Susanne] de Lotbiniêre-‏ 
سه1 أن الحركة المعروفة فى القرن السابع عثر باسم ععااعط عا 
sءاةال‏ [لجميلات الخائنات] تزامنت مع ذروة الإميريالية الثقافية الفرنسية؛ 
المعززة بالسلطة التقافية " les traducteurs auteurs de belles irtfidèles font‏ 
"dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, ù oevre d'origine ètrangéres‏ 
جعل المترجمون المؤلفون من أنصار حركة الجميلات الخائنات العمل الأدبى 
الأجنبى يقول ما أرادوه» كما أرادوا]ء وتشير المولفة إلى أن الترجمة الإنجليزية التسى 
أوردتھا هى ترجمتھا 99 .M. Tymoczko 1991: 20, cf.‏ 

Hermans (1985a) and Lefevere and Jackson (1982) ققدم‎ :YY 
أمثلة جيدة لمثل دراسات الحالة هذه.‎ 

:٤‏ قارن س. روس (1981 ء5٥۸‏ .5) الذى يصل إلى استنتاجات 
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حول خصال کوهولین 
ترجمة الثقافة فى سياق ما بعد كولونيالى 


لا شيئ يصلح لصتع أغنية سوى الملوك» 

والخوذات» السيوف» والأشياء نصف المنسية ... 
و. ب. بیتس› تصالح 

W. B. Yeats, “Reconciliation” 

ینطوی دائما على صدمة أن نرى الأيدى 
والوجوه الخام للإنجليزى المعرأض لضوء النهار؛ 
ومع تحرأك الطابور بعيدا يحوله عقلى إلى يرقة 
فر اشة حمراء وييضاء ملساء» أرجلها تسير» تسيرء 
وعيونها المائة العمياء تحملق إلى الأمام. 

وعلى مسافات زمنية مفاجئة تنفجر يرقة 
الفراشة إلى صوت. اصطدام طبول» وأبواقء 
ودفوف صغيرة -وعندما تنعطف إلى خارج الرؤية 
حول منعطف طریق فی چیل رود ۴۸٥۵۵4‏ اiھل‏ فإنھا 
تصنع ذبذبة غريبةء أشبه بانسجام أنغام أصوات 
مكبوتة ترتفع فى أغنية. 

باپسی سيدو اء شق [أو: تقسيم] المند 


Bapsi Sidhwa, Cracking India 


33 


اللغة والثقافة متشابكتان: بلغة من اللغات يتعلم طفل ليس فقط ثقافة 
مادية بل ميولا ومواقف ثقافية. وعلى هذا النحوء تساهم اللغة فى خلق 
وتكوين ذات الطفل وكذلك التقافة التى يولد فيها الطفل. ومن خلال مدارك 
راويتها الطفلة» توضح باپسى سıدg| û Bapsi Sidhwa‏ هذا النوعمن 
الطابع التقافى يتوطد برسوخ مبكرا فى الحياةء حاملا إمكانية الاغتراب 
الثقافى أيضا. وبصورة لا يمكن تفاديها تأتى الترجمة اللغوية معها بققضايا 
ذات صلة بالترجمة الثقافيةء كما توضح فرضية ساپير -وورف -٠اpة؟‏ 
1 حتى فى أضعف أشكالهاء وقد ناقش كثير من الكتاب الخصائص 
النوعية لتبادل قالب ثقافى فى الترجمةء مع جدال مُصاحب حول ما إذا كانت 
المشكلات اللغوية للترجمة أُم المشكلات القافية هى الأساسية (مثلا لf0۲ا:٥°‏ 
5 ١ا1۷‏ ,.1965:99). وجرت مناقشات لمشكلات مثل طريقة 
الترجمة عندما يكون الجمهور المتلقى غير معتاد على معالم جغرافيا الثقافة 
المصدر» ومناخهاء وحياتها النباتية والحيوانيةء وتقافتها المادية. كما نوقشت 
مشكلات ترجمة الإحالات وءءمءإء؟ءإ إلى المؤسسات القانونية 
والسوسيولوچية غير المألوفة. ومن المدهش أن الخطاب تم إجراؤه إلى حد 
بعيد من حيث الترجمة من لغة سائدة إلى لغات أقليات» بكل دلالات تدرٌج 
مستويات الهيبة الثقافيةء لأن مترجمى الكتاب المقدس هم الذين قابلتهم هذه 
المشكلات وكتبوا عنها بأقصى درجة من المنهجية. ومن هذا المنظور حاول 
يوچين نيدا تحديد ليس فقط المشكلات المتصلة بالاختلافات الثقافية التسى 
يواجهها المترجمون بل أيضا ما يسميه 'تقنيات التدقيق" المتاحة للمترجم'. 
غير أن الثقافة أساسية أيضا ل 'مشروعية دعاوى أُمة" ( [1961] ۴۵۸0۸ 
1966:168(. ولهذا فإن ترجمات الثقافة لا تكون أبدا بريئةء ولا تكون أبدا 
ببساطة مسألة 'تدقيق"» سواء أكانت تنطوى على جلب تقافة سائدة إلى تقاففة 
أقلية أم كانت» على الأقل» تتوسط بين لغة وثقافة جماعة مستعمّرة كولونياليًا 
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ولغة وثقافة المستعمرين الكولونياليينء كما هو الحال بين الآيرلنديين 
والإنجليز. وإلى هنا كان التركيز فى هذا الكتاب على الوسائل التى صبغ بها 
السياق السياسى ترجمة النصوص الأدبية الآيرلندية المبكرة إلى الإنجليزيةء 
من حيث كل من المحتوى والشكل» من خلال تركيز الضوء على ترجمة 
عناصر مئل الحبكةء وأنماط الشخصيات» والنو ع الأدبى. على أن ترجمة 
الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية لم تكن فقط مسألة ترجمة العناصر 
الأدبية بصورة خاصة للنصوص ضمن سياق أیدیولوچى مفروض: كانت 
هناك أيضا مسألة تفص وتوصيل المعتقدات التقافيةء والقيم» والأفكارء 
والمثل العلياء التى تعزّز النظرات الآيرلندية المتميزة إلى العالم والمجسدة فى 
التو سن والحقيقة أن دلالات أطر وحة عدم یقيj indeterminacy‏ 
الترجمة عند كواين» والتى نوقشت فى الفصل السابق» فيما يتعلق بهذه 
القضية الخاصة بالتعريف والتمثيل الثقافيين واضحة جلية. 

وربما كانت المعتقدات والقيّم» الأفكار والمثل العلياء هى الجوانسب 
الأكثر صعوبة للثقافة على التمثيل والترجمة. وبينما سرعان ما سوف تدرس 
جماعة استعمارية كولونيالية شروط المناخ التى تشكل الثقافة فى منطقة 
ین کا کی ی ا ر 
مستعيرة فى كثير من الأحيان الكلمات ذاتها لتسمية التفاصيل المعنية (كما 
توضح کلمتا ٥۸00٩‏ [ريح موسمية آسيوية]ء و )وطس [ویسکی] فی 
ميدانيْهما المنفصلين) › فإن الأفكار» والمعتقدات» والقيم» التى تشكل ثقافة 
شعب مستعمّر كولونياليًا تكون أصعب بكثير على الفهم وأكثر عرضة بكثير 
للتشويه» وسوء التمثيل» والطمس. وهذا هو الحال»ء جزئيًا لأن الميول 
الرئيسية لثقافة تكون حاسمة فى ممارسات جوهرية يكون من الصعب على 
مراقبين خارجيين تفسيرها ومع هذا فإنها فى الوقت ذاته مشفرة بصورة 
عميقة للغاية فى أجسام وأرواح أعضاء الثقافة إلى حد أنها تمثل أشكال 


ر 
يا 
ئ 


'التاريخ محولا إلى طبيعة التاريخ 'الذى يجرى إنكاره بما هو كذلك 
(1977:78 uءB0urdi)‏ والذى من الصعب» بالتالى» على أعضاء تلك التقاففة 
القيام بتمييزه ومفصلته. وعلاوة على هذا فإن متل هذه الجوانب للثقافة 
تتعرض لإساءات التفسير اللغوية التى تخدم أجندة الإمبريالية'» كما أن 
التشويهات قابلة بصورة خاصة للحدوث عندما تصطدم الأفكارء أو القيم» أو 
معتقدات تقافة بالخطابات السائدة بوجه عام وبالعقلانية الغربية لمابعد 
النهضة بوجه خاص. 
ولا تقتصر صعوبات التمتيل الثقافى هذه على الترجمة. إنها قضايا 
رئيسية بالنسبة للإثنوجرافيين» والأنثروپولوچيين» والأركيولوچيين» وهى 
تظر ف انضالات فى سبيل الاستقلال وتقر تقرير المصير. والواقع أن 
صعوبات تشفير وتمثيل الممارسات والمنظورات التقافية البديلة فى الميادين 
الأدبية واضحة جلية فى أعمال الكتاب ما بعد الكولونياليين متل تشينوا 
أتشيبى أو سلمان رشدى» على سبيل المثال» على أن المترجم» على خلاف 
الكاتب» تعرقله» علارة على ذلك فى عملية تبادل الأبنية الثقافيةء معطيات 
نص مصدر محدد. 
و|١ Peis of Inperialisı?‏ ٥آ‏ [لنظرية الإأدبية للاإمبر: يالية أو: 
جماليات الإمبربالية] يوكد إريك تشيفيتز zا؟رها) E١‏ أن المحرك الدافع 
للكولونيالية والإمبريالية هو رفض المشاركة فى الترجمة الثقافية: 
فى البدايةء كتمهيد وتكوين لفعل نزع 
الملكيةء نجد نشاط الكولونيالية كترجمة» على 
السواء» بمعنى التحويل من لغة إلى أخرى ويمعنى 
استعارى أو محول. وفى هذه الحالة ... تعنى 
الترجمة على وجه الدقة ليس أن نفهم الآخرين 
أو أن نفهم أولئك الآخرين بكل سيولة -وكأنه ل 
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AN 
(Cheyfitz [1991] 1997:105( ... الخاصة بالمرء‎ 


وفى رأى تشيفيتز أن فرض المفاهيم الأوروبية للملكية العقارية 
والأرض تاريخيا وفى الحاضر على السواء قد أدى إلى نزع ملكية الشعوب» 
وبصورة خاصة شعوب مثل الأمريكيين الأصليين الذين لهم نماذج مبنيَة على 
القرابة أو قلي لاستعمال الأرض» وحيازتهاء ووراثتهاء إذ إن التعبيرات 
الإنجليزية عن "الترجمة" كانت راسخة الجذور بسصورة مونولوچية فى 
القانون الإنجليزي. وكان الآيرلنديون شعبا تختلف أفكاره عن حيازة 
الأرض اختلافا جذريا عن أفكار الإنجليزء كما أن نجاح الفتح القانونى 
للآيرلنديين وتجريدهم من حيازة أراضيهم خلال عهد تیودور هل1 وبعد 
ذلك» يستبق السياسات التى اعتمدها الإنجليز فى العالم الجديد وفى غيره. ولا 
يمنع التجديد المستمر للإمبريالية والتجريد الثقافى الآن وفى المستقبل سوى 
الاهتمام بخصوصيات الاختلاف الثقافى وإقرار شرعيتها. ومن المفارقات أن 
تشيفيتز يقوم بتوثيق فشل الترجمةء غير أنه لا يقطع الخطوة المنطقية التالية 
فیسأل عن كيف يمكکن أن تبدو ترجمة لاٹ7إمېرllıڻیة non-imperializing‏ 
للثقافة. وهذا هو السؤال المطروح أمامنا الآن. 

ومن النواحى النظريةء فإن القضايا المتصلة بالتمثيل الثقافى التشى 
ينبغى بحثها فى هذا الفصل يمكن صياغتها كما يلى. يمكن القول إن الثقافة 
المصدر كممارسات ثقافيةء ومفاهيم» ومعتقدات»› وقیم» إلخ.. متميزة لا توجد 
أو ليس لها أية نظائر قريبة فى ثقافة المتلقي. . وبعض هذه العناصر لثقافة 
المصدر ليست مهمة فقط إنها رئيسيةء رمزية للنظرات المستقلة والحرة 
للثقافة إلى العالم» وبصورة خاصة النظرات إلى العالم التى عززها إطار 
العمل الثقافى فى العهد قبل الكولونيالى» فى حالة بلد مثل آيرلندا التى كانت 
قد صارت مستعمّرة كولونيالية. وإن شئنا الدقة فإنه لا توجد»ء بالطبع» أى 
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نظرة وحيدة إلى العالم فى أى ثقافةء بل أسرة من النظرات ذات الصلة“ 
والتى يمكن أن تترابط مع عوامل مئل الطبقةء والدينء والنوع» والجيل» 
وتجربة الحياة؛ وهذه بوجه خاص هى حالة أمة لها تاريخ طويل يشمل سكانا 
غير متجانسین يتسمون بالتنو ع اللغوى وبمیراث صراع عسکری وسیاسی» 
كما هو الحال فى آيرلندا. وفى وضع كهذا توجد أسرة نظرات إلى العالم 
تتميز بالتعدد أكثر مما بالتجائس» تحقق ضمنها قَيَم» ومعئقدات» وتفاهمات 
بعينها السيطرة»ء وتبقى أخرى خلافية. 

والمفاهيم» والمعتقدات» والممارسات» من النوع الذى تجرى مناقشته 
هناء رئيسية لفكرة التقافة ذاتهاء حيث ترتكز عليها الخبرة فردية والأبنية 
الثقافية؛ ويمكن التعبير عنها فى اللغةء غير أنها أيضا تتشكل وتبنى باللغة. 
ومثل هذه السمات بدورها ينتجهاء كما أنها تعيد اتا وا و 
بوردييه "أبيتيس" ءu)ااة11»‏ "مفهوما باعتباره نسقا من الميول الباقية والقابلة 
للتحويل يقوم فى كل لحظةء عبر دمج خبرات الماضى» بوظيفة قالسب 
للقدرات على الفهم» والإدراكات» والأفعالء ويجعل من الممكن بصورة 
لانهائية إنجاز المهام المتتو عة" (1977:82-83 ,ءال uه8).‏ وترتبط أسرة 
النظرات إلى العالم فى أى ثقافة فى آن معا بالأبنية الظاهرية للثقافة وبالميول 
التى تشكل ال "أبيتيس". والنظرات إلى العالم دينامية ومتغيرة ولیست 
إستاتيكية؛ وعبر أعمال ال 'أبيتيس" يُعاد إنتاج الميول الثقافية» غير أنها 
تتطور أيضا لتلبية شروط متغيرة''. ورغم إغراء النظر إلى E‏ أو 
مفاهيم الثقافة بطريقة مجردة يبَيّن بوردييه أن ال "أبيتيس" يتم التعبير عنه 
فى» ويعاد إنتاجه عبر أشياءء وأفعال» وممارسات»ء مفصلة وحتى بالغة 
التدقيق (1977:87-95 .)(Bourdieu‏ 

وفى المناقشة التالية سوف نسمى العناصر الثقافية التى هى أساسية 
لكل من التنظيم الاجتماعى والميول التى تشكل ال "أبيتيس" بمفاهيم التوقيع 
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sاconcep‏ ureاnaع si‏ [= مفاهيم البصمة التقافية المميّزة] لثقافة. ومفاهيم 
التوقيع هذه أساسية لعالم الخطاب فى تقافة (ونصوصها الأدبيةء قارن 
۴ ,eا1efeve)»‏ وكذلك لأفق التوقع الذى يشارك فيه أعضاؤها؛ 
ومفاهيم التوقيع متضمنة بصورة وثيقة فى الخطابات الخاصة بثقافة وكدلك 
بممارساتها. وعلى هذا النحو» تقدم مفاهيم التوقيع لثقافة أولويَّات واضحة 
للمترجم» وبصورة خاصة إذا كان المترجم عاقد العزم على نقل الاختلاف 
الثقافى فى الترجمة أو فى حالة ثقافة مستعمّرة كولونياليًاء توصیل منظور 
محلى أصلى حول كل ثقافى مركب» وليس مجرد نظرات الثقافة الاستعمارية 
الكولونيالية أو معايير عالمية أخرى'"'. وترتبط مفاهيم التوقيع لثقاففة 
بمجموعات بكاملها من الافتراضات التقافية؛ وهى تعكس الأبنية الاقتصادية 
والاجتماعيةء وكذلك السمات المادية للثقافةء بالإضافة إلى كونها مستودعات 
للقيمةء e.‏ والمغزىء» بالوسائل التى يتم بها تصور الثقافة وتنظيمها. 
واللغة م منتجة جزئيا لهذه المفاهيم» وبالتالى تكون الكلمات الدالة على مفاهيم 
التوقيع كثيفة بالتداعيات والتضمينات الثقافية. ومن الجلى أن مفاهيم التوقيع 
الخاصة بثقافة تظهر أيضا فى -وحتى تدفع إلى- الكثير من الاستعارات التى 
تعيش بها ثقافةء داخلة بذلك فى القالب اللغوى لثقافة بوسائل أساسية 
أخرى"'. غير أنه فى الوقت ذاته ستكون ترجمة حرفية لكثير من مفاهيم 
التوقيع لثقافة مصدر إما خالية من المعنى أو حتى مثيرة للسخرية بالنسبة 
لتقافة متلقية من جراء التعارضات الجوهرية مع الطريقة التى يجمرى بها 
تعريف التقافة ١ء٠ں]اںء‏ ذاتها فى النسق الهدف. 
وتقدم الترجمة إلى الإنجليزية لبعض المفاهيم والمعتقدات» والمتل الطياء 
للتقافة الآيرلنديةء والتى نجدها فى النصوص المبكرة ل 'مجموعة ألستر" مثالا 
على القضايا المطروحة هنا. ويمكن تلخيص القيم الثقافية الأساسية لأيرلندا 
المبكرة بخمسة من مفاهيم التوقيع التى تعد رئيسية لعالم الخطاب فى النصوص 
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الأدبية الآيرلندية المبكرةء المتكررة من نص إلى نص والداخلة فى السجل 
التاريخى كذلك» ومن الجلى أنها تعكس عناصر رئيسية من ال "أبيتيس"» بقدر 
ما يمكن أن نحكم من الأدلة التى ما تزال باقية. وما يلى وصف موجز جدا 
لتداعيات مفاهيم التوقيع الخمسة هذه للثقافة الآيرلندية المبكرة. 

۱: شیذ ۵: فی آیرلندا» حتى فى وقت متأخر مثل منتصف القرن 
العشرین» استمرً اعتقاد فی عالم آخر کان یجری تصوره على أنه يتعايش 
مع هذا العالم ولکنھ یقتضی متصلا ٣ںںہ‏ اا٣‏ مکانیا-زمانیا آخر. وفی 
بعض الأحيان كان يجرى فى النصوص الآيرلندية المبكرة عن هذا العالم 
الآخر على أنه "الجانب الآخر" أو "النصف الآخر""'ء بما يوحى بتصور عن 
انقسام الكون إلى عالميْن مئساويين. وكانت الكلمة الآيرلندية المبكرة للعالم 
الآخر -وأيضا لسكانه- هى وی کا ن ف الأصل "السلام" 
(1977-78 hوiهsة٣ا0).‏ ويجرى تقديم العالم الآخر باعتباره الأقرب 
جغرافيًاء وكثيرا ما تجرى مطابقته مع تلال أو روابى السدفن النيوليش ةا“ 
الكبرى الموجودة فى آيرلنداء كما يجرى تقديم العالميْن باعتبارهما قابلين 
للوصول فيما بينهما بصورة متبادلة فى أماكن وأزمنة خاصة. وبحلول الزمن 
الذى كان يجرى فيه تدوين النصوص القروسطية لآيرلنداء كثرا ماكان 
نر إلى الآلهة القيمة قبل | لمسيحية -بما فى ذلك رموز مثل الإله الحاكم 
لوج ونا على أنها تة فی الروتی ابرا جا کی وکت کی جا 
أيضا التراث الأدبى الآيرلندى المتعلق بالجنيات ليكون مرتبطا بكثير من 
المواقع الأركيولوجية المبكرة. 

۲: رياسدراذ لداوه: فى الثقافة الكلتية المبكرة» كما فى التقافة 
الهندو -الأوروپية ككل» كان من المعتقد أن البطل يجرى تحويله فى مجرى 
احتدام القتال» حيث يصير أكثر سخونة عن المعتاد ويصير أيضا مشوُها؛ 


٩8‏ نسبة إلى العصر النيوليثى أى العصر الحجرى الحديث -المترجم. 
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والفكرة الچرمانية بيرسيركر «2berserkr‏ مفهوم متصل بهذا. وعلى هذا 
النحوء كان الأبطال أساسيين للثقافة وخطرين كذلك كإمكانية. ويتميز كو 
هلين اا لدي اميك فى الت هن اة را بنك ته لمات عدا 
یدخل فی احتدام غضبه أثناء المعركة» وهو تحوٴّل يسمی 'رياسدراذ" الخاص 
به إفعل المسخ والتشويه]. وقد غار نت أعلاه بالفعل ترجمتان للا 'رياسدراذ" 
الخاص ب كو هولين (2-23 .مم)؛ ويظل هناك وصف آخر للتحولء كما 
يترجمه توماس کینسیلا يتمتل فی التالي: 
.... بدا وکأن کل شعرۃ تم دقها بشاکوش 

داخل رأسه»ء وبكل حدة أطلقوا النار عموديا. 

ويو سعك أن تحلف أن بقعة نار قد غطت طرف كل 

شعرة. . ضيق عينا واحدة أكثر من ثقب إيرة؛ وفتح 

الأخرى أوسع من فم كأس. وکشف عن فکڼْه حتی 

الأذن؛ وشفط إلى الوراء شفتيه إلى ناب العين [ناب 

فى الفك الأعلى] حتى ظهر بلعومه. وبرزت هالة 

البطل من تاج ر أسه. )1969:77 (Kinsella‏ 

وتوضح هذه القطعة مفهوم نور البطل» وتدل استعارة بقعة الذار على كل 
شعرة على ارتباط البطولة والحرارة وهو ارتباط مبنى داخل الكلمة الآيرلندية 
التى تقابل ںا إبسالة]ء وهى امع التى تعنى أصلا 'غليان» حرارة". 

۳ "كيش" وه٥:‏ فى "مجموعة ألستر" يغدو الأبطال أحيانا عاجزين 
عن القتال لاهم يكونون مشلولين بحالة مماثلة لحالة النساء عند مخاض 
الولادة تسمى فى النصوص "كيش" الوهنء حالة الخمول» المرض» 
الاعتلال". وهناك تفسيرات متباينة للطريقة التى حلت بها هذه اللعنة عليهم 


29: بیرسیرکر 06۲58۲۸۲: محارب إسکندنافی أسطوری حولة احتدام غضبه أثناء المعركة إلى 
أ تف الس احا ل كدفكة الق م لقال 
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N E AE‏ و 
"كيش" لأن أباه -وهو عادة الإله لوج- ليس من أبناء "ألستر". 
؟: تون ١4ا‏ والجمع: تانا :14١4‏ كانت الثقافة الآيرلندية المبكرة ثقافة 
أبقار eنااا‏ سهء؛ وكانت الثروة تتخذ شكل الماشية (بدلا من العُملة) وكانت 
المكانة الاجتماعية تقاس على أساس القطعان التى يملكها المرء. وعلى هذا 
النحو كانت شرقة الماشية نشاطا افيا رئيسياء فرصة لإثبات الشجاعة 
البطوليةء وسيلة رئيسية للأخذ بثأرء مقياسنا للقوة. ومن هذه النواحى كانت 
للتقافة الآيرلندية المبكرة أوجه شبه بكثير من الاقتصادات والسياقات الثقافية 
فى مختلف أنحاء العالم» بما فى ذلك بعض الثقافات الأفريقية و"الغرب 
المتوحش" الأمريكى. وكان للاقتصاد القائم على تربية الماشية نظام غذائى 
مصاحب من اللحم» واللبنء والزبدء ومختلف الأنماط الأخرى من منتجات 
الألبان (المسماة ب "اللحوم البيضاء" للنظام الغذائى الآيرلندى المبكر)» باستشاء 
الأجبان. وكان النظام الغذائى الآيرلندى موضوعا للسخرية والازدراء من 
جانب المستعمرين الإنجليز من العهد الإليزابيثى فصاعداء بسبب اختلافاته 
عن النظام الغذائى الإنجليزى القائم على الحبوب» بمعياره من الخبز والبيرة. 
وبسبب الأساس المادى للتقافة الآيرلندية» كانت 'تانا" )4a‏ 'مطاردات 
الماشية'» تمثل سمة لا يمكن تفاديها للأدب الآيرلندى المبكر؛ المناسبات 
الرئيسية لإظهار النشاط البطولى وللحصول على الثروة فى النصوص. 
وهناك عدد من الحكايات المبكرة التى ما تزال باقية تركز على غارات 
الماشيةء وغارة الماشيةء "توبن هى اسم أحد الأنواع الأدبية المحلية 
الأصلية للأدب الآيرلندى المبكر (انظر‘ Mac Cana 1980:79-80; Rees and‏ 
1975:2081 [1961] s٠ءR).‏ وكما نوقشت بالفعل من قبل» فإن غارة ماشية 
من هذا النمط تشكل دافع حبكة أطول حكاية بطولية مبكرة فى الآيرلنديةء 
الحكاية الرئيسية فى "مجموعة ألستر" مع انحدار هذه المجموعة إلى الأجيال 
التاليةء ”توبن بو كولينيى ٠‏ حرفيا "الغارة على أبقار كولينيى " التى يدافع 
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فيها کو هولين عن إظلیمه بمفرده ضد جیوش آيرلندا المجتمعة فيما كان مَلكه 
ورفاقه مشلولین بال "كيش" الذى أصابهم. 

:٥‏ ب زعع (الجمع: جیسا aئءع):‏ علی خلاف تابو 00طھ) ھ 
[المُحرم]» يمكن أن يكون "جيش" فى الأدب الآيرلندى المبكر وصيَة إيجابية 
وكذلك تحريما”'. ويمكن لأفراد ومراكز اجتماعية (متل منصب الملك 
«اطعi))»‏ وأماكن» أن تكون جميعا عرضة لمعوقات 'جيش". وعلى هذا 
النحوء يمكن أن يكون محرّّما على الملكء على سبيل المثالء التدخل فى 
أنواع بعينها من النز اعات بين أتباعه (قارن 98 Cross and Slover, =] AIT‏ 
.([Ancient Irish Tales‏ أو قد يتطلب أحد الأماكن پروتوکو لا بعینه (قارن 
.(AIT 98‏ وكان الافرك أيضا غرهضنة لل 'جيش* ؛ وفی حالة کو هولين» على 
شل المفان فاته كان لر ما يبول كرحم الشيافة E‏ 
يأكل لحم الكلب» الذى يحمل اسمه"'. وتؤدى الصراعات بين ال "جيش 
الشخصى ومقتضيات قانون الشرف إلى معضلات غير قابلة للحل -وحتى 
وأجودية- فى حكايات الأبطال. وكثيرا ما ثكون مثل صراعات القيم الثقافية 
فده ر القضكن الأررلشة هة بلك ف اء طا اة علي 
البطولة فى النصوص الآيرلندية المبكرة. وكثيرا ما تجعل طبيعة هذه 
الصراعات القصص الآيرلندية تبدو حديثة تماما أو بالأحرى مختلفة عن 
الكثير من باقى الأدب البطولى القروسطى: تصير البطولة عبئا مستحيلا؛ 
فالأبطال مضطرون فى آن واحد معا إلى التصرف بصورة بطوليةء وإلى 
المساومة على أفعالهم البطولية والنبيلة مع ذلك؛ والبطل مدان إن فعل» مدان 
إن لم يفعل. وبالتالى فإن ال "جيش"» يعمل كعنصر قدرى» مضيفا نوعية 
مقيّدة» وجوديةء للفعل. إنه من بعض النواحى نظير للقدر فى الأدب 
الإغريقى ويسهم فى التعليق الاستبطانى على طبيعة البطولة الموجودة فى 
الكثير من الحكايات الآيرلندية الميكرة. 


هذه المفاهيم الخمسة هى العناصر الرئيسية للتقافة الآيرلندية المبكرة 
المطروحة للنقاش هناء غير أنه سوف ينبغى إلقاء نظرة خاطفة بالمناسبة 
كذلك على عناصر أخرى. وتشتمل مؤسسات تقافية رئيسية» على سبيل 
المثال» على علاقة ال "كيله" مازئء» "التابع" بسيده"؛ ومفهوم 'إير" ۲ة [= 
الهجاء]ء وهو عنصر من عناصر السيطرة الاجتماعية فى التقافة الكلتيةء كان 
أقرب إلى الهجاء الشخصى مع هالة تعويذة أو لعنة سحرية منه بالأنواع 
الأدبية والصيغ المرتبطة بالكلمة الإنجليزية. وفى عالم الأدب البطولىء 
تتمثل سمة متميزة فى السلاح السحرى ل كو هولين»ء وهو »عاط امع [لرمح 
فى غمده]» الذى يستخدمه كملاذ أخير ضد عدو صعب المراس (قارن 
8 ,44 :1969 هاامin).‏ ومن نواح مختلفةء تعد هذه المفاهيم رمزية 
للتقافة الآيرلندية المبكرة المتمثلة فى النصوص: إنها تشير إلى التنظيم 
الاجتماعى والأساس المادى للمجتمع (خاصة "ير "تنا" 'كيلي')» وإلى القيم 
الآيرلندية المبكرة والشفرات السلوكية (خاصة 'رياسدراذ "جيش“ "ير)» 
وإلى الدين الآيرلندى قبل المسيحى (كيش')» وإلى معتقدات أخرى فى القوى 
الخارقة للطبيعة (أكيش" 'جيش“ "إير"). وفى الوقت نفسهء فإن المفاهيم 
الثقافية المطروحة للنقاش ككل تتناقض بوضوح مع إطار العمل الثقافى 
للفاتحين الإنجليز لآيرلنداء وكذلك مع قيم الفكر العقلانى السائدة فى الثقافة 
الغربية الحديثة. 

وقبل أن نتقدم إلى مدى أبعدء دعونا نأخذ لحظة نعود فيها إلى الوراء 
ونتفحص النتائج المنطقية لخط المناقشة الذى طورناه إلى الآنء ولكى نبدى 
بعض الشروط المهمة. لقد جرى هنا باطمئنان تعريف وشرح مفاهيم توقيع 
آيرلندية متباينة للثقافة الآيرلندية المبكرة على أساس العمل الأكاديمى المبذول 
على التقافة الآيرلندية المبكرةء باستخدام نتائج حقول بحث متباينة تشمل 
اللغويات» والتاريخ» والاقتصاد» والدراسات القانونيةء وعلم الآثار» وغيرها. 
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بمتابعة الجدال المطوأر فى الفصل السابق كاستجابة لفرضية عدم اليقين عند 
كواين . وقبل أن نواصل» يجدر بنا التأكيد على أهمية إضفاء طابع إشكالى 
على مفهوم الثقافة فى دراسات الترجمة؛ وكما تحذر شيرى سايمون رءا؟ 
8i0‏ فإن "ما يفوت فى أكثر الأحيان على اعتبارات دراسات الترجمة 
يتمثل فى التعريف الواضح لما تعنيه الثقافة'. فمع أنه يجرى الإقرار 
ب'الثقافة“ على أنها أحد أصعب المفاهيم التباسا فى العلوم الإنسانية 
والاجتماعية المعاصرة»ء فإنها تظهر فى كثير من الأحيان فى دراسات 
الترجمة وكأن لها معنى واضحا وغير إشكالى" (1996:137 810۸). وفيما 
سبق قوله عن الثقافة لا مناص من أن تظهر بعض التعقيدات المفترضة 

على أن هناك قيودا إضافية ينبغى ذكرها حول ذات طبيعة مفاهيم 
توقيع أى ثقافة. أولاء أنها ليست ببساطة عناصر موحدة» أو سكونية» أو 
جوهريةء أو تأسيسيةء لثقافة ما. إنها ديناميةء كما يبين ما سبق وصفه بشأن 
ا 'أبيتيس"» وعلى هذا فإنه لا مناص من أن بُوضع كل مفهوم منها بصورة 
مثالية فى إطار لحظة تاريخية محددة قبل أن يكون بالمستطاع ترجمته. 
وينتج عن هذاء على سبيل المثال» أن مفهوم 'شیذ' کان مختلفا فى آيرلندا قبل 
قدوم المسيحيةء وتطور بالتدريج بعد ذلك من نواح مهمة ومتباينة؛ وبصورة 
مماظة تغيّر مفهوم تحول البطل عندما صارت الطبقة المحاربة فى آيرلندا 
بصورة متزايدة 'مزارعين أثرياء" بعد القرن السابم'. وعلاوة على هذا 
فإن مفاهيم التوقيع نادرا ما كانت إن كانت أصلاء 'نقية" أو 'لم تمس“ أو 
"غير ملوثة" بمفاهيم ثقافات أخرى. والحقيقة أن تأثير التجارة القارية 
[الأوروبية] على آيرلندا فى العصور القديمةء والإغارات الآيرلندية على 
بريطانياء والمستوطنات الآيرلندية فيهاء بعد انسحاب الإمپراطورية 
الرومانيةء وقدوم المسيحية إلى آيرلندا فى القرون الميلادية الأولى» وغزوات 


الفايكنج لايرلندا ومستوطناتهم فيهاء حيث كان كل حدث منها يجلب تغيرات 
ثقافية جوهرية إلى الحياة الآيرلندية» كانت تعنى جميعا أن التقافة الآيرلندية 
كانت قد صارت بالفعل معقدة وتعددية فى العصور الوسطى. وبحلول القرن 
العاشر إن لم يكن قبل ذلك- كانت الثقافة الآيرلندية قد صارت مهجُنة ولم 
تكن تشز "مو دة" unitary‏ أو "أصلية" ginay‏ 0ri؛‏ ومن الصعب حقا اعتار 
أن زمنا کھذا کان موجودا ذات یوم فی آیرلندا فی ضوء ما هو معروف من 
السجلات التاريخية والأثرية. وتوضح حالة آيرلندا أن أنواع الامتزاجات 
والتهجينات التقافية النموذجية للعصر ما بعد الكولونيالى والعولمة قد عرفت 
طوال التاریخ»› حتی إن کان هذا ریما علی نطاق جغرافی وزمنیى مختلف. 
وأخيراء ينبغى أن نتذكر أن المفاهيم التقافية تتوقف على اختلافات فى المعنى 
تتصل بالمراكز الاجتماعية للرعايا. وبالإضافة إلى التغير الدينامى لمفاهيم 
التوقيع فإن معنى كل مفهوم منها يكون» بالتالى»ء تابعا لتغير المراكز 
الاجتماعية: على سبيل المثالء» سيكون معنى كلمة 'كيلى" [امءناء = تابع] 
مختلفا فى الواقع بالنسبة ل لورآذء وتابع [١ءناء])ء‏ وعبد. وتمثل هذه الأشياء 
بعضا من التعقيدات الكثيرة النى يجب وضعها فى الاعتبار عند ترجمة 
التقافةء ولا يمكن بحثها جميعا بالتقصيل أدناه. 

وإذا عُذنا إلى المسألة النوعية الخاصة بترجمة مفاهيم التوقيع فى 
التقافة الآيرلندية المبكرة فإنه يمكن استخدام ثلاث ترجمات إنجليزية 1 "توين 
بو كوليِيئ والحكايات المرتبطة بها لتصوير مواقف الترجمة فى التعامل مع 
مفاهيم ثقافية من هذا النوع: الخ المعذلة التى أعدها ستانديش أوجريدى 
فى 1۸۸۰-1۸۷۸ ڊgia ıl History of Ireland: the Heroic Period jl‏ یح 
آیرلندا: العصر البطولی/ ؛ وترجمة اوجوستا جریجوری فی ۹۰۲٠ل‏ 
'مجمو عة ألستر " المتضمنة فى ع1ı Cuchuluin of Muir heı‏ ]کو ھولین 
مورنشقه/؛ وترجمات توماس کینسیلا فی ۱۹٦۹‏ لا ۲٩١‏ [ټوین/. 
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وقد يبدو فى البداية أن من التحيّز بعض الشيء أن نبد الوقت على 
تمثيل ستانديش أوجريدى (1878-80) لمفاهيم التوقيع فى النقافة الآيرلندية» 
فى مواجهة إعداداته السردية اهءاعهاه)ه٣:ه"‏ التى تجعل من "توين بو 
کولینیی عا من رواية رة فة و غير محتشم لحكاية مغامرات 
الصبى) وتلاعباته بالحبكات ذاتها. غير أن معالجة أوجريدى لعلامات 
التمييز الثقافية للنصوص يستقطر كلا من مشکلات الترجمة الثقافية ونوع من 
الحل لتلك المشكلات. وفى إشارته إلى أبناء "ألستر' على أنهم 'فرسان" (مثلا 
7 ,2.122 ,1.139) و"رجال بلاط" (.2.172۴)» وإلى قانون الشرف عندهم 
على أنه نظام فروسية" ١.1(‏ 2.282)ء وإلى قلاعهم على أنها جسور متحركة 
(2.294)ء يقدم أوجريدى» بوضوح» الحكايات الآيرلندية على أنها ممائقة 
لقصص بطو لات الفرسان القروسطية و» ضمناء مع ثقافة مادية واجتماعية 
مشابهة للثقافة المادية والاجتماعية لقصص بطولات الفرسان. وهو يضفى 
الغموض على خصوصيات الحكايات الآيراندية التى ستتعارض مع هذه 
النظرة إلى السرود: العجز الغريب لأبناء "ألستر" (أكيش") تحل محله عندما 
يظهر لأول مرة فى النص الآيرلندى غشاوة ضباب سحرى شرير يجعل 
أبناء "ألستر" يفقدون حواسهم (.]1.1701 ,.؟1.138)» فی حین أنه فیما بعد فی 
سرده 'توین بو کولینیئ یجری تفسیر غیاب محاربی "ألستر' ' بحملة بحرية لم 
يقم بھا کو هولين (.2841۲ 2 كذلك فإنمفهوم "جيش" ثحل محله الغشاوة 
السحرية (.2.232۴۴) أو يتم استيعابه فى تعويذة (2253. وذلك فى الحالات 
التى لا يتم فيها حذفه كليا (متلا 1.129)". وتجرى تسمية كو هولين باسم 
ارياسدارا' ةة ايةاRء‏ وهناك إشارة تبريرية إلى حد ما إلى ال 'رياسدراذ" 
فى هامش ("فكرة أن قامته زادت أثناء اقتال" 2.280۸.2)» كما رأينامن 
قبل» غير أن ال 'رياسدراذ" [فعل المسخ والتشويه] ذاته لا يجرى وصنفه. 
ويستعمل أوجريدى كلمات آيرلندية مختلفة للإشارة إلى مفهوم العالم الآخرء 
ومنها كلمة شى ١٠٥1ء‏ (مثلا 2.228 .2.191)» غير أنه يستعمل أيضا تعابير 
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مثل ”هام رنه“ إ[قصر الجن] (2.280)» حيث يدمج المفهوم التقافى 
الآيرلندى فى مفاهيم أوروبية أوسع من ثقافة الجنيّات وفى المظاهر الخرافية 
لقصة بطولات الفرسان القروسطية. وأخيرا يجرى تقييد المفهوم العام ل 
"توي" ويصير اسم علم» "تان" 13ء حيث يدل على الجيش الذى حشدته 
مأيت 146۷٤‏ للهجوم المحدد الذى تقوم به على ”اتر * ( 201366۴ 2:121 
وفى مواضع أخرى كثيرة). 

ويجلب أوجريدى عددا من الكلمات من الآيرلندية (متلا ,ءالا 
J(rfastarra, gcise, Tên, shee‏ "( » لکنه فی كثير من الأحيان إبما ي ضفى 
الان غ الع ار كى لما وا ى ما دة 
لثقافة المتلقى. وعلارة على هذا فإن المفاهيم التى تمثلها هذه التعابير لا تلعب 
دورا كبيرا فى تقدم السرد ذاته» ويجد المرء نفسه متروكا بانطباع يتمثل فى 
أن الاستعارات الآيرلندية يجرى استعمالها كعلامات تمييز رومانسية 
للغرائبية أكثر منها كمؤشرات نوعية للثقافة الآيرلندية. إنها جزء من ديكور 
وليس من جوهر ترجمة أوجريدى ل 'مجموعة قصص ألستر". على أن 
معالجة أوجريدى لمفاهيم التوقيع فى التقافة الآيرلندية ليست ببساطة مسألة 
جهل» ناشئة من التاريخ المبكر لإنتاجه. فالخطوط العريضة الرئيسية للثقافة 
الآيرلندية ومعانى التعابير الدالة على مفاهيم التوقيع فى الثقافة الآيرلندية 
كانت تجرى مناقشتها بحلول الزمن الذى كان يكتب فيه أوجريدى؛ ومعظمها 
يشتمJ‏ عlيlq« Manners and Customs of the Ancient lrish, 1873 in‏ 
أتقاليد وعادات الآيرلنديين القدماء/» لمولفه يوچين أوكارى وأعمال أكاديمية 
مبكرة أخری» كان أوجريدى ملمًا بها "'. 

وفى معالجتها للثقافة الآيرانديةء قامت أوجوستا جريجورى أيضا 
بإضفاء الغموض على طبيعة السطو على الماشية وراء توين بو كولينيئ 
عن طريق عنونة ترجمتها لذلك الجزء من 'مجموعة قصص ألستر" 1۸٥١‏ 
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« [الحرب من أجل و کولینیی]‎ War for the Bull of Cuailnge [sic] 
معذلة" بذلك المظهر البطولى للحكاية بما يتلاءم مع معايير اللغة الإنجليزيةء‎ 
ومخففة التاكيد على الأساين, الأفتصتادى الط على الماشة قل ايزلدة‎ 
ومُضفية الغموض على المظاهر العتيقة للثقافة البطولية الآيرلندية من خلال‎ 
إإماح "توي فى "الحرب". ورغم أن جريجورى تستورد التعبير الآيرلندى‎ 
الحديث شى ١ل اء إلى ترجمتها للإشارة إلى العالم الآخر الآيرلندى‎ 
ومواضع أخرى كثرة)»‎ »Gregory ]1902[ 1973146. 154. 168( 
والتعبير الآيرلندى وا8 ع64 للإشارة إلى السلاح الخاص ل كو هولين (مثلا‎ 
فإنها تضفى الغموض على مفاهيم توقيع أخرى فى التقافة. فلفظة وع‎ )5 
[الضعف] (.1461۴)» وهى إلى حد‎ “weakness” آ کی تجرف ر ها إلى‎ 
ما كلمة باهتة وغامضة تضفى الالتباس على علاقة النص الآيرلندى بال‎ 
[الوضع الرمزى للرجل: طقس مشاركة الزوج رمزيًا للزوجة أثناء‎ ءoهurەلe‎ 
الوضع]. وعلاوة على هذا فإن خصوصیات آریاسدراذ' کو هولين يجرى‎ 
حذفها كليا من الترجمة» وتتغاضى جريجورى عن هذه الصفة للبطل بالقول‎ 
إن کو هولين كان له 'مظهر إله" (۹١٠)ء وهذا تشويش ينبت طبيعة احتدام‎ 
الغضب البطولى ل كو هولين. وأخيراء يجرى تفادى المفهوم "جيش" المهم‎ 
من خلال حذف اللحظات التى يصطدم فيها بالأبطال (مثلا 253 و33 و31؛‎ 
وبهذه الطريقة تلغى جريجورى إضفاء طابع الإشكالية على البطولة فى‎ 
النصوص الآيرلندية المبكرة وتغيّر تمثيل القتال بحيث تقوم ضهنا بتمجيد‎ 
البسالة الشخصية بطرق ترتبط منطقيا مع خطاب العسكرية البطولية التشى‎ 
روّجها القوميون الآيرلنديون فى ذلك الحين.‎ 
لحكايات 'مجموعة ألستر'‎ )٠۹٦۹( وتتميز ترجمات توماس كينسيلا‎ 
بتكرار كلمات إنجليزية مضللة لتمثيل عدد من مفاهیم التوقيع المهمة للنقاففة‎ 
الآيرلندية. وعلى سبيل المثالء تجرى ترجمة كلمة "كيش" بكلمة ءع«هم‎ 
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إوخزات الألم] كلما وردت الكلمة فى النصوص الآيرلندية» وبصورة 
متواصلة تجری ترجمة 'ریاسدراذ ‏ کو هولین بكلمة صیدمء-م۲»». ومثل 
هذه الكلمات هى فى آن واحد وصفية بما يكفى للدلالة على المفاهيم الثقافية 
موضو ع المناقشةء وفريدة بما يكفى لان تبرز» مشيرة إلى مظاهر استثائية 
للتقافة المصدر غير المألوفة للقارئ الناطق بالإنجليزية. ومثل جريجورى 
سورد يفنا كلمات ابر نة الى نة متك كلا من اة للاشارة 
إلى العالم الآخر الآيرلندى (مثلا )٠١١‏ و معامط ممع للإشارة إلى سلاح كو 
هولين (مثلا .)٠۹١‏ ويأتى استيراده الأكثر دلالة فى عنوان كتابه الوارد 
بالآيرلندية وهو ءع١انهت٣‏ 86 76 فى العنوان الجانبى لمجلد ترجماته ولكنه 
مختصر إلى» ومحدد فى» عنوان الكتاب نفسه ال "توي" ١ن7‏ م11. 

وتغرى مثل هذه الإستراتيچيات المخثلفة لترجمة الثقافة ناقدا باللجوء 
إلى أحكام معيارية ليقول إن أوجریدی و جريجورى لم يكونا تماما مترجمين 
جيديْن جدا أو دقيقيْن جدا للثقافة الآيرلندية المبكرة وبرفض ترجمتيهما 
لمفاهيم التوقيع الآيراندية للثقافة لصالح ترجمات كينسيلا. غير أن من المهم 
أن نلاحظ أن كل المؤلفين ءإهطاة الثلاثة كانوا ناجحين جدا کل منهم مع 
جمهوره المقصود: إن نهج "جيد/رديء" فى تناول الترجمات تبسيطى 
واختزالى هنا كما هو دائما تقريباء وهو يفشل فى الإمساك بحزم بالبيانات 
المتعلقة بالترجمة الثقافية الأساسية فى إنتاج أوجريدى و جريجورى» فى 
ضوء شعبية ونفوذ ترجمتيهماء وبصورة خاصة بين القوميين الثقافيين 
الآيرلنديين. وعلاوة على هذا فإن مثل هذا الموقف المعيارى أو الإرشادى لا 
يكشف سوى القليل عن الترجمة باعتبارها ممارسة تاريخية وتقافية فى هذه 
الحالة» كما هى بوجه عام» حيث يكشف هنا القليل جدا عن الطرق التى يتم 
بها خلق تمثيلات الثقافة عن طريق ممارسات خطابية مثل الترجمةء والقليل 


0: انظر معنی ریاسدراذ ۲۵51۲۵1 ضمن مفاهيم التوقيع الخمسة التى نوقشت أعلاه -المترجم. 
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عن القيود السياقية على الممارسات الخطابية. وقد هيَاً إنتاج أوجريدى المجال 
للإحياء الأدبى الآيرلندى» مُفضيا إلى بدء ظهور اهتمام بالأدب والثقافة 
الآيرلنديين المبكرين»ء وأعطى دفعة لتحقيق وترجمة العديد من النصوص 
المبكرة فى العقود التالية لنشر کتابه ۵٩۸»اء۲!‏ fه‏ ها3 تاريخ آيرلفدا/. 
وكانت ترجمات جريجورى بمثابة الترجمات الأدبية الأساسية فى اللغفة 
الإنجليزية للأدب الآيرلندى المبكر ليس فقط بالنسبة لجيلهاء بل أيضا بالنسبة 
لقراء النصف التالى من القرن؛ كما كانت ترجماتها الأساس لتطويعات 
refes‏ مُهمَةَ أُخری [ 'مجموعة ألستر"؛ رة فی إنتاج و. ب. ييتس» 
على سبيل المثال. كذلك كانت ترجمات كينسيلا شعبية بصورة خاطئة» 
مستحوذة على أخيلة جمهوره مُحَولة ملامح مثل 'رياسدراذ" إلى "ةس 
دمه" كو هولين و'وخزات آلام" أبناء "ألستر" المطبوعة حتى فى ذاكرة 
القراء العرضيين نسبيا. كما أن ترجماته تبنتّها التقافة الشعبية الآيرلنديةء بما 
فى ذلك حتى الموسيقى الشعبيةء حيث صارت الترجمات الأدبية القياسية ل 
'مجموعة ألستر" فى النصف الثانى من القرن العشرين داخل وخار ج آيرلندا 
على السواء» كما صارت أساسية فى إحياء الاهتمام الشعبى بالكلتيّين خلال 
تلك الفترة. وخلاصة القول هى أن كل ترجمة كانت عملا موفقا فى زمنهاء 
وبشروطها الخاصةء وعلى هذا النحو فإن المناهج الثلاثة الموصوفة بوضوح 
لترجمة الثقافة الآيرلندية تقدم دلائل مهمة بصورة خاصة عن هذا الجانب 
لنظرية وممارسة الترجمة. 

والحقيقة أن ما يميز التمقيلات الثلاثة لخصال كو هولين ومفاهيم توقيع 
التقافة الآيراندية القديمة لا يتمتل فى النجاح أو الفشل» بل يتمشل فى 
الاختلافات فى مقاربة مشكلة نقطة التفاعل الثقافية فى الترجمة. ويتبنى 
أوجریدى إستراتيچية دمج يجرى فى سياقها تفسير المفاهيم الثقافية الآيرلندية 
باستخدام أقرب المفاهيم إليها فى تقافة اللغة الإنجليزية. وهو يجعمل نصه 
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SA NR IT‏ عن طريق إدراج التقافة والنظرة إلى العالم فى مواد 
المصدر الآيرلندية تحت القالب الذى تقدمه الثقافة الإنجليزية السائدة. وحيثما 
أمكنه أن يقترض عناصر هيبة من الثقافة المتلقيةء لا يتردد أوجريدى عن 
اشافة مدره كا ف اة فام عل ل الال بافكال اضر من 
التقافة والأدب الأوروبييّن القروسطيِيْن بما فى ذلك الجُْسُور المتحركة 
المأخوذة من الثقافة المادية الأوروبية أو الموتيفات السحرية مثل السيف 
الطافى. وحيثما لا يوجد أى أمل فى جعل جانب من الثقافة الآيرلندية مقبو لا 
ضمن سياق تقافى إنجليزى» فإنه لا يتردد فى حذف الدوال الثقافية الآيرلندية 
من عمله. وككل يحتفظ أوجريدى بمفردات 1١×‏ إنجليزية لترجمته» مُرْوْجا 
الد لالات التى تتخذها الكلمات الإنجليزية عند جمهوره» مهما كانت مطللة 
بالنظر إلى السياق الثقافى المحلى للمصادر الآيرلندية. 

كذلك تستخدم ترجمات شعبية وتطويعية مبكرة أخرى 3 'توين بو 
كولييئ إستراتيية دمج لتمثيل الثقافة الآيرلندية. وعلى هذا النحو يُسمًّى 
الأبطال فى كل مكان فرسانا اعا 'ء وتانون شرفهم هو الفروسبة 
pag «(Brooke [1789] 1970:5: Jull 1898:xliii) chivalry‏ يلعبون ألعاب 
تسى الشطرنج و الداما. وفى انفجار مدهش إلى حد ما للدمح تزعم 

نور هال فى مقدمتها حتى أن الأبطال الآيرلنديين المبكرين (مثل 
e‏ آیكونون دائما چنتلمانات" ". والعرف الآيرلندى للتبنى 
والصلات بين الآباء بالتبنى والأطفال بالتبنى» وكذلك الصلات بين الإخوة 
بالرضاعة مثل كو هولين و فير دياء تجرى ترجمتها بلغة الصداقةء وموذات 
الزمالة المدرسيةء وحتى ذات مرة بلغة اة الدم ل00 ماه إط-همهاطاء وهذا 
تعبير من التقافة الأمريكية المحلية (الهندية) من الجلى أنه كان مألوفا أكشر 
ومقبولا أكثر من الميراث التقافى الخاص بآيرلندا". وفى ترجماته الشعرية 
والدرامية لقصص آيرلندية؛ اتخذ ييتس» أيضاء مقاربة دمج نحو الطبقات 
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الثقافية للنصوص الآيرلندية» كما يتضح من الإپيجراف ١٢مدءعامء‏ (الكتابة 
على القبر) الذى وضعناه عند رأس هذا الفصل» وتدل كلماتها على قدرة 
محدودة حتى على إدراك البدائل الثقافية المشفرة فى المواد المبكرة. 


وعلى النقيض من ذلك» يمكن تسمية إستراتيچية ترجمة جريجورى 
إستراتیچية جدليةء يجرى فى سياقها تقديم تعريف للتقافة الآيرلنديةء غير أن 
ذلك التعريف مقيّد على السواء بالتزامه ببعض سمات التعريف الإنجليزى 
السائد للتقافة وأيضا وبصورة مفارقة باعتراضه ذاته علىء وتمرده ضد» 
الثقافة السائدة. وتحاول جريجورى أن تضع حدودا فاصلة لسمات القالسب 
الثقافى الآيرلندى المستقل وراء نصوصها عن طريق استيراد بعض الكلمات 
الآيرلندية (تشمل ١ط«‏ اء إشى] والاسم الآيرلندى لسلاح كو هولين» و ءه6 
8 الخاص بهء كما تعبّر عنه جريجورى) . غير أن الدوال الثقافية 
المتمايزة التى تقوم بتبديل مواضعها وهى» بصورة عامةء تلك التى كانت 
تترجمها فى ذلك الحين كانت قد اختارتها بالفعل الحركة القومية باعتبارها 
عناصر البنية الاجتماعية الآيرلندية ونسق القيْم الآيرلندى» هذه العناصر التى 
كان ينبغى تعزيزها باعتبارها تَمَيّز الآيرلنديين عن الإنجليز. وعلى سبيل 
المثال فإن الآيرلنديين كان يجرى تمييزهم عن الإنجليز باعتبارهم فى آن معا 
أكثر روحية (وبالتالى منفتحين على الأمزجة التى يمتلها 5/4 إشيذ]) وأيضا 
أكثر بطولية بمعنى تقليدى للبطولة ينتمى إلى أواخر القرن التاسع عشر (على 
سبيل المثال: جِيّد فى الحرب» باسل بدنيًا). والواقع أن مثل هذه التشخيصات 
للثقافة الآيرلندية كانت قد صارت واسعة الانتشار فى الصحافة القومية 
الشعبية وكان قد تم نشرها كذلك بوسائل أخرى» تشمل محاضرات 
واجتماعات تروّج القومية الثقافية. على أن عناصر من الثقافة المصدر التى 
لم تنشأً كجزء من التعريف الوطنى للطابع الآيرلندى -وبصورة خاصة 
عناصر من شأنها إحداث التنافر مع التقافة الإنجليزية السائدة- يجرى إما 
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دمجها فى ترجمات جريجورى (مثلا مفهوم "توين الذى يجرى دمجه 
باعتباره الحرب) أو تخفيفها عن طريق ترجمتها ل ليكسيمات ءءء ×ء| 
(وحدات معجمية) متعددة. كذلك تستخدم جريجورى لهذه الأغراض الترجمة 
الصفرية ٥ناذاsمھع) z0‏ (مثلا تعاملها مع 'جیش) و llئnبllغة hyperbole‏ 
(مثلاء تَجلّى إله" مقابل 'رياسدراذ'» الذى يحول معتقدا ملموسا إلى مجاز 
بلاغی. وفی ترجمة جریجوری» تتجلى بدايات تعريف يجرى إعلاؤه للثقافة 
الآيرلنديةء غير أن هذه العملية مَيّدة بصورة صريحة بمعارضة جدلية لقيم 
ثقافة اللغة الإنجليزية السائدة والالتزام بالأچندة السياسية الناشئة للنزعة 
القومية الآيرلندية. 

وربما أمكن أن نسمّى إستراتيية ترجمة كيتسيلا إستراتيجية مُضللة 
[إخادعة]: إنه يجعل الاختلاف الثقافى جليًا وصريحا دون التمهيد له من خلال 
التفسير . وكينسيلا ليس مخلصا بالضرورة (أى أنه لا يعتمد دائما على 
التحويلات المقترضة أو المستوردات» وليس حرفيًا دائما)» غير أن ترجمة 
مفاهيم التوقيع التقافية محصورة على مستوى الكلمة ضمن سياق نص 
إنجليزى فصيح» جاعلا بذلك العناصر الثقافية جلية عبر التبعيد [لأوست رانيى/ 
strane‏ [= إضفاء طابع الإغر اب]ء أو اللغة غير المألو فة ". وفی نص 
كينسيلا تجرى الإشارة إلى مختلف مفاهيم وقيّم ومعتقدات الثقافة الآيرلندية 
من خلال لغة مميّزة بعلامات 4ء )ادص تقاومح الدج فى المعايير الثقافية 
السائدة للعالم الناطق بالإنجليزية: لغته الخاصة بمفاهيم توقيع الثقافة 
الآيرلندية لا تتلاعم مع الأقلمة/الاستئناس من جانب القراء الإنجليز أو 
الأمريكيين أو الآيرلنديين. ومثل جريجورى» يستورد كينسيلا بعض الكلمات 
الآيرلندية إلى ترجمتهء لكنه بصورة أكثر نموذجية يخلق تعابير إنجليزية 
لافتة للنظر هى وصفية بما يكفى للدلالة على المعنى الآيرلندى الحرفى 
وأيضا غير مألوفة بما يكفى لتوضيح أن المفاهيم الآيرلندية استثنائية بطريقة 
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ماء وبصورة خاصة فى سياق لغوى إنجليزى. وعلى سبيل المثال فإن 
عبارات مثل pangs‏ [وخزات الالد|/ و warp-spasn‏ [نوبات غصضب 
أسطورية شوه خلقة البطل أثتاء القتال]ء سهلة الحفظ بما يكفى للاستحواذ 
على اهتمام القراء ولأن تكون قابلة للتذكر وعلاوة على هذا فإنها مخصّصة 
لترجمة المفاهيم الآيرلندية ذات الخطوط الفاصلةء فى هذه الحالة "كيش" و 
'رياسدراذ" على التوالىء مَبَيّنا للقارئ أن المفاهيم لها مغزى ونموذج وسياق 
لغوی وثقافی محدود ودقيق. ومثل هذه العبارات فريدة؛ فهمى فى باتها 
وتکرارها ترز وتشير إلى وجود مفاهيم توقيع الثقافة الأيرلندية لدى جمهور 
متلق غريب. ولأن كل تعبير كهذا فى الترجمة مرتبط على المستوى 
المعجمى بالتعبير المصدر فيما يتعلق بالمفاهيم المعنيةء فإن الممارسة تنتهى 
إلى مستوى من التكرار المعجمى ينتهك الطابع الجمالى الحديث للتنويع 
المعجمى فى الأدب المكتوب . وإستراتيچية ترجمة كينسيلا ضد الدمج فى 
تأكيدها على الاختلاف التقافى من خلال حرأفيّة مزعجة أو إضفاء طابع غير 
المألوف على اللغة عند تقديم المفاهيم المتميزة للثقافة الآيرلندية. وهناك 
انتحال للغة المتلقية لخدمة أهداف جديدةء أهداف التقافة الممصدر»ء وهذا 
واضح أيضا فى نقل كينسيلا للعنوان Tiéin Bé Cıtiailnge‏ [توین بو کولینیی 

/ إلى he rê‏ [ال "تويث7]» مَبيْنا بالكلمة الآيرلندية المستوردة» وباستعمال 
أداة التعريف على ا أ اة ن اا ها ل ةل اة 
القوميةء مقذما بذلك مقارنة مع عناوين مثل اا ماهابها راتا »ا»۲»اطa Mah‏ و 
ال الياذة و ال أوديسة» و ال نبييلنجونجليد إءiا1»»»g»gاءطNi‏ وهكذا إلخ. 
وندل ترجمة كينسيلا على أن حكاية الأبطال ES‏ الرشد: 
العفوان لا يخود بخاجة إلى تفنير والقصة نتخذ مكانها المعتخق بين الملاحم 
القومية الأخرى فى الأدب العالمي'. 
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ومن الجلى أن هذه المواقف الترجمية النلاثة تمثل استجابات متباعدة 
بصورة لها مغزاها للاختلاف الثقافى» للآخرية رانإم)اه» لتأكيد الذات القومى 
النزعة؛ إنها أنماط متتوعة لملاقاة الآخر ولتمثيل الآخر. ومن هذه الناحية 
تشدد سايمون على الپارامترات الأخلاقية للترجمة: "الترجمة لا تتمتثل فقط 
فى امتلاك نصوص موجودة مسبقا فى نمط من التعاقب الرأسى؛ إنها تجسيد 
لعلاقتنا بالآخرية sوم«ءهطاه»‏ بالتجربة -عبر اللغة- لما هو مختلف... 
والطريقة التى يجرى بها أخذ الآخرية والغربة فى الاعتبار لها علاقة وثقة 
مع المعايير التاريخية والمؤسسية التى انتهت إلى السيطرة على التقاليد 
القومية..."(1992:161 )810١‏ ". على أن هذه القضايا المتعلقة بتميل 
الآخرية معقدة بصورة مضاعفة بالنسبة للناس الذين كانوا مستعمرين 
كولونياليًا أو معرضين للاضطهاد. ففى مثل هذه الأحوال يكون "الآخر" فى 
كثير من الأحيان هو الذات» كما هو الحال فى هذه الترجمات الآيرلنديةء وقد 
كانت الذات خاضعة للإجحاف» والتحقير» والإقصاء الثقافي. إن ما تدركه 
وتعرفه الثقافة السائدة باعتباره غريبا وغير جدير يمتل ذات جوهر الثقافة 
الكولونيالية. 

وفى موقف كهذاء تكون عملية استعادة الثقة الثقافية معقدة» لا أمرا 
بسيطا أو غير معقدء وهى لا تحدث دفعة واحدة» كما توضح حالة آيرلندا. 
وعندما تكون الترجمة جزءا من النزعة القومية التقافية» مسنتخدمة فى بناء 
وإعادة بناء تقافة قوميةء كما كان الحال فى آيرلندا حيث كانت النصوص 
الأدبية المبكرة قد صارت عويصة لغوياء تصير الترجمة نمطا من اكتشاف 
وتأكيد الميراث الثقافى المحلى من أجل الناس المستعمرين كولونياليًا أنفسه 
وكذلك الإنتاج من أجل الاستعمال الأيديولوچى فى العلاقات مع المستعمرين 
الكولونياليين. فالترجمة تطلق ورا للجماعة المستعمَرة كولونياليًاء ممقة 
إياها ل ومن أجل» المستعمّرين كولونياليًا أنفسهم» عاملة ضد الصوّر التى 
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تشكلها الإمبريالية الثقافية للسلطة الكولونئيالية. وفى حالة آيرلنداء كانت 
ترجمة ”توبن بو كولىيئ نمطا لاستقصاء وتكوين مفاهيم توقيع الثقافة 
الآيرلندية -تماما كما كانت بالنسبة للشكل الأدبى الآيرلندى- بالإضافة إلى 
تمثيل هذه المفاهيم داخل آيرلندا ومن أجل آيرلندا. وفى الحالات الثلاث 
التى بين أيديناء تكون الترجمة شكلا لتمثيل الاختلاف التقافى» غير أن النتائج 
مختلفة تماما بسبب التغيرات فى الظروف التاريخية. 


ومتل هذه التعريفات للتقافة يمكن أن تكون» فى دراسة الحالة هذه 
دمجية أو جدلية أو ظاهريةء فى المقام الأول. ومن الجلى أن إستراتیچية دَمْج 
مثل إستراتيچية أوجريدى تنطوى على تثاقف واستئناس الثقافة المصدر؛ 
والأمثلة المطروحة للنقاش هنا إنما هى فقط حالات نمطية لتمتثيل طبقة 
واسعة من الأمثلة» وتطبق المقدمات التى تشكل الأساس فى مثل هذه الحالات 
جوانب من الإمريالية الثقافية”. ويشرح لورانس فينوتى هذا النمط مسن 
المقاربة» الذی يسمه 'إستراتیچيات الترجمة السلسة'» وهی إستراتیچيات 
تخلق ترجمات تعطى مظهر أنها ليست نصوصا مترجمةء من خلال تفاقف 
و امان اتر افد ا ك ر هة ا تن الان 
اللغر ى و القائى لتم الجن حت خاد به فا التصن كل اتخات 
الشقاف المسيطر غل قافة اللغة الهدف و المشفرة بضبورة لا يمكن تفادييا 
مع قَيّم ومعتقدات وتمثيلات اجتماعية أخرى فى اللغة الهمدف..." ( ;1992:5 
4-6,12-3 .اء نامهV)‏ . وتتمثل طريقة فى مقاومة المواقف ذات الطابع 
الإمپريالى إزاء الآخرية فى استخدام إستراتيچيات الترجمة "المقاومة"٠‏ بما فى 
ذلك ابت ارج تى يها فلت ركن رارع اة 
المتعسفة" راذاءلا؟ ۷eاوطه»‏ التى تقتضى» بين أشياء أخرىء» التمزيق النصى 
المحكوم. ويشير لويس إلى أن "الأمانة المتعسفة" تمثل بصورة نوعية طريقة 
فى مقاومة استئناس الآخر على أيدى ثقافة متلقية سائدة (-1985:40 ءأ۷ه] 
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2. ومن الجلى أنه نتمثل وسيلة لمقاومة الإمپريالية الثقافيةء وبالتالى 
للصياغة البارعة لتعريف متميز ولتمثيل لثقافة مصدر فى الترجمة الحرفية 
لمفاهيم توقيع الثقافة المصدر» وهى الإستراتيچية التى يستخدمها كينسيلا فى 
الحالة التى بين أيدينا. 

وتدعو الإستراتیچیات التی ي ستخدمها أوجریدى و جريجورى و 
كينسيلا لتمثيل التقافة الآيرلندية المبكرة إلى المقارنة مع مراحل فى البحث 
عن هوية قومية ضمن العملية الأوسع المتمثلة فى الاستعمار الكولونيالى 
وتصفية الكولونيالية. ويمكن تشبيه إستراتيچية الدج التى يستخدمها 
أوجريدى بغرس معايير الاستعماريين الكولونياليين فى عقلية مستعمرة 
كولونياليًا. عبر انتحال قَيّم السلطة الكولونيالية وإغراق المعايير القومية فى 
المعايير الخاصة بالمستعمر الكولونيالى» تصير الذات المستعمرة كولونيلًا 
مندمجة باعتبارها الآخر» وتكون» بمعنى ماء مرفوضة. ويمكن مقارنة 
الإستراتيچية الثقافية للترجمة» إستراتيچية جريجورى الجدليةء بنشوء تعريف 
للهوية القومية من المفارقات أنه يرتبط بتعريف المستعمر الكولونيالى؛ وما 
من تعريف مستقل للذات يمكن أن ينشاً لأن الهوية القومية يجرى تعريفها فى 
تعارض مع المستعمر الكولونيالى» وهى مقيّدة بشروط الجدال 'التى تقترحها 
السلطة الكولونيالية. ومثل هذه المرحلة يمكن أن تدوم طويلا بعد أن تكون 
السيادة قد تحققت من جانب مستعمَّرة سابقة» مما يؤخر نشوء أى إحساس 
مستقل حقيقى بالهوية القومية أو الاستقلال الذاتى الثقافى. وأخيراء 
فبالإستراتيچية الحرفية للترجمة التى يستخدمها كينسيلا يمكن تشبيه نشأة 
هوية جرت تصفية الاستعمار عنها ويجرى فيها تجاوأز العلاقة المزدوجة 
للمستعمر /المستعمر» ويجرى الشروع فى بحث جديد عن هوية مستقلة ذاتياء 
لا تعرقلها شروط المستعمر الكولونيالى أو النزعة القومية التنائية الجدلية. 
وفى هوية جرت تصفية الكولونيالية عنها كهذه» يمكن أيضا تعبئة كل من 
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الثقافة المحلية والتقافة الاستعمارية الكولونيالية ودمُجهما بحيث تشكلان كيانا 
جديدا. هذا هو مغزى الطريقة التى يقوم بها كينسيلا باستخدام وتوسسيع 
موارد اللغة الإنجليزية فى سبيل تطوير مفردات مميّزة بعلامات يجرى 
استخدامها للإشارة إلىء وتعريف» الميراث الثقافى الآيرلندى» وتوسيعاء هوية 
آيرلندية داخل نطاق ترجمة باللغة الإنجليزية. وهناك انتحال للوسائل 
والموارد الثقافية للمستعمرين الكولونياليين من أجل غايات المستعمَّرة السابقة 
ومزأج وإ لم يكن ذَمْجا- للمجاليْن الثقافيإن. وعندما يحدث هذاء يمكن أن 
نتكلم عن الترجمة كجزء مما يسميه فرانز فانون شرا متمرًدا" و"أدبا 
کفاحیا" (1966:181,193 [1961] :)۴۵٥0١‏ یقوم مترجمون بعملھم بحیث 
يخلقون ترجمة متمردة !ا۷0٣ rasl r0۸ of‏ ۾ وترجمة كفاحية 4 


«translation of combat 


واختيار المترجم لإسثراتيچية الترجمة هو -متل كل الممارسات- 
مشروط باللحظة التاريخية وإطار العمل الأیدیولوچى الذى يجرى ضمنهما 
إنتاج الترجمةء وكذلك موقف المترجم ضمن النسق الثقافى. وتَقدّم الحالة التشى 
نوقشت أعلاه مثالا نوعیا: أوجریدی» و جریجوری» و كينسيلا كلهم 
آيرلنديون» وكلهم ناطقون باللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الأم. وكان 
أوجريدى يعمل مبكرا فى تاريخ حركة النزعة القومية الثقافيةء عندما كان 
مجرد فعل الكتابة عن الأدب والتقافة الآيرلنديين» مهما كان دمْجاء فعلا سياسيا 
ھا د و ی ت هوین غاا من اسل ا ا 
أوجريدى» عندما أنتجت جريجورى ترجماتهاء كانت حركة النزعة القومية 
التقافية قد تطورت بصورة كبيرة؛ فى الفترة التالية لسقوط 'پارنل" اأعم ۴:٣‏ 
كان يجرى تعريف ومفصلة مفهوم للثقافة الآيراندية فى تعارأض مع النزوع 
الذنْجى» الذى حدث أن صار مو سخرية بتعبير “West Britonism”‏ 
[البريطونية الغربية]ء كما رأينا من قبلء وقد ازدهرت منظمات متباينة لتعزيز 
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النزعة القومية التقافية وإضفاء الطابع المؤسسى عليهاء مما خلق خطابا إيجابيا 
حول الثقافة الآيرلندية المحلية. وفى مثل هذه البيئةء كانت لدى جريجورى قيود 
أقل مفروضة من جانب المعايير البريطانية السائدة مما كان لدى أوجريسدى» 
غير أنه عرقلتها خطابات النز عة القومية الثقافية ذاتها. ويجب أن نلاحظ أيضا 
أن نصوص أوجريدى و جريجورى تعكس أيضا مواقفهما الاجتماعية 
والتزاماتهما الأيديولوچية. وقد جاء أوجریدی و جريجورى منحدرين من أصل 
هیمنى )عءهاء رءn Acer‏ بو لاءات مختلفة للثقافة الآيرلندية والتقافة 
الإنجليزيةء وكانت الليدى جريجورى تحتل حتى مرتبة اجتماعية عليا. على أن 
أوجريدى كان اتحاديا فى وجهته السياسيةء فى حين كانت جريجورى مرتبطة 
تماما بالحركة الثقافية التى كانت تهدف إلى توجيه آيرلندا نحو الاستقلال الذى 
كان ينبغي تحقيقهء بالمقاومة المسلحة»ء عند الضرورة. 

وعلى النقيض»› كان كينسيلا يترجم فى الستينيات» حيث كان يعمل فى 
أمريكا وكذلك فى آيرلنداء فى وقت كانت فيه الدولة الآيرلندية مستقلة بالفعل 
عن إنجلترا قبل ذلك بنصف قرن تقريباء وكانت آيرلندا تتجه بصورة متزايدة 
نحو الدخول فى المدار الثقافی الأمريكي'. وککاثولیکی آیرلندی» منحدر 
من #ونداءءممزهC۲‏ ۲لا (إحدى السلالات النبيلة التى دعمت ملوك لينستر 
#اeisا)»‏ وفصيح فى الآيرلندية الحديثة بفضل تعليمه ومتطلبات الخدمة 
المدنية فى زمنه» مثل مثقفين آخرين فى الزمن الذى كان فيه كينسيلا 
يصارع مسألة طريقة تحرير آيرلندا من المعقل التقافى لآيرلندا ما بعد 
الاستقلال» التی كانت خلال أعوام دى قاليرا ٠٠ا۷۵‏ ءل قد قامت حتى 
بتدوين الأخلاق اليانسينية اءنءءمه[ والعادات الكاتوليكية فى القانون» مدرجة 
إياها فى الدستور الآيرلندي“. وكان هناك أيضا قلق من اشتعال نزعة 
انعزالية آيرلندية خانقة باعتبارها قضية كانت حادة بصورة خاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية. وكان الجمهور الآيرلندى ل كينسيلا قد تم تعليمه 
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قصصا عن كو هولين منذ طفولتهم» وكان من الممكن افتراض أنهم مطلعون 
على الخطوط العريضة للأساطير الآيرلنديةء وكذلك على البلاغة التقليدية 
للنزعة القومية التقافية الآيرلندية. وهكذاء فعندما قام بترجمة ت.ب.ك» اتخذ 
كينسيلا موقفا داخل القالب التقافى الآيرلندى كان يختلف اختلافا كبيرا عن 
موقفی کل من أوجریدی و جریجوری»؛ وکان جمهوره مختلفا جذريا 
كذلك'“. وپمعنی ماء کان أوجریدی و جریجوری قومیین آیرلندیین 
واضحين ليُنتجا الترجمات التى أنتجاهاء باستخدام إستراتيچيات ترجمة 
اختاراهاء على حين كان كينسيلا مثاليا لمهمة زمنه. على أن من الواضح من 
المجموعة الكاملة لترجمات "ر توین بو کولینیۍئ التى نوقشت فى الفصلين ۲ 
و۲» أنه لا وجود لأی مسار زمنی صارم فی إستراتیچيات الترجمة. وعلسى 
سبيل المثال فإن سيسيل أوراهيللىء المعاصرة [ كينسيلاء » فیما کانت تترجم» 
خت بعد ان ظھرت جم قد نیت رة جيل اقل د تميزا إلى حد ما جرى 
فيها فى الترجمة بصورة غريبة إسكات كثير من العناصر الثقافية المميزة فى 
النص» إما من خلال استخدام مجموعة متنوعة من وحدات معجمية 
(لیکسیمات) !ا لتمثيل كلمة آيرلندية واحدة أو من خلال استخدام 
مفردات دمج مثل ”ءلمںم"ص راه“ إروابى الجن] مقابل الكلمة الآيرلندية لاء 
[شيذ] و "٥0طها"‏ [تابو] مقابل الكلمة الآيرلندية ءا#ع ["جيش]. 

والحقيقة أن ترجمة مفاهيم التوقيع لثقافة تمثل فى نهاية المطاف 
پاراميترا [عاملا] واحدا فقط يمكن الحكم به على إسترائيچية ترجمة بأنها 
دنجيةء أو جدليةء أو ظاهرية [خادعة]. وتتمثل سمات أخرى يجب تقييمها 
فى اختيار المحتوى؛ ومعالجة العناصر الأدبية التى تشمل النوع الأدبى» أو 
الشكل» أو الشخصيات» أو الحبكةء ونماذج اللغة؛ والتكافؤات الأيديولوچية. 
غير أن أنواع العناصر التى سميتها مفاهيم التوقيع الخاصة بثقافة تعمل 
باعتبارها إلى حد ما اختبارًا ملحوظا بصبغة عباد الشمس هو من بعض 
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النواحى تنبؤى فيما يتعلق بالطبيعة الكاملة للترجمة. وهكذا فإن 
الإستراتیچيات الشكلية ل كينسيلا التى تنقل النسيج ذا الطيّات الخمس للسرود 
الإنجليزية تتطابق مع معالجته لمفاهيم توقيع التقافة الآيرلندية» وفى كلا 
ميدانى الترجمة يقوم بإبراز تفرد النصوص الآيرلندية والعناصر الثقافية 
الآيرلندية منتحلا ذخائر اللغة الإنجليزية لتمثل سمات مميزة للثقافة المصدر. 
كما أن قيام جريجورى بحذف الجوانب الجنسية للحبكات واستخدامها 
للعناصر الفولكلورية (لهجة ريفية من الإنجليزية الأيرلندية ٥طز‏ 
۸ناEn‏ وقالب الحكاية الشعبية للنوع الأدبى لترجمتها)ء يتلاعءم» على 
التقيض» مع نزوعها الجدلى نحو تعريف الطابع الآیرلندى یه" ۸ءا٣!ء‏ 
وبصورة خاصة فى ضوء إعلاء شأن الفلاح من جانب القوميين الآيرلنديين 
والتشديد على النقاء الأخلاقى فى ذلك الزمن (قارن [1967[ Thompson‏ 
2 ,1972:1.1). والمعالجة الدَمْجية ل أوجريدى للثقافة الآيرلندية تنسجم ممع 
نقله نوع حكاية الأبطال الآيرلندية إلى النوع الأدبى الإنجليزى للرواية 
القصيرة ع))ءاه۷٠م‏ أو حكاية مغامرات الصَبْية وتطويعات حبكته أيضا. 
وتعزز هذه الدراسة لتمثيل مفاهيم توقيع الثقافة الآيرلندية المبككرة 
وجهات نظر سابقة حول الاستقطابات المستعملة لوصف الترجمات؛ ومن 
جديد يغدو من السهل للغاية مجرّد تشخيص ترجمة كينسيلا على أنها ترجمة 
وافية أو نص أوجريدى على أنه مقبول إذا استعملنا م صطلحات تورى و 
إيقين-زوهار» أو النظر إلى أحدهما على أنه مثال على الأمانة المتعسفة 
وإلى الآخر على أنه مثال على الفصاحة» أو فى الحقيقة أن ننسب إليهما أيّا 
من الاستقطابات الأخرى المستدعاة فى دراسات الترجمة. ولاستعمال 
كينسيلا للمفردات ءi»١!‏ طابع تبعيدى [إغرابى] عن عمد للإشارة إلى مفاهيم 
التوقيع الخاصة بتقافة ليس فقط للتوجيه إلى النص المصدر -إنه لكى يكون 
استفز ازياء لينتحل اللغة الهدف لأغراض تمتيل التقافة المصدر» خاصة فى 
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سياق ترجمة تكون فى مكان آخر معقدة وفصيحة فى استعمالها للغفة 
الإنجليزية والشكليةء كما هو الحال مع ترجمة كينسيلا وكما يمكن أن يكون 
متوقعا من شاعر آيرلندى رئيسى فى القرن العشرين يعمل فى الإنجليزية. 
والواقع أن جانبا من تأثير إستراتيچية كينسيلا ينتج عن تناقض ملحوظ بين 
أسلوبه الأدبى الفصيح والمعالجة الحرفية لمفاهيم التوقيع فى الثقاففة 
الآيرلندية؛ من خلال هذا التناقض الأسلوبى يلفت المترجم النظر إلى 
العناصر الثقافية للنص التى يجرى تبعيدها [إضفاء طابع غير المألوف عليها] 
ويشدد عليهاء دون نقل العنصر الثقافى من الخلفية إلى الصدارة ودون إدخال 
أى من الإشارات الهزيلة أو الشرح ضمن النص0“. 

وبصورة ممائلة يمكن النظر إلى ترجمة أوجريدى على أنها ذات توجه 
مختلط. وكان اختياره ذاته للموضوع محاولة لإعلان الذات لتعزيز ولاء 
للثقافة الآيرلنديةء لمزج معرفة تاريخ وأدب آيرلنداء ولتحدى النسق الثقافى 
الإنجليزى: مع أنه ساوْم على مفاهيم توقيع الثقافة الآيرلندية والتنظيم 
الاجتماعى الآيرلندىء وكذلك الشكل الأدبى الآيرلندى» والنوع الأدبى» 
وأنماط الشخصيات» عن طريق دمج كثير من هذه العناصر الرئيسية للمعايير 
الإنجليزية السائدة» كان مجرد واقع أن الأدب البطولى الآيرلندى المبسّط بأى 
طريقة تفنيدا رئيسيا لقيم الهيمنة رءم ةل ءءء السائدة والفرضيات الثقافية 
الإنجليزيةء التى نظرت إلى حقيقة أن آيرلندا كانت دون ثقافة كليًُا وكأنها 
عقيدة. وحيث إنه كان يكتب فى زمن كان يمكن فيه أن يكون المرء متعلما 
فى آيرلندا و"لا يقرأ مطلقا كلمة واحدة عن التاريخ الآيرلندى والأسطورة 
الآيرلنديةء عارفا ”لا شيء مطلقا“" حول ماضى آيرلنداء فقد تحدّى أوجريدى 
القَيم الهيمنية ءi«ه"ءعء1»‏ وبصورة خاصة تلك المدرجة فى نسق التعليم»› 
فى فعل الكتابة ذاته عن الأبطال والملوك الآيرلنديين (قارنٌ ١0یمp‏ 1۸0 
0 :1972 [1967])“. وعلى هذا النحوء تنطوى هذه الترجمات الآيرلندية 
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على تلك الجوانب من نصوص المصدر التى نظر إليها المترجمون على أنها 
مهمة وبارزة بالنسبة لأغراضها وأزمنتهاء مؤكدة من جديد قيم التحليل 
الكنائى لإستراتيچيات الترجمة“. 


وحتى تحت أفضل الظروف -مع ون ق مستجيب ومترجم 
حساس أو حتى جريء- تكون مفاهيم توقيع ثقافة بين أصعب عناصر نص 
تجرى ترجمته. ويقدم مفهوم بوردييه عن ال "أبيتيس" -التاريخ يغدو طبيعة- 
تفسيرا جزئيا. وبالنسبة للمراقب لثقافة -المترجم فى هذه الحالة- من الصعب 
تعاضر الزتية فعاف لقن عبان شافة أناشة فن تا اة 
ثقافية غريية بصورة صارخة ولك سطحية فى نهاية المطاف“. ومن 
الصعب التعرف على مفاهيم التوقيع الخاصة بثقافة مفهومًا مفهومًاء غير أنه 
یکون حتى أكثر تعقيدا أن ندرك الطابع النسقى رااءاا»"عاورء النحوى 
الدلالى لثقافةء لفهم الطريقة التى ترتبط بها مفاهيم التوقيع لثقافة بصورة 
متماسكة ببعضها البعض وبالعناصر الأخرى للثقافة. ومن الممكن أن يتابع 
المترجم نصنًا ببساطة كلمة بكلمة» مفهوم توقيع بمفهوم توقيع: بمعنى ما 
تقتضى عملية الترجمة الثقافية أن يصير المترجم نوعَا من المتخضصص 
السوسیولوچی أو الأنثروپولوچى» مدركا الكليات الثقافية الأوسع التى يوضع 
تن المكدر دالا 

وأخيرا» حتى عندما تصير مفاهيم التوقيع محددة ومفهومةء مهما كان 
ا تور تاق فان اة الككة اة فى فل وو شل هة 
المفاهيم إلى الجمهور المتلقى ينبخى القيام بها. ويجب تشخيص مفاهيم التوقيع 
أو تلخيصها بطرق قابلة للتذكر لقرّ“ّاء الثقافة المتلقية. وفى هذا السياق» علاوة 
على هذاء هناك مشكلات الاقتصاد وكتافة المعلومات التى ينبغى مجاهدتها - 
بالإضافة إلى تفادى فخ الدوال الثقافية التى تشغل مكان الصدارة فى 
الترجمةء وهى جزء من خافية نص المصدر» ويجب أن يتجنب المترجم أكثر 
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مما ينبغى من الشرح التقافى وإلا فإن الترجمة سوف تعانى شحنة معلومات 
مفرطة و» بالتالىء تحولا شاملا فى اتجاه الأدب التعليمى أو التثقيفي”. 
وفى هذا السياق يجاهد المترجم القضايا الأخلاقية والأيديولوچية الجوهريةء 
ذلك أن الترجمة الثقافية الناتجة سوف تشكل صورة لتقافة المصدر التى 
ستقوم بوظيفتها كواقع؛ وهكذا بمعنى ما فإنه عبر اللغة يخلق المترجم الثقافة 
المصدر للجمهور المتلقى. وكلما كانت الثقافة المصدر مهمَّشة» كانت هذه 
المسئوليات أثقل بالنسبة للمترجم» وكان التمثيل موؤثرا. 

ونادرا ما تسود الظروف المثالية للترجمة الثقافية. ويبصورة أكشثر 
نموذجية» لن تكون شروط التلقى هى الأمثل. وفى كثير من الأحيان سيكون 
جمهور متلق ما مالا إلى أن يرفض أو يقاوم الاختلاف الثقافىء سواء عن 
غطرسة هيمنية همعط أو عدم انان تابع ٢e)اھbاuء.‏ وسیكون 
مترجم/مترجمة غير قادر/ة على إدراك الاختلاف الثقافى» أو غير قادر/ة 
على إدراك تحيزاته (أو تحيزاتها)» أو ميَالا إلى أن يعمل ضمن التعابير 
والمغاتر القاقية الجميور المظفي يمسا شل :فلك الفطاتات المدماة 
ءiصoصمعءh‏ للتقافة الهدف» وعلى وجه الخصوص عندما يترجم المترجم إلى 
لغته (أو تترجم المترجمة إلى لغتها) المحلية. والحقيقة أن فرض موقف 
أيدیولوچى على الترجمة الثفافية أسهل من الإدراك والتنفيذ عمليًا لإستراتیچية 
نرجمة لتوصيل الاختلاف الثقافى بنوع الخصوصية الذى يقتقضيه تمثيل 

هذه الصعوبات لترجمة الثقافة ليست مصادفةء وهى ذاتها تتتج عن 
وجهة نظر التقافة التى نعمل على تطويرها هنا. ويوضح مفهوم بوردييه عن 
ال "أبيتيس" المدى الذى يصل إليه عدم وعى المشاركين بتقافتهم» بما فى ذلك 
تلك الأوجه للثقافة التى تنشئها اللغة. وعلاوة على هذاء تتكون الثقاففة من 
مقارشاته ممارسات هن إلى حد كيين جذا ليست معروفة بضورة واغية. 
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والثقافة مشفرة فى الجسم» جسم الموضوع وجسم المترجم على السواء“. 
ویعرف الناس ما هو ملائم فی محتوی ثقافى دون أن يكونوا قادرين على 
تفسير أو حتى تحديد البنية أو القيم الثقافية الإجرائية. ومشكلة تحليل ثقافة - 
ثقافة المرء أو ثقافة أخرى- حادة بصورة متمائلةء كما يبيّن بوردييه فى 
أطروحته الرئيسية بشأن مشكلات تنظير الممارسة (انظر خاصة uعBourdi‏ 
1.:.).). ومن الصعب على أعضاء ثقافة أن يصفوا أو يفسروا 
ممارساتهم الخاصة»ء تماما كما هو الحال مع مراقبين خارجيين. ومن ناحية 
فان وئاک المستغرقين فى ثقافة يقدمون تفسيرات زائفة أو مضللة أو يقدمون 
معلومات هى ذاتها منظمة بصورة مضللة بحكم ذات الأسئلة المطروحة على 
الرُواة كاصاه؟"1. ومن ناحية أخرى» يميل المنظرون إلى تفسيرات للثقافة 
تفترض قواعد بدلا من الارتجال الخلاق وتميل إلى التشييء؛ والأقنمة» 
والتماسك الزائف. 


إن ما يبرز بمنتهى الجلاء فى ترجمة الثقافة هو الطابع المزدوج 
لعملية الترجمة ذاتها باعتبارها نظرية وممارسة على السواء. ومن الجلى أن 
الترجمة ممارسة ثقافيةء ومن نواح كثيرة وكما هو الحال مع ممارسات 
ثقافية أخرىء يجرى تعلم الترجمة ومعرفتها بطرق عملية ليست متاحة 
تضرة خاش تقراف لر اغى لين الان الط ول ان 
أعضاء الثقافةء يعرف المترجمون عادة بطرق عملية -أى»ء غير واعية إلى 
حد بعید- معانی ومعايير كل من النسق التقافى النص المصدر والنسق 
الثتافى للجمهور المتلقى. وبالطريقة ذاتها يعرف المترجمون بصورة عملية 
ما تسمح به الثقافة المتلقية والذوق المتوقع فى نص مترجم فى تلك الثقافة. 
وفى المجرى العادى للأحداث يتم أداء الترجمة بطريقة عملية من هذا النوع: 
يجرى القيام بالترجمة 'بصورة حدسية" أو "بطريقة لا واعية دون تحليسل 


منطقی أو خط أو محدد. 


على أنه» فى أوقات أخرى ومن نواح أخرى؛» تكون للترجمة صلات 
وثيقة مع التنظير أيضاء وهذه الصلات مرتبطة بالبُغد الإ ستیمولوچى 
للترجمة الذى سبق أن ناقشناه فى مراحل عديدة من هذه الدراسةء وهو بعد 
اپیستیمولوچى يجعل الترجمة موقعا محتملا للتطور الثقافى كعملية تفاعلية مع 
البيئة ."processuality‏ ولأسباب من أى نوع -المزاج أو تحديد الموقع 
الثقافي'”- يمكن أن يصير المترجم تحليليا إزاء الأساس القافى لنص 
مصدر» وبالتالى» أن يبدأ فى التنظير بشأنه. وعند متثل هذه المرحلة تغدو 
الترجمة عُرأضنَة بصورة خاصة لتفسيرات زائفة للثقافة أو تمثيلات زائفة 
تميل إلى هيكلة الثفافة المعنية وإلى وضع نماذج ذات طابع أققومى 
:hypostatized patterning‏ أى أن التر جمة تغدو عُراضَة لذات أخطار التنظير 
بوجه عام. والنتائج -سواء» على سبيل المثال» مجموعات القواعد السلوكية 
النسقية فى ترجمات الأدب القروسطىء» أو الإساءات والغرائبيات فى 
ترجمات نصوص من ثقافات التابع ١٠٠٠ا‏ طااء- يمكن أن نجدها أيضا فى 
ترجمات شعبیة (مثل نصوص اوجریدی أو جریجوری) وفى ترجمات 
أكاديمية تشمل ترجمات فيلولوچيةء مثل ترجمات المستشرقين). 

وإذا عدنا الآن إلى علاقة الثقافة المترجمة ع١ناةاوموع]‏ و"شرعية 
دعاوى أمة" هناك مفارقة تتعلق بالمسعى القوموى لخلق (أر إعادة خلق)» 
لتأكيد (أو إعادة تأكيد) ثقافة قومية» وهى مفارقة تنتج عن ملاحظات بوردييه 
بشأن صعوبة تنظير الثقافة. وإذا كان بوردييه مُصيبا فى تأكيد أن جانبا 


31: المقصود بهذا المفهوم هو أن التطو ر /التغير التقافى يحدث كعملية تاريخية مترابطة الحلقات 
فى سياق يشمل البينة, التقافية المادية ككل. وينطلق هذا المفهوم من E E.‏ 
بالأرکیولوچیا وانتقلت إلى الأنثروپولوچيا تقول بأن التغير الثقافى يحدث فى إطار قابل ي 
وللفهم بصورة موضوعية من خلال تحليل مكوناته وتفاعلها مع الكل لاقي على أساس أن 
التغيرات الثقافية تحرأكها "عمليات" تطوأرية في النمو القانى ويمكن بالتالى فم حا دشر 
وثقافتهم فى الأرکیولوچيا انطلاقا من البقايا الأثرية المادية -المترجم 
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كبيرا من الثقافة ليس معروفا بصورة واعيةء فإنه ينتج بالتالى أن من 
الصعب جدا على حركة قومية أن تعرف ما هى الثقافة القومية أو كيف يمكن 
وصفها وتمثيلها بصورة وافية -فى ترجمات أو غيرها. وسواء افقرض 
القوميون نزوعا 'وضعيًا" (وجازفوا بتفسيرات زائفة» وحذف "كل ما هو 
بديهي" أو الثغرات الناتجة عن غير القابل للتفكير وغير القابل للتسمية 
المرتبطين ب "الرقابة المتأصلة فى ال ”أبيتيس“" [18 :1977 uءiلإuه8])ء‏ يغدو 
تأكيد ثقافة قومية مهذَدًا دائما بأن يكون مبْنيًا على دعاوى زائفةء وإساءات 
تقدير» وإساءات تمثيل» و/أو الجوهرية essentialism‏ (وهی ذاتها شکل من 
أشكال الأقنمة ع" 1ناهاءممر"). وتقتضى نظرة بوردييه إلى أعمال الثقافة أن 
من الصعب بنفس القدر أن نعرف كيف نصف أو نفسر الذات وأن نعرف 
تفا أو تالكر :. 
وفى حالة التفاسير القومويّة ناه١ه:)ده‏ الآيرلندية لثقافة قومية وهاه" 
عير الترجمةء تكشف الأمظة التى فى منناولنا بعض المفارقات العجيبة. 
وفى سياق تشكيل وتمثيل ثقافة ماضى آيرلنداء كانت هذه الأمئلة ترسخ أيضا 
ورا خلقت تمثيلا مثاليا لثقافة حاضرهم ومستقبلهم. وفى كثير من الأحيان 
تكون لتمثيل "آخر" حركة مزدوجة» خاصة عندما يكون "الآخر' هو الذات. 
وعلاوة على هذا فإن ما يبدو قومياء فى هذه الطبعات لتقافة ماضى آيرلنداء 
ليس قومياء وما هو قومى ليس قومويا بالضرورة. ومن الجلى أن تمثيلات 
كينسيلا لمفاهيم توقيع الثقافة الآيرلندية والتى تتبعناها هنا "ادق' بای معيار 
للتحديد يختاره المرء من تلك التى قذّمها أى من أوجريدى أو جريجورى. 
على أن تمثيله للثقافة الآيرلنديةء مهما كان دقيقاء يتحدى أيضا أركان النزعة 
القومية الثقافية الآيرلندية وقيّمها وغاياتها من نواح كثيرة. وعلى سبيل المثال 
فإن تمثيلات كينسيلا لمفهومى 'رياسدراذ" و "توي » يمكن النظر إليها على 
نها قريية بصورة خَطرة من القواب الجاهزة (الكلاشيهات) للقرن التاسع 


0 
ت 
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عشر الآيرلندى -كما يمكن أن نناقش تمتيلات كينسيلا للفكاهةء والسخف» 
وانعدام التماسك» والدافع الجنسى» ومعالجة الموضو عات الداعرة رعهاهاهءء 
فى النصوص» فى مواضع أخرى من هذا الكتاب. ومهما كانت تمثيلات 
أوجريدى و جريجورى خرساء وغير دقيقة فإنها أكثر اتساقا مع الخطاب 
القوموى بشأن طبيعة الثقافة الآيرلندية. وفى حالة آيرلنداء كما فى حالة أمم 
أخرى كثيرة» فإن ما هو قوموى ليس بالضرورة دقيقا: ما يعزز 'شرعية 
دعاوى أمة" ليس بالضرورة ترجمة "أصيلة" للتقافة القومية (قارن 4رهاا 
1.)). ويمكن تحليل كينسيلا بشيء من الإنصاف على أنه معاد 
للنزعة القومية من حيث معظم التعريفات المذهبية للنزعة القومية الآيرلنديةء 
ذلك أن تمثيلاته تعمل ضد الروح القومية المفرطة الاحتشام» المتزمتةء 
الصارمة»ء المتظاهر ة بالتقوى» الراضية عن النفس» فى آيرلندا والتى نشأت» 
بين أشياء أخرى» عن مواقف ما بعد المجاعة تجاه النشاط الجنسى والتقوى 
المصطنعةء والصدمات والمآسى المرتبطة بعصيان 7١۱۹ء‏ وقوات-)عها٥‏ 
“4ء والحرب الأهليةء بالإضافة إلى عقود من الحياة تحت قيود 
دستور دى قاليرا ءاه ءل وانعزالية ما بعد الأستقلال. وفى حالة كينسيلاء 
فإن ما هو قومی لیس قومویًاء کما یمکن فهم هذه الكلمة فى أضيق الدوائر 
الأيديولوچية الآيرلندية. وهذه مفارقات يواجهها كتاب ومترجمون آخرون فى 
ع مان كوا آل خرن اة دة شافة خاضة بها 

وفی سياق کتابته عن إنجازات چیمس چويس الأدبية يشى عليه 
شیموس هینی (1978:40 رہ ه٥11)»‏ مشير إلى أنه بقضل چويس 'صارت 
اللغة الإنجليزية الآن ليست إإذلالا إميراطوريا بقدر ما هى سلاح وطني". و 
چويس مشهور بتحديه لكثير من نفس المعوّقات الثقافية التى تحذاها كينسيلا 


فی وقت لاحق فی ترجمته | "توي بو كويب -بالاحتفاء بالجس» 


2 قوة مسلحة تم تجنيدها فى عام ۱۹۲١‏ لمحاربة شين فين -المترجم. 
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بمعارضة الاحتشام المتطرف» بمساءلة الروح البطولية لآيرلنداء بالاستمتاع 
البالغ بالدنيوية» ومن الواضح مرة أخرى أن تطور الأدب بعد تصفية 
الكولونيالية عنه وتصفية كولونيالية الترجمة عمليتان مترابطتان. وتستمر 
ترجمات کینسیلا بالعمل الذی بدأه چويس» مطوٌّعًا اللغة الإنجليزية لأغراض 
التعبير عن الثقافة الآيرلندية والنظرة الآيرلندية إلى العالم (وكلاهما ملخصان 
فى ترجمته لمفاهيم توقيع الثقافة)ء مُساهمًَا بذلك فى نشأة هوية ثقافية مستقلة. 
ومن الإنصاف أن نرى أنه فى آيرلندا يأتى ظهور إستراتيچية الترجمة 
المبنية على تصفية الكولونيالية مثل إستراتیچية كينسيلا بعد أن قاتلت آيرلندا 
وفازت بالقليل من الاستقلال بنصف قرن. ويمكن أن يُوحى تاريخ الأدب 
والترجمة فى أول مستعمرة لإنجلترا (والمستعمرة الإنجليزية الأولى التى 
حققت الاستقلال فى القرن العشرين) بجدول زمنى لتحقيق أوضاع مماثة فى 
كل مكان فى بلدان تتحرر من مختلف أشكال الاضطهاد والقمع القافين 
للكولونيالية والنزعة القومية على السواء. 
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إشار ات الفصل 1 


D5iہعسهصءر حول مركزية المسائل الثقافية فى الترجمة»ء انظرٴ أيضا‎ :١ 
and Maier 1995; Pym 1992; Lefcvere 1992b:51-58; Snell-Hornby 
1988:ch. 2, 1990:81-82; Even-Zohar 1990:74ff.; Baker 1996; Franco 
Budick and [ser 1996; ومصادر استشھدنا بھا. انظرُ أيضا‎ ؛۸×٥ا٤‎ 6 
حول جوانب الصلة بين اللغفة‎ .Bhabha 1994; and Simon 1996:134-67 
والثقافة التى تَمَّدٌ ترجمة الثقافة بالبصيرة»ء انظر' أيضا (1990) 0ئ84‎ 
.Asad خاصة مقال‎ ءCاifford‎ and Marcus )1986( والمقالات الواردة فى‎ 


۲: انظر 9-11 .1964:۸ aل1×.‏ ويحاول إيقير (1987 )1۷i١‏ إجراء 
مسح لخيارات الترجمة من أجل توصيل الجوانب التقافية لنص مصدر؛ 
وتتفادى حُجَجه وأمثلته الافتراضات المسبُقة المتعلقة بمنحنى السيادة الثقافية. 

۳: الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت هناك نظرات آيرلندية متميّزة إلى 
العالم» وما إذا كانت مثل هذه النظريات متجانسة أو غير متجانسةء وما إذا 
كان خطاب بشأن الطابع الآيرلندى مسألة تعريف للذات أم وجودية خبيثة 
تستمر فى أن تكون موضوعا النقاش بنشاط. انظر» على سبيل المثالء 
Deane 1985; Kearney 1988: Kibcrd 1994, 1995; Kinsella 1995; Lloyd‏ 
Mercier 1994: and C. O'Brien 1995‏ :1993 بالإضافة إلى عغروض لهذه 
الأعمال (مثلا 1996 December 1994; 26 January‏ 16 8ا ). وقد تقار E‏ 
هذه الاهتمامات على قضايا مثل تعريف القاعدة المعيارية المكرسة للادب 
الآيرلندى» وجمْع المنتخبات» والتقييمات النقدية لأعمال الإحياء الأدبى 
الآيرلندى. وقد جرى الانخراط أيضا فى الجدال حول هذه القضايا بإيداع 
he ۴e4 Day» Anthropology of Irish Writing‏ إمنتخبات ذروة الكتابة 
الآيرا لندية/ سو الجدال بشأنه-؛ تحرير: شيموس دين .Seamus Deane‏ كما 


361 


كان النقاش حول مسألة كيف ينبغى تعريف النظرة الآيرلندية إلى العالم أحد 
العوامل فی اضطرابات یع ااںه۲۲ فى آيرلندا الشمالية بعد .٠۹١۸‏ 

؛: يقدم محج-p The American Heritage Dictionary‏ التحليیل 
الإیتیمولوچى التالى لكلمة ۸٥0ی۸٥:١‏ إر يح موسمية]» 'كلمة ۸ء0150 
الهولندية المهجورة؛ من البرتغالية مت)١٠‏ من العربية 1> “ .480۸ء 
season‏ 0nso0onص“‏ [موأسم/فصل» وقت /فصل؛ الريح الموسمية]٠‏ وكلمة 
رskeناس‏ مشتقة من العبار ة الآير لندية uisce beathadh (ıısqıebagh)‏ ]= 
walter of life‏ = ماء الحياة]. 

«Said 1978; Jacquemond 1992; and Niranjana 1992 و جد أمثلة ى‎ :٥ 

.Cheyfitz 1993:46ff., 58, cf. 82 انظرٴ‎ :٦ 

۷: يلاحظ قلادمير إيقير (1987:41) ۷۲! ٣صنلة!۷‏ أن بعض الثغرات 
(أو الفراغات) تنتج أيضا بصفة رئيسية من تفاوتات ونسبية تواتر المفاهيم 
التقافية القائمة بين الثقافات. ويلاحظ فرانكو أَيْخیلا (.1996:57/1) ۴۵۸٥0‏ 
4ا4 فضلا عن ذلك أن مفاهيم تقافية متمائلة قد تكون لها مكائنةء أو قيمة» 
أو تداعيات مثاليةء تختلف من ثقافة إلى ثقافةء خالقة على هذا النحو 
صعوبات الترجمة. 

۸ يناقش فیتجینة فیتجينشتاين (.)65 ٥iاءءء:1953 )Wiktgenstein‏ "التشابُه 
العائلى" الذى يوحد مختلف أنواع الظواهر اللغوية أو الثقافية التى "لا يوجد 
شىء واحد مشترك بينها ... ولكنها ... مرتبطة الواحدة منها بالأخرى من 
ترآ كثيرة مختلفة" ومقصلة ك شبكة مغقدة من التشابهات و المتقاطغة: أحيانا 
تشابهات شاملة وأحيانا أخرى تشابهات فى التفاصيل". وينتهى إلى هذا التأكيد 
اليس بوسعى أن أفكر فى تعبير أفضل لتشخيص هذه التشابهات أكشر من 
'التشابهات العائلية“". 
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قارن [سارا] ميلز وا٧‏ [ه«ه5] التى تؤكد أن أبنية الخطاب تقوم 
بتأمين أن تكون اللمعرفة التى يتم إنتاجها ضمن فترة بعينها تجانسٌ ما. ولا 
يعنى هذا اقتراح أن ينفق كل الأفراد الذين يعيشون ضمن عهد بعينه على 
نظرة بعينها إلى العالم» بل يعنى ببساطة أن كل المنطوقات والنصوص 
المسموح بها يتم إنتاجها ضمن قيود خطابية متشابهة" (1997:75 ء[M11).‏ 
ورغم أنها تصوغ هذا التأكيد بتعابير زمنية فإنه يمكن إبداء دعاوى مشابهة 
بشأن وحدات تقافية أو إقليمية أيضا. 

۹ فى الوقت نفسه يؤكد [تشارلز] تيلور (1993:142) [es[ه۸٤]‏ 

ارا أن معنی منطوق ما ٩٥۵))ں‏ يكون دائما ناقص التحديد 

underspecified‏ ڊolizn‏ اللغو ی. 

:٠‏ حول مرونة "أبيتيس" وقابليته للتغير» وقابليت ه للدوام» انظشر' 
بوردييه (2 .1977:۸ uu‏ 8). نتيجة لمرونة "أبيتيس" وقابليته للتكْف› 
تنشأ الاختلافات بين الثقافات الفرعية والتغيرات الطولية على السواء. 


:١‏ بكلمات أخرى نظرة من الداخل wعاv‏ عاس مه إووأصْف من 
منظور ذاتى من داخل نقافة بعينها -المترجم]ء وليسث نظرة المراقب: اه 
view‏ اء [وأصف من منظور موضوعي/محايد نقافيًا -المترجم]ء إن جاز 
القول. ومرة أخرى فإن إنتاج بوردييه 1977:c1.1(‏ uءiلuه8)‏ وثيق الصلة 
بهذاء خيث يخاول أن يقيم جرا بين النظرينَ الموضوغية وألذاتية الثقافة 
فی تنظیره للممار ا انظر' يض Calhoon, LiPuma, and Posıone‏ 
.19903:introd.; Vansina 1985:85, 124-46‏ 


۲ يؤكد [چورجچ] لاكوف و إمارك] چونسون (1980:27) [ء0rgء60]‏ 
Lok 0۴ and ]Mark] Johnson‏ أن أكثر القيْم أساسية فى ثقافة تكون منسجمة 
مع البنية المجازية للمفاهيم الأكثر أساسية فى الثفافة؛ وهناك بالتالى انسجام بين 
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القّم والمفاهيم والنماذج اللغوية لثقافة. ويناقش [كيث] باسو (-136 ,.1990:20۴۴ 
7) 0ئ8 [1اءK]‏ الخصوصية التقافية للمجازات» وكذلك مجموعات كلمات 
تشكل معا نماذج فكر نوعية ثقافيًا. على أن موضو ع ترجمة المجازات الثقافية 
ومجموعات الكلمات يُعَذٌ خارج نطاق الدراسة الحاليةء غير أنها تستحق 
الاهتمام الوثيق من جانب دارسى الترجمةء وعلى وجه الخصوص فى علاقتها 
بالنصوص الاتية من المجموعات التابعة ”ع1ا اء [التابع ع اانااء: صفة 
تل ي عر فق فة اوا ا 
الدنيا/التابعة/الخاضعة/المضطهدة/المهمشة (وكذلك شعوب المستعمرات 
السابقة) التى لا تنتمى إلى هيكل هيمنة السلطة والطبقات العليا/الدول 
الاستعمارية ويلاحظ اختلاف معنى هذا التعبير باختلاف المفكرين -المترجم]. 

.E. G. Dillon 1953:1, 141 :1Y 

٤‏ انظرٴ كينسيلا (1969:6-8 ١ااءءم)‏ للاطلاع على ترجمة 
إنجليزية لرواية القصة. وللاطلاع على روايات أخرى انظر' الاستشهادات 
فى 1942:75 ,1913:88-89 Best‏ . 

٠‏ يقدم إديقيد] جرين (1979) 6:٠٤١‏ [ل0«۷i]‏ نظرة عامة عن دور 
ت sاءع‏ فى الأدب المبكر. ولفظة ءاءع مرتبطة إيتيمولوچيّا بلفظة 
prays=] guidid‏ -یْصلّی] < و lلف¡|ظغة a prayer or request, the =] ailges‏ 
refusal of which brings reproach or ill-luck‏ = صıلاة‏ أو طلب يجلب 
رفضهما اللوم أو سوء الحظ]. 

ا قد مال تقول لكوت عى قرتفن حول ا ا 
geasa‏ انظرٌُ 1969:14 .M. moeiko 1981:49-50; Kinsella‏ 

۷: لفظة ١٤ء‏ مماثلة للفظة تابع إقطاعى» غير أن هناك اختلافات 
جو هرية. انظر' 1972:42-44 C01٢‏ 0. 
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۸ فرید نوريس روبنسون )۱۹11( al Fred Norris Robinson‏ 
مناقشة ممتازة حول هذا الموضو ع؛ انظرٴ 5 .1962:۸ ٣ء .Mer›i‏ 

۹4 يوجد تلخيص أكاديمى ملائم للثقافة الآيرلندية المبيكرةّفى 0 
.Corrdin 1972:28-79‏ 

٠‏ نتمثل صعوبة خاصة فى ترجمة النصوص القروسطية فى واقع 
أن اللحظة التاريخية المحددة لنص لا يمكن فى كثير من الأحيان استعادتها أو 
تحديدها تماماء سواء لأن ما هو معروف عن خصوصيات التطور 
الاجتماعى على مر الزمن فى الثقافة ليس كافيا أو لأن النص ذاته لا يمكن 
وف د امان واكان هة ات ر ت النخر طت 

١‏ ربما كان المثال الأسوأ سُمْعة -مع أنه يمكن الاستشهاد بأمنقة 
كثيرة ملائمة كذلك- هو حملة التسوق التى قام بها كو هولين وسائق عربته 
الحربية فى دبلن. ذلك أنهما يحملقان بوقاحة عبر "نوافذ الزجاج اللامع" فى 
كل أتواع السلّع» حيث يشتريان أخيرا مقابل رأس ا و 
داجلان"' ہaاعDa‏ 0۸ عربة حربية لعبة مُجِهُّزة بخيول» وسائق» ومحارب» 
ركان قرحل لحار يوهي نالموافة فيا كانت النجلات ت تور (-1878 
80:2.290-91(. 

٢‏ بصورة لها دلالتها يقم أوجريدى أنواعا أخرى من السحرء 
تشمل» مثلاء وی io۸sوزہ‏ (2.278 رل 0'6)ء وسَيقا سحریا طافيًا 
(2.279 رل »)0'G‏ و ممار ا لضن الان 1ح O'Grady ) necromancer‏ 


۲: على الترتيب "الملك الأعلى“ 'المشوه 'الوصية السحرية "غارة 
ا "العالم الآخر". انظر أيضا E‏ الكلمات الآيرلندية فى القطع 
الو اردة فى 1.220-23 «O'Grady 2.214 and‏ 
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انظر کمثال» 2.179۸ را06 حیث یستشهد أوجریدی بمصادر 
أكاديمية تشمل أوكارى حول جوانب الثقافة الآيرلندية. 

Naru ( یعارض أو هیهیر (1991:105 ۴611۲ 0) و مسارکوس‎ :٥ 
الفكرة التقليدية القائلة بأن ييتس كان يعتمد بصورة كاملة تقريبا‎ )//0 
على طبعات جريجورى» ويقدّمان أدلة على معرفته بتطويعات أخرى» تشمل‎ 
ترجمات أكاديمية.‎ 

٩‏ تبداً بروك (ہ100 ,.1970:4۴۴ [1789] )Br00ke‏ هذا الخطاب فى 
تراث الترجمةء فتنسب بالفعل اختراع مؤسسة الفروسية -بما فى ذلك التعهد 
بتقديم العون إلى الضعفاء "٣ه" -1١‏ إلى الثقافة الآيرلندية. 

۷ قارن استعمال پيرس لتعبير 'چنتلمان" ١‏ ”٠ا؛ههع‏ لأبطال 
آیرلندیین (مقتبس في1994:250 ره0'1). 

۸ للاطلاع على قيام ألفريد نات Alfred Nutt‏ بدaمچ‏ روابط الأبوة 
بالتبني/الأخوة بالرضاعة فى أخوة الد انظر' 1905-06:1.158-59 رهم]. 
ويمكن اعتبار روابط الأبوة بالتبني/الأخوّءَ بالرضاعة مفهوم توقيع آخر 
للتقافة الآيرلنديةء أساسيًا لا "أبيتيس بقدر ما كانت الأبوة اف اة ة 
بالرضاعة إحدى أهم الروابط الاجتماعية» حيث كانت تؤذى إلى الاستقرار 
الاجتماعى فى مجتمع يخلو من نظام إدارى لفرض العدالة. وكانت الأبوة 
بالتبني/الأخوة بالرضاعة مهمة بما يكفى كمؤسسة ثقافية آيراندية بصورة 
متميزة إلى درجة أنه تم حظرها على المستوطنرن الإنجلیز فی آیرلندا فى 
بمقتضی نتشر يعات کیlكيi١J Salutes of Kilkenny‏ وقد امتدت الأبوة 
بالتبني/الأخوٴة بالرضاعة إلى داخل الفترة الحديثة فى تل من آيراندا 
و إسكٽلندا. انظرٴً 1967:100-01 .Dillon and Chadwick‏ 
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4 للاطلاع على مزيد من المناقشة الموسعة 'للأوسترائيئ 
srrannie‏ [التبعید] فى الترجمةء انظر” أدناهء الفصل 1. ٤‏ 

٠‏ قارن إيقير (1987:40 .)1۷1١‏ متل هذا التكرار نموذجى» بطبيعة 
الحالء بالنسبة للجماليات الشفاهية الماثلة وراء النص المحدد» الذى يستخدم 
قدرا كبيرا من التكرار المعجمى. ويتبتى إيشير (1987:35 )1۷1١‏ الرأى الذى 
مؤذاه أنه لا يمكن القول بأن اندماج عنصر ثقافى لثقافة مصدر فى ثقافة 
متلقية قد تحقق إلى أن يندمج تعبير لغوى ما لذلك العنصر فى اللغة الثائية. 
وعلى هذا فإن إضفاءات كينسيلا للطابع المعجمى ك١0زاةزاةءن×٥[‏ على 
الثقافة الآيرلندية لها أهمية كبيرة. حول صعوبات الابتكار المعجمى انظر' 
.Ivir 1987:43-44‏ 

١‏ سبقه فى هذه الخطوة مترجمون ومؤلفون آخرون لم نناقشهم فى 
هذا الفصل» منهم ماری هاتون (1907 »))y Hu1)0١‏ و دی قیری 5e‏ 
٠‏ (انظرء على سبيل المثالء تعليقات فى المقدمة ××:1882 ع۷ .)20e‏ 

٣‏ حول الجوانب الأخلاقية لترجمة الآخر» انظر أيضا المقالات 
انوlاردةö‏ ف”a Dingwaney and Maier 1995; de Lotbinière-Harwood‏ 
.1991:165ff.; and Spivack 1992.‏ 

٣‏ لا غرابة فى أن فانون كان قادرا على توثيق دراسات الحالة 
المتصلة بالجنون بين الناس المستعمّرين كولونياليًاء والتى لها صلة بأقسام 
الذات 1ءء "١‏ الراسخة الجذور فى أقسام الثقافة المستعمَرة كولونياليًا. وهو 
يشرح أهمية وجود قالب ثقافى لا خلاف عليه من أجل التوازن والاستقرار 
المؤثريْن سيكولوچيًاء حيث يلاحظ أن الذات تكون محميّة أكثر فى ثقافة كهذه 
.)۴n0n ]1961[ 1966:169-74 (‏ انظرٴ أیضا 1903 .Du 8i‏ 
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the seاإf يؤكد إيويانج (277 ..1993:272/1 ع«yaرەع) أن الذات‎ ٤ 
تكون مغتربة ومطبوعة بطابع الإغراب فى الترجمةء مما يؤذى إلى تفاهمات‎ 
موسّعة للذات. وتشير المشكلة التى أقذم خطوطها العريضة هنا إلى أن‎ 
تجربة الذات كآخر من المحتمل أن تكون مُغرية للشعوب ما بعد الكولونيالية.‎ 

٠١‏ هناك مثال صارخ للدَمّج فى الحالة التى ترأجمت فيها كلمة زوم 
إواحة] فى قصيدة عربية إلى كلمة نادء إبلاط] (انظر' ا۷عم1 
.(1992p:84‏ 

:١‏ يمكن أيضا أن تكون الإمبريالية الثقافية ماقة وراء استراتیچيات 
الترجمة التى تتطوى على جدل إدياليكتيك] بين إضفاء السمة الطبيعية 
naturalization‏ و إضفاء طابع الغرابة ١٥نااءن1ه×ء‏ على النص المصدر: يمكن 
أن نكون المحصلة ترجمات تؤكد الغرابة الجذرية للآخرء التى نتتهى إلى إرضاء 
تأكيدات الاختلاف الثقافى الذى يمكن استعماله لدعم الدعاوى الإمبريالية. ويق دم 
چاكمون 1992:150-55 04ص عوعه[ أمثلة على مثل هذه الحالات. 

۷: انظرˆ أيضا 224-25 ,107-8 ,1992:12-13 ;1995 .Venuti‏ 

۸ يناقش يناقش كيف (1991 )٥)1۷١‏ هذه المراحل كما تؤثر على 
التقافة الآیرلندية؛ قارن أیضا مراحل التطور الأدبی کما رسم فانون ۴۵۸0۸ 
9 [1961] خطوطها العريضة. ويبدو أن هذا المثال يدعم ما سمّاه 
د. روبنسون (1997:6 0۸ء" طه‌R‏ .5) "الأسطورة السردية أو اليوتوبية 
لدراسة الترجمة ما بعد الكولونيالية"'. 

۹ يجب أن نوضتًح هنا أنه رغم أن من المحتمل أن يكون السياق 
الأمريكى قد أعطى كينسيلا قدرا من الرحابة فيما كان يترجم ت.ب.ك» فقد 
قاوم بوعى أيضا إغراءات الكولونيالية الجديدة الأمريكيةء فاختار الاحتفاظ 
بايرلندا باعتبارها وطنه وتوجهه التقافیى الرئيسى. 
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Fosler [1988] 1989:453-45; Costello 1977:239ff.; ©. قار‎ :۰ 
.O'Brien [1994] 1995:155ff.; Deane 1986:210ff 

:١‏ ارتباطهم الفعلى باللغة الآيرلندية والنلصوص الآيرلندية التشى 
يترجمونها مختلف للغاية أيضا: كان عمل أوجريدى بصورة أساسية ممن 
ترجمات وإعدادات بالإنجليزية؛ أما جريجورى التى عرفت الآيرلندية 
الحديثةء فقد كان عليها مع هذا أن تعتمد على ترجمات تساعدها على قراءة 
المصادر القروسطية. ولأن كينسيلا ضليع فى الآيرلندية الحديثة ومتعلم ذاتَيًا 
فى الآيرلندية القديمةء فقد عمل مباشرة على النصوص الآيرلندية المبككرة 
مستشيرا الأكاديميين فيما يتعلق بالمساعدة الخبيرة. 

١‏ قارن 1987:46 1۷1١‏ حول أخطار ترجمة المعلومات الثقافية التشى 
تمثل جانبا من خلفية نص. ولعل من الممكن اعتبار استعمال اللغة التشى 
تضتفی طابع غير المألوف لخلق رموز تمتل مفاهيم توقيع الثقافة المصدر 
شكلا من أشكال التحويل عع١ءء۴ءمهع)‏ أكثر من ترجمة 0۸ناةاوصه» إذا 
استعملنا مصطلحات کاتفورد (1965:43 .)٤110۲4‏ 

ولطرى ال فزت بها اتر جات بد من التوجهات انمز كة بين ا 
فرانكو أيْخيلاء الذى يلاحظ أن المعايير الراهنة فى الترجمة الغربية تقباين» حيث 
إن من المتوقع أن يقرأ النص المترجم وكأنه أصل اnاعتاه‏ » فى الأسلوب 
ولك مثل ال أصل اهم نواه 1 من حيث دو اله الثقافية 1996:56 ةا×أ۸. 

۳ يلاحظ قينوتى أن المقاومة فى الترجات ليست ببساطة مسألة 
إستر اتيچية خطابيةء بل أيضا مسألة اختيار للنصوص التى تتحذى "المعيار 
المكرأس المعاصر للأدب الأجنبى فى اللغة الهدف" 1995:148 زإu١ء۷.‏ 

٤‏ يلاحظ إيقير (1987:42 )1۷١‏ أن الإحلال الثقافى كما نجده فى 
نص أوجريدى أمر ممكن عندما يكون العنصر الثقافى موجودا فى الخلفية؛ 
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وواقع أن أوجريدى يدفع بالحبكة إلى المقدمة يجعل مفاهيم توقيع الثقاففة 
الآيرلندية ممكنة. على أنه مع اكتساب النزعة القومية الثقافية الآيرلندية 
القوةء صار هذا الاختيار أقل توفرا للمترجمين؛ ومن هنا تقدم ترجمة 
جريجورى الثقافة الآيرلندية بوصفها كذلك فى نافذة عرض إقيترينة] أكثر من 
ترجمة أوجريدى» غير أن الثقافة الآيرلندية كما تجسّت فى نصوصها تعزز 
معنقدات النزعة الثقافية المعاصرة. 

٠‏ من الصعب كذلك التعرأف على عناصر أساسية فى التقافة التشى 
ينتمى إليها المترجم والتی تؤثر على» و تقيّد» أو تعوق» الطريقة التی یجری 
بها تفسير الثقافة المصدر. 

:١‏ بطبيعة الحال»ء تتمئل المفارقة فى هذا الإيحاء بأن الترجمة نوع 
من الممارسة الأنثروپولوچية فى أن الأنثروپولوچبين قد استعملوا الترجمة 
کمجاز لمشرو ع الأنثروپولوچیا. قارن 1986 لھء۸. 

.M. Tymoczko 1999 ˆ انظر‎ : 

۸٨‏ يوجد تحلیل ممتازر للترجمات التى تعيد وضع النلصوص المصدر 
ضمن الأبنية الخطابية للثقافة المتلقية فى 1990 ,1989 اموي 8. 

«Bourdieu 1977, Taylor 1993 انظرٌُ‎ :۹ 

:٠‏ كلما كان المترجم خارج الثقافة المصدر بصورة أبعدء كان من 
الضرورى أن يكون مثل هذا التحليل مطلوبا. 

1 أوء اذا استعملنا مصطلحات کواین› فان من الصعب علينا أن 
نفهم» أو أن نتيقّن من» منطوقاتنا ك#ء” 6ں ذاتها شأنها فى ذلك شأن 
منطوقات الآخرين. 
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۷ 
ترجمة الفكاهة 


فى حكايات الأبطال الآيرلندية المبكرة 


فيما كان "لاف" اعدا يهزأ بنا فى تلك 
الليلة نسیناء زوجتی وأناء آلامنا وضحكنا معه» 
طوال حیاتنا. 

أموس توتولاء سكير عَرّق البلح 
Amos Tutuola, The Paln-Wine Drinkard‏ 


الآيرلندىء مهما کان سیئاء أفضل من 
الإنجليزى ... مهما كان جيدا. 
Editorial, Ar Claidheamh Soluis‏ 
انصب الفصلان السابقان على بعض التعقيدات والمفارقات المرتبطة 
بترجمة التقافة. وكان التركيز فى الفصل السابق على جوانب محذدة للثقافة 
تعگکس بصور د وير معنقدات رئيسية»› E‏ اجتماعية-اقتصادية 
وممارسات وة بمفاهيم توقيع إبصنْمة مميّز 5 Signature concep|s [l‏ 
التقافة الآيرلندية وقادت صعوبات فی ترجمة هذه المفاهيم الأساسية بصورة 
مباشرة إلى بحث 'ابیتیس" 6 [عند بوردییه] فی علاقته بالترجمة 
"أ رتد " التتافة المصدر 8¢ یتیس" المتر چم و آي يتيس" ااذ 2 ا ت 
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ويواصل هذا الفصل استكشاف الترجمة التقافية عن طريق بحث ترجمة 
نماذج ثقافية أكثر تعقيدا. وحيث إنها منتشرة عبر المعتقدء والأيديولوچية» 
والتنظيم الاجتماعى» والثقافة الماديةء والممارسةء ومعبّر عنها فى اللغة على 
كل المستويات من مجموع مفردات المعجم إلى الخطابات» فإن أعرض 
نماذج الثقافة تحكم الكثير من الخبرة اليومية. ولأنها أقل ارتباطا بمؤشرات 
محددة أو متمركزة من مفاهيم توقيع ثقافةء فإن نماذج التقافة المتكاملة 
بصورة عريضة» والتى ينبغى استقصاؤها فى هذا الفصل»ء هى فى آن معَا 
أكثر دواما وأكثر تعقيدا من الخطابات» وكذلك أل سهولة من حيث إدراكها 
دا و ا لأن صياغتها نادرا ما تكون بصورة صريحة, 
توجد هذه النماذج الثقافية ضمن النصوص» ولكنها تقع فى أحوال أكثر وراء 
النصوص وتحفزها. 

ويتحدث المترجمون كثيرا عن صعوبات ترجمة الفكاهة فى النصوص 
التى تعضلون عليهاء جزئيا لأن الفكاهة مثال على نوع النموذج الثقافى المعقد 
المطروح للنقاش هنا. ولارتباطها بالأساس المادى والتنظيم الاجتماعى لثقافةء 
ترتبط التقافة أيضا بالمعتقدات والقيم» والممارسات والسلوكيات» واللغة 
والممارسة النصية كذلك. وعلى خلاف النماذج التقافية الأكثر تعقيداء فإن من 
المفارقات أن الفكاهة معترف بها تماما كنموذج فى حد ذاته -من السهل الكلام 
عنها ويجرى الاعتراف باختلافات الفكاهة بلا تحفظ. وربما كان هذا سيب 
الإحساس الذى نشعر به بأن الضحك عامَ» حيث إنه يحدد هوية الكائنات 
البشرية بوصفها بشرية بحكم بعتا » حتى عندما تكون السمة المحلية للفكاهة 
-تفسير ها باللغة والسياق الثقافى- لا مهرب منها. ولارتباطها بالاستجابات 
البشرية الرئيسيةء مع أن من الجلى أنها ليست فطريةء تمثل الفكاهة نموذجا 
تقافیا عریضا مرکا -ومذرکا بوصفه مختلفا - على حين أن نماذج أخرى 
كهذه كثيرا ما تميل إلى أن تكون محجوبة أكثر على المراقب. وهكذا تبقى 


ډی' 
ل 
ا 


الفكاهة أحد نماذج الثقافة القليلة الكثيفة النسج التى يجرى الحديث عنها 
بصراحة عندما يناقش المترجمون مهنتهم. وسیجری هنا تأکید أن الفكاهة مثال 
على نموذج ثقافى رئيسى؛ تكون لترجمته تضمينات عملية ونظرية على 
السواء. وبالاعتماد على نظرية توماس س. کون فا المعرفية 
(الپار ادايمات) كمع اله٣هم»‏ يبت هذا الفصل أن تباغد النماذج الثقافية يمكن أن 
يعوق فهم وترجمة نماذج تقافية معقدة من ثقافات مختلفة جذريا. 


وفى موضع سابق من هذا الكتاب أشرنا بصورة عابرة إلى أن 
العناصر الكوميدية أسهمت فی صعوبة دمج عع انها 86 ٣۵٠١‏ [توين بو 
كولييى */ فى المعايير المكرسة للأدب الغربى. والواقع أن تاريخ الترجمة 
فى اللغة الإنجليزية يقدم سجلا متواصلا للتدخل فى العناصر الكوميدية للكثر 
من الأدت الأير دى المنكر» والتخرل يعدا عنما وخذفيا وشمل هذا الكقر 
من الحكايات الفكاهية بصورة صريحة. وسوف يقوم هذا الفصل بتوثيق هذه 
الظواهر» متقخصا أسباب التدخل» مستعملا أمظة بصورة رئيسية من 
المجمو عة الآيرلندية المبكرة للسرود المسمّاة 'مجموعة ألستر" ءاءر )ءال . 
وفى الحالة التى تحن بصددهاء ساعد تباغد الأطر المعرفية (الپارادايمات) 
المتصلة بالفكاهة فى ثقافة اللغة الإنجليزية على إعاقة إدراك الكوميديا فى 
اانصوص الآيرلندية المبكرة. على أن يمكن أن ترتبط تحولات فى الأطر 
المعرفية للتقافة المتلقية بدورها بالتحولات فى التلقى النصى. وبالتالى فإن 
المجادلات الأيديولوجية حول الفكاهة داخل النزعة القومية الآيرلندية والتدخل 
الذى يؤدى إليه النموذج الكولونيالى لشخصية آيرلندى المسرح مهاه 
مەصاءن] والقولبة الجاأهزة فى صورة ة قرأدية simian stercolyping‏ 
للآيرلندى إلى حذف جاب كبير من الفكاهة فى تزجمسات التسنضنوض 
الآيرلندية المبكرة على حين أن تحولات أحدث فى الأطر المعرفية 
الكوميدية فى اللغة الإنجليزية جعلت نفس تلك العناصر الكوميدية سهلة 


ډیا 
ل 
ړي 


ال هة خر ري طف الكاهة في اكنات الاير هة ما اكات 
أا لكر ايز خد ترضل الاطر اة ا اة ا ره 
المستعمرة کا التى تمل أقليات. ومن الجوهرى تمثيل مشل هذه 
الأطر المعرفية فى الترجمة باعتبارها مفاهيم توقيع اف خافة اذا کان 
للترجمات أن ننقل الاختلاف المتعلق بشعب ما بعد کولونیالیء غير أنه نادرا 
ما تجرى مناقشة مثل اُطر العمل هذه ومتل هذه الأطر المعرفية العريضة 
للثقافة فى الكتابات المتعلقة بنظرية وممارسة الترجمة. 

ولا يمكن أن يعجز حتى قارئ معاصر عرضى لمجموعة ألستر عسن 
أن يلاحظ ويبتهج بالفكاهة فى الحكايات. وفى الملحق ۲ توجد اختيارات قليلة 
مطوٴلة:۱: من ۸1ء8۲1۲ Bricriu's Fes1[ Fled‏ = ولیم بریکری]»› و 
لنساء من 'ألستر" يقتربن من نزأل بريكرو بعد أن تم تحريضهن على أن 
يتسابقن مع بعضهن البعض» حيث يفقدن بالتدريخ شرفهن وأخيرا يندفعن 
على عجل بتنوراتهن مرفوعة إلى كفلهن"؛ و ۲: من إا The =] Mesa‏ 
]nt0xicaion of the Ulstermen‏ = رجال الستر سُکارّی]ء نقاش بين 
حارسين» کل منهما درويد لاال راض عن نفسه» حول طريقة تفسير 
عناصر التجربة المدركة بالحواس هاهل ١ءء‏ التى يقذمها جيش "الستر' 
المقتر ۽ ۾ The Story of Mac =] Scéla Mucce Meic Datho ù :F‏ 
Datho's Pig‏ =قصة خنزير ماك داثو]ء جزء من سباق التفاخر الذى يجرى 
فيه إذلال بطل بعد بطل على أیدی مُنافس 'کوناهد". 

وهذه الأمثلة ليست منعزلة بحال من الأحوال فى المجموعة. وتتمشتل 
سمة مميْزة للتراث الآيرلندى فى المزج بين ما هو بطولى وما هو كوميدى. 
ولا توجد أى حكاية مبكرة» مهما كانت تراچيديةء بدون لحظاتها الكوميدية أو 
حتى الهزليةء على حين أن الحكايات الفكاهية لها حذ قاطع ومحتوى جاد(. 
sۈ”y The Exile of lhe sons of Usliu =] Loinges Mac nUislenn‏ = ا 
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أبناء أوسليو]» أقدم مخطوطة لقصة ديردرا 1:١‏ التر ايدية» على سبيل 

المثالء هناك غزل متبادل بين نوشى اوزهم و ديردرا يستعملان فيه اللغفة 
المجازية الفكاهية ولكن المشحونة للعجلة والثور للتعبير عن المغخازلات 
الجنسية لكل منهما نحو الآخضشر ) Kinsella 1969:12; cf. M. Tymoczko‏ 
1985-86:149-51(. وفيى The Death of Cû =] Aided Con Cıtlaiı?‏ 
نھاuطC‏ = موت کو مولین]» یجری ثلاث مرات انتزاع رمح کو هولین 
منه بتهديد الهجاء ويتخلى كو هولين ثلاث مرات عن الرمح عن طريق قذف 
طرفه الغليظ إلى الأمام بعنف بما يكفى لأن يجتاز الهجائين ويقتقل عشرة 
رجال على الجانب الآخر؛ ومثل هذا التسلسل هو ما تصنع منه كاريكاتورات 
ستاف و١٥هاءه)‏ ؟fںاS.‏ وفى مناسبة أخرى فى نفس الحكاية» يغدو كو 
هولين مُلَرَمًا بعقد الصلح بين المتسابقين فيقوم بهذا عن طريق الضغط بشدة 
على رأُسی الرجليّن إلى حد أن ينز مُخاهما منهما؛ ويعلق مشاه بقولهء 'لقد 
فاا الآنء لا أحد منهما يؤذى الآخر الان" (-1981:56 M. Tymoczko‏ 
9 كذلك فإن 'توین بو کولنی لینیی مليئة بوقائع فكاهية من كل الأنواع. ومن 
انتصار کو هولين على أحد خصومه عن طريق إخراج الخراء من جسمه 
عن طريق هزه» إلى العرض المتواصل من جانب ميدق لفخذيها 
'الودودين"' إلى التوريات والتلاعب بالألفاظء تبْهج القصة الحساسية الحديثة 
بعناصرها الكوميدية. 


وقد قام قيقيان ميرسييه ء6›i‏ مہا۷1۷ بتوثيق السمات الممبٌزة 
للتراث الکومیدی الآیرلندی وتحلیله بإسھاب ذآJ The Irish Conic radiıion‏ 
[التراث الكوميدى الإأيرلندى/ . ويميّز ميرسييه مختلف مظاهر التراث 
الكوميدى الآيرلندى: فكاهة الأنواع الثلاثة الرئيسية (الفظة»ء والمروّعة 
والفانتازية)» الظرف والتلاعب بالألفاظء الهجاء والپاروديا [المحاكاة 
الساخرة] رلهءدم. وهو يُثبت أن هذه العناصر فى التراث الأدبى الآيرلندى 


دی 
“J‏ 
ی 


عتيقة وأنها ترتبط بمظاهر أخرى كثيرة للتقافة الآيرلنديةء بما فى ذلك طبيعة 
المؤسسة الأدبيةء كما يثبت ميرسييه أن هناك تراثا لا ينقطع يربط النصوص 
الآيرلندية المبكرة من القرنين السابع والثامن بنصوص القرن العشرين» وأنه 
توجد خصائص مشتركة فى التراث الكوميدى تربطٍ أدب آیرلندا بالآيرلندية 
والإنجليزية كذلك. ويمكن تعزيز تفسير مير سییه بطرٌق شتی» غير أنه لهدفنا 
هنا فإن خصوصيات التراث الكوميدى الأبرلندى أل أهمية من ترجمة 
وتمثيل ذلك التراث الكوميدى. 

ومن المعروف جيدا أن الفكاهة مشهورة بصعوبة ترجمتهاء وهذا لا 
يصح بصورة أقل بالنسبة للعناصر الكوميدية فى حكايات الأبطال الآيرلندية 
المبكرة عنها بالنسبة للكوميديا من أى ثقافة أخرى مختلفة جذريًا. والحقيقة أن 
تباعد الثقافة الماديةء والبنية الاجتماعية» والأيديولوچباء والقيّم» والعناصر 
العلاماتية [السيميوطيقية] 6ور ل أخزئ يج من الما 
تمييز العناصر الكوميدية أو يجعل جمهورا مظقيا يضحك على أشياء لا 
يقصند بها أن تكون مضحكة فى النص المصدر. وعلاوة على هذاء تكون 
اللغة الكوميدية فى كثير من الأحيان اصطلاحية للغاية ويكون من الصعب 
تفسیر ها بالتالی؛ وهی يمكن أن تقاوم تحوٴلا فى سياق الموقف ١ع‏ اءاعء" أو 
تورية entendre‏ eاdoub›‏ بما 2 ذلك تعذد المعانى رصعءرامم التفسير 
lلnتترd «shared exponence‏ مقتربا بالتالی مما یمکن أن یعتبره کاتفورد 
(Catford 1965:ch.14)‏ غير القابل للترجمة لغويًا. وفى حالة لغة ميتة لها 
مجموعة أدبية كاملة باقية محدودة» قد لا تكون هناك امثلة كافية من التعابير 
الاصطلاحية أو توثیق واف لسياقات المو اقف وء)ءاعه لتحديد معانى أو 


3 يقصد بالتفسير المشترك 0d e×xم0۸ ٥٥‏ ۵۲٠اء‏ ويْسمّى أيضا رو0 ”هط [التناغم الإيقاعى] 
تلك الحالات التى يجرى فيها تفسير /تقديم عنصرين نحوييْن (أو معجمييّن) أو أكثر فى نفس 
الصيغة الفونولو چية أو الجرافولوچية" (1965:94 ل0۲)ة)) -المترجم. 
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مغزى اللغة المعنية. وفضلا عن هذا فإن اللغة الكوميدية تقاوم فى كثير من 
الأحيان التعابير الجديدة التى يأخذها الفيلولوچيون بجديّة أكثر من اللازم فى 
جهودهم لفهم الألفاظ التی ست لها حالة واحدة من الاستعمال همها 
omen4عeا‏ فى لغة تبقى فى حالة متشظية. كما يمكن أن يكون من الصعب 
تمييز التلاعب بالألفاظ والظرف لأنها تعتمد فى كثير من الأحيان على 
التأثير ات السمعية-الشفاهية؛ وفى حالة لغات ميتة على وجه الخصوص قد لا 
يكون من الواضح بدقة كيف كانت تَلفظ الكلمات أو مدى اتساع نطاق التباعد 
الفونولوچى الذى كان مسموحا به فى التلاعب بالألفاظء ولا وجوذ لرواة 
إمُقدّمى] معلومات لسؤالهم عن هذه القضايا. وعلاوة على هذاء فإن حكايات 
الأبطال الآيرلندية المبكرة» مثل أدب ثقافات عتيقة عديدة» وفى الحقيقة مثشل 
المادة الفكاهية من مناطق كثيرة من العالم لھا اناس شفاهی؟ هى تشالت 
فی کثیر من الأحيان من قطع طويلة من الحوار ربما کان يجری تمثیلها فى 
عرض شفاهى. وفى مثل هذه الحالات يمكن أن تكون العناصر الكوميدية قد 
تح إبرأزها أو سط الضوء عليها بالتعبير ونغمة الصوت (بالإضافة إلى 
وسائل أخرى غير لفظية لتوضيح أفعال الكلام)؛ وبالتالى فإن هذه الحكايات 
تقدم إلى المترجمين كذلك صعوبات أجناس الأداء الكوميدى. كما يتعلق جزء 
من الصعوبة فى التعرّف على الفكاهة فى النصوص الآيرلندية المبكرة بعملية 
البحث ذاتها: الفيلولوچيون ليسوا مجموعة معروفة بأنها كوميدية خليّة البال 
من القراء» بحيث يكونون»› لنقل» أفضل من يعد إليهم باكتشاف التوريات. 
وتتخذ الكوميديا أيضا شكل الپاروديا (المحاكاة الساخرة) ا الأب الأدبى؛ 
ومرة أخرى» فى حالة المجموعة الأدبيَة المقيّدة والناقصة للغة ميتة مثل تلك 
الخاصة بالآيرلندية المبكرةء قد تكون هناك دلائل غير كافية من a‏ 
الأدبية التى تلعب عليها الپاروديات (المحاكيات الساخرة)» وفى هذه الحالة 
أيضا فإن الأكاديميّين الذين ينشرون أو يترجمون مثّل هذه النشصوص لا 
يكونون دائما يقظين بشأن وظائف أعلى مستوى اتلك النصوص نفسها. 
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ورغم أن كل هذه العوامل تسهم بصورة كبيرة فى صعوبات ترجمة 
الفكاهةء يوجد أساس حتى أكثر جوهرية فى بنية اللغة ذاتها. ذلك أن أشكال 
الكوميديا -منها الفكاهةء والنكات» واللعب بالألفاظ والتوريةء والتهك» 
والهجاء» والباروديا- تمثل أفعال كلام وهى بوصفها كذلك مَبْهَّمة بصورة 
جوهرية. ويناقض إ[جون ر.[ سيرل (1969:22-29( [John R.] Searle‏ 
بإسهاب الطرُق التى تعبّر بها أفعال الكلام الهادفة/التواصلية رہ٥‏ ناء هاا 
ن“ عن نفس القضية الواحدة. وبالتالى فإن منطوقا كوميديًا يشترك 
فى أساسه المرجعى مع تعبيرء أو استفهام» أو حتى أمْر. وتتطابق الأسس 
المرجعية وإسناد النصوص الكوميدية مع أمثالها الخاصة بأفعال كلام أخرى 
بشأن الموضوعات ذاتهاء وكما يؤكد سيرل فإنها تصح على أى أفعال كلام. 
وعلاوة على هذاء يجرى أداء كثير من -وربما حتى معظم- أفعال الكلام 
الهادفةء بما فى ذلك أفعال الكلام الكوميديةء بدون مؤشرات صريحة عن قوة 
أدائها الهادغفة/التو اصıl .(Searle 1969:68) illocutionary force‏ ور غم أنه 
يجرى فى الكلام الكوميدى تقديم مؤشر صريح أحيانا (مثلا 'سأقول لك نكتة“ 
"أنا أتهكم» كما تعرف")» فإن هذا يكون نادرا هو الحال فى النصوص الأدبية 
المكتوبة التى يعمل عليها المترجمون: قليلة هى أفعال الكلام التى تكون 
مميزة بصورة صريحة فى النصوص. 

وسيكون من المفيد تقديم أمثلة توضيحية محددة قليلة لمشكلات ترتبط 
بتحديد وترجمة نصوص كوميدية. والمثال > هو الإپيجرام الهجائى الذى 
نوقش فى الفصل ١ء‏ وهو يفترض مسبُقا فمّم الثقافة الماديةء والتنظيم 
الاجتماعى» وقَيّم آيرلندا المبكرة» وكذلك أشكالها الشعرية وآثارها فى التراث 
الأدبیء كما رأينا من قبل» مع التمثيل بأمثلة عمناةةا١هاءم:‏ لتعقيد الفرضيات 
المسبقة الثقافية وراء الفكاهة. 


4 انظر' الامش المتصل بيذا فى الفصل ٣‏ -المترجم. 
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(“( نص آیرلندی: 

Ro-cûala 
nî tabair eochu ar dûana; 
do-beir a n-f as düthaig dé, 
bé. 

ترجمة إنجليزية: 
I have heard‏ 
(hat he gives no steeds for poems;‏ 
he gives what is native to him,‏ 
ù COW.‏ 
(Ed. and rans. Murphy 1956:90-91)‏ 

ترجمة عربية: 


ي 


أنه لا يُعطى الجياد المطهّمة مقابل قصائد؛ 
إنه يعطى ما هو طبيعى بالنسبة لهء 


د کي 


يعر د. 
تصوّر هذه الرباعية تضافر الفكاهة مع الشكلية فى الأدب الآيرلندىء 
بالإضافة إلى الانضغاط الأنيق المكبوح لعناصر كوميدية كثيرة فى التراث 
الأيرلندى. وترجمة ميرفى لا هى تفر ولا هى تمثل العناصر الكوميدية 


للشکكل آر المحتو وء تار گ ای شخصں ل ب تطيیح ار صو ل ال الآير [ذد .هة 
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خار ج النكتة كليًا؛ وهى تفترض مسبقا جمهورا مدربا على النموذج النمطى 
للترات الكوميدى الآيرلندى المبكر. 

ويجرى تصوير صعوبات أخرى لترجمة اللغة الكوميدية فى المثال ٠‏ من 
التتقيح المبكر لملحمة 'توينَ بو كوليى ٠‏ الذى يدور حول تورية. ومشكلات 
الترجمة واضحة جلية» خاصة كما هو الحال هنا حيث يحول عنصر الأسماء 
دون البحث عن دينامية إنجليزية تكافئ الفونولوچيا وتتخلى عنها. 


)٥(‏ نص آیرلندی: 
“Isim égen Irû” ol Fer Bûeth.‏ 
“Darindgult do Meidb”.‏ 


“Doselba do chotach didiu,” ol Cû 


Chulaind. 


Luid Cû Chulaind fo luinni ûad. 
Fornessa sleig culind isin glind hi coiss Con 
Culaind co tüûargab ocû glûn süas a cend. 
Dasrenga ass. 

“Nû téig, a Fir Bafth, co n-aicther in 
frithi fénûar-sa.” 

“Tochrae dail,” ar Fer Bûeth. 

Focheird Cû Chulaind in sleig n-larom 


i ndegaid Fir Bafth co n-érrmadair ûth a dû 


chûlad co ndeochaid for a beélo sair co 
torchair tara aiss issa nglend. 
“Focherd sin ém!” or Fer Bãeth. 
Js de atû Focherd Murthemne. 
ترجمة إنجليزية:‎ 
"I! must fight," said Fer Bûeth. "I have 
promised to do so." 


"Renounce your bond of friendship 


then," said Cu Chulainn. 


Cu Chulainn went away from him in 
anger. He trampled a sharp shoot of holly into 
his foot and it came up to his knee and 


appeared there. Cu Chulainn pulled it out. 


"Do not go away, Fer Bûeth, until you 


see what I have found." 
"Throw it here," said Fer Bûceth. 


Then Cu Chulainn threw the holly shoot 
after Fer Bûeth and it struck the depression at 
the back of his neck and went out through his 


mouth, and he fell on his back in the glen. 


"That is indeed a throw," said Fer Bûeth. 
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From this comes the place-name Focherd 


Muirthemne. 
(Ed. and trans. O'Rahilly 1976:11. 1774-84) 
ترجمة عربية:‎ 
۴٥٠۲ ليجب أن أقائل' قال فير بايسث‎ 
"وعدت يأن أفعل هذا".‎ .B4‰ 
'تخل عن رباط الصداقة إذن قال كو هولين.‎ 
ابتعد عنه غاضبا. داس بقدمه على برعم حاد‎ 
ر/كبته وظهر هناك. وانتزعه کو هولین من قدمه.‎ 
"لا تبتعذء يا فير بايث» إلى أن ترى ما وجدت'.‎ 
"اقذفه إلى هنا" قال فير بايث.‎ 
عندئذ قذف كوهولين برعم الس البرى وراء‎ 
فير بايث فأصاب الجزء المنخفض وراء عنقه وخرج‎ 
من فمه وسقط علی ظهره فی الو ادى الضيق.‎ 
ايا لها من رمية" قال فير بايث.‎ 
من هنا يأتى اسم هذا المكان: فوهيرذ‎ 
.Focherd Muirthe nıne 4i مور‎ 
تحذف أوراهيللى بصورة كاملة فكاهة القطعةء على حين أن كينسيلاء‎ 
فى محاولة منه لتوضيح اللعب بالألفاظ فى السطر الأخير من القطعة»‎ 
يترجم: 'يقول البعض إن هذه هى الطريقة التشى حصلت بها 'فوهيرذ‎ 
.)Kinseااa‎ 1969:130( مور يفن" على اسمھا"‎ 


ریا 
O0‏ 
ڍا 


The Story of Mac Datho’s Pig وتصور قطعة من مسابقة التفاخر فى‎ 
إقصة خنزير ماك داثو/ مشكلة الإمساك بالفكاهة فى ترجمة عندما تكون‎ 
هناك تدخلات على صلة بسياق الموقف:‎ 
نص ایرلندی:‎ )7( 
Ro-lécus-sa gaf n-aill cucut-su cCo- 
ndechaid tret Slfasait ocus tre hüachter do 
macraille. Ataî co ngalur fail ond üair-sin, 
nicon-rucad mac na ingen duit. 
ترجمة إنجليزية:‎ 
Literally: "I let loose another spear on 
you so it went through your thigh and through 
the upper part of your testicle. You have had a 
sickness of [urine/pee] from that time, and 
neither son nor daughter has been born to 


you." 


(My translation from Thurneysen 
1935:section 13) 
ترجمة عربية:‎ 
حرفيًا: 'أطلقت عليك رمحا آخر فاخترق‎ 
فخذك والجزء العلوى من خصيتك. وأصابك مرض‎ 
urine/pee [é البو ل شخ البول [أو :مع سو ائل أخر‎ 
منذ ذللف الحين»› ولم يولد لك آین ولا أينة".‎ 
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مادا کانت قيمة اناا :ايع ١ء؟‏ هل كان يجب ترجمة العبارة إلى 
وأصابتك عل البول منذ ذلك الحين“ م أن العبارة ستكون مبنتذلة إا 
ترجمت إلى "أصابتك عله فی شخ البول چ١‏ ایام منذ ذلك الحين" اأ م أن شخ 
البول كان مسألة أقل شا بالنسبة للجمهور الأصلى مما هو بالنسبة 3 
بحيث إن لتنوع فى سياق الموقف فى الإنجليزية الحديثة لم يكن قائما فى 
الآيرلندية القديمة؟ أى» هل هذا الاختيار لسياق الموقف سمة إلزامية للترجمة 
الإنجليزية بوصفها كذلك ذ فلا تكاد تكون له علاقة بمعنى النص الآيرلندى 
ذاته (انظر 1964:173 دل1)؟ ويمكن طرح نفس النمط من السؤال عن كلمة 
ماهم الآيرلندية: هل ينبغى أن تكون الترجمة كلمة طبية غامضة وهى 
sهاءزاءه‏ [الخصيتان]ء أم أن كلمة ءالط إكلمة عامية بمعنى "القليطة" أو 
الخصنيتين] أو اد إكلمة عامية بمعنى الخصييتين أو "البيُوض"] تسك 
المعنى بطريقة مُرأضية أكثر؟ هل كان يوجد تنوٴع فى سياق الموقف فى 
الآيرلندية القديمة مماثل لما يوجد فى الإنجليزية الحديتة؟ وهل كان الجنس 
yاiاxuءء‏ بوصفه كذلك مُضحكا هنا؟ يجب على مترجم يقصد المحافظة على 
الكوميديا أن يجيب على أسئلة كهذه؛ ومهما كان القرار بشأن قضايا مياق 
الموقف هذه» فإن من الجلى أن يحتاج فعْل الكلام -حتى إهانة من المحتمل 
أن تکون هی نفسها فكاهية فى هذا السياق- إلى أن يؤخذ فى الاعتبار فى 
سياق الترجمة أيضا وسوف يُرشد اختيار مترجم للمفردات. 

ويبدو أن قطعة أخر ى من The Story of Mac Datho’s Pig‏ < تر د فی 
رة المعر كه الاير ة قطرين عل اة اة ۰ 

)ہ( نص آیرلندی: 
Maidith dano in sluag forna doirsiu co-‏ 
rralsal sotmél for lûr ind liss .i. céch oc‏ 


trüastad a chéli. 
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ترجمة إنجليزية: 
Literally: 'The host broke out of the‏ 
doors then and they did a good round of‏ 
drinking in the middle of the yard, that is cach‏ 


one striking the other.' 


(My translation from Thurneysen 1935: 


seclion 18)‏ 
ترجمة عربية: 
حرفيا: اندفع الجنود خارجين من الأبواب 
عندئد وقاموا بجولة جيدة من الشراب فى وسط 
الفناءء وکان کل منهم یضرب الآخر. 
وعبار ة اصآمء اءاد-۳0» التى يمكن ترجمتها إلى 'وكانت لهم جولة 
شراب جيدة (فی وسط الفناء)" تمنل إشكالية. هل هذه العبا ةه تهكمية 
وساخرة؟ أم هى تعبير اصطلاحى على صلة بالاعتقاد الأرواحى الذى مؤذاه 
أن السيوف يمكن أن تشرب الدم» مُتَخدَمًا هنا من أجل إحداث تأثيرات 
كوميدية مروّعة؟ أُم هى تهكم» يضع التخفيف والمغالاة متجاوريّن فى الحدث 
السابق مباشرة للقطعة المعنية؟ 
ویيصور المثال ۸ من ۲ء۴ 81r1'‏ [وليمة بریکرو/» الذی يبدو فيه 
أنه لا يمكن تفادى شجار» مشكلة التعرأف على الأداء الكوميدى وترجمته. 
)۸( نص آیرلند ی : 


“Bid olc ind adaig” or Conchobur. 


دں' 
o0‏ 
A‏ 


ترجمة إنجليزية: 
Literally: "The night will be bad", said‏ 


Conchobor.' 
ترجمة عربية:‎ 


حرفيا: “الليل سيون سیئاٴ» قال کونهوقور 


."Conchobor 


وق اة ها فى حم اله اختیار مکافئ لمنطوق کونهوقور 
المحكم الخماسى المقاطع» على أن تؤخذ فى الاعتبار حقيقة أن كلمات تليلة 
فى الآيرلندية القديمة تزيد على مقطعين طويلين. ويترجم [چورج] هندرسون 
]George] Henderson (1899:23)‏ إلى ا [السهر] الليلة“". قال 
کونهوقور. فی حين أن جريجورى (1902:58 رإمعء6) تقترح: "هذه الليلة 
کون نة قال گوتهوقون وق اداع شقاهی من شان وت اتر اوی ان 
بن فة اتجبةء رهن ها فل الك رمن فان نة الوت أن تخلق كل 
الاختلاف بين السخرية الجافة أو الإعلان الصريح أو حتى النبوءة الپارودية 
الطابع ءالههم. على أنه فى حالة نص مكتوب مثل هذاء يجب حسم المعنى 
عن طريق السياق؛ فالرٌواة المحليّون غير مُتاحين لكى يوضتحوا فعل الكلام 
ونوا ما إذا كان الإحكام والإیجاز مُسلييْن فى حذ ذاتهما كما يمكن أن 
يكونا فى الإنجليزية. 

و أخيرا»› يصوڙ َس The Vision =] Aislinge Meic Congliıne ja‏ 
of Mac Conglinne‏ = رٌؤيا ماك كونجلىنه] '» مسألة تمییز الپاروديا 
الأدبية. يصل الطاب/الشاعر المأعى ماك كونجلينه إلى بيت ضيافة تابع 
ادير ترقا كر الشيافة المهرزد نق ليلق امال بارا 
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(٩)‏ نص آیرلندی: 

Nîcon fhuair in scolaige aen do-gneth a 
fhosaic. Benais fén iarum a chuarûnu de, 7 
indlais asin aithindlat ût. Mescais a chuarûnu 
and iarum. Técbais a théig libair for a luirg 
isin fraigid, 3 tecbaid a chuarénu 4 teclumaid 
a lûmu laiss isin sétigi 4 imnaicis imma 
chossa. Acht chena ba liridir fri gainem mara 
né fri drithlenna tened né fri drûcht i mmatain 
chétamain né fri renna nime mîla 3 dergnatta 
ic guilbniugud a choss, conda gaib emaltius. 

(Jackson 1990:1. 128-35) 

ترجمة إنجليزية: 

The scholar found no one who would 
wash his feet. So he himself took off his shoes 
and washed his feet in that bath-tub, in which 
he afterwards dipped his shoes. He hung his 
book-satchel on the peg in the wall, took up 
his shoes, and gathered his hands into the 
blanket, which he tucked about his legs. But, 
truly, as numerous as the sand of the sea, or 
sparks of fire, or dew on a May morning, or 
the stars of heaven, were the Jice and fleas 


nibbling his legs, so that weariness seized him. 


(Mcyer 1892: 10-12) 
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ترجمة عربية: 
لم يجد الطالب أى شخص يمكن أن يغسل له 
قدميه. ولهذا خلع حذاءیه بنفسه وغسل قدمیه فی 
حوض الاستحمام ذاك الذى غطس فيه حذاءيه 
فیما بعد. CE‏ على الممشجب الذى 
على الجدارء والتقط حذاءیه» وجمع يديه تحت 
الغطاءء الذى غطی به رجليه. ولكن» حقاء كثشرة 
مثل رمل البحرء أو شرارات التارء أو الندى فى 
أحد صباحات مايوء أو نجوم السماءء كان القمل 
والبراغيث وهى تأکل رجليْهء إلى حد أن الإرهاق 
استولی علیه. 
ولا شك فى أن هذا المثال مسل لأى قارئ بسبب التنافر بين 
التشبیهات؛ على أن من المسلى أكثر أن يمير المرء أن هذه پاروديا [محاكاة 
ساخرة] لمجموعة من التشبيهات التراثية للمذبحة فى المعركة» التى نلقاها فى 
أماكن أخرى فى التراث الأدبى. وهكذا يجرى وصف هجوم كو هولين على 
جنود معادین على النحو التالى فى "uiا|»ı[€ he Deaıh of Cı‏ ]موت کو 
هولین/: 
نص آیرلندی: 
Tanic Cu Chulaind cusin mMbudin.‏ 
gabaid glés n-immberta a airm forru. Is cumma‏ 
no imbred na gai 3 in scfath ¬ in claideb 4 na‏ 
clessa. Comtar lir gainem mara 31 renna nime 1‏ 
drucht Cétamuin 7 loa snechtai 3 bommand‏ 
ega. 1 dulli for fidbaid. 4 budi for Bregmaig. 1‏ 
38 


fér fo chossaib grega i Ilé samraid a Ileithind 7 
a Ilethchloicne 4 a llethlama. 7 a locthchossa. 
¬ acnûama derga comscaîlte iarna n-esrédiud fo 
Mag Murthemni. & ropo liathi in magsin dia n- 
inchinnib iarsin tress dibergesin 3 imberta arm 
dorat Cu Chulaind forru. 

(LL 120b.29-38) 

ترجمة إنجليزية: 

Cû Chulainn came to the troop and 
began a round of arms-play on them. He 
handled his spear and his shield and his sword 
and his feats equally well, so that like grains of 
sea-sand, stars in heaven, dew-drops on May 
day, flakes of snow, hailstones, leaves in a 
forest, buttercups in Brega, and grassblades 
under the hoofs of a horse-herd on a summer's 
day was the number of their halved heads, 
their halved skulls, their split hands their split 
feet, and their hacked red bones after he 
scattered them about Muirtheimne plain. That 
plain was gray with their brains after the 
lawless raid and the arms-play Cû Chulainn 


made on them. 


(Cf. M. Tymoczko 1981: 55-56) 
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ترجمة عربية: 
جاء كو هولين إلى الجنود وبداً جولة لعب 
بالسلاح عليهم. مسك برمحه ودراعه وسیفه وماثره 
جيدا على قدم المساواةء إلى حد أنه مثل ذرات 
رمل البحرء والنجوم فى السماء» وقطرات ندئ فى 
يوم فی مايو؛ ورقائق الثلجء وحبّات البرد فی غابة 
عا الحوذان ف 'بريجا"“ وأنصال الحشائش 
ق قطيع من الخيل فى يوم صيف»› كان 
عدد أنصاف رؤوسهم» وجماجمهم المشقوقة إلى 
أنصاف» وأيديهم المشقوقةء وأقدامهم المشقوقةء 
وعظامهم الحمراء المقطعة إربًا إربًا بعد أن فركهم 
على سهل "مورثيشني". كان ذلك السهل أشهب 
رصاصيًا بأمخاخهم المتناثرة عليه بعد الغارة 
المخالفة للقانون واللعب بالسلاح الذى مارسه عليهم 
کو هولین. 
وقی ıe Second Battle of Mag Tuired‏ إمعركة ماچ تويريذ الثانية/ 

يُوصّف أيضا بتعابير مماظة: 

نص آیرلندی: 
Mad a ndochair and chena de lethdofnib‏ 
di crandasctib fianlaich, di neoch nãd roacht‏ ¬ 
cridiu cathae - co rohûirmither renda nime, 1‏ 
gainem maurae, ¬ l6ae snechtae, ¬ drücht for‏ 
faichthi, 1 bommadn eghae, 1 féur fo cossaib‏ 
greghae, 1 groigh meic Lir la mûurainfini - ni‏ 


hûirmidterside iler. 
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ترجمة إنجليزية: 

As for the men who fought in pairs and 

the spearmen, warriors who did not reach the 
heart of the battle who also fell there — until 
the stars of heaven can be counted, and the 
sands of the sea, and flakes of snow, and dew 
on a lawn, and hailstones, and grass beneath 
the feet of horses, and the horses of Lir in a sea 


storm — they will not be counted at all. 
(Ed. And trans. Gray 1982:section 148) 
ترجمة عربية:‎ 
وكما هو الحال مع الرجال الذين تقاتلوا زوجا‎ 
زوْجا وحَمَلة الرماح» لم يكن من الممكن أبدا عَذٌ كل‎ 
هو لاء المحاربين الذين لم يصلوا إلى قلب المعركة‎ 
والذين سقطوا هناك -إلى أن يكون من الممكن َة‎ 
نجوم السماءء ورمال البحرء ورقائق الثلج»› والندى‎ 
على العشب» وحبّات البرّدء والعشب تحت أقدام‎ 
تقاومان التناص» غير أن‎ ٩ وهكذا فإن الفكاهة والپاروديا فى المثال‎ 
مشكلات تمييز النص الأدبى تتفاقم فى حالة لغة ميتة حيث قد لا يكون هناك‎ 
عدد كاف من النصوص المتوازية لكى تضىء اللعب الأدبى.‎ 
وعند بحث مسائل الفكاهةء من السهل بصورة عامة أن نعرف ما ليس‎ 
ميا أكثر من أن نقرر على وجه اليقين ما هو كوميدى فى لغة مهجورة أو‎ 
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تراث أدبى مهجور. وهكذاء على سبيل المتالء من المحتمل أن يكون 
بالإمكان lتیعاد‏ خalتnة The Death of Aife’s Only =] Aided Oenfir Aife‏ 
= موت الابن الوحيد ل أفيه]' ‏ » باعتبارها قطعة بسيطة من الأدب 
الآيرلندى المبكر رغم التسلية التى قد تسببها لقارئ القرن العشرين. 
)٠۰(‏ نص آیرلندی: 

Dobeir farom a di lûim im brûgaid cach 

fir ar air 3 celebraid dia athair 4 atbail fo 

chétéir. Ro lãd tra a gûir gubai 1 a fert 4 a liae 

ocus co cent trî trath nicon reilcthea lofg dia 


mbuaib la hUJItu ina diaid. 
(Van Hamel 1933:section 13) 
ترجمة إنجليزية:‎ 
He put his arms round the neck of each 
man in turn, and saluted his father, and then 
died. Then a loud lament was uttered for him. 
His grave was made and the gravestone set. 
For the space of three days and nights no calf 


in Ulster was let go to its cow on account of 


his death. 


(Kinsella 1969: 45) 
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ترجمة عربية: 
وضع يديه على رقبة کل رٴجُل تباعاء وحیًا 
أباء ثم مات. ثم أطلق فک 
ووضع شاهد القبر. وعلى مدى ثلاثة 0 وثلاث 
ليال لم يُترك عجل فى "ألستر" يذهب إلى بقرته 
ا موته. 
وبالنسبة لقارئ حديث يمكن أن يبدو المثال ٠١‏ طريقة غير مناسبة 
لإنهاء حكاية الموت المأساوى لابن كو هولين»ء غير أن من الواضح أنه فى 
اقتصاد قائم على الماشية لن يكون هناك مزاح فى فصل العجول عن الأبقار 
على مدى ثلاثة أيام: ستكون الأرض مملوءة بخوار العجول والأبقار الجائعة 
بالضرو ع المتواصلة الألم» وسيهدد الفصل حياة العجول. وعلاوة على هذا 
فإن إمكانية أن تكون ضروع الأبقار قد تمزأقت تهذد حياة الأبقار أيضاء 
معرأضة للخطر على هذا النحو استمرار إمداد اللبن (ويالتالى حياة البش). 
كما أن من الجلى أن مثل هذه النهاية ملائمة مجازيًا لحكاية مأساوية يكون 
فيها ابڻ شاب وعد المستقبل- عاجزا عن أن يُفلح فى الوصول إلى أبييه 
وشعبه الشرعى» حيث يموت أثناء المحاولة. ومن المحتمل أن مثل هذه 
الاعتبارات تستبعد أى قصد فكاهى فى هذه الحالة. 
والمٿال ۱۱ The Destruction of =] Togail Bruidne Da Derga ja‏ 
Da Derga’s Hostel‏ لمان تن دا دیرها] ٩ء‏ أکثر إشكالية مع ذلك ومن 
الجائز أنه كان ثنائى التكافؤ فى التراث الأسبق. 


ںا 
)- 
ډیا 


)١١(‏ ترجمة إنجليزية: 
Then Conaire asked a drink of his‏ 
waiters and his cupbearers who were in the‏ 


house. 


"In the first place there is none," they 
said; "all the liquids that had been in the house 
have been spilt on the fires." The cupbearers 
found no drink for him in the River Dodder, 


and the Dodder had flowed through the house. 


Then Conaire again asked for a drink. "A 
drink to me, O fosterer, O Mac Cecht! 'Tis 
equal to me what death I shall die, for anyhow 


Ishall perish." ... 


So then Mac Cechet fared forth to seek 
the drink, and he took Conaire's son, Le Fri 
Flaith, under his armpit, and Conaire's golden 
cup, in which an ox with a bacon-pig would be 
boiled; and he bore his shield and his two 
spears and his sword, and he carried the 


cauldron-spit, a spit of iron. 


.„.. he went his way till he reached the 
well of casair [the sourse of the River Dodder], 


which was near him in the district of Cualu; 
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but of water’ he found not therein the full of his 
cup, that is Conaire's golden cup which he had 
brought in his hand. Before morning he had 
gone round the chief rivers of Erin; to wit, 
Bush, Boyne, Bann, Barrow, Neim, Luae, 
Laigdae, Shannon, Suir, Sligo, Samair, Find, 
Ruirthech, Slaney, and in them he found not 


the full of his cup of water. 


Then before morning he had travelled to 
the chief lakes of Erin; to wit, Loch Dreg, 
Loch Luimnig, Loch Foyle, Loch Mask, loch 
Corrib, Loch laig, Loch Cuan, Loch Neagh, 
Morloch, and of water he found not therein the 


full of his cup. 


He went his way till he reached Uaran 
Garad on Mag Ai. It could not hide itself from 
him: so he brought thereout the full of his cup, 
and the boy fell under his covering. After this 
he went on and reached Da Derga's Hostel 


before morning. 


When Mac Cecht went across the third 
ridge towards the house, there were two men 
striking off Conaire's head. Then Mac Cecht 


struck off the head of one of the two men who 
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had beheaded Coniare. The other man then 
was feeing with the king's head. A pillar-stone 
chanced to be under Mac Cecht's feet on the 
floor of the Hostel. He hurled it at the man 
who had Conaire's head and drove it through 
his spine, so that his back broke. After this 
Mac Cecht beheaded him. Mac Cecht then 
spilt the cup of water into Conaire's gullet and 
neck. Then said Conaire's head, after the water 
had been put into its neck and gullet: "A good 
man Mac Cecht! an excellent man Mac 
Cecht!\ ... He gives a drink he saves a king, 
he doth a noble deed;\ ... 


Then Le Fri Flaith son of Conaire died 
under Mac Cecht's armpit, for the worrior's 


heat and sweat had dissolved him. 
(AIT 123-25) 
ترجمة عربية:‎ 


عندئذ طلب کونیره أن يشرب من نوادله 
وسقاته الذين كانوا بالمنزل. 

في المحل الأول لا وجود لأی شراب“ 

قالوا؛ "كل السوائل التى كانت بالمنزل جرى صبّها 

على الحرائق. السْقاة لم يجدوا له أى شراب فى 
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آریشر ذوزر" ءل ل50 ۸1۷۲ء وکان 'الثوزر” قد 
تدفق عبر المنزل". 

ثم طلب كونيره مرة أخرى أن يشرب. 
شراب لی» یا من قمت بتربیتناء يا ماك کیهد M٥‏ 
ec1ل!‏ يتساو ى عندی موضوع ای ميتة سأموت»› 
لأننى على كل حال سأهلك' ...' 

ولهذا ارتحل ماك كيهد عندئذ باحثا عن 
شراب» وأخذ معه ابن کونیره» لی فری فلیث ما1 
۴i Flaith‏ تحت ایطهء وكأس كونيره الذهبيية 
التى تتسع لغلى ور ومعه خنزیر سمین؛ وحمل 
دراعه» ورٴُمحيّه وسیفه» وحمل سفود مرجلهء نفو 
من الخذية ١‏ مضي فى طزبقه ان أن وسال إلى 
بئر 'کاسیر" ٣نهه‏ [منبع نهر ذوزٌرً]ء الذى كان 
قریبا منه فی مقاطعة 'کوالو" uادںا٣؛‏ لکنه لم يجد 
فيه من الماء ملء كأسه»ء أى كأس كوتيره الذهبية 
التى أحضرها فى يده. وقبل الصّباح كان قد تجوّل 
حول الأنهار الرئيسية فی "يرين" [= آیرلندا] ٢|۴؛‏ 
أی أنھار "بوش" shں8›‏ و "بوين" ”ر80 و "بان" 
«Bann‏ و g «Neim “ai' gy «Barrow "gq"‏ 
لویی" اء و "لاجزی' ءەلوه]» و 'شانون" 
Shannon‏ و "سویر " Suir‏ و 'سیلجو" 0چاا؟ء و 
'ساقر" اiەصد؟‏ و 'فینذ لہا۴“ و 'رور ٹف" 
Ruirthechء‏ و 'سلانى" yرaneاSء‏ ولم یجد فیھا ملء 
كأسه من الماء. 
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ثم» قبل الصباح» كان قد رحل إلى 
اإبحيرات الرئيسية فى "يرين" [= آيرلندا]؛ أى» الوك" 
chما»ء‏ و 'ديرج' عإء0» و الوك ليمنيج' ١ءما‏ 
uimnigا1»‏ و "لوك فويل" عارم۴ طءم1ء و الوك 
ماسڭك" 10ch Mak)‏ و الوك کوریگ" «Loch Corrib‏ 
و لوك ليج" ونا إءم1ء و الوك كوان" إءم1 
Cuan‏ و الوك نياج hچNea‏ chم1ء‏ و 'مورلوك" 
»Morloch‏ ومن الماء لم يجد فيها ملء کأسه. 
مضى فى طريقه إلى أن بلغ "أواران 
جار اذ" Jaran Gard‏ علی ماج آی نھ 148. ولم 
یکن ليُْخفی نفسه عنه: ولهذا أتى من هناك بملء 
كأسهء و الصبى تحت سقفه. وبعد هذا مضى 
ووصل إلى نزأل دا ديرجا قبل الصباح. 
وعندما مضى ماك كيهد عبر سلسلة الجبال 
الثالثة نحو البيت» كان هناك رجلان يقطعان رأس 
كونيره. عندئذ قطع ماك كيهد رأس أحد الرأُجلين 
الذين قطعا رأس كونيره. عندئذ كان الرجل الآخر 
يهرب برأس الملك. وتصادف وجود عمود حجرى 
تحت قدمى الملك ماك كيهد على أرضيّة النزل. 
قذفه نحو الرجل الذى كان يحمل رأس كونيره 
ودفعه على طول عموده الفقرى» إلى حد أن ظهره 
انكسر. وبعد هذا قطع ماك كيهد رأسه. ثم دلق ماك 
كيهد كأس الماء فى حنجرة كونيره ورقبته. عندئذ 
قال رأس كونيره» بعد صب الماء فى حنجرته 
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ورقبته: رجل طيب ماك كيهد! رجل ممتاز ماك 
كيهد!/ ... إنه بُعطى شرابا يذخره لملك» إنه يقوم 
بمأثرة نبيلة؛/ .. 

عندئذ مات لی فری فلیث ابن کونیره تحت 
إبط ماك كيهدء لأن حرارة المحارب وعرقه قاما 


٠ 


بتذویبه. 


ومع أن واقع أن لى فرى فليث أغرقه العرق حتى الموت تحت إبط 
ماك كيهد لابد أنه كان مسليًا إلى حد ماء فإن من المحتمل أن الواقعة ذاتهما 
كانت بالنسبة للجمهور الأصلى أقل فكاهية مما هى بالنسبة للقراء المحدثين. 
ففى آيرلندا المبكرة كان يُرأمز إلى السلطة العليا للملك بشراب من سائل› 
وفی کٹیر من الأحيان بشراب من بئر تحرسها إلهة السلطة العليأ“ . وواقع 
أن تحتفظ کل بلاد آیرلندا بشراب من "کونیره مور" 6۲× nae‏ بذر 
بسقوطه» بما يدل على أن السلطة العليا ذاتها قد رفضته كملك لآيرلندا؛ 
وهكذا تجعل هذه الواقعة موته محتوما. وهذا الأُساس الميثولوچى يضر لماذا 
كان لابد من أن تكون هناك أسباب ملزمة ل كونيره للإصرار على شراب 
كإثبات لمركزه كملك. وكان من شأن عدم نجاح ماك كيهد فى العثور على 
SS I O‏ 
يحمله بالنسبة للقارئ البسيط أو غير المطلع فى الوقت الحاضر 

وجزئيًا من الممكن استبعاد أن القطع فكاهية أكثر من إثبات أنها كذلكء 
لأنه فى الحالة الأولى يمكن الاحتكام إلى معايير ذات صلة بميادين عديدة 
للمعرفة الأكاديمية بسهولة أكثر من إلقاء الضوء على الأدب الآيرلندى المبكر. 
أف أن من الشكن استدعاء معايير علميةء أو معلومات أركيولوچية 
وأنٹروپولوچيةء و أدلة نة متعلقة بالأدب» أو التاريخ»؛ أو القاتون» أو 
النماذج الاجتماعية-الاقتصادية من أجل تفسير المغزى الجاد للعناصر التى قد 
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تبدو عابثة من منظور حديث. ويمكننا أيضا أن نختبر ضحكنا على أساس 
معايير تقافتنا نحن لذرى ما إذا كان شيئا من صنع قيمنا وافتراضاتنا. وإلى حد 
ما يمكن استعمال مثل هذه المعايير لفهُم قطعة يدل السياق على أنها فكاهيّة لا 
مناص (مثل المثال ٤)ء‏ ولكن كيف يمكن لمترجم أن يستكشف عناصر 
كوميدية تكون ببساطة غير ظاهرة مطلقا لوعى حديث؟ كيف نجد مزحة عندما 
لا نفهم صيغة المزاح؟ هنا لا تكاد تكون للمعلومات الأنٹروپولوچية 
والأركيولوچية فائدة. وعندما تتم ترجمة نصوص من لغات بعيدة فى المكانء 
أو الزمان» أو التقافةء فإنه يكون من المحتمل أن يمثل استبعاد عناصر كوميدية 
مشكلة يقين أقل من إدراك عناصر كوميديةء ذلك أنه فى الحالة الأخيرة تكون 
معايير أقل مثل استجابة رأواة [مقدمى معلومات] وطنيّين متاحة لإرشاد 
المترجم. وبطبيعة الحال فإن جزءا من المشكلة يكون أيضا اي ستيمولوجيًا: 
التعرف على شیء ما معروف أسهل من تحدید شیء ما مجهولا''. 

وتصوار هذه الأمثلة الطريقة التى تمثل بها الفكاهة ربما لأعرض نوع 
من النماذج الثقافية التى تواجه المترجمين» ويبيّن التعليق أن كل اوجه الثقافة 
من اللغة إلى الاقتصاديات- تأتى معا فى نموذج انتشارى كهذا. كذلك تدل 
صعوبة التعرأف على ر على أن القضايا التى تطرقت إليها 
حُجّج كواين بشأن عدم يقين الترجمة تمضى بعيدا إلى ما يتجاوز اا 
اللغوى لنص. 

وهناك طريقة فعالة لمقاربة هذه المشكلات المتعلقة بتحديد وترجمة 
النماذج الثقافية الانتشارية مثل الكوميدياء وهى مقاربة تقوم على موف ت. 
س. کون he Structure of Scientific Revolutions (١ ٩٩۲(‏ إبنية الثورات 
الطلمتة 0و مولا كون معروف جيدا ولا يكاد يحتاج إلى تلخيص هنا؛ 


5 انظر' الترجمة العربية: اترات ان :دای ب سے کون ترچ وقی چداس: 
ليله عالم المعرفة العدد ١۸‏ واقرأً الهامش الوارد فى المدخل بهذا الشأن -المتر جم. 
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ويتمثل ما هو وثيق الصلة بالمشكلة التى نحن بصددها فى وجهة نظر كون 
القائلة بأن الأطر المعرفية [الپارادايمات] s«ع‏ الهم العلمية تحذد الطريقة 
التى يجرى بها إدراك العالم الطبيعى. والإطار المعرفى فى نظرية كون هوء 
بين أشياء أخرىء» طريقة فى النظر إلى العالمء طريقة فى تفسير العالم. 
ويؤكد كون أن التغيُرات فى مثل هذه الأَطر المعرفية تعد أكثر أهمية من 
جمع المعلومات أو التطورات فى المعرفة برصفها كذلك فى تشكيل ارتقاء 
الفكر العلمى. وأود أن أشير إلى أنه بالإضافة إلى الفكر العلمى» تمتل الفكاهة 
مثالا على مظاهر أخز القافة الإسابة مك مة بالطر رة وفتى 
حالة العلم» يمثل الإطار المعرفى طريقة فى تفسير جانب من جوانب العالم 
الطبيعى. وفى حالة اطر معرفية نقافية مثل الفكاهة»ء يمتل الإطار المعرفى 
طريقة فى تفسير جانب من جوانب التجربة البشرية ضمن نطاق العالم 
آل کی وک عا اور المعرفية العلمية التى تميل بصورة متزايدة إلى 
أن تكون عالمية النطاقء» فإن الأطر المعرفية التقافيةء مثل تلك التى تحكم 
الفكاهةء تبقى فى كثير من الأحيان محلية» خاصة بشعب أو حتی بوحدات 
تقافية أصغر. ولان أشكال الثقافة ذاتها تتنوع»› اللغةء والأدب» والتنظيم 
الاجتماعى» والتابو [المُحَرّم]» والطقسى» وهكذا وهكذا -فإن النماذج التى مثل 
الفكاهة والتى تمثل استجابات لنماذج الأشكال الثقافية كما تقوم بتشكيلها 
تختلف من ثقافة إلى أخرى» وحتى الاستجابات الكوميدية لعموميات بشرية 
تكون لها تجليات على السنّطح مختلفة بصورة كبيرة. 

والأطر المعرفية للثقافةء شأنها فى ذلك شأن الأطر المعرفية العلمية» 
ليست مجرد اط بظرنة إنها غير قابلة للانفصال عن الممارسة؛ ی ی أن 
إطارا معرفيا ما يجرى تعلمه بالأمثلة والنماذج. ویتعلم نا شلف 
ثقافة عن طريق تعلم مرح خاصة أو عن طريق المشاركة فى أنشطة يجرى 
إدراكها بوصفها كوميديةء تماما كما يتعلم الناس إطارا معرفيا علميا من 
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خصبوضات اة هة الا وة ع ها واا كا تة ار 
معرفية علمية برامج البحث التى تصير عندئذ نماذج من أجل مشروعات 
بحثية أخرىء فإن ممارسة الفكاهة هى التى تكون بمتابة نموذج لتوسيعات 
لاحقة للفكاهة داخل نطاق تقافة: تقود مزأحة إلى أخرى. ولان الأطر 
المعرفية الكوميديةء شأنها فى ذلك شأن الأطر المعرفية العلمية»ء تحكم 
الممارسة» بما فى ذلك التطبيق والمناهج؛ فإنها تود ا 
ممارسة ترجمة الكوميديا كذلك. ول هذه الصلة بين الأطر المعرفية 
والممارسة على انسجام كثير من بصائر كون مع مفهوم "أبيتيس" وuااطاة‏ 
عند بوردييه» وهو ذاته غير قابل للانفصال عن الممارسة"'. 
وكما هو الحال مع العلم فإن الأطر المعرفية الثقافية -شأنها فى ذلك 
شأن الأطر المعرفية التى تحكم الفكاهة والكوميديا- تتغيّرء وتترابط تلك 
التغيرات مع التطورات فى السياق الاجتماعى- الاققصادى لثقافة وفى 
معتقدات ' ثقافةء وكذلك فيما يتعلق بالاستجابات للتطورات التاريخية 
النوعية. وفى كثير من الأحيان تنبع مثلِ هذه التغيرات فى شكل الكوميديا من 
الأزمة التقافيةء ورغم أنها تتواصل عادة على مر الزمن» فإنها تحدث أحيانا 
بسرعة إلى حد ما. وهناك مثال على ذلك هو التغيّر فى الفكاهة المتعلقة 
بالأمريكيّين الأفارقة فى الولايات المتحدة خلال فترة العشرين سنة -٠۹٩١‏ 
٥‏ وهو تغيْر مترابط مع الأزمة الثقافيةء تبدلات فى اقوانين» تحوُلات 
اجتماعية-اقتصاديةء وما أشبه ذلك. و لو اقع أن النتكات عن الأمريكيين 
الأفارقة التى كانت تقال بصورة روتينية فى ٠۹١١‏ بين السكان البيض 
ارت کن غ الذوق للغاية فی ٠٠۸١‏ . ولم تنشأً هذه المعايير الخاصة 
بالفكاهة بين عَشيّة وضحاهاء بل نشأت فى الثقافة ككل بحلول منت صف 
الثمانينيات» فكان لم يعد هناك تسامُح مع 'النكات عن الزنوج' nigger jokes‏ 
التى كانت رائجة فى الخمسينيات» ولم تعد تعتبر مسلية. وبدأً انتقال مماشل 
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فى السبعينيات فيما يتعلق بالنكات عن النساء: المعايير النسوية والدور 
المتغيّر للنساء فى الثقافة الغربية بدأت تبدل الإطار المعرفى للكوميدياء مَبْدلةً 
معايير الفكاهة المقبولة عن النساء فى الأفلام» وفى الفصول الدراسية» وفى 
التجمعات العامة وكذلك فى اللقاءات الخاصة. ويمكن تشبيه مثشل هذه 
التغيّرات فى الفكاهة بنظرة كون إلى التغيّرات فى الإطار المعرفى العلممى»› 
التى يوؤكد أنها مترابطة مع الأزمات فى الفكر العلمى أو التطورات الثقافيية 
العامة والتى نشأت مع الزمن. غير أن الأطر المعرفية الثقافية تميل إلى أن 
تتغيّر بصورة أبطأ وبصورة أقل اكتمالا مما تفعل الأطر المعرفية العلمية, 
وعاشن امخطفت إلاطر االمعرهة الثقافيةء مثل الأطر المعرفية للكوميدياء 
دل ا ا ال ف اا ى 
المتماسكة. 

ومن شأن اختلاف فى الإطار المعرفى الكوميدى أن يجعل من الصعب 
تمييز فكاهة شخص آخر أو مجموعة أخرى. ويمكن تشبيه الصعوبة فى 
إدراك فكاهة أزمنة مبكرة أو ثقافات أخرى بالغموض الذى يراه کون فى 
قطّع كتابات علمية من أطر معرفية علمية غير أطرنا المعرفية العلمية. وإذا 
كانت الفكاهة مسألة إطار معرفى وتكف بالتالى عن أن تكون قابلة للتمييز 
بعد تغيّر فى الإطار المعرفى الكوميدى» فإن هذا يمكن بالتالى أن يُفسّر لماذا 
كان القصور عن فم العناصر الكوميدية فى النصوص العتيقة أسهل من 
إدراك لهد ا من اكوا وكا ل ف اة اة ن كا 
وأطرئا تحن المعرفية الكوميدبة لاختار ما إا كنا نتقاسم حساسياتتا الحذيخة 
مع ثقافة سابقة أو ما إذا كانت نتاجا لنظرة مخئلفة عن العالم» بسهولة أكجر 
مما يمكننا أن نسترجع إطارًا معرفيًا غير مترابط الأجزاء وضمنيًا للكوميديا 
فی نص عتیق مجرد من سیاق ثقافی حی. 
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وقد أشار كون إلى أن الأطر المعرفية العلمية تعمل على مستويات 
متباينة: بعض الأطر المعرفية العلمية تحكم معظم العلماء فى مرحلة معلومة 
من الزمن» وهناك أخرى مقتصرة على متخصصين فى حقول محدودة؛ 
وهناك أيضا أخرى تحكم معملا واحدا. وتعمل الأطر المعرفية التقافية 
بطريقة ة مماثلةء فبعضها يحكم تقافة ككل»ء وأخرى تسيطر فقط على ثقافة 
فر عية أو مجموعة خاصة (مرتبطة بالاحتلال» الطبقةء النوع [الذكر أو 
الأنثى]ء العُمْر» القرابةء النسب» وهكذا وهكذا وإلخ). ويصح هذا على الأطر 
المعرفية الكوميدية: فكاهة أولئك الذين فى السادسة من عمرهم تختلف عن 
فكاهة البيروقراطيين فى واشنطن» دى.سى. (مع أنها ربما لا تكون مختلفة 
بقدر ما قد يتمنى المرء). وتنشاً صعوبات إدراك الكوميديا من الاختلافات 
بين التقافات» ولكن أيضا من الاختلافات فى مختلف الفئات الاجتماعية ضمن 
نطاق الإطار المعرفى الكوميدى لأى تقافة محددة“'. 

وهذه التماثلات بين عمل الأَطُر المعرفية العلمية والأطُر المعرفية 
الثقافية يمكن توسيعهاء غير أن الميدأً ينبغى أن يكون واضحا. وإذا عذنا إلى 
ترجمة حكاية الأبطال الآيرلندية إلى الإنجليزية» على سبيل المشالء فإن 
الجهل ليس سوى سبب واحد وراء القصور عن فيم الفكاهة (الجهلء » لتقل» 
يالأساس الاقتصادى لنكتة آيرلندية قديمةء أو إشارة أدبيةء أو لعب بالألفاظ 
يعتمد على نطق كلمةء أو تبذل فى سياق الموقف). ويتمثل ما هو إشكالى 
أكثر كثيرا من ذلك فى الاختلاف فى الإطار المعرفى بين الثقافة المصدر 
والثقافة المتلقية فى ترجمة فكاهة نص. ويمكن النظر إلى تباغد الإطار 
المعرفى على أنه سبب من أسباب ظاهرة التدخل الثقافى» وهذا موضوع 
ناقشه على نطاق واسع منظرو الترجمة وأفرغه فى صيغة محذدة إيشين- 
زوهار (45-59 :1978 ;53-94 :1990 .(Even-Zohar‏ وكما أثبت إيقين-زوهار 
فإن جوانب متباينة للثقافة المتلقية تعوق تمييز ونقل جوانب من النصوص فى 
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الترجمة. هاف مالعل الطرنقة ل ل با ل هذا السحل الاي فن 
إدراك ونقل العناصر الثقافية تَمُذّنا به ترجمات حكايات الأبطال الآيرلندية 
المبكرة إلى الإنجليزية» وهی ترجمات تأثرت بأيديولوچيا الإحياء الأدبى 
ابرلد ر اقرغ افر رديه يكن تردر هه اطاط اة شن 
اللصوص الثلاثة التى بدا بها هدا الفصل ۵۳ء۴ $ Bric‏ [ولیمة بریکرو] 
Jly] The Intoxication of the Ulstermen sg‏ لmdتj‏ كار &[/ The Story g‏ 
of Mac Datho's Pig‏ [ قصة خنزیر ماك داثو/- مع کل النصوص التشى 


تكون فيها الفكاهة سمة سائدة. ومن الجلى أن التدخل الثقافى المؤثر فى تلقى 
ذد لضو طن فى ال ج كن ان كن مقطا لفاغ ق لار 
المعرفى الكوميدى من القرون الوسطى إلى العصر الحديث» وبتمييز الطبقات 
الكوميدية فى الثقافة المتلقيةء وهو تمييز يرتبط هو ذاته بمنظورات متباينة 
للمستعمر الكولونيالى والمستعمر كولونياليًا. 
وقد أتت عوامل عديدة إلى التدخل فى ترجمة الأَطُر المعرفية 
الكوميدية التى توثر فى الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية. وينشاً جانب 
كبير من التدخل من أفكار فيكتورية بشأن اللياقة والأخلاق كانت واسعة 
الانتشار وحتى مفضئلة فى العلم الناطق بالإنجليزية فى القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين» ومن أطر معرفية كوميدية تعتمد على تلك الأفكار. 
ومن المفارقات ن القوميّين الآيرلنديّين فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر كانوا قد اعتنقوا الأخلاق الفيكتورية وليس تأكيد قَْم آيرلندية أقدم وأكثر 
تقليديةء جزنئًا لأن المعايير الفيكتورية اقترنت إلى حد بعيد بالأخلاق 
الكاثوليكية. ويلاحظ چوزيف لى ءء1 طمعءه[ ما يلي: 
تتمثل إحدى سخريات التاريخ الفكرى 
لآيرلندا الحديثة فى أنه فى فترة صور فيها الذعاة 


الكاثوليكيون بمحبّةَ كل شخص على أنه خارج 
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الصف باستثناء ال 'پادی' رل٣‏ [= شخص 
آیرلندی] ‏ وكانوا مالين إلى شجب إنجلترا 
بوصفها منحطة»ء وقد تشربوا دون وعى» كما 
تشرأب إخوتهم الپروتستانت بوعى أكثر» قَيَم 
الاحتشام المُفرط المتكلف لأخلاق الطبقة الوسطى 
القيكتورية ... وكان المجتمع الآيرلندى فيما قبل 
المجاعة شهيرا بالعفةء غير أن الاحتشام المتكلف 
كان غائبا بكل جلاء. على أنه مع تدهور اللغفة 
الآيرلنديةء تآكلت الأخلاق الجيلية :اءة0» وتسر 
الأحتفل لكات عبن :اليح الأر للدي و اقرب 
من أن يُعتبر معادلا للأخلاق ذاتها ... والواقع أن 
رجال الدين فى آيرلندا أدخلوا تحسينات على المثال 
الإنجليزى. وبصورة عامة رفضت الطبقات الأفقر 
فى بريطانيا أخلاق الطبقة الوسطى. وريما كان 
الفقراء الپروتستانت قد رفضوها إلى حد مافى 
بلفاست أیضا. غير أنه فی باقی آیرلندا اح تفظ 
رجال الدين بالفئات الاجتماعية الدنيا بين رأعيّتهم 
ضمن أخلاق المزارعين (1978:40 ءما). ˆ 


وقد اختصر صامويل بيكيت هذه المتلازمة ٠۳٠لمرء‏ فى عبارته 
التهكمية "الجيل اعت القيكتور ى" (1995:484 «١ءطi).‏ ويرتبط هذا التحوٴل 
المتطرف بإعادات الاصطفاف الراديكالية فى المجتمع الآيرلندى بعد 
المجاعة الكبرى فى ١٤۸٠-١٠۹٠ء‏ التى أعادت بناء الأخلاق والسلوكيات 


6 بادی ر۴۸40: صيغة تحب للام الآيرلندى Prag‏ (= باتريك )عا٣at°[)‏ المت م 
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رة ر ا ج ن لاغ کر ت اها في 
أحياء كثيرة بصورة واعية أو غير واعية على أنها عقاب من الرب'. 

وفی تحلیل میرسییه (1969:48-49 [1962] ۲ءr›ie٥M)‏ للتراث 
الكوميدى الآيرلندى» يتمتل نمط رئيسى من الفكاهة فى الأدب الآيرلندى 
المبكر فيما يسمّيه الفكاهة الفظة إuمصاط‏ عuوءهاهع:‏ فكامة تنشأً عن 
الضحك على الكريه والقبيح. ويتبنى ميرسييه الرأى القائل بأن هذا ال نمط 
من الفكاهة يقوم بوظيفته كدفاع ضد الرعب الذى تجرى به مقاربة إعادة 
الإنتاج والحياة» وتشمل أمثلته على الفكاهة الفظة كل أنواع المادة الجنسية 
والداعرة. ورغم أن هذه الفكاهة الفظة قد تكون مهمة لكل من الروح 
والثقافة الآيرلندية المبكرةء فقد انتهكت بوضوح خصائص الثقافة القيكتورية 
والكاثوليكية الآيرلندية وباعتبارها كذلك كان لا مناص من استبعادها من 
الأطر المعرفة :السائدة للكرميدياء وبما تتناميب مخ انتشاز الأخلاق 
الفيكتورية والكاثوليكية فى آيرلندا فإن الفكاهة الفظة -خاصة الفكاهة 
الجنسية والداعرة- يجرى تخفيفها أو حذفها من الترجمات الإنجليزية للمادّة 
الآيرلندية المبكرة خلال أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين'. 

كلك ف الأعراف انا مدو خر للخل ف و الاك 
الكوميدية الآيرلندية المبكرة فى ترجمات القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. وكما سبقت الإشارة فإنه يمكن النظر إلى حكاية الأبطال 
الآيرلندية على أنها انعكاس مهجور للملحمة الهندو-أوروبية وأن سماتها 
المهجورة فى الشكل والمحتوى قد أسهمت بطرق شتى فى صعوبات دَْجها 
فى المعايير المكرًسة للملاحم الغربية. فضلا عن أن التعاريف السائدة 
للملحمة فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم تفسح مجالا لكثير 
من الفكاهة. وبالتالى أسهم الانفصال بين نوع الملحمة والفكاهة فى الميل 
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إلى تمثيل النصوص البطولية الآيرلندية سواءٌ كملاحم» مع حذف مُصاحب 
لاس ا کو کر م و ا و 
تشتمل على الفكاهة. والواقع أن أى حلول تعتمد على انفصال الفكاهة 
والملحمة» وهى حلول تقر ضمنا وجهات النظر الإنجليزية وليس الآيرلندية 
عن نوع الحكاية أو الملحمة البطوليةء تنتهى إلى تشويهات للنصوص 
الآيرلندية وإلى تبذلات عامةء تكون فيها الكوميديا عادة عنصرا رئيسيًا فى 
هذه العملية"". ولمًّا كان البُعّد البطولى للنصوص المبكرة مفضئُلا فى 
المناخ القومى النزعةء فلا غرابة فى أن يجرى حذف فكاهة النشصوص» 
وليس الخطوط البطولية العريضة»ء فى الترجمات فى أكثر الأحيان. 

كما أسهم التراث النقدى الذى صار سائدا فى الآداب الإنجليزية فى 
اانصف الأول من القرن التاسع عشر فى التدخل فى تلقى المظاهر الكوميدية 
للحكايات البطولية الآيرلندية المبكرة. وفى ظل سيطرة إنجلتراء جرى 
تقويض الثقافة الآيرلندية والحط من شأنها؛ وزادت مشكلات النفوذ من 
مشكلات استيعاب المادة الآيرلندية فى الآداب الإنجليزيةء لأنه بصرف النظر 
عن سياسة الإمبريالية المؤثرة فى هذه الحالةء لا يجرى بوجه عام تبتى آداب 
الثقافات الأقل نفوذا بسهولة من جانب ثقافات ذات نفوذ أعلى". وقد ت 
اختراق رئيسى فى نلقى الأدب الآيرلندى ضمن المعايير الإنجليزية المكرسة 
للأدب العالمى فى التعريف النقدى الذى أعطاءه ماثيو أرنولد للأدب الكلتى فى 
مقاله الواسع النفوذ فى ۱۸7۷ ڊjlgyiz On the Study of Celtic Literature‏ 
إحول دراسة الأب الكلتى] > وهو مقال ما يزال يشكل القدرة على فم الأدب 
الكلتى بوجه عام والأدب الآيرلندى بوجه خاص. ويمتل مقال أرنولد مرحلة 
تكوينية فى تطور النقد الحديث للأدب الآيرلندى المبكر. وبين حُججه المتعلقة 
برفع شأن الأدب الكلتى نظرة أرنولد المتصلة بالحساسية الكلتية. وعلى وجه 
الخصوص الكآبة الآيرلندية. والحقيقة أن أفكار أرنولد النقدية عن الترات 
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الأدبى الكلتى» مهما كانت جداراتها ضئيلة"'ء قدمت مزايا ملائمة لأنصار 
التقافات الكلتيةء ذلك أن أرنولد قام بمفصلة (ربط أجزاء) صيغة نقدية لقبول 
الأدب الكلتى فى المعيار المكرس وبتسويغ لإدراج الأدب الكلتى فى النظام 
التعلیمی» وکان التفوذ الشخصى ل أرنولد فى الثقافة الإنجليزية يعنى أن 
أفکاره حملت نفوذا. وعلی هذا فإن أفکار ماثیو أرنولد کان يجرى ترديدها 
مرة تلو أخرى من جانب القوميين الثقافيين الآيرلنديّين؛ وفى أوساط عديدة 
كانت قد صارت حتى معيارية". على أن مناقشة أرنولد عن الأدب الكلتى 
تستبعد بصورة كلية تقريبا إمكانية الإقرار بالأهمية الرئيسية للعناصر 
الكوميدية فى الأدب الآيرلندى والدور المتكامل للكوميديا فى اللصوص 
البطولية الآيرلندية. وبالتالى فإن أولئك الذين أرادوا أن يستفيدوا من صياغة 
أرنولد كان لا مناص من أن يلوا من أهمية الفكاهة فى الأدب الآيرلندى 
وأنْ يشددوا بدلا من ذلك على مظاهره المأساوية والرومانتيكية؛ والحقيقة أنه» 
كما يحدث فى كثير من الأحيان مع التطویعات ٥۸‏ ناعھآ۔ء قام تقییم أرنولد 
التقدى للأدب الكلتى بالفعل بإعاقة فهُّم مظاهر بعينها من النصوص؛ 
والکومیدیا بوجه خاص. 

ورغم أهمية هذه العوامل المتباينةء من المحتمل أن المصدر الأكثشر 
أهمية للتدخل فى ترجمة العناصر الكوميدية للحكايات الآيرلندية المبكرة إلى 
الإنجليزية كان يتمثل فى وجود أطر معرفية متنافسة للكوميديا فى الثقافة 
الإنجليزية. وبحلول نهاية القرن التاسع عشر»ء كانت التقافة الأنجلو- 
آيرلنديةء ضمن نسَق تقافة اللغة الإنجليزية re‏ ااا ›English-language‏ قد 
صارت نسقًا فرعيًا متماسکا له أیدیولوچيا متميّزة؛ وكان لها كذلك إطار 
معرفى كوميدى متميّز. ولأن معظم ترجمة المواد الآيرلندية المبكرة إلى 
الإنجليزية جرى القيام به ضمن سياق أنجلو -آيرلندى» فإن بحث الإطار 
المعرفى الأنجلو -آيرلندى للكوميديا ضرورى لفهم سجل الترجمة. وقد تمثل 
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أحد الأسباب الأكثر إثارة للاهتمام وراء التقليل من أهمية الجوانب 
الكوميدية لحكاية الأبطال الآيرلندية فى الدخض القوموى لملمح أساسى من 
ملامح الإطار المعرفى الإنجليزى للكوميديا فى القرن التاسع عشر: 
شخصية "آيرلندى المسر ح' ١ة‏ "ءا #عهاء .٠٠‏ وقد رأينا أن الآيرلنديين 
کان یجری تصوٌرهم تماما كما كان يجرى تصور الأمريكيين الأفارقة فى 
القرنيّن التاسع عشر والعشرين. على أنهم كالقرود ١۵اه‏ زوء حمقى» بسطاء 
طفوليين» غير أكفاء» مضحكين» منغمسين فى الشراب والقتال» وهكذا 
وهكذا إلخ إلخ. ومن بعض النواحى كانت هذه القوالب الجاهزة 
(الكلاشيهات) مُستقطرَة فى تراث الشخصية الكوميدية لآيرلندى المسرح» 
عرأض دائم من المنوعات المسرحية الكاريكاتورية التى كانت موجودة فى 
كل مكان فى الثقافة الإنجليزية للقرن التاسع عشر» من مواقع العروض 
المسرحية إلى الصحافةء ثم وجدت طريقھا حتى lٹyى Alice's Adventures‏ 
in Wonderland‏ [مغم رات لیس فی بلاد العجائب/('. وقد تمثلت أمنية من 
أمانى النزعة القومية التقافية الآيرلندية فى القضاء على تلك القوالب 
الجاهزة: من جديد وبصورة متكررة ظلت المطبوعات القومية مثل 
(مطبو عة) یونایتید آیریشمان ۸» :]ء۲ 4٤1ل‏ تنادى بالقضاء على 
شخصية آيرلندى المسرح وحظر الكوميديا التى على حساب الآيرلنديّين. 


وبالتالى فإن العناصر الكوميدية للأدب الآيرلندى المبكر انتهت إلى 
أن تغدو مشحونة بمغزٌی أیدیولوچى ملحوظ. وبقدر ما رفض المترجمون 
القوالب الإنجليزية الجاهزة المعاصرة عن الآيرلنديين وبقدر ما شرعوا فى 
ترجمة الأدب الآيرلندى القديم جزئيًا لتبديد هذه القوالب الجاهزة فإنهم كانوا 
ميالين مسبقا إلى تخفيف أو رفض العناصر الكوميديةء خاصة تلك التى كان 
يمكن تفسيرها على أنها تدعم التحيزات الإنجليزية الهيمنية المرتبطة 
بآيرلندى المسرح. ولهذا فإن من المفارقات أن أهمَّ مصدر للتدخل فى 
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ترجمة التراث الكوميدى الآيرلندى قد تمثل فى النزعة القومية الآيرلندية 
الناشئة التى استعملت المادة الأدبية باعتبارها أداة مهمة لتكوين الوعى 
القومى والتى سعت بصورة برنامجية إلى تغيير النظرات إلى الآيرلندى 
التى تبناها الآيرلنديون أنفسهم وكذلك المستعمرون الكولونياليُون. وعاملين 
ضمن هذا السياق فإن المحرأرين والمترجمين المبكرين للنصوص الآيرلندية 
سَعَوّا فى المحل الأول إلى أن يوروا عن طريق الأدلة المتصلة بقدم وسمو 
الثقافة الآيرلنديةء بدلا من التسلية والإمداد بالبهجة الأدبية. ونتيجة لهذا فإن 
حكايات الأبطال الفكاهية والشواهد الفكاهية فى كل مواضع الأدب كان 
يجرى إما حذفها أو تفسيرها بالطريقة الأكثر جفافا التى يمكن تخيلهاء ذلك 
أن جانبا ملحوظا من النضال القومى النزعة كان يتمثل فى تغيير الإطار 
المعرفى الكوميدى المرتبط بالآيرلندى فى العالم الناطق بالإنجليزيةء وفشى 
القضاء على صورة الآيرلندى كأضحوكة للفكاهة بصورة كلية. 

وقد استطاع القوميون الآيرلنديون؛ كتل ين فتلارين فتورية 
والدستوريةء أن يتفقوا على الغاية المشتركة المتمثقة فى بناء صورة 
للآیرلندی بوصفه ارقا" نبیلا ا وبطولیًاء عرقا کان فى أسواً أحواله متفوقا 
على الإنجلیزی» كما تشير تشير افتتاحية لمجلة "العصبة انئجيlلية" Gaelic League‏ 
اقتبسنا منها فى الإپيجرام فى بداية هذا الفصل". وقد وجد القوميون -سواء 
عازمين على بناء حركة سياسية موحدة أو قائمين بتعبئة الشعب فى عصيان 
مسلح- أن من الجوهرى أن تعتز الأمة بتراثها وأن يجرى تطوير صورة 
للذات ععaص:‏ مء من شأنها أن تجعل احترام الذات» والعمل الموشده 
والاستقلال الذاتى» والمقاومةء أمورا ممكنة". وكان هذا يعنى فى الممارسة 
أنه لا شىء آيرلنديًا يمكن نقذه ضمن إطار العمل ذى الطابع القومى وأنه لا 
شىء ضارا بالصورة الآيرلندية يمكن نشره. ولهذا فإن البرنامج القومى 
الطابع جعل من القضاء على صورة آيرلندى المسرح أمرا إلزاميًا. وعلاوة 
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على هذا» مضى البرنامج الأيدیولوچى إلى ما هو أبعد من مجرد تبديل 
الإطار المعرفى الكوميدى الإنجليزى السائدء ساعيًا إلى الرفع الفعلى من شأن 
التراچیديا: تکون التراچيديا فی أيدیولوچيا قومية أكثر استعمالا من الكوميدياء 
ذلك أن التراچيديا يمكن أن تة تقوم بالوظيفة السياسية المتمثلة فى شعب يأخذ 
تة بجبة ريشن حت اة لى ت الظلو وركل ما مر ل مقاضن دف 
العمل السياسى. كذلك فإن التراچيديا يمكن أن تساعد كإمكائية كامنة فى تعبئة 
شعب عن طریق تعمیق وعیه بتراث تراچیدى. وإذا كان هذا التراث 
التراچيدى بطوليًا فهذا أفضل للغايةء ذلك أنه يقذم نموذجا للعمل البطولى فى 
o A‏ ا الأيرلندى المبكر بصورة 
لتراث. I E CS‏ 
عن ترجمۀ 'توین بو کولیښیی '» حیث يغدو البحث عن إطار معرفی تراچيدى 
ذى فائدة سياسية واضحا جليًا فى سجل الترجمة. 

وفی ظل مثل هذه الشروط فإن قصصا مثل قصة "رجال الستر 
سُكارّى“ التى تدور حول واقعة مهمة تتعلق بكر الأبطالء أو قصصا مثل 
n a‏ ثو٠‏ التين وزان اقتال والشجار 
جانا على أیدی مترجمین یعززون e‏ جديدة للثقافة الآيرلنديةء لأنه 
كان من الممكن بسهولة تأويلها على أنها تؤيّد النظرات المتحيّزة للإمپريالية 
الإنجليزية والإطار المعرفى الكوميدى للأيرلندى على وجه الخصوص. 
ذلك أن هذه الحكايات الكوميدية |١‏ ورو غ 
جاهزة سلبيةء وكان من الممكن النظر إليها على أنها تقوم بتخريب محاولة 
أخذ مسألة امتلاك ثقافة آيرلندية بجديةء وتخاطر بالإيحاء بأن البطولة 
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الآيرلندية إتما هى نكتة. وکانت نقطة تفاعل )ہ1 الأطر المعرفية 
الكوميدية ملموسة فى سجل الترجمة الإنجليزية للحكايات الثلاث المطروحة 
للنقاش. ويمكن أن نرى النتائج فى تاريخ وتكرار الترجمةء وفى إجراءات 
الترجمةء وفى عرض الحكايات الفكاهية فى المقدمات› والنقدء والمنتخبات 
الأدبيةء وإعادات الحكى الأدبيةء وما شابه هذا. وقد تاشر کل من التراث 
الأكاديمى والأدبى للترجمة. 
ومثل "تون بو كولىنيى ٠"‏ جرى طبع القصص الفكاهية | 'مجموعة 
وترجفتها إلى الإنجليزية فى وقت متاك نها اة ري ات 
ثو" فى ۱۸۹۳ء وقصة ”رجال الستر سکاری فی ٩۱۸۸ء‏ و "ولبمة بریکرو" 
ک 4. وعلاوة على هذاء جرت ترجمة هذه القصص بصورة غير 
متواترة نسبيًا. ولم تظهر فى الإنجليزية قبل ٠۹٤١‏ سوى ترجمة واحدة ل 
'وليمة بریکرو" وترجمتین | 'رجال الستر سکارّی» و ثلاث ترجمات ل 
"قصة خنزير ماك داثو”. ويتمثل ما هو حتى أكثر دلالة فى معاملة القصص 
فی منتخبات وتطویعات. وعلی سبیل المثال يحذف ستانديش أوجريدى 
رواية للقصص فى مو لفه History of Ireland‏ ]تاریخ آیراندا/ (۱۹۷۸- 
٠))؛‏ وتحذف إليانور هال ثلاث قصص كاملة فى منتخباتها من 
الترجمات بعنوان lela] The Cuchullin Saga in Irish Literature‏ 
کو هولین فی 2 الإيرilدٴ/‏ )۱۸۹۸(؛ وذآJ Cuchulain of Muirthenıne‏ 
آکوهولین مورششنه/ (۱۹۰۲)» وتحذف اوجوستا جریجوری "رجال 
الست رائ وتلخص ' قصة خنزير ماك داثو فى فقرة واحدة» وتعسرض 
وليمة بريكرو" بطريقة تُلْغى الفكاهة بصورة كاملة تقريبا. وبالتالى» كانت 
الترجمة الصفرية «0ناةاء«ه؛ 0ء٠2‏ طريقة فغالة للتعامل مع الجوانب 
الكوميدية ل "مجموعة ألستر": كما فى الترجمة الصفرية لأقسام كبيرة من 
'توین بو كولينيى ٠‏ حيث جرى ببساطة حذف القصص الكوميدية الثلاث 
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المعنيّة من السّجل الأدبى فى الإنجليزية إلى وقت متأخر حقا. وحتى بعد أن 
كانت متاحة فى الترجمة الأكاديمية أو المتخصصة» استمرٌ استبعاذها من 
الناحية الجوهرية من منتخبات أكثر شعبية. وفى الترجمة الإنجليزية كان 
يجرى تعريف "مجموعة ألستر" من الناحية العملية دون إشارة إلى عنضصر 
الفكاهة التى تتخللها 

كما أن تدخلا كبيرا من النظرية الأدبية» والأیدیولوچياء والأُر 
المعرفية الكوميدية للثقافة المتلقية يبدو واضحا فى الإستراتيچيات الخطابية 
المستعملة لترجمة هذه الحكايات“. وتظهر تقنيات متباينة لإخماد فكاهة 
القصص. وعلى سبيل المثال» يلجأ المترجمون إلى التعبيرات المخقفة لكى 
ينقلوا المادة التى كان من شأنها أن تنتهك الحساسيات القيكتورية. وفيما 
جعل النص القروسطى فى "وليمة بريكرو" البطل بريكرو يسقط فى ۸عr!م‏ 
dung, dungheap =]‏ = روث»› كوم روٴث]ء يتر جم ھندرسصن ) Henderson‏ 
1 ) المترجم الأقدې عبار ة عءوه/ عط) in10‏ اع [إسقط فى الحفشرة]ء 
فیما تترجم جریجور ی (1973:60 [1902] yاoچہ6)‏ کلمة ۲۲۵٤1‏ علی انها 
”وحل" . وعن طريق التحول إلى الفرنسية عند هذه النقطة»ء يتفادى هندرسون 
اللغة التى قد تكون صادمة أو بغيضة لجمهورهء على حين أن ترجمة 
جریجور ی الباهتة تخفى خصوصيات الفوقف:يكل. لظف والحالة الصارخة 
للغاية لهذه التقنية موجودة فيما يتعلق بصراع النساء فى "وليمة بريكرو” : 


(۲) نص ایرلندی: 
OcCuS tuargabsat a Jénle co mellaib a‏ .„ 


lûarac do imchosnom dul isatech ar (hus ... 
(Henderson 20) 
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ترجمة إنجليزية: 
Literally: '... and they raised their tunics‏ 
[the garment next to the skin] to their buttocks‏ 


in their mutual contention to go into the house 


first... 
ترجمة عربية:‎ 


إحرفيًا]: " ... ورقعْنَ تتوراتهن القصيرة 
[الملبس الملاصق للجلد] إلى أردافهن فى سياق 
تان الا غ ا 
هنا يترجم هندرسون (1899:21 ۸٥0ءإءل۸ء1])‏ القطعة إلى معطا 0ا 
of their limbs‏ sلunها‏ [إلى استدارات أطرافهن]ء على حين أن الحساسية 
الفيكتورية الزائدة عند جريجورى تذهب خطوة أبعد عندما تترجم ( ا0عم6 
8))) إلى 'رفعْن تنوراتهن إلى رأكبهن تقريبا"". وتبقى تقنية خطابية 
أخرى لإخفاء فكاهة مثل هذه القطع المزعجة وهى تتمثل فى الاستعمال 
الحكيم للمرادفات الوقورةء بدلا من المرادفات الفكاهية فى الترجمة التعبير 
الطبى فى الواقع "urinary disease"‏ [المرض البولی[ "sickness of urine” gİ‏ 
[اعتلال البوال] بدلا من "عہنءوام عاطاںم)" [اضطراب/احتياس اليول]ء» فى 
المثال ٠‏ أعلاه. ومن خلال التحكم فى سياق الموقف والأداء 0۸ناءال» جرى 
إخراس الانطباع الكلّى للكوميديا بصورة كبيرة فى الترجمات الإنجليزية لهذه 
القصص الآيرلندية. 
وربما كانت الوسيلة الأكثر فعالية لإخفاء الجانب الكوميدى ل "مجموعة 
ألستر" تتمثل فى تعريف وتقديم الحكايات الكوميدية فى أشكال متباينة من 
التطويعات المرتبطة بالترجمات» بما فى ذلك المقدمات والملاحظات النقدية 
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التى تحدد الطريقة التى يجب أن يفهم ويقرأً بها القارئ 6 الأدبى (قارن 
١ 1110‏ ٠۷eءfا).‏ وفى حالة الحكايات الفكاهيةء تشد الععمروض 
النقدية فى كثير من الأحيان على قيمتها كوثائق تاريخية أو eT‏ 
ونادرا ما يأتى ذكرء إن حدث أصلاء للعناصر الكوميدية. وعلى هذاء على 
سبيل المثالء فإن ملاحظة أوكارى عن 'رجال ألستر سُكارّئ فى كتابه 
O’Cutry: Lectures on the Manuscript of Ancient Irish History‏ 
[إمحاضرات عن مخطوطة التاريخ الآيراندى القديم/ تمثل بصورة كاملة 
E‏ الخطوة الرئيسية للحبكة الكوميديةء بما فى 
"رجال ألستر سكارّى". وبطريقة مماثلة» يجرى بصورة متواترة تفسير 

ث "وليمة بريكرو ' و "قصة خنزير ماك داثو" على أنه عتيق وتتم الإحالة 
۴ أقوال كلاسيكية بشأن حب الكلتيّين للقتالء وطابع المشاكسة فى الأعياد 
الغاليّةَ إواسد6» والتباهى الغالى» والتنافس الغالى على نصيب البطل. وبهذه 
الطريقة يجرى تقديم الحكايات بوصفها وثائق تاريخية وأنثروپولوچيةء ونادرا 
ما تجرى الإشارة إلى الأسلوب الكوميدى ". وفى مقذمة | "وليمة 
بریګکرو" یذعی هندرسون بالفعل أن " ... الاجا ... كما نفهمهاء یجری 
تصورها بمزاج رومانسی؛ وپارودی بصورة ة طفيفة» مما يفشرض مسبقا 
مخطوطة أقدم من الحكاية ... وفى شكل أقل رومانسيةء إربما] تنتمى إلى 
مرحلة بدائية الخ “الجيلى ‘Gaelic‏ صصص" ) Henderson‏ 
xviii‏ :1899( . والمعنى المتصمَن عند هندرسون هنا هو أن العناصر 
الكوميدية لابد من أنها بحكم طببعتها إضافات متأخرة؛ وينبغى إسقاط وجود 
العناصر الكوميدية فى المجموعة البطولية بوصفها غير أصلية ومحرقة» 


ملحا إلى مخطوطات جديّةَ أقدم للنصوص. وهكذا فإن الكوميديا يجرى 


بحكم التعريف استبعادها کجانب مشرو ع اسرد الآيرلندى المبكرء بالالتفاف 
ببراعة حول أى تَحَدٌ للنظرية الأدبية والأيديولوجيا السائدتين فى ذلك الزمن. 
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وقد تواصل التدخل فى نقل التراث الكوميدى الآيرلندى إلى الإنجليزية 
حتى بدايات القرن العشرين وكان له نطاق أعرض من مجرد تلقى وترجمة 
الأدب الآيرلندى المبكر. والتعامّل مع العناصر الكوميدية فى حكاية الأبطال 
الأيرلندية المبكرة جزءٌ من الجدية العامة التى كان تتظز ها ال التو ات 
الآيرلندى فى المناخ القوموى. وكان التوقع الورع للوقار فى كل الأمور 
الآيرلندية عاملا مهما أسهم فى أعمال الشغب القوموية بسبب مسرحية ج. م 
سینچ of the Western World‏ oyطرهاP‏ [پلای بوی العالم الغربي/ فى 
۷ . بالإضافة إلى اضطرابات أخرى فى تاريخ الحركة المسرحيةء ولا 
شك فى أن أعمال E A E‏ النتائج المنطقية المحتملة 
لتقديم المادة الآيرلندية القديمة بطرق تتحدی الأيدیولوچيا القوموية والنموذج 
القوموى الناشيء للكوميديا. ولم ينته التدخل فى ترجمة الأدب الآيرلندى 
المبكر مع تشكل الدولة الآيرلندية بعد الظفر بالاستقلال عن إنجلترا. والواقع 
أنه حالما بدا مجلس الرُقباء Board of es‏ فى إضفاء الطابع الرسمى 
على المعايير الإكليريكية بتحويلها إلى قوانين مطبوعات وحالما حول 
الدستور الآيرلندى الصادر فى ٠۹١۷‏ الأخلاق إلى مسألة قائونية» جرى 
المزيد من مضاعفة التدخل الأيدیولوچى فى ترجمة الجوانب الكوميدية للمادة 
الآيرلندية المبكرة. وعلى هذا فربما لم يكن من المدهش أن ترجمات إنجليزية 
قليلة للحكايات الآيرلندية المبكرة أو العناصر الكوميدية فى "توين بو کولینیۍ 
ظهرت فی آیرلندا علی مدی خمسین عاما تقریبا بعد ۲. وأقل ما يقال 
إنه يغدو من المربك جعل الرقيب يرفض تمرير ترجمات لحكايات الأبطال 
الآيرلندية المبكرة على أساس أنها لم تكن أخلاقية بما فيه الكفاية بالنسبة 
للجمهور العام. ذلك أن مثل هذا الحُكُم كان من شأنه أن يتحذى ذات اس 
أيديولوچيا الدولة الآيرلندية. ومن المحتمل أن المترجمين كانوا ينفرون أيضا 
من تقديم ترجمات للقصص الكوميدية التى كانت تحيد بصورة راديكالية عن 
ترجمات: أمااه ذلك أن مل هذه اتر جما كان سجر الإخساسن فاا 
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تحديات ضمنية للأيديولوچيا الوطنية لأسلافهم أو بأنها بيانات غير 
وطنية". وربما كانت هذه بعض الأسباب وراء قيام معهد دبلن للدراسات 
lئnتقدnة Dublin Institute for Advanced Studies‏ بنشر E OE‏ 
الآيرلندى المبكر دون ترجمة فى السلاسل الآيرلندية القروسطية والحديثشة 
تاركًا إيّاها للقلَة الجريئة التى يمكن أن تتحدى [صعوبات] الآيرلندية القديمة 
والوسطى ليكتشفوا بأنفسهم العناصر الدنيوية»ء والفظة»ء والهزلية» فى 
الوك 4( 


وربما كان من غير المدهش أن هذه التوجيهات الثقافية صارت 
صريحة عندما نشر فيقيان ميرسڍ4 Mercier: The Irish Comic Tradition‏ 
[التراث الكوميدى الآيرلندى] فى .٠۹١١‏ وبصرف النظر عن دراسة ميرسييهء 
لم يكن هناك سوی اهتمام نقدى قليل نسبيًا بالفكاهة فى الأدب الآيراندى 
المبكر ولم يتم م تلقى كتابه بصورة جيدة. وقد دافع ونور کروز أوبريان عن 
دراسة میرسییه فی حدیث فی نیو ستیتسمان lyn ‘New Statesman‏ بأن "ما 
هو بذئ» وما هو ساخرء وفظء وفاحش» على و حطر ات عابو 
رئيسية للتراث القومى الآيرلندى» ومعبّرا عن اعتقاده أن كتاب ميرسييه كان 
بمثابة "رقصة موتى” ١إطهء»‏ ١١4۸ل‏ حقيقية للهياكل العظمية داخل دو لاب 
العائلة" (مقتبس فى 1994:×1 ۵4٥ط1×).‏ وبلاحظ دیکلان کیببرد› مستعیرا 
عبارة من [چور چ برنارد[ ڎضظy George Berard] Shaw‏ ]» أن الاعتراضات 
على دراسة ميرسييه إنما طرحها "مزاج الشخص الآيرلندى الذى كان ما 
يزال يمثل مسألة شرف فى نظره ألا يكون لديه أى حس بالفكاهة على 
الإطلاق" والذى أحس بأن الإحياء لار لى ك نحل رة ابز ادى 
المسرح؛ وكان هذا نمطًا آیرلندئًا قام بتعمیده أوبریان ڊpılم "Paddy Solemn"‏ 
[الآيرلندى الوقور] (1994:×1;1995:59 ١ءiا08).‏ ولم يكن محررو 
وأكاديميُو الأدب الآيرلندى المبكر هُمٌ الأقل من هذا النو ع". 
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وتتمثل مفارقة تشويه العناصر الفكاهية فى الأدب الآيرلندى المبكر فى 
الترجمة الإنجليزية فى واقع أن الكوميديا هى أحد الاهتمامات الرئيسية للأدب 
الآيرلندى» ويسهم حذف هذه السّمة للنصوص فى التهميش المتواصل للأدب 
الآيرلندى المبكر فى القواعد المعيارية المكرسة للأدب الغربى. وكان 
ميرسييه قد حاول إعادة تعريف الفكاهة من الفكاهة 'المبتذلة" س٠!‏ إلى فكاهة 
رابلیه e‏ زونهاbهR؛‏ مُحتفیًا فې الأدب الآيرلندى بنفس النوع من مزيج 
المعرفة والابتذالء الفطنة والفخش» ناظرًا إلى الضحك ليس على أنه شىء 
یلغی الجدية بل على أنه يتَمَمها et 1994:xi)‏ . والواقع أن التدخل فى 
المزاج الكوميدى لحكاية الأبطال الآيرلندية يُخفى تعقيد العناصر البطولية 
فيها ومنظوراتها المتصلة بالحدث البطولى» وبالتالى» بين أشياء أخرى» 
تقويض قيمتها كدليل على المواقف القروسطية تجاه البطولة. والواقع أن 
تجاور القيْم وألفل العليا البطولية مع الواقع الكوميدى البشرى- للغاية -ااة 
anصuم-٥هt‏ للبطولة (مثل الأبطال المشوّهين والمّذلين فى "قصة خنزير ماك 
داثو) وإيضاح العواقب الكوميدية التهكمية التى تلاز م انتهاكات النظام 
الاجتماعى والقيود الاجتماعية (مثل تلك التى فى "وليمة بريكرو" و "رجال 
الستر سكائ ) نهم فی النغمة الاستبطانية والبنيّة الحوارية لحكاية الأبطال 
الآيرلندية. وبهذه الطريقةء تعزز الجوانب الكوميدية للحكايات إضفاء طابع 
الإشكالية على البطولة التى تنشاً من صراعات المثل العليا البطولية و جيش 
وزع م( الذى نوقش بإيجاز أعلاه. وتتمثل محصلة هذه السات اة ف 
أدب بطولى هو من الناحية الشكلية معقد» وجادء ووْجُودى» وهو 
فکاهی فى الوقت نفسه. إنه واحد من التراثات البطولية الأكشر تشو 
للأدب الأوروپىء ويدور تعقيده إلى حد غير قليل حول دنج 
الكوميدية والمنظورات التهكميةء والمحاكاة البارودية اللاذعة السخريةء لكل 
من الأشكال الأدبية والمؤسسات الاجتماعية". 


37: يوجد فى الفصل ا کی کے و م و یول ات حا وج 
الخمسة الرئيسية للثقافة الآيرلندية المبكرة -المترجم 
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وقد قام میرسییه بتوثیق متح حياة جديدة للتراث الكوميدى الآيرلندى 
›»)Mercier 1962: chs. 8-9(‏ وهو تراث جلی فی کتابات عدد من مؤلفی القرن 
العشرين مٿل چیمس چويس و فلان أوبريان. ويمكن أيضا أن نرى عند 
هؤلاء الكتاب تحولا آخر للإطار المعرفى الكوميدى» وهو إطار معرفى يواجه 
الإطارين المعرفييّن لکل من المستعمرين الكولونياليين والقوميين القافيين 
لمنعطف القرن» إطار معرفى يكون فيه لكل نقطة جاذة» كمافى المواذ 
البطولية المبكرة التى بحثاها من قبل» جانب فكاهى يكون فيه للنكات حد 
قاطع. والإطار المعرفی الکومیدی عند چويس وأتباعه لآيرانديين الذين 
يكتبون بالإنجليزيةء وهو إطار معرفى حديث» أقرب من بعض النواحى من 
الإطار المعرفى الآيراندى القروسطى للفكاهة منه إلى الأطُر المعرفية 
الاستعمارية والقومية مُفسحا المجال من جديد»ء على سبيل المثالء 
للفظ «grotesque‏ والمرg‏ ًع «macabre‏ والفانتازی» حتی فی أدب ملحمی. كما 
ن الأطر المعرفية الحديثة غير الموقرة والتهكمية» والاستبطانيةء للكوميديا 
تسمح بالفكاهة الجنسية والداعرة التى تنتهك الخصال القيكتورية والدينية على 
السواء. وتضسّر الصفات المشتركة بين الإطارين المعرفييّن الآيرلندى 
القروسطى والحديث للكوميديا جوانب للإقرار المتجذد للعناصر الكوميدية 
للأدب الآيرلندى المبكرء وهذا اهتمام ينعكس فى مجموعة منتقصف القرن 
العشرين من الترجمات الإنجليزية للحكايات الفكاهية الآيرلندية. وحتى بينما 
كانت آيرلندا فى قبضة القيود القمعية لنظام دى فاليراء جرى إدراج كل 
الحكايات الفكاهية الثلاث التى ناقشناها بإسهاب هناء بالإضافة إلى كثير من 
الحكايات التى أخذنا أمثلة أخرى منها فى هذا الفصل» فى اكا[ Aıcie۸1‏ 
5 (حكايات آيرلندية قديمة/ مجموعة الترجمات التى جمعها معا وحررها 
الباحثان الفولکلوریان ت. ب. کروس و سى. س. سلوقر. وقد صارت 
“حكايات آيرلندية قديمة' » المنشورة فى ۱۹١١‏ فى الولايات المتحدة» فى بيئة 
أكاديمية غير مقَيّدة بالقوموية الآيرلنديةء موجزًا سهل الاستعمال استخدمه» بين 
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آخرین› چویس نفسه فیما کان کضتل Finnegan Wake‏ ]ظط فینیجان/. 
ونح إعلاء مت من فان انكاسر افكاهة لكب الأيرلندى السكر وهه 
واضح أيضا فى ترجمات وإعدادات أوستن كلارك و توماس كينسيلاء بتمثيل 
المادة الداعرة والجنسيةء بالإضافة إلى المعالجات غير الوقورة والهازئة 
للمعتقدات التَقيةَ للثقافة القوموية الآيرلندية. أى أن حساسية كينسيلا الأدبية 
وحدّة رؤيته لم تكونا وحدهما ما سمح له بأن يُذرك فكاهة الأدب الآيرلتدى 
المبكر وبأن يمتها فى ترجماته لحكاية الأبطال الآيرلنديةء بل منْمَحَ له بذلك 
تحوال ثقافى سابق الوجود» بما فى ذلك تحول فى الإطار المعرفى الكوميدىء 
جعل هذه العناصر للنصوص متاحة للاستخدام فى الترجمة وللتلقى من جانب 
جمهوره. ومما له دلالته أن الحكايات الآيرلندية الثلاث عشرة التى ترجمها 
الأکادیمی الأمریکی چیفری جانز ونشرتها پنجوین ع٣۴‏ فی ۱۹۸۱ بعنوان 
Early Irish Myths and Sagas‏ [أساطیر وساجات آيراندية میکر تشتمل 
أيضا على كل حكايات 'مجموعة ألستر" الفكاهية الثلاث التى نوقشت هناء 
وهذه علامة أخرى E‏ غرس العناصر الكوميدية للأدب الآيرلندى المبكر فى 
فترة لاحقة من القرن العشرين. 

ویؤکد یو هیرمانز (1982:106-107 )1٥۲٣۵5‏ أن تسییس نوع أدبی 
يرتبط بالتدخل فى الترجمة: يعتقد هيرمانز أنه كلما كان النوع الأدبى أعلسى 
تسییساء کثرت المعرّقات الخارجة على الأصل فى الترجمة. ويلاحظ أن 
سونيتات الحُب» لأنها فى المجال الخاص» تكون أكثر حمايةً من التدخلء 
على حين أن من المحتمل أكثر أن يستدعى النوع الأدبى العام للتراچيديا هذا 
التدخل. ومن الجلى أن حكاية الأبطال الآيرلندية كنوع أدبی كانت فى المجال 
العام ولهذا كانت بالغة التسييس للغاية. ومن منظور أولئك المهتمّين بأدب 
قومی nationa literature‏ کان هذا النو ع؛ بالفعلء النو ع الأديى الرئيسى 
للميراث القروسطى؛ وبالتالى فإنه لا ينبغى أن يكون التدخل فى ترجمة 
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الأدب البطولى الآيرلندى مثيرا للدهشة. وعلاوة على هذا فإن تسييس 
الكوميديا الناشىء عن الجهود الرامية إلى استئصال صورة آيرلندى المسرح 
جعل حكايات الأبطال الفكاهيةٍ مضاعفة التسييس وبالتالى مُضاعفة التعَرأض 
التدخل» الأمر الذى يتجلى سجلۀُ بوضوح فى تاريخ ترجمة "رجال ألستر 
سکاری » و "قصة ختزير ماك داثو"» و "وليمة بريكرو". 


ودفاعا عن إستراتيچية الترجمة التى traduction abıısive qy‏ ]= 
abusive deity‏ = الأمانة المتعسفة]ء یؤکد فیلیپ لويس ( ;1985:41 ءi«ء]‏ 
3 ااVenu‏ .۴ء) أن مثل هذه الترجمات تتح ى النظريات 
الهيمنية ۸ه ”ععء1ء حيث تقدم تمزيقا نضا محکوماء يسمح بما لا يجرى 
التفكير فيه وبغير القابل للتفكير» بما لا يقال وبما لا يمكن قوله. وفى الحالة 
التى نحن بصددهاء من المفترض أن تسمح الأمانة المتعسفة بالضحك على ما 
لا يمكن الضحك عليه. وبالنظر بهذه الطريقة» تسمح إستراتيچية كينسيلا 
للجمهور بالضحك على النصوص 'لمقدّسة" للثقافة الآيرلندية. ومنظورا إليها 
على أنها وثائق مخرأبة ومقاومةء تنتهك ترجمات كينسيلا المحرمات 
(التابو هات) المرتبطة گل من الثقافة البريطائية الاستعمارية والقومية 
الثقافيةء خاصة القومية المفهومة فى جدل مع القيم الكولونياليةء التى ترف 
الثقافة الآيرلندية فى تعارأض ضيَق مع المعايير الكولونيالية. وتسمح ترجمات 
كينسيلا بالضحك ولكن أيضا بالتمتع بأنماط متباينة من الفكاهة الفظة»ء بما فى 
ذلك القطع الجنسية والداعرة. ولكن مرة أخرى يكون تصور مثشل هذه 
الاختراقات أسهل من تنفيذها ويكون اعتزامها سهل من نشرهاا خا 

فی شكل سوف يصل إلى جمهور عریض. . وإذا كان كون مُحقا بشأن قوة 
الأطر المعرفيةء فليس مجرد الجهل أو الحقد هو ما يعوق تلقى إمكانات 
بديلة. ذلك أننا ينبغى أن نأخذ فى الاعتبار عملية المعرفة ذاتها وقوة تأثير 
الأطر المعرفية على المعرفةء من أجل تشكيل حدود الإدراك والفكر'“. 
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والحقيقة أن هذه النماذج المتشعبة الثقافة التى هى محكومة بالأطر 
المعرفية الثقافيةء والتى ضربنا لها أمظة بالأطر المعرفية الكوميدية التسى 
تشکل الحكايات الآيرلندية وترجماتهاء تبقى كنماذج أصلية لأطر العمل الأكثر 
تعقيدا ونماذج الثقافة التى يُذعى المترجمون لنقلها وترجمتهاء وهى نماذج 
نادرا ما تجرى مناقشتها فى نظرية الترجمة“). وعن طريق تمثيل مبادئ 
ضمنيةء نادرا ما يجرى التعبير عنها بصراحة فى المسار المعتاد للأحداث 
(قارن 97 :1977 uءنل80u)»‏ تشمل هذه النماذج العريضة كل أوجه الثقافةء 
من الثقافة المادية إلى الأيديو لوچياء من البنية الاجتماعية إلى اللغة» بما فى 
ذلك الاستعارات الثقافية التى تتخأل اللغة وتتظم الفكر والعمل (انظر ۴ه )و1 
J001 0‏ n4ه).‏ ومثل هذه الشبكات من اللغةء والفكر» والممارسةء مثل 
مفاهيم التوقيع التى نوقشت فى الفصل السابق؛ مع أنه لا يجرى الحديث عنها 
فى كثير من الأحيان» هى مع ذلك ملموسة فى حياة أى عضو من أعضاء 
تقافة. إنها بين أكثر العناصر جوهرية لنص وهى فى الوقت نفسه بين 
العناصر الأكثر صعوبة على التمييز والترجمة. 

والحقيقة أن أطر العمل المعقدة للفكر -سواء أكانت أَطُرا معرفية 
للثقافة المادية والاقتصاديةء أو العلمء أو المقذس» أو الکوميدى- تکون فی 
قلب التقافات وفى قلب الآخرية رانإمااه. وش هذه الأطر المعرفية تجعمل 
الثقافات متمايزة بصورة جوهرية ويرتبط صعود الأطر المعرفية فى نقطلة 
التفاعُل الثقافية interface‏ اturaاcu‏ بصورة متبادلة مع هيكل السلطة. وعلى 
هذا النحوء تشكل الأطر المعرفية لماهية الذات والآخر» حتى عند 
الذات والآخر عبر الأطر المعرفيةء صراعا على الهيمنة على الأطُر 
المعرفية. إن ما يتحذى المترجم إبالكتابة] والمترجم الشفاهى لا يتمثل فى 
مجرد حبكات فى الثقافة الكلامية ادطإء» أو مجرد فُذرر كامم فى الثقافة 
الماديةء مع أن مثل هذه المظاهر للثقافة لا ينبغى اعتبارها أشياء تافهة. غير 
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أن تحويل منظورات وممارسات بديلة تمثلها أطر معرفية ثقافية تغدو فى قلب 
تأكيد الاختلاف الثقافى بدلا من مجرد عرأض التمثيلات السطحية التى يجرى 
الاحتفاء بها فى التنوّع الثقافى. وهذه هى المهمة التى يتصارع معها الكتاب 
ما بعد الكولوئياليين فى خلق أعمالهم الأدبية ويتمذل التحدى فى تشفير مثشل 
هذه التعقيدات للثقافة فى ترجمات نصوص الثقافات المهممَشة وما بعد 
الكولونيالية كذلك. ولأنه يحدث عادة أن يتم انتحال أو استغلال الأطر 
المعرفية من جانب ثقافات المصدر» فلا ترّى على سطح مستويات النص»› 
فإنه يجرى فى كثير من الأحيان حَجبُّها فى إيهامات أفعال كلام 
هادفة/ټو اصلية illocutionary acts‏ غير مميّزة بعلامات ùy «Unmarked‏ 
الأطر المعرفية تواجه أنساق التلقى باطر معرفية مناوبة مقاومة»› فإنه لنفس 
تلك الأسباب نادرا ما تكون نماذج الثقافة والفكر هذه أثيرة بصورة واعية أو 
غير واعية من جانب المترجمين فى المسار الكنائى للترجمة. وتمثل الأطر 
المعرفية الثقافيةء حتى أكثر من الشعّر» ما يجرى فقدانه فى الترجمة. 
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إشارات الفصل ۷ 


.O'Leary 1994:211 ترجمة‎ :1 


: وليمة بريكرى اد۴ »ز8 تبداً بوليمة أقامها بريكرو المشاكس» 
حيث يجرى إغراء رجال "ألستر" بالتنافس على لقب البطل الرئيسى للولاية. 
وكما كان متوقعا تنقلب الوليمة إلى تطور مُروّع» مع قيام بريكرو بتحريض 
حتى زوجات الأبطال الرئيسيين على التبارى مع بعضهن البعض. ويجرى 
إقناع الأبطال الرئيسيين كو هولين› و کونال كرك gy «Conall Cernach‏ 
لوجیره بو اذاه 1ءaل‏ ا8 ireەع6e-‏ بالانطلاق إلى 'کوناه د" تم إلى 
مونستر" ليتع إصدار الحكم فى المحاكم الملكية المؤلفة من أليل و ميدف و 
کو رُوى على الترتيب. ويجرى اختبار الأبطال بعدد من الطرق وتدل کل 
النتائج على تفوق کو هولین؛ غير أن البطليْن الآخرين يفتدان الأحكام 
ویرفضان قبول کل حکم. وتبقی الأشياء غير حاسمة حتى الاختبار الأخيرء 
الذى يتمثل فى مباراة لقطع الرأس یرتبھا کو رُوی فى حصن "إيفين ماها' 
Emin Macha‏ فى "ألستر" يُمّنح كو هولين بعدها نصيب البطل منذ ذلك 
الحين فصاعدا. 

۳آ 1e roxication of Ulstermen‏ ]رجال الستر سشکارَّی/ یتم 
تقسيم و لاية "الستر" إلى ثلاثة أقسام تحت ملكيات کونهوفور» و کو هولینء 
و فیندان .۴٠٣۲۵‏ وعن طريق خدعة يحتال كونهوقور ليصير ملكا للولايية 
بکاملهاء ولکڻ يطلب کل من فينتان و کو هولين» مقابسل اقفل ن 
نصيبيهماء أن يكونا مُضيفين فی المأدبة الاحنفالية. وفى سبيل تفادى العنضف 
يتقرر السماح للبطليّن كليّهما بإقامة الحفلء وتغيير قاعات المأدبة عند 
منتصف الليل بالضبط. غير أن رجال "ألستر" السكارى بقيادة كو هولينء 
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فیما کانوا فى طريقهم إلى منزل كو هولين فى "ألستر" فى شمال شرق 
آيرلنداء يسلكون منعطفا خاطئًا وينتهون إلى شبه جزيرة 'دنجل" #اعم 1 فى 
مونستر ' فى جنوب شرق آيرلندا. إنهم فى أرض العدوء أمام معقل كو 
رُوىء» الذى يستضيف فى تلك الليلة ميدف و أليل من "كوتاهد' وكذلك بعض 
أعداء "ألستر" فى قاعة من قاعات المأدبة مصنوعة من الحديد مختفية بين 
جدران خشبية؛ ومع بدء اللهو والقصف فى الليل»ء يتم إغلاق المنزل 
بالسلاسل وتسخینه» حیث يقع رجال ار في انض ة بالداخل. وينجح 
رجال "ألستر" فى الهروب من المنزل وتَعقّب ذلك مذبحة عامة؛ ورغم أن 
رجال الستر" لم موا من الأذى» فإن "الستر" تنتصر على "موسر" وجنود 
گوتاف* 
“ :فى ۲e Sا0ory of Mac Daıho's Pig‏ [قصة خنزیر ماك داثو' 1 يملك 

ملك لینستر' ماك داٹوء كلا سی 'لبی' ٥طانھ‏ یرغب فی امتلاکه کل من 
الستر' و 'کوناهد هد". ويدعو ماك داثو جنود العدويّن إلى مأدبة فى اليوم نفسهء 
ويخبر کل جانب بأن الكلب سيكون من نصيبهم. وعندما ياتى الموعد» يتم 
إجلاس الجنود فى قاعة مأدبة ويقدّم لهم خنزير ضخم» يُحتفظ بأقفضل نصيب 
منه للبطل الرئيسى. وينهمك الجانبان فى مسابقة تفاخر لتحديد مَنٌ الذى 
سوف ينال الخنزير ويطالب بنصيب البطل. وينجح كيد لء٣»‏ وهو بطل من 
"كوناهد"» فى إهانة وإذلال كل أبطال 'ألستر إلى أن يصل كونال كيرنساك 
ویتفوق على کید. ویْعتبر د کونال على الخذزير إهانة ل "كوناهد' (لأنه 
يخصتصل له الاقام الأمامنةة وتشب ركة تيزم فها ونا جرت أن 
الكلب "لب" يقائل إلى جانب اتر" قبل قتله. 

°: يوجد جانب وظيفى فيما يتعلق بالوعى المزدوج بشأن الفكاهة فى 
الحكايات الآيرلندية. انظر' 1993 وا<اة1؛ قارن أيضا M. Tymoczko‏ 
.1994b:14-16, 79-91‏ 
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:٦‏ تبداً The Exile of the Sons of Uisliu‏ [منفی أبناء أوشليو/ بوليمة 
لرجال 'ألستر" . وكانت امرأة البيت خبلى وء فيما كانت ت تعبر القاعة لخدمة 
الرجال» تصرخ رک ا ی ی فک کن الرجال 
مستعذين للقتل. وكانت قد ظهرت نبوءة يأن الطفلة ستكون امرأة رائعحة 
الجمال وأنها ستكون سببا فى موت أو نفى كثيرين من رجال 'الستر". 
ويرغب الأبطال فى قتل الطفلةء غير أن كونهوقور» الملك» يقرّر أن يقوم 
الفتاةء دیدرا ءا لاء5› تت تتم تربیتها منفردة» غير نها تغخادر محبسها 
وتجد البطل الوسيم نویشى اوiں١»‏ أحد ثلاثة من أبناء أوشليو اول الثلاثة. 
وتجبره ديدرا على أن يُقسم بشرفه على أن يأخذها بعيدا عن الملك. ويذهبان 
إلى منفى داخل آيرلنداء ثم إلى إسكتلندا. ويتعرّض أبناء أوشليو وجنودهم 
و القتل فی إسكتلنداء إلى حد كبير لأن الملك الإسكتلندى يريد ديدر! 
لنفسه؛ ويقنع رجال ”ألستر " الملاف كونهوقور بأن یستدعی أبناء أوشليو إلى 
"ألستر". وهو يستدعيهم مضمرا الغدر بهم» واضعا ترتييات لقتل أبناء 
أوشليو عندما يعودون. ويتم الانتقام من كونهوفور على موت أبناء أوشليوء 
وينتهى الأمر إلى هلاك رجال "ألستر" كما قالت النبوءة منذ البداية ونفى 
الآخرين (بما فیهم فیریییس) إلى "كوناهد" (حیث ينضمون فيما بعد الى 
الجنود الذين يُغيرون على "ألستر" فى توین بو کولینیی " ً(. . وتنتهى الحكاية 
بخزأن ديدرا وانتحارها فى النهاية. 
۷: تعر ض rhe Death of Cı Cha‏ ]موت کو ھولین/ أخبار وفاة 
کو هولین على أیدی نفس الأعداء الذين واجهوه فی تون بو کولینيى ". 
فمن جديد تحشد ميدف و أليل جنود أعداء ”ألستر"» بما فى ذلك أبناء أولئك 
الذين ذبحهم كو هولين فى مختلف أعماله البطولية. ولان رجال "ألستر " قد 
أضعفتهم لد کش (العجز) ئ التی أصابتهم ذات مرة يقع على عاتق کو 
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هولين عبء الدفاع ن ارش الولاية. ويذرك رجال ”ألستر" أن غاية حشد 
الجنود هى هلاك كو هولين ويحاولون منعه من الاستجابة للأعداء إلى أن 
اة کر (العجز) التى أصابتهم. غير أنه يحدث أخيرا 
سحرية للهلاك تجعل كو هولين يذهب ليواجه الجنود. ونتيجة للسحر»ء يغد 

مجبّرا على الاختيار بين انتهاك شرفه أو أنتهاك جیش geis‏ القاس به. 
ويختار الاحتفاظ بشرفه» وفى حالة من الضعف» حيث يصاب جنبه الأيسر 
بالشلل بعد أن ينتهك عنصرا من ال جيش الخاص به» يواجه جَيْش العدو. 
وواحدا بعد الآخر يصاب بجر ح قاتل سائق عربته الحربية وحصاناه؛ 
ويواصل القتال إلى أن يُصاب هو أيضا بجرح قائل. وهو يموت واقفاء 
مشدودا إلى حجر قائم. 

يقطع لوجیذ ۵معںا ابن کو رُوی رأس کو هولين ويرحل بالرأس 
الذى يُذفن فى تارا" ١۲٠۵آ.‏ كونال كيرناك يتبع لوجيذ إلى 'مونستر" ويقتله 
انتقاما ل کو هولين. ويظهر روح کو هولین فی إıقيj «Emain Macha kla‏ 
قلعة "ألستر"» ويتنبًاً بقدوم المسيح. وتنتهى القصة بمرثية ل كو هولين تقولها 
زوجته آیقیر Emer‏ . 

۸ العناصر الكوميدية ليست مقتصرة على مجموعة 'األستر“ التسى 
ينبغى فهمها على أنها مجرد مجموعة ملائمة للنصوص الآيرلندية المبكرة 
التى تقدم أمثلة للقضايا تجرى مناقشتها هنا. وتوجد عناصر كوميدية فى كل 
مكان فى السرود الرئيسية للأدب الآيرلندى المبكر» كما يُبَبّن ميرسييه 
»)Mie 1962(‏ ويوجد كذلك قدر کبیر من النظْم الکومیدى. 

۹: يطبع ميرفى ترجمته الحرفية كنثر؛ وقد حولتها هنا إلى أبيات. 

۰ ربما كانت dle tı The Vision of Mac e‏ کون 
الپاروديا الأكثر تعقيدا التى بقيت فى أى لغة من العصور الوسطى 
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الأوروبية. و ماك کونجلینهء طالب إکلیریکی فى "أرفاچ' ٣۸ء‏ تستحوذ 
عليه رغبة فى الطعام» وبصورة خاصة 'اللحوم البیضاء“ كما كانت تسمّى 
منتجات الألبان» ويقرّر أن يصير شاعرا علمانيًا بدلا من أن يكون إكليريكياء 
بحيث يتغذى بصورة أفضل. يرحل إلى "مونستر" إلى البلاط الثرى ل كاثال 
ماك فينجوينه الذى يسيطر عليه "شيطان شراهة" (بالآير لندية: sأهء‏ ۸ه = 
لون كريس) والذى تكون ولائمهء بالتالى» عامرة. وفى يوم واحد يعبر ماك 
كونجلينه معظم آيرلنداء ويصل فى يوم جمعة مساء إلى دير "كورك". يبحث 
عن مأوّى ومأكل هناكء وعندما يجد ضيافة غير ملائمة يُوقع أهجوة. ويأمر 
رئيس الدير مانهين ”اعمج بتجريد ماك کونجلینه من يابه» وجلّده 
وغطبه فی نهر لى" Lee‏ #طا؛ وغلاوة على هذا سيت صلب ماك 
كوتجلينه. على أن تنفيذ الإعدام يجب تأجيله إلى ما بعد يوم الأحد. وأشاء 
عشية اليوم الذى تأجل إليه إعدامه» يرى ماك كونجلينه رؤيا -رحلة إلى 
عالم آخر من المواد الغذائية- تحمل مفتاح علاج الملك. يُطلق رهبان 
"كورك" سراح ماك كونجلينه» ويذهب إلى الملك» ويقنعه بأن يصوم يوميْن› 
ويقوم بتكتيفه» ويُمرّر قطعا صغيرة من الطعام أمام الرَجُلٍ الجائع إلى أن 
يخرج الشيطان من جسمه. ويتمَ إنقاذ الملك ويكافاً ماك كونجلينه. 

والحبكة ذاتها مسلية» غير أن پاروديا الحكاية تكمن بصفة رئيسية فى 
الأصداء النصية لأنواع أدبية كثيرة (حكايات الأبطال والملوك» الرؤىء 
الأشكال الشعريةء حياة القديسين» ثقافة الأسماء والتسميات»ء وهكذا وهكذا 
وإلخ)» فی پاروديات أسلوبية (عن الأنساب» والمقارنات والأوصاف التراثيةء 
والحوارء والإیتیمولوچياء وما شابه ذلك)ء وفى تطويعات وتمزيقات نصية 
متعمّدة (مثل عدم التماسك» وتعدد الأشكالء وعدم الاكتمال). 

:١‏ وتحکی 501 e Deai|ı of A's 01y‏ إموت الإبن الوحيد ل 
أفى/ كيف يقتل كو هولين ابنه الوحيد. ففى إسكتلندا يهزم كو هولين 
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المحاربة أفى» وتوافق هى على أن تنجب له ابا إذا أبقى على حياتها. 
ويعطيها خاتما وتعليمات بشأن الصبى الذى سوف ينبغى إرساله ليه في 
آيرلندا عندما يكون الخاتم على مقاس الصبى؛ ويُعْطَى الصبى أيضا 'جيش 
ئ من أبيه بأنه یجب ألا يذكر سمه لأی رجل ولا يجب أن يرفض u‏ 
مع أى رجل. وفى السابعة من العمر يكون الخاتم على مقاس الصبى ويتم 

إرساله إلى آيرلندا. أرسل رجال "ألستر" رجلا بعد الآخر إلى الساحل ليقابل 
الصبى؛ غير أن الصبى لن يذكر اسمه ويهزم أى رجل بعمل بطولى ما. 
وأخيرا يصل كو هولين إلى الساحل وينقذ شرف "ألستر" ويقاتل الصبىء 
ویقتل الصبی بسلاح سحری ھو 'جی بولجا" aعاںط‏ ؟ھع. 

la] The Destruction of Da Derga's Hostel :1Y‏ 1 ل دا دیرجا/ 
هى قصة صعود وط کونیره مور M6‏ ءirهمه)»‏ ملك آیرلنداء کونیره 
ابن حفيد امرأة من 'شيذ شید غ راق E‏ > هو الملك المختار من 
خلال الطقس السحر ى "تارفيش' ءاءإطء؛ [= ایه؟-ااا = وليمة الثور] 
يعن رؤيا عن الرجل الذى سوف يكون الملك. وملكيّة كونيره مزدهرة» غير 
أنها مقَيّدة بمجمو عة دة من ال ”جبسا” »يع [المحرأمات/الوصايا]. وبعد 
مرور بعض الوقت» وفى محاولة للصفح عن إخوته فى الرضاعة عن 
عواقب أعمالهم الشريرةء ينتهك العدالة الملكية وبعض ال 'جيسا" الخاصة به 
كذلك. ومحبوسا فی نزال دا ديرجا (وهو [النزل] نفسه جیش على کونیره) 
يهاجم بعض القراصنة كونيره. ويقاتل هو ورجاله ببسالةء فيسحقون 
المهاجمين» غير أن كونيره يستحوذ عليه أخير عَطش سحرى لا يرتوى 
ويموت نتيجة لذلك. 

.K۸0۲1 1936:11. 1430 یوجد النص الأصلی فی‎ :٣۳ 

.هآ١‎ 508-13 انظر مثالا لنمط الحكاية فى‎ ٤ 
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° ل مناص من أن تكون لهذه النظرات المتبصرة من نظرية 
وممارسة الترجمة تضمينات تخص نظرية الكوميديا. والواقع» هناء كما فى 
النقاط التى تلى هذه النقطةء أن بحتا أكثر كثافة للقضايا سوف يُذمج مسائل 
تطرحها ترجمة الكوميديا ضمن نظرية للكوميديا؛ ومثل هذا النقاش يخرج 
عن نطاق السياق الحالى. 

:١‏ من الجلى أن الكوميديا مرتبطة بمفهوم "أبيتيس" ا1ء لأنه 
إنما من خلال الفكاهة والكوميديا جزئيًا يتم الشرح والغرس فى الأذهان 
للكثير مما هو شاذ فيما يتعلق بمعايير وتوقعات نقافية. 

۷: مثل المعتقدات الدينية أو العلمية. 

٨۸‏ فى مقاربة أنساق للأدب والثقافةء يكون مثل هذا الفصل لأر 
المعرفية إلى طبقات متوقعا بطبيعة الحال. 

کن ن اترو اکل عاذات و قا أن اتر خا رة 
بأدنى الطبقات إلى واقع أن هذه الطبقات إنما كانت تتمثل فى الناس الذين 
تلاشوا من آيراندا بصورة كلية خلال المجاعةء سواء من خلال الموت جوعا 
أو المرض أو الهجرة» آخذين معهم أطرهم المعرفية الدنيوية للفكاهة. 

٠‏ تشكل مسألة العادات والتقاليد أساس ما يسمّى ب "مناظرة أتكينسون" 
.Atkİinson‏ ففى ۱۸۹۸ أو ضح روبرت أتكينسو ن Robert Atkinson‏ الاأستاذ 
بكلية ترینیتې Trinity Coleg‏ وأستاذ كرسى الپروفیسور تود 4ل٥1‏ 
0وو" للغات الكلتية بالأكاديمية الملكية الآيرلنديةء أمام لجئة نائب الملك 
بشأن التعليم المتوسط أن كل الأدب الآيرلندى المبكر تقريبا احتوى على مادة 
كانت إما حمقاء أو غير محتشمة»ء وكان المقتضى الضمنى لذلك هو وجوب 
استيبعاد تلك المادة من المقررات المدرسية. وكانت هناك استجابة فورية 
واسعة النطاق من جانب القومويين الثقافيين المدافعين عن أخلاق الأدب 
الآيرلندى المبكر وأسلوبه الرga.‏ il¡ۈظر‘ O'Leary 1994:223ff.; Kiberd‏ 
46: 1995:145. 
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واتهامات أتكينسون مثال متأخر فى آيرلند للخطاب الكولونيالى النمطى 
الذى يعزز أيضا الحكم الكولونيالى» وهى منسجمة مع المواقف فى كل مكان 
اخر فى الإمبراطورية البريطانية. انظرُء على سبيل المثقالء هم nدزمNia‏ 
.2:ch. 1 and Said 8‏ وتضع هذه المناظرة ضغطا شديدا على 
المترجمين القومويّين اللاحقين لكى يُنتجوا نصوصا تتقفق مع المقاييس 
القيكتورية والدفاع القوموى عن الادب المبكر. 

1: قارن 1993:49۴۴ .an den Broeck‏ ومن الجلى أن التحول من 
النكتة إلى الإعلان يشكل على الأقل تحوٌلا فى فعل الكلام وبالتالى النوع 
الأدبى للأداء. 

۲ يناقش إيفين-زوهار (1978 ,1990 )Even-20h۲‏ کیف أن 
اعتبارات الهيبة تؤثر فى انتقال المادة بين الأنساق الأدبيةء وأثبت أن المادة 
يتح نقلها على الأرجح من تقافة رفيعة إلى ثقافة أدنى هيية. 

:٣‏ كان لدى أرنولد معرفة طفيفة جدا بالأدب الكلتى» ولهذا فإنه لا 
أهمية كبيرة لمناقشة جوهر حُجَّجه هنا. انظر ˆ L. P. Curtis 1968:ch. 3 esp.‏ 
4 للاطلاع على المناقشة التى فحواها أن مقال أرنولد يدور فى الواقع حول 
الطابع القومى أكثر من الأدب؛ قارن 1995:30-32 ۲4ءطذ). 

وربما كان أرنولد مدينا بأفكاره بشأن الأدب الكلتى | شارلوت بروك 
التى ميّزت أيضا عنصر كآبة فى الأدب الآيرلندىء أرجعته بوطنية إلى 
المعاناة التى سبَّبها الاضطهاد الإنجليزى ,189 Brooke [1789] 1970:vi‏ 
7 ,.233. 

؛: ييتس» على سبيل المثال» يويد أرنولد من الناحية الأساسية (قارن 
8 4ءطi).‏ غير أنه كانت هناك أصوات معارضة؛ انظر على 
سبيل المٿال»› استشهادات فى ,298 ,294 ,266-67:ظ1994 M. Tymoczko‏ 
308-11. 


وتوضتّح [ماهاسویتا] سینجوپتا [Mahasweta] Sengupta (١ ٠۹٥:۱٦۲(‏ 
أن الخطابات الكولونيالية تقوم بتعریف شعب بطرٌق تَسهّل احتواء الشعب 
المستعمر كولونياليًا» وهى تصوّر كيف عانى كتاب ومترجمون لاحقون 
صعوبة عبور أو تفنيد هذه الحدود المعترف بشرعيتها للخطاب المتعلق بثقافة 
الشعب المستعمر كولونياليًا. وكانت هذه العوامل مؤثرة فى صياغات أرنولد 
بشأن الأدب الكلتى وفى تأثير آراء أرنولد وتصوراته وتمثيلاته اللاحقة بشأن 
الأدب والثقافة الآيرلنديين. 

٥‏ يتجاوز بحث كامل عن شخصية آيرلندى المسرح والقوالسب 
الجاهزة الإنجليزية عن الآيرلنديين والثقافة الآيرلندية نطاق هذه المناقشة هنا. 
انظَر ;1979:3-5 Cave 1991; Duggan [1937] 1969:esp.279-96; Hunt‏ 
.Kiberd 1980; and Waters1984:1-57‏ ویؤٴکد کینسیلا ) Kinsella‏ 
 )() 9‏ أن هذه الشخصية تستمر بعناد إلى الوقت الحاضر»ء حيث ما 
تزال تسود بعض أوجه إنتاج وتلقی الأدب الآیرلندی. وفى ۸'8 
Adventures in Wonderland‏ [مغامر' ات الیں فی بلاد العجائب/ یمثل پات 
بستانى الأرنب الأبيض طبعة أطفال لهذا النمط من الشخصية. 

٠١‏ عن مفاهيم القرن التاسع عشر عن العنصر (العرق)» والعنصرية 
والنزعة الكلتيةء ومكوّنات عنصرية أخرى للنزعة القومية الآيرلنديةء انظ ر 
.L. P. Curtis 1968, 1971‏ 

۷ هده الأحاسيس ننفخ الحياة فى سجل الترجمة منذ زمن شارلوت 
بروك المبكر. وفى تعليقات وإشارات تمهيديةء تشدد بروك على تهمذيب 
ورهافة الأيرلنديّين القدامىء ونبلهم وبطولتهم» وشرفهم الرفيع والسامى فى 
الوفن اكا متي بالرة على اترات الإتطدز نة نضا لمكن: 

۸:للاطلاع على عرض أكثر تفصيلا لما يلى هذاء انظر ١.‏ 
.Tymoczko 1986-87‏ 
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۹: يقوم أوليار ى (.1994:2401۲ ,اه1 0) أيضا بتوثيق نقطة التفاعل 
inter f٤‏ فى ترجمات ال 'ساجا" ءوعهء الفكاهية المبكرة إلى الآيرلندية 
الحديثة. والمحتوى متأثرء كما هو الحال على سبيل المثال عندما يتح تغيير 
وقائع العرى» وتشمل التقنيات النصية والتعتيم عن طريق "الإطناب 
الخالص". وهو يلاحظ أنه جرى تحويل 'ساجا" مبكرة من سخرية متزندقة 
مطبوعة بطابع رابليه إلى حكاية رمزية أخلاقية شيكثورية ( إاهء0'1 
.(1994:241n. 64‏ 

:٠‏ مثل هذا الإضفاء للطابع التاريخى على ال 'ساجا' أيضا خَدَمَ الأندة 
القوموية فى تأسيس تاريخ قبل كولونيالى لآيرلندا ومقارنات مع الأعراف 
الغاليّةَ اناده قامت بترسيخ الطابع العتيق للأدب الآيرلندى القديم. 

١:قارن‏ 1897:142 0nیuعFer:‏ "على قرَّاء “تون بو کولینیی ' ۰ کما 
توجد الآن» أن يأسفوا على طلاء الكثير من المادة البطولية والمُشجية 
بإسرافات وإطنابات طنانةء ومن الواضح أنها إضافات من ناسخين لاحقين". 
انظر أيضا الحديث المقتبّس فى 1994:235 ۷اهم0'1. ولا تقتشصر محاولة 
التقليل من أهمية عناصر غير مُريحة لنص على ترجمات أو طبعات الأدب 
الآيرلندى؛ انظر' مناقشة [جايوس فالیر يوس] کاتالو [Gaius Valerius]‏ 
Calallus‏ ف .Venuti 1995:8 1ff‏ 

٣‏ بالفعل تح فى أربعينيات القرن العشرين حظر ترجمة ع1۸ 
Cour‏ اhاMidnig‏ إمحكمة منتصف الليل/» ل ميريمان [إنص بالآيرلندية من 
تأليف برایان میریمان Brin Merri‏ فی 1780 -المترجم]ء على حين أن 
الأصل الآيرلندى غير المحتشم أكثر من الترجمة ظل متوفرا ( لاطا 
1995:182(. 
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:٣‏ نوقشت صعوبات إنتاج ترجمات تتحد تتحدى الصورة القائمة ةه لعمل من 
الأعمال فى ;1990:1-2 Lefevere 1992a:95-97; Bassnett abd Lefevere‏ 
«Nida 1964:26ff‏ 


.M. Adams 1968; Carاs0٢‎ 1990 عن تاریخ الرقابة فی آیرلندا انظرٴ‎ ٤ 


:٠‏ ما تزال الكوميديا جانبا من جوانب الأدب المبكر تما تجرى 
مناقشته؛ وضمن الإطار المعرفى القوموى» تعتبر فكاهة النصوص القديمة 
من حيث الجوهر منطقة محرمة. 

:٦‏ يؤكد إويد] تارزيا )٠۹۹۳(‏ اه٣‏ [ء4ه۷] أن الحكايات الفكاهية 
تقوم» بين أشياء أخرى» بتوصيل أنماط سلبية للسلوك» وتعمل على هذا النحو 
کحکایات ا ت 

۷ : ىنهم الشفافية كإستر اتيچية للترجمة فى حذف العناصر الاستبطانية 
فى النصوص المصدر (1990:91 ل۲دله6). وعلى هذا تغدو هذه العناصر 
الفكاهية فى الأدب الآيرلندى المبكر معرضة للخطر بصورة مضاعفة فى 
مثل هذه الترجمات» بقدر ما تكون الكوميديا استبطانية وكذلك معاكسة 
للمعايير الأدبية السائدة للغة الإنجليزية فيما يتعلق بالحكاية البطولية. 

۸ للاطلاع على الحْجَّة القائلة بأن چويس أيضا يتر جم" أساليب 
الأدب الآيرلندى المبكرء بما فى ذلك وعيه المزدوج فى ذلك الأدب بشأن 
الفكاهة» إلى خطاب حداثی» انظر' ا1994 zk0ءمصرآ‏ .۷1. ویعتبر کل مسن 
كلارك و كينسيلا كمترجمين ورين للأساليب السردية عند چويس. وتوجد 
أمثلة على ترجمة كلارك للمادة الفكاهية والصريحة جنسيًا فى هل ال۴4 
إفالوميدا/ اذ داجذا] و he Healing of the Mis‏ [مّداواة ميس]. والأول إعداد 
للقطعة التى نوقشت فى الفصل ؛ حيث يحاول ال داجذا أن يضاجع بعد أن 
كل المرجل الضخم من العصيدة؛ وبصورة لها دلالتها يغيّر كلارك المرأة 
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إلى إلهة إغريقية مُْفيًا المصدر الآيرلندى لماأته» وربما لكى يتحاشى 
الصراع مع النزعة القومية الآيرلندية. للاطلاع على المصدر الآيرلندى [ 
'مداواة میس" ائنظر' 1954 vاںC‏ 6. 

ویؤکد لويد (1993:108-9 4رها1) أن الپاروديا تطرح مشكلات خاصة 
على النزعة القومية بسبب اتجاهها إلى عرض تعددية للأصوات وإلى 
زعزعة استقرار الخطابات» حيث تهدف النزعة القومية إلى صوت 
مونولوچی اه۸" وخطابات مستقرة. وبالتالی فإنه کان لا مناص من 
أن يجد القومويون نصوصا آيرلندية مبكرة The Vision of Mac Jin‏ 
Con glinne‏ [رؤيا ماك كونجلینه] مزأعجة بصورة خاصة. وقد قام كلارك 
بإعداد هذه الحكاية كمسر حية بعذو “The Son of Learıinڇ " ù|‏ . 

۹ لا بد أن موقف كينسيلا المطبوع بطابع تصفية الاستعمار 
اكول نيالى تجاه الأدب قد جعله مقاوما لكثير من القيود التى كبحت مترجمين 
قوميين أسبق. 

٠‏ رغم أن مناقشة تامة لهذه القضية ليست ممكنة فى هذا السياقء 
تتمثل صعوبة رئيسية يواجهها فى كثير من الأحيان كتاب ومترجمون فى 
سياق ما بعد کولونيالى فى أن صناعة النشر يسيطر عليها المستعمرون 
الكولونياليون. وكان كتاب الإحياء الآيرلندى صرحاء بشان هذه المشكلة 
غير أن الكتاب والمترجمين الآيرلنديين لم يكن أمامهم فى كثير من الأحيان 
أى خيار سوى النظر إلى لندن كناشر. ويتجلى الافتقار إلى صناعة نشر 
آيرلندية مستقلة» على سبيل المثالء فى واقع أن معظم ترجمات ت.ب.ك 
التى نوقشت فى الفصليّن ۲ و ٣‏ أعلاه نشرت فى لندن. وفى موقف كهذاء لا 
يمكن ببساطة الاستخفاف بالمعايير السائدة للمستعمرين الكولوئياليين أو 
تجاهلھاء کما یکون تنفیذ إستراتیچيات ترجمة مقاومة أصعب مما يمكن أن 
تكون على مؤسسة نشر ذات تعاطف رئيسى تجاه ثقافة الشعب المستعمر 


436 


كولونياليًا. وليس من المصادفة أن ترجمات كينسيلا المطبوعة بطابع تصفية 
الكولونيالية نشرت فى البداية فی دبلن فی دار نشر دولمین ۴۲۵۶ ء001 
التى تميّزت بسياستها المتمثلة فى "ملء الثفرات فى النشر الآيرلندى' 
.Kinsella 1995:109‏ 

:٠١‏ انظر أيضاء على سبيل المثال» 26 ,1987:9-15 ١۸16ء‏ ومصادر 
أخرى استشهدنا بها. 

۲ يوجد استتناء فى 12-13 .1993:1 وم aره٤.‏ ويناقش إيويانج ما 
يسميه "الأطر المعرفية للفرضيات" التى تميّز بين الثقافتين الصينية والغربية. 
غير أنه لا يقترح مقاربات نظرية أو عملية لترجمة هذه الاختلافات فى 
الإطار المعرفى الثقافى. انظر أيضا1995:31,33 .Dingwaney and Maier‏ 
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چ و آل 
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را ص 
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أسماء كلب الصيد 


أفولابل"" 

يعنى الاسم شيئا ما. الخصال المرغوية فى 
ابن طفل» وحتى ابنة طفلة؛ وحتى الأشباح التى 
أطلقت عليك اسمك توقعت فضيلةء ما دام كل اسم 
إنما هو نعمة. 

وما دمت أتذكر الآن الأمل الذى كنت أكّه 
لك عندما كنت طفلا. ما لم يكن الصوت يعنى لا 
ون ات ر 

ديريك والکوت: أوميروس 

Derek Walcott, Ormeros 

كانت معرفة أوجريدى الخاصة إبالنصوص 
الآيرلندية] .. . مشتقة .. وکان حتی غير مدرك 
للطريقة ا یجب اسم ainاCuchu‏ بھا. وقد 
صحَح ... پاتريك پیرس نطق أوجريدى عندما 
نطق الاسم بالإحساس الإنجليزى المباشر باعتباره 
ane-اu-Cuch‏ کوتش ش-أول -آنْ» وأخبره أن النطق 
س هو ١1ا-uط-0ه٥‏ [كوهولين]. أربك الاکتشاف 
أوجریدی› وبعد وقفة طويلة أخبر پيرس بأنه كان 
sS ES‏ 

ل ع 


8: أفو لايل ۸۴0-۸8٤‏ : اسم سلف أخيل فى الإلياذة-المترجم. 
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دنيس جويين: إدوارد مارتن والإحياء 
الأيرلندذي 
Denis Gowyinn, Edward Martyn and the‏ 


Irish Revival 


يوجد أحد الأوصاف الأكثر كآبة ومرارة للصلة بين الإمريالية 
والتسمية فى مسرحية برایان فریل 1ء۴ ٥۸5 :B1a۸‏ i!‌اs»٣آ‏ [ټرجمات/› 
التی قدّمتها على المسرح للمرة الأولی فی دیری »0y‏ فی آيرلندا 
الشماليةء فرقة فيلد داى ره ١٠ء۴‏ المسرحية فى ٠۱۹۸ء‏ كجزء من الزخم 
الثقافى المرتبط بالاضطرابات فى آيرلندا الشمالية. ويقدّم فريل وصفا قَويًُا 
ا الخارة الكافة اة عن رجه الأنماء اة اساب الان ف 
المسرحية- من الآيرلندية إلى الإنجليزية. وتتعلق المسرحية بعمليات مصلحة 
مسح الأراضى رع Ora Surv‏ التى عليها أن ترسح خرائط دقيقة 
للأراضى المعنية وأن ترى ما إذا كانت أسماء الأماكن الآيرلندية 'سليمة" 
و'موحدۃ قیاسیًا'“ ای ذات طابع إنجلیزی (۱981:32 ١ء٣۴).‏ ویعانی قائم مقام 
إنجليزى يُوكل إليه باختيار أسماء الأماكن الإنجليزية من وخزات السضمير: 
"إنه طرد للأنواع ... إن شيئا ما يتآكل" (1981:43 ١ءذإ۴).‏ ذلك "الشىء ما“ 
التاريخ الذى يحول الجغرافيا إلى طوپوجرافياء الذى يُحيل منظر طبيعيًا 
مقمرا إلى مَوأطن راسخ فى الزمان والتراث للكائنات البشريةء يجرى محوه 
فى الكتابة مع تغيير كل اسم» ويجرى كذلك طمس الفونولوچيا الآيرلندية 
والمحتوى الدلالى (السيمانطيقى) (1981:43-44 اءن۴۲). 

وتقدّم المسرحية مشهدا رئيسيا للاستيلاء ونزع الملكية الكولونيالييْن. 
وكما يلاحظ إيريك تشيفتز (1993:72 zا٠۴ء۲٤)ء‏ كان جزءَ من المشروع 
الإمپريالى الغربى يتمتل فى إعادة تسمية الشعوب والأماكن التى يجرى فتحها. 
وواقع أن إعادة التسمية الكولونيالية هذه لآيرلندا كانت ما تزال ناقصة فى 
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القرن التاسع عشر -بعد الفتح النورماندى بأكثر من ستة قرون- إنما يعود 
فضله إلى مقاومة الآيرانديين وحيوية ومرونة الثقافة الآيرلندية. وعن طريق 
الإتيان بهذه القضايا إلى الصدارة أسهم فريل فى تحقيق فهّم أكبر لحقيقة أن 
النظرية ما بعد الكولونيالية نتلاءم مع آيرلندا. وعلاوة على هذاء عززت 
المسرحية وَعَيًا بالاختلافات فى تسمية الممارسات بين الثقافات وأهمية الأسماء 
ذاتها لهوية كل من الأفراد وشعب من الشعوب. والحقيقة أن مسرحية 
"ترجمات" نتبنی بعض الاهتمامات الرئيسية للعصبة الجيلية عuعaء! Gai‏ 
عند بداية القرن العشرين. وكانت العصبة الجيلية ومجموعات قوموية أخرى 


قد احتَجّت ت على محو أسماء الأماكن الآيرلندية. وبعد العرض المسرحى لأنواع 
تة من ادات قد تجحت فى تهاية لمطاف فى بده سياسة عاس ة في 
آيرلندا انتهت إلى علامات ثائية اللغة لأسماء الأماكن» بما فى ذلك الطرق 


شر اة فی نظا رى شتی ل 
a‏ ذوا الأشكال الآير 5 والإنجليزية على السواء اا الشخصية. 


وتحظى القضايا التى يطرحها فريل بالتعاطف بين المترجمين والقراء 
العاديين على السواء. وهناك نزوع واسع النطاق إلى أن يجرى نقل الأسماء 
دون تغيير فى إعادات كتابة النصوص (قارن 1996 4اA۸i×e „(Franco‏ حقا قد 
يتطلع مترجم ساذج أو قليل الخبرة -خاصة عندما يكون مترجما غت الأولى 
هى الإنجليزية- إلى أسماء الأعلام فى أحد النصوص باعتبار أنها جُزر 
للراحة -قطع قصيرة غير إشكالية ينبغخى ترکها دون أن تسس بدون أى جهد 
لإبداع النسيج اللغوى الجديد- مترجَمَةَ لءاهاءمدء) بمعنى النقل عبر الفجوة 
اللغوية دون تغيير»ء مثلما يتم نقل ٥۲ای‏ ۲] آثار قديس من مثوّى إلى آخر. 
على ن مثل هذه العملية أقرب إلى مفهوم التحويل ١٥٥۲۵۸ءsfمجإ)‏ عند ج. 
سى. كاتفورد» هذا المفهوم الذى يقوم بتعريفه على أنه "عملية تكون فيها 
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لنص اللغة الهدف ۲1 أو بالأحرى أجزاء من نص اللغة الهدف» قَيَّم مقذّمة 
فى اللغة المصدر ا51: بكلمات أخرىء» تكون له معانى اللغغة المصدر 
(43: :5 4:٥fاه)»‏ أكثر من الترجمة بوصفها كنلك التى تقتضى أن تخل 
فا المادة النصية فى لغة (اللغة المصدر) المادة النصية المعادلة لها فى لغة 
أخرى (اللغة الهدف)" (1965:20 لإ۴0؛ع)(. 


والواقع أن الأسماء تكون كثيفة بالمعلومات» وإِنَ بمعنى أن نظرية 
المعلومات تستعمل الكلمة: حتى عندما تكون الأسماء لا معنى لها بمعنى 
دلالى» فإنها لا تكون مدعمة بالإطنابات العادية للْغة» وتكون بالتالى شواهد 
معلومات بالمعنى النقنى لعدم القابلية للتنبؤ. وقد تكون هذه وظيفة من وظائف 
الألقاب والأسماء العائلية الصَيَعيّةَ مناه فى النصوص الهوميرية 
وملاحم شفاهية أخرى: لإضافة الإطناب إلى الأسماء وبالتالى قابلية التنبؤ فى 
الأداء الشفاهي. ولكن نادرا ما تقوم الأسماء بتوصيل معلومات بمتل هذه 
الطريقة المجردة وحدها: بصورة أكثر نموذجية تكون الأسماء غنية بالمعنى 
الدلالى (السيمانطيقى) والعلاماتى (السيميوطيقى) . ولا يقتصر الأمر على 
أن الأسماء فى ثقافات كثيرة لها معنى معجمى» إنها وظيفة كعلامات 
سوسيو-لغوية» تدل على القرابة القبلية والعائلية؛ النوع والطبقة؛ الهوية 
العرقيةء والإثنيةء والقوميةء والدينية؛ وما شابه ذلك. إنها دوال يإمfأمعاء‏ 
ثفةء علامات للأبنية الأساسية للمجتمعات البشرية. وبالتالى فإن الأسماء 
تكون فى كثير من الأحيان بين العناصر العلاماتية لنص والتى يكون مسن 
الأكثر إلحاحا نقلها وتكون فى الوقت نفسه الأكثر إشكالية على الترجمةء 
جزئيا لأن مغزاها العلاماتى يكون فى كثير من الأحيان نوعيًا من الناحية 
التقافية ومعتمدا على اُطر معرفية وص٣عاله٠وم‏ ثقافية. وهنا تكون نظرية 
الترجمة عونا للمترجم فى إضاءة بعض الاعتبارات التى لامناص من 
مواجهتها فى ممارسة الترجمة. وفى الوقت نفسه»ء كما بين الأمظة أدناه من 


442 


الأدب الآيرلندى» توجد فجوات فى نظرية الترجمة فيما يتعلق بترجمة أسماء 
الأعلام» يمكن أن تشير إليها ممارسة الترجمة. وكما سيغدو واضحا فإن 
صعوبات ترجمة الأسماء ترتبط بتعقيد ترجمة النماذج الثقافية التى 
استكشفناها فى الفصول الثلاثة السابقة". 


ویعرف چون لایونز ”0ر1 مطل الأسماء على أنها "ألفاظ تحیل إلى 
أفراد" (1977:148 0«sر1).‏ وتؤخذ فى الأغتار نا عاذة أو ات اسم 
وليس المعانى الدلالية لاس9 أى أن اسم ملك 'الستر" يتمثل فى التتابع 
الصوتى 100×08٠/‏ بتمثيلها بالكلمة الآير لندية القديمة المكتوبة هكذا 
onchobor‏ [کونهوقور]» بدلا من تعبیر ۷۴۲٥!-عهل"‏ [مُحب الكلب]ء الذى 
يمثل المعنى الدلالى للاسم. وينتج عن هذا أن اعتبارا رئيسيا فى ترجمة 
أسماء الأعلام يتمثل فى الفونولوچياء وهذا جانب من الترجمة ناقشه بصورة 
مفيدة لغويون مثل كاتفورد (1965 .)٥:۴٥١4١‏ وهذه النظرة القائلة بأسبقية 
التتابُع الصوتى فى تعريف اسم تنسجم مع النظرة الفلسفية القائلة بأن أسماء 
الأعلام إنما هى ألقاب إا تومئ إلى إحالة عءمعءfءء»‏ هذه النظرة التشى 
قدّمها چون ستیوارت میل اا ۵ںا؟ [٥1۸‏ وقام بإضفاء الترابط والاتساق 
عليها مؤخرا سول کریپكه وآخرون. ووفقا لهذه النظرة تكون للأسماء 
إحالة ولك لا يكون لها معنى وهى ليست سوى دوال عشوائية(. 

ر دة جوم ةا ف أن لها مجموعات صوتية مختلفةء ليس 
فقط صوتيات وء )6٣هام‏ مختلفة بل» وهذا هو الأهم» أبنية فونيمية 
phonemics‏ مختلفة» ومن هنا فإن أصواتا وتتابعات صوتية 04ء 
وء لإحدى اللغات لا توجد دائما فى لغة أخرى» وتتباين الأصوات 
ذات الدلالة على نطاق واسع بين اللغات. ولا توجد مجموعة من الكلمات 
تكون الاختلافات الفونولوچية بين اللغات أهم بالنسبة لها فى الترجمة من 
أسماء الأعلام. وإذا كان الاسم ء٠‏ ذاته هو بحكم التعريف تتابُع صوتى 
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وإذا كان التتابع الصوتى لاسم لا یوجد کنموذج صوتی ١٥1٤٤٣۸0م‏ عادی 
تحدده بدقة تباينات مماثلة فى المجموعة الصوتية للغة المتلقيةء فإن مترجما 
ما سيجد نفسه فى مواجهة مفارقة لا يمكن اختزالها [أو تبسيطها]: أى تكييف 
فونولوچی لاسم سوف يساوی خلق اسم آخر» غير أن أى احتفاظ بالاسم->- 
تتابع ”صو تی name-as-sound-segue nce‏ سيكون فشلا للترجمة. 

وفى مواجهة مثل هذه المعضلةء يكون لدى أى مترجم عد من البدائل 
الصعبة ليختار منها. يوجدء بالطبع» الاستقطاب المتمثل فى الذهاب بالجمهور 
إلى النص (بالاحتفاظ بالاسم کتتابُع فونولوچی أجنبی ربما بتمثیل هجائی 
[إملائى] أجنبى أو دليل للنطق الأجنبى) » أو الذهاب بالنص إلى الجمهور 
(بتكييف الاسم بطريقة ما ليتلاءم مع السياق الفونولوچى» والهجائى 
والسوسيو -لغوى للجمهور). ويحدث البديل الأخيرء على سبيل المثال» عندما 
توجد نظائر تقليدية للاأسماء عبر الحدود اللغوية والنقافية: sع‏ له[ إلوندرة] 
مقابل ۸0۸٥ا‏ [لندن]ء› ٤ے[‏ [چیمس] مقابل ءeںوءه[‏ [چاك]ء وھکذا وھکذا 
إلخ . وكبديل» يمكن تكييف التتابُع الصوتى مع المعايير الفونولوچية 
للجمهور المتلقىء وهذه إستراتیچية يتبناها كاتفورد الذى يناقش المبادئ التى 
قد تحكم مثل هذه الترجمة الفونولوچيةء التى تحل فيها محل صوتيات 
(فونولوچيا) اللغة المصدر اك لنص ما الصوتيات (الفونولوچيا) التشى 
تناظرها فى اللغة الهدف ا۲آ" (1965:56 ١١٥]٤ا٤).‏ ومشل هذه الترجمة 
الفونولوچية للأسماء تقتضى خلق أسماء جديدة يمكن النظر إليها باعتبارها 
النظائر الفونولوچية الأقرب فى لغة متلقية (1965:56-61 ٣٠4‏ اءع): وفى 
معرض بحثه لترجمة الأسماء» يطرح نيدا أيضا مسائل الكتابة الصوتية 
itertinاrans)‏ ويناقش مشکلات الھجاء رام ەرچh0طاه‏ (الإملاء)؛ وقد توحی 
اعتبارات كهذه» على سبيل المثالء باسم )ره مقابل ان٤‏ عند [إثتية] 
الوك .(Nida 1964:193-95, 233-34) Shilluk‏ 
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وهناك قضايا عديدة لا مناص من أن يواجهها المترجم الذى يتبنى 
الإستراتيية البديلة المتمثلة فى الذهاب بالجمهور إلى النص. وبصرف 
النظر عن مشكلات نوعية تتعلق بالعادات الهجائية (الإملائية) المتبعة» تتعدد 
المشكلات العملية مع استيراد الأسماء دون تغيير (عندما ترذ بنفس الألفباء 
المستغمل :فى النضن المظلقى) أو مع الكتابة الصوتية (عندما ترذ بألفباء 
مختلف). فأوّلاء تختلف الثقافات اختلافا كبيرا من حيث تَقبّلها للكلمات ذات 
الأصوات الأجنبية (1964:244 aلN1)؛‏ وبالفعل توجد فى بعض الثقافات 
مقاومة خاصة للأسماء الأجنبية. وتر على البال الحالة الشهيرة الخاصة 
بإيطاليا الفاشية: لأن الأسماء الأجنبية لم تكن مقبولة فى ذلك الحين» كان 
يجرى تطبيع الأسماء فى الترجمات الإيطالية لأعمال أدبية أجنبية خلال العهد 
الفاشى لتتكيّف مع المجموعة التراثية راها٠ءمه,‏ الإيطالية للأسماء. وقد 
توجد» ربما بصورة أكثر دلالةء مشكلات تتعلق بشحنة المعلومات فى 
إستراتيچية استيراد الأسماء دون تغيير فى الترجمة. وهكذاء على سبيل 
المثالء فإن وجود أسماء كثيرة غير مألوفة» ووفرة من التتابُعات الفونولوچية 
غير المعتادة أر حتى التهجئات النادرة فى الترجمةء تجلب معها خطر 
الشحنة الزائدة للمعلومات المنقولة وقد تؤدى إلى اختلال توازن شحنة 
معلومات النص بكامله. وعلاوة على هذاء فلأن أسماء الأعلام تميّز مراجع 
دلالية امء»ءfء:‏ فريدة (أفرادء قبائل»ء أماكنء وهكذا وهكذا)» فإن الوظيفة 
المر جعية اهنا ٢٠م‏ للأسماء تفترض مسبقا قذر | من قابلية التعرف وقابلية 
التذكر . ولهذا فإن أسماء الأعلام» إلى جانب عملها كألقاب وامتلاكها محتوى 
دلالئًا ووظائف علاماتيةء لا بد أن تكون بطريقة قابلة لتذكر بحيث تؤدى 
وظيفتها كمؤشرات لأشياء فريدة (أى الشخص» أو الشخصية الأدبية» أو 
المكان الذى تجرى تسميته). ولكى يؤدى اسم هذه الوظيفة فإنه هو ذاته يجب 
لن بكرن اله فز ها أو طا فرب ماه ومن أفعهن أن تر أن قابلية لكر 
يمكن أن تعرأضها للخطر ترجمات أو تحويلات بعينها فى اللغة المتلقية. 
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وعلى وجه الخصوص فعندما تكون شحنة المعلومات فى ترجمة ما مرتفعة 
بسبب الإتيان بأسماء كثيرة ذات فونولوچيا و/أو تهجئة أجنبية غير معتادة 
يصير هذان الجانبان للتسمية -قابلية التعرُف وقابلية التذكر- قابلزن للتسوية: 
يغدو من الصعب على الجمهور المتلقى أن يحتفظ بالأسماء مباشرة" فى 
الأعمال الأدبية والمواد التاريخية على السواء. 

كذلك فإن إستراتيچية الإتيان بالأسماء دون تغيير فى الترجمة تأتى معها 
بمشكلة فلسفية. فإذا كان المترجم ينقل ببساطة اسما من نص مصدر بدون 
مواجهة مشكلات تكييف أى من الفونولوچيا أو الإملاء -داعيا بصورة ضمنية 
على هذا النحو إلى دمج الاسم فى معايير اللغة/الثقافة المتلقية للفونولوچيا 
والإملاء- فهل سيظل الاسم الناتج فى الترجمة هو الاسم تفسه. من المؤكد أنه 
لیس التتابُع الصوتى نفسه إذا كان ينبغى نطقَه باستعمال فونولوچي ا الثفافة 
المتلقية وفك شفرته وفقا لقرا ا اللغة المتلقيةء وكان التتابع الصوتى 
(وليس المعنى الدلالى) هو ما تم تحديده بصورة أسبق باعتباره الاسم 
(اللقب). ويجرى توضيح هذه القضية باسم زوجة كو هولين. واسمها 
الآيرلندى هو E٥۲‏ وتنطق /8٥9/‏ [آبْقير]؛ وفى أعمال ييتس يكون المقصود 

بنفس التهجئة ۴ [إيمّر] ". فكيف ينبغى أن نفهم هذا التباعد؟ ويبدو 
"اللقبان" متشابهيّن» غير أنه بالنظر إلى النطقيْن المتمايزين» هل يمكن أن نقول 
إنهما الاسم ذاته؟ ومن المهم هنا أن نأخذ بجدية المقدمة المنطقية المتمظة فى 
أن الصوت 4«ںهء هو المعيار الرئيسى لاسم من الأسماء» حتى لا نعود إلى 
المعايير البصرية المرتبطة بمعرفة القراءة والكتابةء هذه المعايير الى تفشل 
فى تفسير التسمية فى معظم تقافات العالم والتى هى تفسها إمبريالية(''. 

وتظل هناك جوانب فونولوچية أخرى جديرة بالذكر لتقل الأسماء. 
وواقع أن الأسماء يمكن أن تكون لها معان متضاربة عندما يجرى مجرد 
تحويلهاء جرت مناقشته فى سياقات كثيرة. ويقدّم نيداء على سبيل المشالء 
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حالة كلمة اهووه۷1» التى تعنى عند كتابتها صوتَيًا بطريقةً: ”لمدط ءامل“ 
[يذ الموت]ء و 1٠۲4‏ [الرب/» والتى تكون فى حالة المفعول فى لغة كويتشوا 
Quechua‏ الپو ليشي )۸pı14(‏ قريبة بصورة مقبولة من الكلمة الإسپانية ١1م›‏ 
أى ”0طس“ [عاهرة] (233,215 :1964 .)N1۵a‏ وأشهر هذه الأمثلة فى تاريخ 
ترجمة الأدب الأوروپى القروسطى حالة العرّاف الويلزى «إلارM‏ الذى 
تغيّر اسمه فی ترجمة چيفرى أوف مونماوث فى القرن الثالث عشر إلى 
ا من المفترض بسبب التداعيات الد لالية الإشكالية التى قذمها الاسم 
الویلزی لجمهور چيفرى الفرنسى النورماندى من خلال التجانس الصوتى 
homophony‏ مع كلمة merde‏ (قارن 1.¬" 1961:472 (Bromwich‏ '. 
هذه بعض الاهتمامات المرتبطة بترجمة الأسماء الماثلة وراء تاريخ 
ترجمة أسماء الأعلام فى ترجمات النصوص الآيرلندية إلى الإنجليزية خلال 
المائتى عام الأخيرة"'. والحقيقة أن الكثير من محاولات التوصل إلى حلول 
والتى قد يميل المرء إلى رفضها باعتبارها متطرفة تستجيب لاعتبارات جادة 
بالنسبة لنظرية وممارسة الترجمة. وهكذاء على سبيل المثالء انتهت بعمض 
ترجمات القرن التاسع عشر للأسماء الآيرلندية إلى تشويهات أساسية 
لتهجئات الأسماء الآيرلندية نتيجة لمحاولة لتوضيح النطق الآيرلندى للأسماء 
للناطقين بالإنجليزيةء أى للاحتفاظ بنفس التتابُع الصوتى» تعريفن ا الأرلى 
لكلمة ٠١ر4‏ [اسم]. وعندما یستبدل ستانديش أوجريدى بالأسماء: 
»Eochaid cBradach «Loegaire «CimbCdeth‏ فى مصادره الآيرلندية 
المبكرة هذه الأسماء التی تبدو شغiذة: «Yeoha « Bewda «Leairey «Kinby‏ 
على الترتيب 'ء فإنه يحاول أن يجد ترجمة ضمن پار امترات كإعاء"۲4٠م‏ 
الفونولوچيا والتهجئة الإنجليزيتين فى القرن التاسع عشر للأسماء الآيرلندية 
فى القصص التى يعيد حكايتهاء ترجمة سوف تحتفظ بتتاع صوتى مماثشل 
للتتابُع الصوتى للنطق الآيراندى. ومع أن حلوله تبدو فظة بالمعايير 
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المعاصرة فإنه يصارع مشكلات شحنة المعلومات» وقابلية التذكرء والترجمة 
الفونولوچيةء ومعنى الأسماء ذاته. وسيكون استكشاف أكثر تفصيلية لهذه 
المحاولات لترجمة الأسماء الآيرلندية مفيدا. 

توخ لاعفا لار ية خاسة الها في التضتوهن ال دة 
المبكرة» صعبة جزئيًا بسبب الاختلافات الفونولوچية بين الإنجليزية الحديثة 
والآيرلندية القديمة. وكان للآيرلندية القديمة ٠١‏ فونيما [إوحدة صوتية] من 
الفونيمات الصامتة و ٠١‏ فونيما من فونيمات الحركة (انظر' الملحق ج)'. 
وعندما كتب الآيرانديون لغتهم فى مرحلة اللغة الآيرلندية القديمةء فإن تمثيل 
المجموعة الضخمة من الأصوات بصورة غامضة بالألفباء الرومانى لم يكن 
بالمهمة العاديةء ولا غرابة فى أن التهجئة الآيرلندية المبكرة معقدة كنتيجة 
منطقية لذلك '. ولا تمثل الآيرلندية القديمة بحال من الأحوال مثالا متطرفا 
بين اللغات الطبيعية فى حجم مجموعتها الصوتية"ء غير أن الاختلاف مع 
ذلك فى عدد وتنوّع الأصوات بين الآيرلندية القديمة والإنجليزية الحديثة 
ضخم بما يكفى لأن يكون اعتبارا مهمًا بالنسبة لمترجم الأسماء فى الأدب 
الآيرلندى المبكر. 

وفى حالة ترجمة الأسماء الآيرلندية القديمة إلى الإنجليزيةء كان هناك 
عامل تعقید إضافی ينبغى أخذه فى الاعتبار فما تعلق بفونولوچيا الأسماء. 
وبحلول نهاية القرن التاسع عشر» كان النظام الصوتى لأغلب لهجات 
الآيرلندية الحديثة قد تطور بصورة كبيرة عن نظام النصوص الأدبية القديمةء 
غير أن نظام التهجئة كان قد بقى محافظا تماماء فكان يعكس أشكال نطق 
أسبق. وفى حالات كثيرة انتهت تهجئات معقدة فى الواقع إلى أن تكون لها 
شكال نطق أبسط كثيراء نتيجة لفقدان واندماج الأصوات الاحتكاكية امهم 
وفونيمات آيرلندية مبكرة أخرى. فقط بعد التوحيد القياسى لإصلاحات 
التقكة فى لأر بات فلت الأر دة الحذة عن اما المحاف 
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وعلاوة على هذاء فلأن التراث الشفاهى الحديث احتفظ بقصص عن كثر من 
الشتخضصنات قن المجفوغة الأدبية الأيرلنذية المبكرة كائت. هتاك أشكال نلق 
لأسماء شخصيات تراثية تاريخية وأدبية ينبغى بحثهاء جنبا إلى جنب مع اقيم 
[الصوتية] الأسبق. ورغم أن الشكل المكتوب للأيرلندية القديمة كان لغة 
ما ك فاا ۷ ن أ تار لخي كانت الأختهات نة لخر 1ة 
فى اللغة الحديثة أيضا تمثل عاملا من عوامل تمثيل الأسماء الأدبيية 
الآيرلندية فى الإنجليزية. وتعكس إعدادات وترجمات كثيرة فى القرن 
التاسع عشر للأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزيةء مثل إعدادات وترجمات 
أوجريدى اهتماما بنقل أشكال نطق الآيرلندية الحديثة للأسماء التراثية إلى 
الإنجليزية وتوفيق أشكال النطق هذه مع المعوقات الهجائية الإنجليزية. على 
أن هذه المحاولات بدورها خلقت مشكلات. 

ولأن کل مترجم يتصارع مع قضايا الفونولوچيا والتهجئة بصورة 
منفردة» استغرق التوصّل إلى تهجئة موحدة ونطق موحد للأسماء الآيرلندية 
المبكرة فترة طويلة من الوقت فى سبيل تعميمها فى الإنجليزية". ومع أن 
مسألة التوحيد القياسى قد تبدو للوهلة الأولى قضية تافهةء فإنها ليست كذلك: 
لأن اسما ما يدل على إحالة فريدة فإن التغيْر فى الاسم نفسه يطرح مسائل 
بشأن استقرار مرجع اللالة ويدل على إمكانية مراجع دلالة متعددة. وفى 
حالة أدب لم يَجْر إخضاعه لمعايير مكرَسَةَ 264٥ء‏ ويسعى إلى الدخول 
فى هذه المعايير ل مء للأدب العالمى» يهل استقرار التسميات 
التعرأف على الشخصيات الأسطورية والسيَريّةَ (البيوجرافية)» وكذلك 
شخصيات الحكايات التراثية. ويُعيق الافتقار إلى الاستقرار فی فونولوچيا 
وة الأساك عة فول ل ها اة قى اة كتا لن اة 
استقرار التسميات فى الترجمات المرتبطة بشخصيات تاريخية بديهية بصورة 
مماظة. والحقيقة أن أنماط الصعوبات فى اكتشاف تهجئات وأشكال نطق 
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مناسبة للأسماء فى الترجمةء والتى يوضّحها الأدب الآيرلندى المبكر» 
مشتركة فى تاريخ ترجمة لغات قديمة أخرى» وهى تحذث فى ترجمات 
الآداب الحديثة كذلاف(". 
وفى حالة القصص الآيرلندية المبكرة فإن من المفارقات أن فونولوچيا 
وتهجئة الأسماء الآيرلندية اللتين سادتا فى المعايير الإنجليزية المكرسة 
للأدب العالمى إنما هى تهجئة وأشكال نطق و. ب. ييتس (المبنيّة بدورها 
على تهجئة ونطق أوجوستا جريجورى والمترجمين والقائمين بالتطويع 
refactor‏ المبكرين)»› ذلك أنه إنما من خلال تطویعات نامةه صار 
الكثير من الشخصيات والقصص معروفة على أوسع نطاق. وفى بعض 
الحالات دخلت الحكايات الآيرلندية بالفعل فى المعيار الأدبى المكرس نتيجة 
لتكريس تطويعات ييتس وليس كقطع أدبية مستقلة. وكان التوحيد القياسى 
لمعالجة ييتس للأسماء الآيرلندية مُفيذا فى سبيل الإقرار والتلقى العالميين 
للقصص الآيراندية المبكرة» غير أنه كان أيضا إشكاليًاء جزئيًا لأن الكثير من 
تهجئات ييتس وأشكال نطقه غير سليمةء أو مُضللةء أو خاطئة»ء أو غير 
مناسبةء فيما يتعلق بالتهجئة والفونولوچيا الآيرانديئّن» كما سبق فى حالة 
ود تعمل تشن كفتان» وليمن كلخر ئة وتعكين معالختة للأسةايء 
وكذلك تطويعاته المزاجية ءاعدإ ءمروهال! للحكايات والشخصيات ذاتهماء 
توجُهۀ الرئیسی بوصفه ممارسا أدبیا ولیس بوصفه مترجما'"'. 
كما توضَّح الكتابات الصوتية s١٠ناهءء؛ااومهع)‏ للأسماء الآيرلندية فى 
التزجفات واغادات النكى ية لاب الأير لئ بكر تاطا أخرى 
من الصعوبات الفونولوچية. ذلك أن العديد من الصوامت الآيرلندية القديمةء 
الأصوات الاحتكاكية وا١هإإمء‏ بصفة رئيسيةء كانت قد صارت ساكنة [غير 
منطوقة] ٢اه‏ فى الآيرلندية الحديثةء وكانت المحصلة هى أنه بالنسبة لأذن 
إنجليزية تنتهى أسماء كثيرة بالصوت .]i[‏ وفى محاولة لتمثيل أسماء كهذه 
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اختار المترجمون تهجئات عديدة: على سبيل المثالء مقابل الاسم الآيرلندى 
القديم 4 »ع1 يُغخطى أوجريدى 'رسما' (300. 1978-80:2 (O'Grady‏ 
ومقابل Eochaid‏ « و «Feidlimid‏ و .Cairpre‏ تترجم هاتون 'Yohee" û‏ « 
«Carpy’ "Faylimy"‏ على الترتيب (1907:12-13,81 (Hutton‏ . غير أنه فی 
محاولة لحل مشكلة فونولوچية؛ يخلق مثل هؤلاء المترجمين مشكلة سوسيو- 
لرن اة اء نتن بالصوت: 1ا كما فة جات نجیر نة م و 
و «ع-» و عا-» و عع-» وهكذا إلخ» فهى متجانسة صوتیًا zg homophonous‏ 
أدوات صيغ التصغير ءء۷اں«اص ال فى سياق لغوى إنجليزى. والحقيقة أنه لا 
تهجئات ولا أصوات الأسماء الئی یجری تمثیلها بهذه الطريقة تستدعى 
شخصيات فى الإنجليزية تكون بصورة نموذجية بطولية أو جديرة بالاحترام. 
وتبدو الأسماء حمقاء ويكون صداها الصوتى أحمق بالنسبة لإحساس 
إنجليزى؛ إنها شاذة من الناحيتيْن الدلالية والعلاماتية على السواء كأسماء فى 
الأدب البطولي'. ومن الجلى أن هذا الحل لمشكلة تمثيل أسماء الأعلام فى 
النصوص الآيرلندية المبكرة كان مزعزعا؛ ذلك أنه كان متعارضصا مع 
الأهداف القوموية المتصلة بترجمة القصص الآيرلندية إلى الإنجليزية فى 
سبيل تطوير جسم (مجمو ع) من الأدب البطولى الآيرلندى يمكن استخدامه 
فى أچندة النزعة القومية الثقافية. وهذا أحد الأسباب وراء واقع أن مترجمين 
لاحقين يحئفظون بالتهجئات القروسطية للأسماء الآيرلندية المبكرة» بدلا من 
استعمال تهجئات توحى بأشكال النطق الحديثة 
ويبَيّن مسح لمعالجة الأسماء الآيرلندية المبكرة فى الترجمات 
الإنجليزية فى القرنين التاسع عشر والعشرين التقارب حول تسمية مستقرّة» 
بتحرك تدريجى نحو الإتيان بتهجئات قروسطية موحُدة قياسيًا إلى الإنجليزيةء 
مع بعض التعديلات المصصَمة لتوفيق الأسماء مع المعايير الإنجليزية 
الإملائية والسوسيو-لغوية. ويوجد بالتالىء اتجاه إلى حذف العلامات 
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الصوتية المميْرة ksاةص‏ اهال [علامات قو ق/تحت ت الحروف] التى تدل 
على أصوات حركة طويلة» وفى كثير من الأحيان تكب الأسماء المكونة من 
كلمتين ككلمة واحدة (مثلاا ألم Cî Chılainıı‏ ع )Cuchlainn‏ وجزئيًا 
ريما بسبب تباعد الأشكال المبكرة والحديثة للنطق الآيرلندى» بالإضافة إلى 
تغيّرات فى الأسماء فى اللهجات الآيرلندية الحديثةء انتهى استعمال معيار 
إملائی بدلا من معیار فونولوچى إلى الانتشار”'. والنتيجةء بطبيعة الحالء 
هى أنه فى الترجمات جرى التخلى عن المعيار الفونولوچى للتسمية - 
التعريف للاسم على أنه تتائُع صوتى وهو ما بدأنا به- لصالح معيار بصرى 
ذی اساس أدب ٣‏ 0 

وقبل أن ننتقل إلى ترجمة الجوانب الدلالية والعلاماتية لأسماء 1 
وبقصد هذا التطوير للأسماء ذ فى الترجمةء لنَقمْ لحظة بإعادة التفكير لنسأل من 
جديد ماذا يعنى اسم عَلْم 14۳٠‏ إممه۲م . وفى البداية كان الاسم مفهوما على 
أنه تتابُع فونولوچى -لقب عشوائى من الناحية الجوهرية. ويتمشل البديل 
القياسى فى أن ننظر إلى اسم علم على أنه صف محددء أو وصف مُحدد 
ناقص» وهو موقف فضئله فلاسفة مٹل برتراند راسل (اعsیRus ›Be)r2d‏ و 
جوتلوب فریجه ع۴ طها؛اه (انظر' 1979:133-60 ۸15ا)". والحقيقة 
أن التأويل السائد لأسماء الأعلام بوصفها ألقابا يتلاءم تماما مع استعمال 
التسمية الإنجليزية الحديثة ومع نظريات عامة للغة يُنظر فيها إلى الكلمات 
على أنها دوال عشوائيةء غير أن هذه النظرة بحاجة إلى إعادة مقصلة فى 
ضوء شيو ع الأسماء ذات المعانى الدلالية فى ثقافات كثيرة» وعلى وجه 
الخصوص المعانى الدلالية التى هى» فى فی الو .descriptors ٽÎiص|y «al‏ 
وبالتالى فإنه فى أماكن عديدة من العالم» تمنح أسماء الأعلام ذات المغزى 
الدلالى وهی ترمز فى كثير من الأحيان إلى بشائر الميلاد أو السمات 
الجسمانية المميّزة- للأطفال؛ ويتح اختيار أسماء الكبار ذات المغزى الدلالى 
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أو منحها كجزء من طفس مرحلة فى الحياة #عدوووم fه‏ ما؛؛ كما أن أسماء 
اللع/التحبّب ء٠س۳هہرط‏ ذات المغزى الدلالى واسعة الانتشار". والشاهد 
المقتبّس من أوميروس 5١٠۲ء0‏ ل والكوت والذى يفتتح هذا الفصل يعكس 
مثل ممارسات التسمية هذه ويْصور الطابع المركزى للمعنى الدلالى بالنسبة 
لذات مفهوم التسمية فى ثقافات كثيرة. وكانت مثل هذه السّمات للتسمية جزءًا 
من الثقافة الآيرلندية المبكرة وهى منعكسة فى النصوص القروسطية الباقيةء 
التى تقدّم» بالتالى» أمثلة ملائمة لقضايا الترجمة التى تطرحها ممارسات من 
هذا النو ع. وبهذا الخصوص فإن الأسماء فى التقافة الآيرلندية المبكرة أكشتر 
نموذجية لممارسات التسمية عبر الثقافية من الأسماء الخاصة بثقافة اللغغفة 
الإنجليزية الحديثةء التى نادرا ما يكون لها معتى دلالى صريح". ولهذا فإن 
القضايا التى نناقشها هنا الأن يواجهها مترجمون كثيرون لنضوص من 
الثقافات ما بعد الكولونيالية. وينبغى أن تصاغ ببراعة أى نظرية ترجمة (أو 
أى موقف فلسفى بشأن الترجمة) بحيث تفر ممارسات التسمية التى هى 
أوسع انتشارّا من ممارسات التسمية فى ثقافات اللغة الإنجليزية المعاصرة؛ 
والحقيقة أن حذف الاعتبارات المتعلقة بالتسمية مثل تلك التى نوفقفشت هنا 
سوف يعنى أن ننشىء منظورات هيمنية ءا«مصععه! فى قلب نظرية 
الترجمة فى مكان رئيسي“. 

ولنراجع الآن بعض ملامح البُعّد الدلالى للتسمية فى آيرلندا لكى نرى 
مقتضيات نظرية وممارسة الترجمة. وفى التقافة الآيرلندية المبكرة كان 
یجری فی کثر من الأحيان تقدیم کلمات ڈت مد ن گاسفاغة وتنعکس 
ممارسات التسمية ETT‏ فن الال التاريخن و التفرخن الا ةة 
المنكرة حت لقي الشخضبات لا ۴es‏ (فیریپیس) [= manly‏ 
TT‏ = القوة الرجولية]ء sاع:ء0‏ (أو يجlس(‏ ]= singular strength‏ = 
القوة الفريدة]. وتشمل الشخصيات الرئيسية فى 'مجموعة ألستر" ٤ھ‏ یuعإ۴‏ 
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Manly Sirength son of Great Horse =] Roich‏ = القوة الرجولية ابن 
الحصان العظيم]ء Fat-neck son of =] Muinremor mac Gerrginn gy‏ 
Pointy-head‏ = الرة قبة السمينة ابن الرأس المدبٌب]. و هناك على الأقل بطلان 
Chulain) jı)‏ ا [کو هولين] و اھ7٥٣‏ [کونال)) لکل منهما اسم مبنی 
على الجذر ”0ء .8 ,ا [= هل = كلب]؛ ويْسّمّى ملك 'ألستر' فى القصص 
Conchobor‏ (كونهوقور ( ]= dog lover‏ = مُحب الكلب)] . ومثل هذه 
الأسماء ليست محصورة فى الأدب: جر Oengus gs Fergıus Jaa‏ 
طوال التاريخ ndlسجJ«‏ و ٺم drink lover =] Ölchobor‏ = مُحب الشراب]ء 
وهذا الاسم الذى يحمله عدد من الملوك الآيرلنديين المبكرين (قارنٌ ۸ء08 

190( ليس غير نموذجى بالنسبة للأسماء المليئة دلايً('". 


وعلاوة على هذاء تملك بعض الشخصيات» فى النصوص الأدبيةء اسم 
ميلاد يحل محله فى وقت لاحق الاسم الممتوح الذى له مغزى دلالى. 
وبالتالى» يصير الطفل شايداندا 1a١ةا56»‏ فى قصة ةَ حول مآثر الصباء البطل 
کو هولین The Dog of Culann =] Cû Chulainn‏ = = کلب کولان]» بعد أن 
بقتل كلب حر اسة الحداد كولان اسآ ويوافق على أن يقف حارسا بدلا من 
الكلب إلى أن يكون من الممكن تربية جرر من أجل هذه المهمة. وبصورة 
مماثلة يحصل الصبى دیشه 5e۸‏ على الاسم فیù The Fair =] Finn‏ 
0= العادل] عندما يصفه جَدهُ بذلك. ومن الجلى أن مثل هذه الأسماء 
واصفات جزئية. 

والواصفات شائعة أيضا مشل أسماء الدع للشخصيات الأدبية 
والشخصيات التاريخية البارزة على السواء فى التراث الآيرلندى. وفى 
'مجموعة ألستر“ على سبيل المثالء مى أبرز منافسين [ كو هولين: 
The Triumphant =] Cornall Cermach‏ ااCona‏ = کونال المنتشصر [ 
Legare the Victorious =] Léegaire Badach‏ = لویجیر افر . 
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ولكثير من الشخصيات التاريخية أسماء دلع تدل على لون الشَعّر سمل رواذ 
the Red =[ Rad‏ = الأحمر]؛ و بان the white =] Bûn‏ = الأبيض]؛ و 
دون the Dark-Haired =] Donn‏ = ذو الشغر الداكن]- غير أن أسماء الدع 
يتم استعمالها للإشارة إلى أنماط أخرى من الخصال اا وا نجل 
المثالء هناك شخصيات تاريخية فى القرن السابع سى كونجال كينفودا 
Con Cennfota‏ [= headed-ongا‏ = الطویل الرأس]؛ و کونال جوثقینز 
Sweet-voiced =] Conall Guthbind‏ = الحلو الصّوت]؛ وفى وقت لاحق 

سمی شاعر ملحمی شھیر تاچ دال the Blind =] Tagh Dall‏ = الأعمسى]. 
وتدل النصوص الأدبية (وكذلك الدلائل المستمدة من القوانين) على أن الناس 
كان بوسعهم الحصول على اسم إضافى أو اسم دلّع وصفى نتيجة فغل أو 
حدث» وواقع أن مئل هذا الاسم قد يكون مصدرا للعار أو السُخرية لأنه 
یُځیی ذکری حدث مخز محددء ليس اعتبارا تافها فى ثقافة ترفع من شأن 
الشرف. وتتألف قصة e Story of Mac Datho*s Pig‏ [قصة خنزیر ماك 
داثو/ فی جانب کبیر منها من حوار یروی فيه کید ٥‏ بطل 
'كوناهد" ٥0۸0۸۲‏ كيف حصل مختلف أبناء 'ألستر" على أسماء اللّع 
الخاصة بهم ية هة للهزيمة والعار على يديه (انظر' الاقتباس فى الملحق ب). 
وتقرُ القوانين بأن منح مثل أسماء الع هذه يمكن أن يمتّل شكلا من أشكال 
الهجاء» وتحدد القوانين بالتفصيل غرامات على ١"‏ سم ذلع ملق 5 : 
وفى القصص الآيرلندية المبكرة تمي الشخصيات نفسها فى بعض الأحيان 
بأوصاف طويلة بدلا من الأسماء؛ ؛ ومن الجائز أن متتل هذه اة دون 
إمكانية بعض أنواع الهجاء عن طريق جعل التسمية غير مناسبة للجدراج فى 
شكلية مُحكمة للإهانة الشعرية. فهل يجب التفكير فى مثل هذه الواصفات 
على أنها أسماء". 
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والأسماء التى نوقشت قشت إلى الآن كانت لها معان دلالية عند معاصريها؛ 
وکانت اما لیکسیمات !١×e۳۶‏ (وحدات معجمية) ا ف أسماء مركبة 
طبيعية لكلمات عادية. فضلا عن أن لبعض الأسماء الآيرلندية المستعملة لكل 
من الشخصيات التاريخية البارزة والشخصيات الأدبية معانى إيتيمولوچية 
وليس لها معذیٍ دلالی صریح؛ + وهتاك مثلان جيدانj Eoci laa‏ و Eochaid‏ 
> وكلاآهما مشتقان من نفس الجذر ۸ءء [= 0۵ط = حصان]ء وكذلك ۸۲1 و 
An‏ وكلاھما قان من ar‏ [= بوط = فب] ). وقد لاحظنا فى 
موضع سابق أن أسماء الأعلام» كمنطوقات أو كلمات» تتعرض لنفس 
التبذلات التعاقبية فى الفونولوچيا مثل الكلمات الأخرى. ويصدق الشىء نفسه 
على المعانى الدلالية للأسماءء التى يمكن أن تتبدّل حتى تصير مبْهمة مع 
مرور الوقت. وفى العصور الوسطىء وبعد أن كان الدب قد انقرض كنوع 
فی آيرلندا بألفيات من السنين» هل كان للاسم 44١‏ معناه الدلالى الأصلى 
المتمثل فى "لذب الصغير" أم كان لقبا مَبْهّمًا دلاليّاء أم أنه كان يدل على 
الخصال البطولية بطريقة مُعَمَّمةَ فى الواقع؟. ومثل هذه الحالات مثيرة 
للاهتمام لأسباب فلسفية كما أن لها مقتضيات بالنسبة للترجمة كذلك". 
ويميل علماء السيمانطيقا [الدلالات] ءانه ناء إلى نبّذ هذه الطائفة من 
المعائن بوضفها لا تتلاءم مغ أى تحليل لاأسماء خاصنرين أهميته ا فى 
تداعیات» أو دلالات» أو معان رمزية. وعلاوة على هذا فإن لایونز ( 8را 
9:9-3))» على سبیل المثالء ل بأن الأسماء فى لغات حيَةَ كثيرة 
يجرى تحديدها بمقتضى معانى التعبيرات المعنية ويمكن أن تكون لها أنواع 
متباينة من المعانى» غير أنه يؤكد أنه لا ينتج عن هذا مع ذلك أن الأسماء لها 
معنی. والمعانی الإیتیمولوچية على وجه الخصوص» كما فى حالة المعانى 
الإيتيمولوچية لكلمات عاديةء يمكن النظر إليها على أنها غير ملائمة لمعنسى 
اسم فی تحلیل تز Lyons 1977:222, 244, 516, 551, and ) synchronic Jil j‏ 
اووهم). وتدل حالة الأسماء الآيرلندية المبكرة على أن مثل هذه المواققف 


456 


ينبغى تعديلها. والحقيقة أن ممارسات التسمية الآيرلندية تتحى التمييز 
الأساسى الذى يرجو اللغويُون والفلاسفة استنتاجه بين الأسماء والكلمات: إن 
اسما ما لا يصح على حامله. ويمكن أن يتصوْر المرء بسهولة أن آيرلنديين 
يلتقون بأمير امه Olchobor‏ [= overا-inkاd‏ = مُحب الشراب/الخمر] کان 
من الکن ان نالوا ما ا کان, نك الام بضع عل ایر کہذا: ئ شل 
کان یصح؛ فی آن معاء بمعنی طبیعی أنه أحب شراب الجعة وبمعنى رمزى 
أنه كان ملائما لأن يكون ملكا مقشتًاء مُحبًا لشراب الستيادة؟. الواقع أنه 
كان يمكن أن يصير مصدرا كبيرا للسخرية والهجاء المحتمل إذا لم يكن 
الام صخا ومن لن رتصور لمر از اكا هفك ذا كان شخصض ما 
ضعيفا ويسمّى مع ذلك فير یییس manly strength =[ Fergus‏ = القوة 
الرجولية]ء أو إذا لم يكن بمستطاع ملك يُسمّى 0۲ط٥1٥اف‏ أن يتحمّل شرابا 
كحوليا"". وبالفعل فإنه فى ثقافات تمنح الأسماء ذات المعنى الدلالى» ربما 
تفلت وخارفة لإعطاء أسماء E‏ الدخول فى سن البلوغ فى 'تصحيح' 
ملاءمة أو صدق اسم الميلاد. وقد يكون من الممكن تأكيد أن الأسماء التى 
من النوع الذى نوقش هنا تنطوى على شكل بالغ التكثيف من التوكيدء غير 
أن الأدلة المبنيّة على إدراكات داخلية للثقافات التى طاق أسماء ذات معنى 
دلالى -بما فى ذلك دليل الطوطمية- تومئ إلى نظرة أخرى للموقف. ومهما 
يكن من شىء» ومهما كان الموقف الفلسفى الذى يَقرةُ المرء الأسماء 
من وجهة نظر نظرية الترجمةء فإن كل أنماط المعنى الدلالى وثبقة الصلة 
بمهمة المترجم وتجرى تسويتها بمجرد الإتيان اسم OT‏ 
إلى التصن الهدف: 
والملامح الدلالية النموذجية لممارسات التسمية الآيرلندية المبكرة 
شائعة فى تقافات كثيرة فى مختلف أنحاء العالم» ويصورة خاصة تلك 
المتصلة بأمم ما بعد كولونيالية. وعلى النقيض» توجد فى ثقافة اللغفة 
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الإنجليزية السائدة تقاليد مختلفة إلى حد ما تحكم أسماء الأعلام. وأغللمب 
الأسماء مأخوذة من المجموعة التراثية؛ ومع هذا يكون للأسماء عادة معنى 
ایتیمولوچی» وكذلك مغزی علاماتی ورمزي“ء وهی تنحو إلى أن تكون 
مُجربة باعتبارها نعوتا مَبْهّمة" من الناحية الدلاليةء مثل التتابُعات الصوتية 
التى هى فارغة دلاليًا. وتعتبر أسماء مث :»۸1 [نبات الخلنج)ء Dawn gi‏ 
[إفجر]»ء أو ۸٥5e‏ [وردء وردة]؛ أو »۴ [إخلاص» ولاء]ء استثناءات على 
القاعدة» إن جاز القولء تحكم الممارسة الثقافية العامة. كذلك فإن تخصيص 
نوع gender‏ الأسماء الإنجليزية المليئة دلاليًا للغاية ليس من قبيل المصادفةء 
وقد يبدو أن للأسماء المليئة دلاليًا هيبة أقل من الناحية الثقافية فى الإنجليزية 
وكنتيجة منطقية لهذا يجرى فى أغلب الأحيان تخصيصها للإناث اللائى لمن 
بحكم طبيعتهن قوة وهيبة أقل من الذكور. وريما كانت للأسماء ذات المعنى 
الدلالى تضمينات ازدرائية فى سياقات اللغخة الإنجليزية لأنها ترتبط 
بممارسات التسمية لدى المجموعات المستعمرة كولونياشًا -الهنود 
الأمريكيون؛ والأفارقةء والهنودء والآيرلنديون أتفسهم» بين آخرين- وترتبط 
بالتالى» بالافتقار إلى القوة والمركز الاجتماعى. غير أن التداعيات ريبما 
كانت أقدم كثيراء وربما كانت ميراثا للفتح النورماندى لإنجلترا“. وبالطبع 
فإن الأسماء ذات المعنى دلاليًا ما تزال موجودة فى ممارسات التسمية 
الإنجليزية للحيوانات› وكذلك الإناث: 01ص5« «Blackie gy «Sneaker g‏ و 
Ber‏ وهكذا وهكذا. ويدل هذا على استمرار بقاء أعراف التسمية 
العتيقة فى الإنجليزيةء مع انحدار مكانتها كما هو الحال مع الكشثِر من 
الأعراف العتيقة. 

ورغم أن مجموعة الأسماء المستعملة فى الوقت الحالى فى المناطق 
الناطقة بالإنجليزية ضخمة إلى حد ماء فإن من الجلى أن عدد الأسماء 
الإنجليزية مقتصر على مجموعة من الأسماء جرى إضفاء الطابع المؤسّسى 
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عليها (1977:223 ء٣0را).‏ وهناك أوقات كانت فيها مجموعات الأسماء فى 
الإنجليزية محدودة حتى أكثر من ذلك؛ ففى القرن السابع عشر» على سبيل 
آمل كان نظان عل :غلب الا واد من أف من دة من الأيتتاة 
الشائعة: ۸٣٣‏ [آن]ء ٥ہ[‏ [چين]ء Ny‏ [مارىی] » ۸ءطوz:اع‏ [إليزابيث]ء 
وغيرها. كذلك فإن المجموعة المحدودة من الأسماء الإنجليزية تجعل ثقافة 
اللغة الإنجليزية السائدة غير مشجَعة نسبيًا للأسماء المنخفضة الاأستعمالء بما 
فى ذلك معظم الأسماء المليئة دلاليًا والأسماء الأجنبية. وفى ممارسات 
التسمية حيث يكون للأسماء معني دلالئ كان عدد الأسماء المستعملة» على 
النقيض» أكبر بكثير ومفتوحا أكثر» لا يقيّده سوى حجم مجموعة الأسماء 
ذاتها. وبالمقابل» فلأن المجموعة المعجمية تمثل أحد المجالات المفتوحة فى 
لغةء يغدو عدد الأسماء فى هذا النسق للتسمية غير محدود نظريًا. ومن 
المرجح أن تكون نقافة كهذه مُتقئلة للأسماء المنخفضة الاستعمال أكثزر من 
ثقافة ذات ممارسات تسمية أشبه بتلك الخاصة بثقافة اللغة الإنجليزية السائدة. 

وباختصار؛ إذن» فإن تقافة اللغة الإنجليزية السائدة تشتمل على مجموعة 
معترف بها من الوحدات المعجمية التى تكون عادة "خالية" من المحتوى 
الدلالى (مع أنها تكون فى كثير من الأحيان تراثية ولها مغزی إيتيمولوچى» أو 
رمزىء» أو علاماتى) » ويبدو أن ثغرات هذه الممارسة مرتبطة بخفض مكانة 
الكيان الذى تجرى تسميته» حيث يتح .استعمالها بصورة رئيسية فى الوققت 
الحالى للإناث والحيوانات. على أن هذه السمات فى التسمية فى الإنجليزية 
غير نموذجية بالنسبة لممارسات التسمية فى مجتمعات بشرية كثيرة» وربما فى 
أغلبها. ولا يقتصر الأمر على أن الاختلافات فى الممارسة تسبّب صعوبات 
للمترجمين الذين يترجمون إلى الإنجليزيةء ذلك أن غرابة ممارسات التسمية 
فى اللغة الإنجليزية تجعل هذا إشكاليًا كأساس لبناء نظريات تسمية داخل 
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اللغويات والفلسفة على السواء»ء أو كمرأشد لنظرية وممارسة الأسماء. ويبدو 
أن ميل الفلاسفة واللغويّين الأنجلو -أمريكبّين إلى النظر إلى الأسماء على أنها 
ألقاب بلا معنى هو ذاته مدفوع جزئيًا بنظرات قا تقافة اللغة الإنجليزية السائدة 
إلى التسمية؛ وينبغى بالتالى النظر إلى المَيْل الفلسفى بشىء من الشك 
والارتياب باعتباره محكوما بالثقافة وإمپرياليًا فى التوجه. 

وتكشف الاختلافات فى ممارسات التسمية بين ثقافة اللغة الإنجليزية 
والتقافة الآيرلندية عن مفارقة أخرى فى ترجمات النصوص الأيرلندية إلى 
الإنجليزية. فمن ناحية من المستحيل ترجمة المعنى الدلالى للأسماء فى 
النصوص الآيرلندية (ونصوص تقافات أخرى يكون فيها للأسماء معنى 
دلالى) دون فقدان إحساس بأننا أمام "اسم" فى الإنجليزية باعتباره لقبا مَبْهما 
دلالبًا أو دون الإيحاء بأن شخصيات وثقافة النص ذات مكائة ثقافية أدنى. 
ومن المستحيل» من ناحية أخرىء حذف المعانى الدلالية للأسماء فى 
النصوص الآيرلندية دون فقدان قذر كبير من e‏ التی هی جوهرية 
بالنسبة لمعنى ان ورن فل عن جانب مهم من جوانب الثقافة. ومن 
اللافت جدا للنظر ن فاا سناع شیر کی تر دة الأسماء فى الشصوص 
الإغريقية والرومانيةء لأن للكثر من الأسماء الكلاسيكية مغزى دلاليًا 
صريحا. ويتمثل العُرأف المتبّع حاليا لترجمة الأسماء فى النصوص 
الكلاسيكية إلى الإنجليزية فى معاملة الأسماء وكأنها "مَبْهَمَّة" -فارغة دلاليًا- 
بحيث يتم على هذا النحو دمج ممارسات التسمية الإغريقية والرومانية فى 
الممارسات السائدة فى ثقافة اللغة الإنجليزية"“. وهذا مثال واضح للذهاب 
بالنص إلى الجمهور وليس بالذهاب بالجمهور إلى النص: فى هذه الحالة 
یجری تکییف الأعراف الكلاسيكية للتسمية لتتوافق مع معايير الجمهور 
المتلقىء» ربما لأن معايير المتلقى ترتبط بتدرُج إيجابى فى المكانة الثقافية. 
والحقيقة أن التضمينات السوسيولوچية للأسماء ذات المعنى دلاليًا فى 
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الإنجليزية -التى تفاقمت منذ عهد كولونيالية القرن التاسع عشر فى كل من 
الثقافة الإنجليزية والأمريكية- من شأنها أن تربط الأسماء المليئة دلاليًا 
للنصوص الإغريقية والرومانية بأسماء ونصوص وثقافات الشعوب 
المستعمّرة الأدنى مكانة. ومن منظور أيديولوچى سائد فى ثقافات اللغفة 
الإنجليزيةء فإن من المفارقات أن الناس فى مثل هذه النصوص الكلاسيكية 
يَبْذون» بالتالى» 'برابرة" وهذا موقف يصعب التفاع عنه بالنسبة [ 'مؤسسى" 
الحضارة الغربية“). 


ولهذا فإن تاريخ ترجمة الأسماء الآيرلندية إلى الإنجليزية يُظهر مسار 
محذُذا فيما تعلق بكل من الجانبيْن الفونولوچى والدلالى للأسماء. وفى 
تطويعات أوائل القرن التاسع عشر للأدب الآيرلندى» هناك اتجاه ملحوظ إلى 
المج الفونولوچى وحذف المعانى الدلاليةء وبالتالى تكييف مزدوج لممارسات 
تسمية الثقافة المتلقية المسيطرة. وعندما يجرى تقديم المعانى الدلالية للأسماء 
فى الترجمةء هناك محاولة واضحة لتوطيد الماذة بوصفها سامية وبطوليةء 
وهذه محاولة تنعكس فى السّجل المرتفع لترجمات الأسماء. وهكذاء على سبيل 
المثال› یصیر کو هولین [= ۸۸ھاeu€‏ fہ the H0u۵‏ = کلب صد کولن]› 
على حين أن "عمل" إكلب] هو الاختيار الأكثر مباشرة من "0ه" إكمب 
الصَيّد]ء مقابل ٤ء.‏ على أنه بحلول منعطف القرن يغدو تأثير النزعة القومية 
الثقافية الآيرلندية والحركة اللغوية الآيرلندية ملحوظا فى التأكيد الأكجر 
لممارسات التسمية الآيرلندية فى الترجمات. ويجرى الإتيان بالأسماء الآتية من 
نصوص المصادر القروسطية إلى التهجئات الآيرلندية المبكرة» رغم أن 
التهجئة منظمة إلى حذ ما على أساس المعايير الإنجليزية“ والقراء مذغون 
بصورة ضمنية إلى دمج فونولوچيا الأسماء فى معايير المتلقى. 

وتعكس ترجمات كينسيلا مرحلة ثالثة فى السّجل التاريخى» يوجد فيها 
توجُه مزدو ج يدل على جمهور مزدوج: يتم إجراء بعض الملاءمات 
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الإملائية وفقا للمعايير الإنجليزية (مثلاء دمج الأسماء المكونة من كلمتين 
وحذف الحروف التى صارت غير منطوقة فى الآيرلندية الحديثةء مما يؤدّى 
إلى «٣ناuطعتا‏ [كوهولين] و مال۲ه۴ إفيرديا])» غير أن التهجئة التى تمتل 
الفونيمات الآيرلندية يتم الاحتفاظ بها (وتشمل الصوامت المزدوجة وعلامات 
طول صوت الحركة)ء ويجرى التزويد بدليل للنطق بحيث يستطيع القراء 
الأحاديو اللغة الناطقون بالإنجليزية القيام بمحاولة لنطق الأسماء بطريقة 
آيرلندية 1970:××۷-××v¡1(‏ [1969] ااعیہKi).‏ وعلاوۃ على هذاء یجری 
تمثيل المعانى الدلالية للاشسماء» مع إعطاء الأسماء وأسماء ال لع فى 
الآيرلندية متبوعة بالمعنى الدلالى فى الإنجليزية. وبالتالى يرجم كينسيلا 
ھگ "Finnbennach was his name, the White Horned"‏ [فينقيتاك کان 
اسمه» ذو القر نين الأبْيض)ء أو مرة أخرى '" Maine Mûthramail the‏ 
"Motherlike‏ [مينه ماثر ايل الشبيهة بالام] (66 ,1970:55 ]1969[ .)Kinsella‏ 
وبصورة مماثة يتم التزويد بمعانى أسماء الأماكن كبذل 1۷eازومممة»‏ مشل»؛ 
على سبيل المثال؛ "Fincan, the white caim"‏ [فينكارن»› المَعْلم الأبيض] أو 
this is how Fid Mûrthruaille, the Wood of the Great Scabbard in "‏ 
|ste, got its name‏ ا" [هذه هى الطريقة التى خا بها في“ مورثرویل؛› 
غابة غمد السيف العظيم على اسمها] )104 ,1970:87 ]1969[ .(Kinsella‏ 
وهذا التوجه المزدوج بهدف الوصول إلى جمهورين (لأحدهما بعض 
الاطلاع على التقافة الآيرلندية واللغة الايرلنديةء والآخر أحادی اللغفة 
بالإنجليزية) يمكن تشبيهه بجمهورين ضمييْن لکتاب ما بعد کولونياليين 
وآخرين يكتبون لكل من القراء المحليين والعالميّين أو يقومون بتشفير 
منظورين فى إنتاجهم'“. 

فهل هذه المفارقات لترجمة أسماء الأعلام مجرد غرائب لغوية وفلسفية 
لنظرية الترجمة. يعلق لايونز (.1977:218 ء۸ را) بأن هناك اتجاها نحو 
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المعالجة الفلسفية للأسماء للتقليل من المغزى الطقسى وحتى السحرى للأسماء 
وتظل أعرض تضمينات التسمية جلية فى أبعاد علاماتية أخرى للأسماء). 
والأسماء دال على وجود ا وفى كثير من الأحيان یکون 
استعمال الأسماء موضوعا للتحريم (تابو)» فمع اسم شخص يوجد شىء ما 
يُعتقد أنه جزء جوهرى منه. ويظهر الكثير عن شخص من الاسم -كحة أدنى 
تقوم أسماء الأعلام فى كثير من الأحيان بوظيفتها كرموز سوسيو-لغوية تدلّ 
على النوع (الذكر أو الأنٹى) والانتماء القبلى» الطبقة والئيانة»ء القيم 
والائتماءات الثقافيةء بالإضافة إلى الهوية العرقيةء والإثنيةء والقومية. 

ولأنها دوال مكثفة ورموز للاأبنية الأساسية للمجتمعات البشرية 
ترتبط الأسماء بالمكانة الاجتماعية والقوة بطرق أخرى أيضا. ويُنظر إلى 
التسمية على أنها فعالة لان تسمية شىء ما تعنى السيطرة عليه» ولمتلاك 
امتیاز ات علی ما تجری تسمیته. وليس من المصادفة أنه فى سفر التكوين 
(2:19-20 ءiوممه6)‏ يمنح الرب القدرة على تسمية الحيوانات للإنسان 
الذى سوف يسيطر عليها. ولكل تقافة ممارساتها وطقوسها المترابطة الأجزاء 
-لإطلاق الأسماءء ولاستعمال الأسماء فى الإحالةء والملاءمة السياقية لصيغة 
الأسماءء وما شابه ذلك» كما سبق وناقشنا. ويقوم بتسمية الأطفال آباءٌ 
وأمهات» ولوردات» وخكام» وسلطات؛ وهى محكومة ومُجازة من جانب 
الأسرةء والقريةء والقبيلةء والدولة. وفى بعض الثقافات يوجد تمييز بين اسم 
حقیقی true name‏ و اسم عُرفى "۳٠‏ عون: الاسم الحقيقی يُحتفظ به سرا لأنه 
يعتقد أن معرفة اسم شخص يعطى من يعرف سلطة على كينونة الشخص 
ويُعتقد أن الأسماء مرتبطة بالماهيات؛ وبالتالى يعنى النطق باسم إله فى 
بعض الأديان استدعاء الإله» أى دعرة الإله إلى حضرة المرء» وبالتالىء قد 
يكون النطق باسم الإله أو كتابته محرَمًا (تابو). وتنعكس القدرة على التسمية 


9 سفر التكوينء الأصحاح ۲ الآیتان ۲٠-۱۹‏ -المترجم. 
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ومفهوم الأسماء الحقيقية بالمقابل فى الأسماء السَرَية للكائنات الجبارة 
والغيبيةء بالإضافة إلى ظاهرة الأسماء الأسترضائية رءةةاامه۲م الخاصة بها. 
ولأنه يجرى النظر إلى الأسماء والماهيّات بوصفها مرتبطة» فإن فعل التسمية 
يمكن حتى أن يكون مُساويًا لفغل خَلْق أو إحداث الوجود. 

كذلك يُنظر إلى الأسماء على أنها مرتبطة بالمعرفة “). ذلك أن 
التسمية تميّز الأشياء الفريدةء وترسم الحدودء وتقول "هذا أو لا شىء آخرء لا 
أكثر". وفى بعض الثقافات يُعتقد أن معرفة الاسم تعطى معرفة ماهيّة فرد؛ 
وترتبط هذه المعتقدات بالتصور القدیم الذى موداہ أن الکلمات إنما هى درب 
إلى معرفة الماهيّات“. وإلى أن يوجد اسم لشىء ما أو شخص ماء يمكن 
أن يكون من الصعب الكلام عن الذاتء لجعلها موضوعا للاهتمام» 
ا ا . ورسخ الاسم هويِّة؛ وتغدو التسمية؛ بالتالىء 
مرتبطة بتعريف النفس وحرية الإرادة. 

وبالتالى فإن القضايا المتصلة بترجمة الأسماءء مثل الأسئلة التشى 
تطرحها ترجمة مفاهيم التوقيع إكبصمة مميّزة] وامعءمهءc‏ ع«ں )همعو لثقافة 
ماء تبن أن الأيديولوچيا محفورة فى صميم الترجمات على أصغر مستويات 
النص. وتغدو السيطرة أو المقاومة مشفرة فى دق خيارات الترجمة. وفى 
حالة الأسماء» توؤثر الأيديولوچيا فى ذات تهجئة ونطق الأسماء المترجمة» 

متدخَلة بالتالى على المستويات النصية للفونيم (الوحدة الصوتية) والجرافيم 

مصء امع (الوحدة الهجائية). وهذه الخيارات اللغوية الصغيرة للمترجم 
تضع النص المترجَّم داخل الخطابات الأيديولوچية كما يتضح بحذة فى حالة 
تمثيل الأسماء الآيرلندية فى الترجمة الإنجليزية'. والحقيقة أن الاعتماد 
المتبادل بین كبری مسائل الأيديولوچيا وأصغر مستويات النص يدل من جديد 
على أنه عند تحليل الترجمات»ء خاصة الترجمات فى سياق ما بعد كولونيالىء 
يغدو من الأساسى دمج المقاربات اللغويةء والأدبيةء والتقافيةء للترجمة. 
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والواقع أن الصلات بين التسميةء والقوة» والمعرفةء لا تتناغم جيّدا مع 
الآراء الفلسفية الأنجلو-أمريكية بشأن كون اسم علم ما إما لقا عشوائيًا أو 
واا مك غير أنه يكوئ الاتخواد ها فى و اة قازرا [الشخاكاء 
الساخرة] ل فلان أوبريان (برایان أونولان )Brian No‏ عن سیرۃ ذاتیة 
لفلاح» he Poor Mouth =] An Béal Bocht‏ = القم المسکین]» حيیث يفقد 
الأطفال الناطقون بالآيرلندية أسماءهم الآيرلندية عندما ييدأون التعليم المدرسىء 
حيث يقوم ناظر المدرسة الناطق بالإنجليزية بتعميد الطلبة بأسماء إنجليزية: 


- phwat is yer nam? 


I1 did not understand what he said nor 
any other type of speech which is practised in 
foreign parts because I had only Gaelic as a 
mode of expression ... I heard a whisper al my 
back: 


- your name he wants! 


My heal leaped with joy at this 
assistance ...[1 looked politely at the master 


and replied to him: 


- Bonaparte, son of Michelangelo, son of 
peter, son of Owen, son of Thomas's Sarah, 
grand-daughter of John's Mary, grand- 


daughter of James, son of Dermot ... 
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Before I had uttered or half-uttered my 
name, a rabid bark issued from the master and 
he beckoned to me with his finger. By the time 
I had reached him, he had an oar in his grasp 
... He drew it over his shoulder and brought it 
down hard upon me with a swish of air, 
dealing me a destructive blow on the skull. I 
fainted from that blow but before I became 


totally unconscious 1 heard him scream: 
- Yer nam, said he, is Jams O' Donnell! 


When my eyes were in operation 
again, there was another youngster On his feet 
being asked his name. ... [H]e replied to the 
master, giving his common name as I had. The 
master again brandished the oar which was in 
his grasp and ... during the beating the master 


screamed once more: 
- Yer nam is Jams O'Donnell! 


He continued in this manner until every 
creature in the school had been struck down by 


him and all had been named Jans O'Donnell. 


(Trans. Power [1973| 1975:30-31( 
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- ما اسماک؟ 


لم أفهم ما قاله ولا أى نمط من الكلام تجرى 
ممارسته فى مناطق أجنبية EY‏ أملك [اللغة] 
الجيلية ءااعه6 فقط كصيغة لاتعبير EIT‏ 
همسا من ورائي: 

- يريد اسمك! 


قفز قلبى من الابتهاج عند هده المساعدة ... 
توت بأدب إلى الناظر وة 


- بوناپرت» ابن مايكل أنجلو» ابن بطرس› 
ابن أوین» ابن سارا توماس» حفیدة ماری چونز» 
حفيدة چیمس› ابن ديرموت . 

قبل أن أنطق اسمى أو نصفه» صدر نباح 
سريع عن ناظر المدرسة واستدعانى بإشارة من 
إصبعه. وفى الوقت الذى وصلت فيه إليهء كان فى 
قبضته مجذاف ... سَحَبَهٌ فوق کتفه ونزل به بشدَّةَ 
على ملْوّْحا به بصوت: فی الهواء» مسا انى 
ضربة مدمّرة على الجمجمة. أغمى على من تلك 
الضربة ولكن قبل أن أفقد الوعى تماما سمعت 
صنراخه: 

- اسمك» قال»› هو چیمس أودونیل! 

نا کات عینای تعملان من جدید»› 
كان هناك طفل آخر واقفا على قدميه وسُئل عن 
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انمه ... رد على الناظر ذاكرا اسمه العادى كالذى 
كنت أحمله. من جديد يلوح الناظر بالمجذاف الذى 
کان فى قبضته و ... خلال الضرب صرخ الناظر 
مرة أخرى: 
- اسمك چیمس أودونيل! 
واستمرٌ على هذا النحو إلى ن اسا قل 
مخلوق فى المدرسة بجروح بالغة وسُمّى الجميع 
چیس أودونیل. 
(ترجمة 1975:30-31 ]1973[ (Power‏ . 
ومن خلال المحاكاة الپارودية الساخرة والمبالغة يلخص فلان أوبريان 
الطريقة التى كان يجرى بها فى ظل الكولونيالية الإنجليزية مَخو الأسماء 
والهويّات من خلال الترجمةء ويتمَ إضفاء التجانس على الأطفال الآيرلنديين 
ليشكلوا حشذا لا يمكن فيه تمييز الأفراد عن طريق أسماء الأعلام الخاصة 
بهم» حتى عندما يفرض ناظر المدرسة سلطته فى التسمية مع أشكال القهر 
الجسمائى الأكثر فظاظة. 
ولأن الفونولوچيات الآيرلندية القديمة والإنجليزية مختلفة إلى هذا الحذه 
ولأن ممارسات التسمية متباينة إلى هذا الحد فى الثقافتين» ولأن ثقافة اللغفة 
الإنجليزية محصورة إلى هذا الحد وحتى جامدة فى بعض ممارسات التسمية 
الخاصة بهاء تبْرز ترجمة الأسماء عن الأيرلندية إلى الإنجليزية بعسض 
تحتيات ترجمة الأسماء فى شكل جرئ فى الواقع. وعلاوة على هذا فإن 
مسألة السيطرة والخضو ع الثقافيّيّن المرتبطة بتحولات فى نماذج التسمية فى 
آيرلندا وقرأب ممارسات التسمية فى الثقافة الآيرلندية من ممارسات التسمية 
فى ثقافات مستعمَرة كثيرةء تطرح مسائل تأخذنا إلى صميم القضايا ذات 
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الصلة بالسلطةء والأيديولوچياء والاستعمار الكولونيالى؛ والوعى ما بعد 
الكولونيالى» حيث توضح كيف تنسجم الترجمة داخل خطابات السلطة 
والمقاومة هذه. وتساعد نظرية الترجمة فى تفسير بعض الجوانب الأكثشر 
استثنائية فى تاريخ ترجمة الأسماء الآيرلنديةء غير أن الحلول المتولدة فى 
سياق انتقال الأسماء الآيرلندية إلى الإنجليزية توضتّح بالمقابل بعض الأبعاد 
الأيديولوچية لترجمة الأسماء» مَبيَةَ كذلك ضرورة تنظير ترجمة الأسماء 
بتدقيق أكبر إذا كان لنظرية الترجمة أن تتحرك متجاوزة نزوعا إلى الهيمنة 
فيما يتعلق بمثل هذا الميدان الرئيسى للثقافة. 

وفى أغلب الأحيان تؤثر المشكلات مع ترجمة الأسماء فى ترجمة 
نصوص التقافات المهمّشةء التى يجرى نبذها باعتبارها دخيلة وغريبة. كذلك 
فإن الثقافات السائدة تحدد المعاييرء وفى الترجمة» كما فى الواقع» تقوم 
بتجريد الشعوب المستعمَّرة من الأسماء. والحقيقة أن التخلى عن الصوت أو 
المعنى أو القيمة العلاماتية لاسم ماء الاسم كلقب أو واصف أو رمز تقافىء 
يختار شخصا أو شخصية كمرجع إحالة وحيد ويضع الشخص فى البيئةء 
يعنى التخلى عن شىء أساسى للهويّة كما يقوم بتعريفها ذات المرء نفسه 
وثقافة المرء نفسها. ويمثل إحلال اسم أو ممارسات تسمية -سواء بتتابع 
صوتى آخر أو بلقب مَبْهّم- شكلا للاستعمار الكولونيالى للذات التى تصير 
ق الاستعمار الكولونيالى لشعب. 

وا ی ا کک کون کل ن تاتا وار ات 
تسميتها لصالح المستعمرين الكولونياليين وممارسة تسمية ثقافة اللغة 
الإنجليزية السائدة. وكان هذا التخلى خسارة كبيرة على وجه الخصوص؛ 
ذلك أن کل شىء نعرفه عن العادات والتقاليد الآيرلندية يدل على أهمية كل 
من أسماء الأماكن والأسماء الشخصية فى تقافة محلية. وينعكس الطابع 
الرئيسى للأسماء فى الاهتمام بالطوپوجرافيا وعلم الأنساب فى المخطوطات 
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المبكرةء بالإضافة إلى التواتر المرتفع للأسماء فى نصوص أدبية من كل 
العهود . ونظرا للاختلافات الواسعة بين الأسماء وأعراف التسمية 
الإنجليزية والآيرلندية فربما لم يكن هناك ما يدعو إلى العجب فى أن كتاب 
آيرلندا قد حيرا ذكرى تلك التحولات الثقافية فى أقوال أدبية محفورة فى 
الذاكرة مثل تلك التى أعلنها فلان أوبريان و برايان فريل. غير أن المناقشة 
ا اوخت أن هناك مفارقة في ترجمة الأسماء: إذا تح نقل الاسم من حيث 
التهجئة» ضاع الاسم لأنه يتم م خلق اسم جديد فونولوچيًا؛ وإذا تمت ترجمة 
الاسم» ضاع الاسم لأنه يتم ا اسم جديد من ناحية التهجئة أو من الناحية 
الدلالية. ويبدو بالتالى أن بعض المحاكيات اليارودية الساخرة التى هجا بها 
فلان أوبريان وأخرجها فريل على المسرح بمزيد من الوحشية أخذت تبدو 
حتمية تقريبا فى ترجمة الأسماء. ويغدو المرء تحت إغراء استدعاء نظرية 
عن "عدم القابلية للترجمة رااااداهاومه۲امں التى لا يقيّدها سوى الاعتياد 
على حالات البراعة العملية المدهشة من جانب المترجمين الفعلّين. و 
كينسيلا مثال على هذاء حيث يبتكر تقنيات لتمثيل الأسماء الآيرلندية تظضل 
دليلا آخر على التمثيلات المبنية على تصفية الكولونيالية فى ترجمته. 

وإذا عُذنا إلى مسرحیۀ ٥۸۶‏ »ای۲٠۲۲‏ [ترجمات/ التى أخرجها فريل»› 
والتى بدأنا بها هذا الفصل فإن 'الترجمات" الإمبريالية للأسماء التى يسجلها 
شىء لا يقل عن موت الثقافةء كما توضّح إحدى شخصيات فريل: "... تذكر" 
أن الكلمات إشارات» ورموز. إنها ليست خالدة. ويمكن أن يحدث ... أن 
تستطيع الحضارة أن تصير حبيسة فى داخل محيط لغوى لا يعود يضارع 
مشهد ... الواقع" (1981:43 .)۴۲١1‏ وإنها لمفارقة من مفارقات نظرية 
وممارسة الترجمة أن مجالا من شأنه أن يبدو أقل إشكالية -ترجمة الأسماء- 
لا مناص من أن يأخذنا عميقا فى قلب قضايا تتصل بالنماذج والممارسات 
الأساسية للثقافة؛ بالاختلاف التقافى» والقوة الثقافيةء والهيبة الثقافية؛ بمعرفة 
تفس والآخر؛ وبالأطر المعرفية [الپارادايمات] للهويّة وتأكيد ثقرير المصير؛ 
وبميراث الكولونيالية فى العالم الحديث. 
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إشارات الفصل ۸ 


TL (target language) اللغة المصدر[؛‎ =[ SL (source language) :1 
اللغة الهدف].‎ =[ 

: الرسائل اللغوية تكون فى العادة إطنابًا بنسبة ٠١‏ فى المائة؛ حول 
الإطناب فى اللغة انظر” نيدا (127-40 :1964 aل1١).‏ وفى الأداء الشفاهى 
لنصوص الملحمة يحدث نقل المعلومات فى مواقف ذات صعوبة تواصلية 
communicative‏ كبیرة لأنه» بین أشياء أخرى» ليس من الممكن حدوث أى 
تكرار ولأن أصوات الضجيج المتنافة تعوق ضوت المغنى؛ وغااوة على 
هذاء لا يستطيع المشاهدون أن 'يراجعوا النص" كما يفعل القراء بصورة 
روتينية (انظر' 1960 ۲4٥ا).‏ وبالتالى فإن أى وسيلة لفظية تزيد الإطناب 
المرتبط بعناصر أساسية» وعلى وجه الخصوص الأسماء التى لا تدعمها 
إطنابات لغوية أخرى» تمثل جانبا مهما من الجماليات الأدبية. 

۳: بین فرانکو أُیْخیلا ۴۵٣۰١ ۸×٥‏ أن الأسماء تمثل النسبة المئوية 
الكبرى من العناصر المحددة تقافيًا فى نص» حوالى %٠٠‏ من النصوص التى 
قام بتحليلها بالتفصیل (.1996:73۴ 4اء×¡4). 

:٤‏ رغم أن هذه الممارسة الخاصة بمطابقة بين اسم وتتابّع صوتى 
تمثل نقطة انطلاق مفيدة هناء لبد من توضيح أن هناك مشكلات ممع 
المعادلة» سوف يجرى استكشافها فى موضع لاحق. وحتى داخل اللغة 
الواحدة لا يكون من الواضح دائما ما هو التتابُع الصوتى لاسم وبالتالى مما 
الذى يمكن اعتباره الاسم و ان کے ا د 
تصريفية/إعرابية: هل تختبر حالة محدة الصيغة الأساس للاسم» أَمْ أن هناك 
جذرا مجردًا ما يقوم بوظيفة الاسم المثالي؟ ويمكن أن نلاحظ الالتباس عند 
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طفل يتعلم الكلام بلغة تصريفية/إعرابية ويجيب» إذا سل عن اسمه» بصيغة 
النداء ويتعلم بالتدريج فقط أن يستعمل حالة الرفع. 

ومن الجلى أن المشكلة أكثر تعقيدا حتى من ذلك فى لغة مثل الصينية 
حيث يرتبط التتابُع الصوتى بدوره بعلامات كتابية محددة أو برموز فى كتابة 
رمزية» أى العناصر المكتوبة التى تملك مجموعاتها الخاصة من التداعيات. 
وعندما يمى طفل فى اللغة الصينيةء فإن الاسم الممنوح يتألف من كل من 
تتابُع صوتی وتمثیلاته عن طریق رمز کتابی خاص أو رموز كتابيّة خاصة. 

:٥‏ تتعارض هذه النظرة مع نظرة راسل و فريجه القائلة بأن الأسماء 
إنما هى أوصاف محددة. ويمكن الاطلاع على مدخل عام إلى الاعتبارات 
الفلسفية الخاصة بأسماء الأعلام عند )1980 „(Platts 1979; see also Kripe‏ 
ومن أجل أهداف هذه المناقشةء أضع جانبًا مشكلة الأسماء القصصيةء لأن 
ترجمة القضايا التى توؤثر فى كل من أسماء الشخصيات الأدبية والأشخاص 
التاريخبين متماثلة. ومن الناحية الفلسفية تقدم الأسماء القصصية اعتبارات 
خاصة )157-63 ,1980:66-67 „(Marlin and Schotch 1974; Kripe‏ 

: قار 7.5 Lyons 1977:secli0n‏ ول هذه النظرة نفسها إلى 
الأسماء أساس نظرة ديريدا (1985 ملا٣0#)‏ إلى الأسماء فى الترجمة 
باعتبارها غير قابلة للترجمة إن شئنا الدقة. 

۷ انظر 1977:222-23 ء١هرا‏ للاطلاع على مناقشة لمثل نظائر هذه 
الترجمة التقليدية. ويوضتّح لايونز عن حق أن شروط ملاءمة تكافؤ الترجمة 
التقليدية يمكن تخصيصها تماما: مثلاء كلمة ء١إل,1‏ [لوندرة أى: لندن 
بالفرنسية -المترجم] قد تكون ملائمة لترجمة لعاصمة بريطانيا العظمى ولكن 
ليس لترجمة 1٠١‏ إلندن بالإنجليزية -المترجم]ء فى ولاية أونتاريو. 
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۸: لاحظ أن الترجمة الفونولوچية لا تقتصر على الأسماءء كما توضّح 
الترجمة الفونولوچية بقلم سيليا و لويس زوكوفسكى Celia and Louis‏ 
skiگZuk0‏ لشعر کاتوللوس. للاطلاع على هذه الترجمةء انظرٴ ere‏ ۷ء1 
Lefevere 1992:95-96; Venuti 1995:214-24‏ ;1975:19-26. 

4: هناك أيضا نوغ آخر من المشكلة مع قابلية التذكر والإحاطة الفريدة 
يحدث فى لغات تحظى بمجموعة ذات طابع مؤسسى للأسماء وء بالتالی» 
يمكن لكثير من الناس أن يشتركو فى نض الاسم (مثلا ماريا ماا۾۷). 
ويعالج كواين هذه المشكلةء مُنتهيًا إلى أن مثل هذا الاسم ليس تعبيرا عاما بل 
هو 'تعبیر فرید ينطوی على إيهام واسع"' )1960:130 .(Quine‏ 

٠‏ التمثيلات الفونيمية للآيرلندية القديمة هنا كما فى كل مكان آخر 
فى هذا الكتاب تَتَبَع تورنییسین ۲۸٥۲۸٤۸ )۱۹٤٦(‏ ولیس الألفباء الصوتى 
دول .International Phonetic Alphabet (1A)‏ 

:١١‏ إمكانية أن نتج الترجمة اسما ثانيًا تدل على أنه فى الأسماء 
المترجمة أو المنقولة يجد المرء نفسه فى مواجهة بعض المشكلات الفلسفية 
التى تطرحها مراجع الإحالة وا٢ع‏ ۲ء٤٥‏ مع أسماء ع مئJ «Vents‏ و The‏ 
›The Evening Star gy «Morning Star‏ إيعنى کل من هذه الأسماء: كوكب 
الزأهرة -المترجم] حتى وإن بدا الاسمان متشابهّن بصورة مفارققة فى 
الكتابة. وهذه مشكلة ناقشها الفلاسفة كثيرا. 

ويشير فرانكو أيْخيلاء مستعملا مثال اسم المكان ءا))ه5 [سياتل]ء إلى 
مفارقة أخرى من مفارقات الترجمة تنطبق على تحويل الأسماءء أعنى "أحد 
المآزق الكبيرة للمفهوم التقليدى للتكافؤ : حقيقة أن شيئا ما مطابقا تماماء حتى 
فی مُکوّنه الکتابی» قد يكون مخظفا تماما فى تلقيه الجمعسى" ( ۸×14 
1996:61(. 
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١‏ هناك أمثلة أخرى كثيرة لهذا انوع من التعمارض الفونولوچى؛ 
وهناك مثال تجاری مثیر هو ضرورة تغییر اسم ۸٥۷1‏ yمطC‏ من أجل 
تسويق السيارة فى البلدان الناطقة بالإسيائية. > وتعنی ۷۵ ۸٥‏ فى الإسانية ( اا 
ا 


۳ علق عدد من المترجمين بوضوح على ترجمة الأسماء فى 
الحكايات الأيرادي المبكرة. ويناقش اقش کل من صامویل و ماری فیرجسون 
الصعوبات التى تثيرها الأسماء الأيرلندية« انظر Denman 1990:147, M.‏ 
1903:335-8 ]1867[ ۴۳ ویتبنی و. ك. سولیقان (1873:17 )O'Curry‏ 
مقاربة برنامجية للغايةء مدافعا عن النقل المباشر للتهجئات القروسطية» كا 
نناقش أدناه. . وفى وقت أحدث ييين جانتز (.1987:68۴۴ )Gantz‏ أن مهمة من 
أصعب مهام الترجمة تمثلت فى تهجئة أسماء الأعلام. 

٤‏ انظر 1.177 ,1878-80 » ومواضع أخرى. 

Thurneysen ) يبع هذا المخطط التدوين الفونيمى ل تورنييسن‎ : ٥ 
neutra| ویبین ن الفونيمات الصامتة تشمل مجموعة محايدة‎ (1946 
ومجموعة حنكية 4ءzااماواوم كذلك (أى أن التحويل الحنكى فونيمى فى‎ 
الآيرلندية). وقد يضيف بعضهم تتابعا ثالٹا للصوامت (الصوامت من نوعية‎ 
إلى المجموعتين المحايدة والحنكية‎ )طe‎ -¶uاity‎ consonants :4 الصو ت‎ 


مضيفين على هذا النحو من جديد نصف عدد فونيمات الصوامت تقرییا فی 
العهمد lلaبکصر‏ ) Thurneysen 1946:96-109; Lehmann and Lehmann‏ 


10 -1975:9(. . وينظر معظم الأكاديميين ف الوقت الحالى إلى صوامت lt-‏ 
yاiامuې‏ على أنها غير .nonphonemic ag‏ 

٦‏ کان يیجری التمیيز بين الصوامت الحنكية والمحايدة عن طریق 
تطويع بيئة صوت الحر کۂ environment‏ اvowe‏ (أی من خلال استعمال 
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رموز إضافية لأصوات الحركة باعتبارها علامات تمييز كإءkءةص‏ هجائية 
لتمثيل خاصية ليست الصوامت أصو ات الحركة sلامء‏ إeسwه۷بما‏ هى 
كنلك). كما تَمّ تعزيز الألفباء الرومانى عن طريق تبنى أعراف التهجئة 
الرومانية ليعض الأصوات اليوتانيةء خاضة الأصوات الاحتكاكيةء وعن 
طریق استخدام إستراتیچيات أخرى متباينة تشمل مضاعفة رموز الصوامت 
لتمثيل بعض الفونيمات الصامتة (مثلا الوقفات فى مواضع متوسطة 
وأخيرة)» حيث يجرى استعمال حرف لتمثيل صوتين صامتين فى التوزيع 
المُتتام» وهكذا وهکذا إلخ.ء انظرٴ 1946:18-109 ۸عءر٤‏ ں٣۲‏ للاطلاع على 
وصف لهذا الموضوع المعقد. 

۷ : العدد الوسطى للفونيمات فى لغة طبيعية هو ٠١‏ فونيمًاء وهناك 
لغات يتراوح فيها العدد الوسطی بین ۱۳ و ۳۹ فونيَا ) Aitchison‏ 
1972:45-6). 


۸ واقع أن الأسماء موضوع لنفس العمليات الفونولوچية التعاقبية 
cronieهi‏ مثل الكلمات الأخرى فى لغة ينتهى إلى مسائل فلسفية تتشصل 
بالمسائل التى. بحثناها أعلاه. وعلى سبيل المثال» هل تملك شخصية 
کونهوقور 0۲طه ٥0۸1‏ فی اللضو ص المبكرة نفس الاسم كما فى الأدب 
الشعبى» بالنظر إلى واقع أن نطق ذلك الخيط الهجائى كان قد تير نتيجة 
للتحوٴلات الصوتية التعاقبية فى الآيرلندية على مدى عدة مئات من السنين؟ 
وعلاوة على هذاء كيف نفهم مختلف التغيّرات الفونولوچية الإقليمية التشى 
انتهت إلى لهجات عديدة متمايزة للآيرلندية الحديثة؟ والحقيقة أن قتع فی 
النطق عبر اللهجات كبيرء كما تدل الكتابات الصوتية الإنجليزية التالية: 
yg .Connor <Conahar <Conchobor‏ لعلنا نسألء بالنظر إلى هذه القضاياء ما 
3ا كانت ناء الاك ف فرت على مدق اومن مالكير 
الوسطى وما إذا كانت ل 'نفس" الشخصيات أسماء مختلفة فى مختلف أنحاء 


475 


أيرلنداء» بسبب مختلف التطوأرات التعاقبية للأسماء فى مختلف لهجات 
الآيرلندية. وتنشأً كل هذه المشكلات من اعتبار الاسم تتابُعًا صوتيًا. 

وللاطلاع على مناقشة للمسألة المعقدة المتمثلة فى ما إذا كانت الأسماء 
فى لغة هى ضا كلمات فى اللغةء انظر' 8 y0n‏ بالإضافة إلى 
مراجع استشهدنا بها. 

۹4 إذا شئنا الدقة يبقى أنه ليس هناك معيار واحد وحيد للأسماء فى 
الأدب الآيرلندى المبكر. ويوجد اختلاف كبير فى تهجئة أسماء الأعلام 
الآيرلندية فى الترجمةء كما توضتّح مقارنة بين جانتز و كينسيلا. ومع هذا 
فإن نطاق الاختلاف صار أضيق كما أن تقاربًا حول معيار لتهجئة الأسماء 
الأيرلدة اكرة ضار و اكا 

وفى المخطوطات القروسطية نفسها هناك أيضا اختلاف كبير فى 
التسميةء مع الأسماءء والأسماء الإضافية (اسم دلع/تحبّب» اسم مستعار» لقب) 
namesرطء‏ والأسماء العائلية sمنصرمهء)همء‏ التى تختلف بطرق نمطية لتعذّد 
الأشكال الشفاهية. ويمكن أيضا إرجاع بعض الاختلاف (بمافى ذلك 
الاختلافات والصَيّع الهجائية التى تعكس المختصر أت ك0 اة۷عإbطa‏ 
النصية) إلى ممارسات طريقة الكتابة. وكل هذه التحذيات أمام استقرار أسماء 
الأعلام نموذجية فى الأدب القروسطى بوجه عام» كما توضّح» على سبيل 
المٹالء مختلف تھجئات ۲۵۸ء٣7‏ [تریسترام] (مٹلا ۸٥:ورہ(‏ [درایستون] 
بالويلزيةء 74١‏ [تريستان] بالفرنسية القديمةء وبدورهما تجرى تهجئة كل 
منهما بمجموعة متنوعة من الطرق). وتدلٌ هذه الجوانب للتسمية القروسطية 
على وجود كثرة من المسائل الفلسفية نادرا ما نوقشت فى الدوائر الفلسفية. 

:٠‏ قم الصعوبات المتمثلة فى تحديد نظائر فونولوچية وتمثيلات هجائية 
ثابتة للأسماء الروسية والصينية أمثلة ملموسة للقضايا المطروحة ستكون مألوفة 
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لمعظم القرّاء (مثلا عہ|)۴ [بکین]/ع«:زا8 [بیچين])» غير أن نفس القضايا 
تبرز فى ترجمات كثير من النصوص القديمة كذلك» بما فى ذلكء على سبيل 
المثال» نصوص ما بين النهرين» كما يوضتّح الاختلاف فى هجاء أسماء مشل 
E1‏ [إنلیل]/£11:1 [ایللیل] فی تر جمات جلجامش ١ء[‏ ۽اGi.‏ 

:٠١‏ هناك مثال آخر للمشكلة مع استعمال تهجئات وأشكال نطق ييتس 
کمعیار وھو تمثیل اسم ۸ااں٤‏ تا (مُقتفیًا اثر جریجوری وآخرین) هکذا: 
»Cuchulain‏ حیù‏ تم إجراء مختلف الملاءمات الهجائية مع الإنجليزية» بما 
فى ذلك تمثيل كلمتين ككلمة واحدة» وحذف حرف الحركة الطويل» وطمس 
معالم الصوت الأنفى امود" الفونيمى المنطوق عن طريق شد العضلات 
الصوتية ءء,٠].‏ وينبغى أن نلاحظ أيضا أن تهجئة ييتس لأسماء الأعلام 
الآيرلنديةء خاصة أسماء أعلام الشخصيات والأماكن فى النصوص الأدبيةء 
لم تكن موحّدة بالفعل» وهذه نقطة تحرص الطبعات الحديثة فى العادة علسى 
إخفائها فى محاولة لتكييف إنتاج ييتس مع المعايير الراهنة (وربما لتمثيله 
على أنه كان أكثر معرفة وحْجَيّةَ مما كان بالفعل فيما يتعلق بالأدب المبكر). 
وجزئيًا يتعامل ييتس مع الأسماء الآيرلندية كما يفعل لأن معرفته بالآيرلندية 
کانت لا وزن لھا تقریبا ولم یکن لغويًا كثيرا. 

۲ الاستثناء الذى يبت القاعدة هو بالطيع الغرب الأمريكى وسكان 
الغرب الأمريكى حيث ترد صيَغْ تصغير «Billy the Kid Jia‏ 

۳ هذا المعیار داقع عنه مبکرا فی ۱۸۷۳ و. ك. سولیقان» الذی یؤکد 
أن "أى انحراف مهما كان ضئيلا عن الشكل الأصلى ... يمثل خطا" ويختار 
الأشكال القروسطية لكى يتفادى التهجئات الحديثة التى تجعل الآيراندية 'تبدو 
بريرية جدا' (انظر المناقشة فى 1996:133 ١1١هإ٤).‏ وريما كانت ممارسة اللغة 
الإنجليزية متأثرة أيضا بالمعايير الألمانية؛ وهكذاء على سبيل المثال» يجرى فى 
الترجمات الفيلولوچية الألمانية لشخصيات بارزة مئل قينديش» إضفاء صورة 
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طبيعية على أشكال التهجئات الآيرلندية القروسطية للأسماء. وكانت هناك 
تضمينات قوموية فى التخلى عن نطق الأسماء فى لهجات الآيرلندية الحديشةء 
وعلى وجه الخصوص فى سياق حركة اللغة الآيرلنديةء بقدر ما كانت هذه 
الحركة تميل إلى فصل النصوص الآيرلندية عن الثقافة الآيرلندية المعاصرة 
وإلى تقويض أهمية الثنافة الفلاحيةء بما فى ذلك الفولكلور. 

٠‏ يصدق هذا على المعايير المعاصرة للترجمات من ثقافات عديدة 
ويجب بحثه ضمن الأبحاث الفلسفية عن التسمية؛ قارن فرانكو أيْخيلا 
.(Aixelû 1996)‏ 

٠‏ للاطلاع على نظرة وسطية للأسماءء انظر' سيرل ( ماإجم؟ 
1969:162-4) الذى يؤكد أن الأسماء» رغم أنه ينبغى تمييزها عن الأوصاف 
المحددة لها معان. 

٠‏ يلاحظ لايونز (219-20 .fء‏ ,1977:179 s«مر1)‏ أن الكشِر من 
أسماء الأماكن والأسماء العائلية نشأت كأوصاف أو ألقاب محثدة وأن أسماء 
الأعلام يمكن فى كثير من الأحيان تحويلها إلى وحدات معجمية وصفية 
لاستعمالها على هذا النحو فى الإحالة أو فى التعبيرات التوكيدية. وي ضيف 
(1977:180 ء«0ر1) أن تصوأر اللغة بدون أسماء أسهل من تصوُرها بدون 
أوصاف محددة ويْبَيّن فيما بعد (1977:640 ك«مرر1) أن كل أسماء الأعلام 
توجد فى كل اللغات» ومع هذا فإنه فى لغات كثيرة لا يمكن تمييز الأسماء 
من العبارات الاسمية. 

۷ فی مقابل المعنی الإیتیمولو چى» انظر معناه أدناه. 

۸ تصور ديريدا (1985 مل0) عن الأسماء يعانى أيضا من 
غربی. لاحظ أنه حتی فى الأدب الإنجليزى ترد فى كثير من الأحيان أسما 
ذات معنى دلالى يسر عادة على أنه معنى رمزى. وتتراوح الأمثظشة من 
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«[Nathaniel] Hawthornejرgڌglھ‎ [Jılتlûli]‎ aie Dimmesdale gy Faith 
[William] Faulkner رiكgف‎ [lg] ie Joe Chrismas gy Whitefield | 


۹ قارنٌ أيضا الملك الأسطور great dog-lord =] Conaire Mér‏ 
= الملك الكلب العظيم]. 

٠‏ لأن الأسماء لها فى كثير من الأحيان معان دلالية ولأنها 
واصفات» يكون من الصعب أحيانا تمييز أسم عص" [المقصود: اسم کت 

«common noun -المترجم] س اح عم‎ proper name أو‎ proper noun 
ليس فقط فى الآيرلندية بل أيضا فى النصوص القروسطية من ثقافات كثيرة.‎ 
انظر» على سبيل المثال» (1987:69 zا"»6). [تخطى معاجم المورد و‎ 
۸0" أكسفورد و العصرى (إنجليزى- عربى) و المنهل (فرنسى- عربى‎ 
مقابلا عربيًا خاطئا هو: اسم نكرة؛ والمقابل الإنجليزى لهذا‎ )ءهmصun‎ 
«definite nounةفرعملا التعبير الأخير هو نهم عانما؟مإم¡ وهو عكس الاسم‎ 
فالاسم النكرة عكس الاسم المعرفة الذى يشمل إلى جانب اسم العلم كل اسم‎ 
مُعَرف بأداة التعريف أو الإضافة» وبْخطى ز اتيكيلى: قاموس اللغة العربية‎ 
المقابل‎ ہomصe‎ con nune (عربی- إیطالی إپطالی- عربی) ل الإيطالى‎ 
العربی: اسم الجنس وهذا خاطى بدوره فاسم الجنس ں0 ع۷ذاءمااوء له‎ 
معنى مختلف -المترجم].‎ 

۱: انظر (362-65 ۸1۲ 4ھ ,1969:82-84 aااعsہKi)‏ على الترتیب 
للاطلاع على القصتين. وقد تكون هاتان الحكايتان كلتاهما قصتين أوحت 
هما لتوا جات وة ف اء الل رل من ادغاد 
إمكانية أن كو هولين و فين كليهما اسمان أُسطوريّان. 


۲: أو the Gifted‏ aireعL16e‏ إلويجير الموهوب]. 
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Ancient Laws of Ireland 1865-1901:5.228-29; cf. F. :YY 
ویمکن ترجمة عبارۃة sںہعا ۳ اهوم[ إلى "اسم بدیل (اسم‎ .NRobins0ہn‎ 6 
تحبُب) بُخلص يشايع |يتعلق بايلتصق.‎ 

ات واو ا رى ما 4اا 
فى الفصل ٩‏ وأيضا فى الملحق أء حيث يقول ال داجذا أخيرا بصراحة إن 
الوا الطونل ن هة 

٥‏ الأخيران مشابهان للاسم الإنجلیزی ۸۲)٣۲‏ [أرثر]. 

٦‏ يبن [فیريييس] أورورك (1970:121) urkeهR‏ ”0 [ئىچء٥۴]‏ شه 
رغم أن الدب البّئی کان یکثر فی آيرلندا فى عصور ما قبل التاريخ» فإنه لا 
توجد أى أدلة أكيدة على أن الدب كان موجودا فى آيرلندا بصورة معاصرة 
للبشر؛ وأى معرفة بالدببة فى آيرلندا خلال العصور الوسطى تأتى من 
معلومات عن الحياة الحيوانية القارَيَّة [الأوروبية] والبريطانية. وعلى هذاء 
لعلنا نتساعل إلى أى مدى كان للأسماء من الجذر ٠۲۾‏ [= مط - ذب] 
معنى دلالى واضح فى تلك الفترة» يعمل كواصفات» بصرف النظر عن 
المعنى الإیتيمولوچى» وإلى أى حد تدل الوحدة المعجمية (لیكسيم) 1» على 
حيوان محدّد فى آيرلندا فى ذلك الزمن بالنسبة لمعظم الناس. 

ويمكن طرح هذا السؤال ذاته عن الأسماء الإنجليزية الحديثة. وعلى 
سبيل المثال» هل للاسمين ۸1:۲ و ٥ء1‏ أى محتوى دلالى بالنسبة للناطقين 
المعاصرين بالإنجليزيةء» محتوى مرتبط بالجذرين اللذيّن يعنيان ءا [ذب] 
٥ا‏ [أسد] على الترتيب»أم أنهما يُفهَّمان على أنهما خيطان فونيميّان خاليان 
من المعنى؟ 

۷ معظم سمات الأسماء الشخصية تصنذق أيضا على أسماء الأماكن 
فى الأدب والثقافة الآيرلنديّيّن. وفى كثير من الأحيان تكون لأسماء الأماكن 
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الآيرلندية معان دلالية تمثل فى الحقيقة واصفاتء وتوجد أيضا قصص ترتبط 
بالأسماء و التسميات stories‏ n0mastieه‏ تغيّر فيها الأماكن أسماءها نتيجة 
لتطور أو حدث فى ذلك المكان. وتستمرَ أماكن كثيرة ذات کی و ی 
الآيرلندية الحديثة» تدل على سمات جغرافية بالإضافة إلى ارتباطات بالسيرة 
والظو رات القار ية كما وأا ف المنافشة الشاقة عن مسد ةة فريتل: 
8 آترجمات/. وجزئًيًا بمقتضى محتواها الدلالىء از أسماء 
الأماكن مهمة فى بناء الحكايات الأدبية التراثية؛ وفى حالات كثيرة يبدو أنها 
تكون بمثابة فن لتقوية الذاكرة sهإص‏ 0١٠م"‏ فى التراث الشغفاهى للحكى. 
انظرً 1973 ع اھ3 1969:xviii-xxiii and‏ laااKinse‏ حول استعمال الثقافة 
الشعبية للأُماکن ١۲٥اءءهام‏ کمبداً بنائی 3 ”توین بو كولىيى ". قارن أيضا 
.Basso 1990:chs. 6-7‏ 

ءهءإaا للاطلاع على الأبنية الأسطورية المرتبطة بالملَكيّة المقدسة‎ ٨۸ 
$0۷ eءذ١ار بما فى ذلك زواج الملك من إلهة منطقة القبيلة‎ ء)نوطp‎ 
Mac Cana 1970:117-21 التى توزّع جعة اللوردية. انظَرٴ‎ ‰5 
ومصادر استشهدنا بها. وينبغى أن نلاحظ أن بعض أسماء الإتاث كانت‎ 
=[ 60٥ہ/اهiإ١ مشحونة أسطوريًا بمعان أيضاء بما فى ذلك اسم جورففليث‎ 
العاهلة الزرقاء الداكئة]ء الذى تحمله كثيرات من‎ = dark-blue sovereinty 
النساء النبيلات المذكورات فى السّجلات التاريخية.‎ 

٠‏ فى الؤاقع تعرفت بزوجيْن فى الستيفيات كانا قد خططتا ية 
طفلهما الذی لم یکن مولودا بعد کونال ڙرھ| Conall the Red =] Coa! Rıa‏ 
= كونال الأحمر]ء إذا كان صبيّاء على أمل أن يرث الطفل شعر أمه الأحمر. 
وحتى عند ولادة الطفل حيث صار شعره الأسمر ظاهرا قال الأب ' 
he”s not the “Read/ he's not a redhead”=] "Rua‏ = إنە4 لس ال 
"أحمر '/ليس له شعر أحمر]ء وكان رأيه أن الاسم لن يكون 'صحيحا" للطفل. 


Sé na 
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٠‏ للأسماء معان علاماتية (سيميوطيقية) ورمزية بمقتضى وظائفها 
كرموز للنو ع (الذكر والأنثى)ء والصلات الإثنيةء والديانة (مثلا اه۴ و 
Sen‏ و .)Susan‏ وعلاوة على هذاء تكون للأسماء فى كثير من الأحيان 
معان مرتبطة بأشخاص آخرين حملوا نفس الاسم» مع أسماء تتح لإحياء 
ذكرى شخص فى الماضى أو لجعل شخص سمي" Patrick ln) namesake‏ 
Pearse, George Washington Carver‏ Henry(؛‏ والمجموعة التراية من 
أسماء التنصير (الأسماء الأولى)ء المأخوذة من الكتاب المقدس أو من 
مجموعة أسماء القديسين» لها هذه الخصائص. وبالتالى فإن الأسماء تقوم 
بوظائف سوسيو -لغوية مهمة حتى عندما لا تكون لها معان دلالية. ويناقش 
لايونز (1977:219-21 ك١هرا)‏ المجموعات ذات الطابع المؤسشى للأسماء 
ويلاحظ أنه حتى فى الإنجليزية لا تكون هذه المميّزات العلاماتية صارمة: 
مثلاء يمكن تسمية فتاة باسم چون .[٥٣١‏ 


:٤١‏ فى إنجلترا النورماندية استعمل الناطقون بالإنجليزية فى العادة 
أسماء كانت واصفات أو كان لها معنى دلالى» على حين أن الناطقين 
بالفرنسية فعلوا ذلك بدرجة أقل. ومن الجائز أنه بعد ٠١٠٦‏ انتهت ممارسات 
تسمية الفاتحين الناطقين بالفرنسية -وخاصة الأسماء الفرنسية التى كانت فى 
حد ذاتها مقروءة من جانب الناطقين بالإنجليزية على أنها مبهمة دلاليًا- إلى 
الارتباط بمكانة ثقافية أعلى من ممارسات التسمية التى تنطوى على أسماء 
ذات معنى دلاليًا وهى النموذجية بالنسبة للمغزوأين. 

١‏ فى معرض نقاشه استنادًا على الأدلة المتعلقة باستعمال أسماء 
الأماكن فى تقافة وسرد الأپاتشى الغربيين» يتحدى باسسّو ( 0ئ8 
1990:.67) أيضا النظريات الفلسفية واللغوية للأسماء بوصفها أدوات 
إحالة. وهو يصور كيف أن النطق بأسماء الأماكن يستدعى الجغرافياء 
والتاريخ» والنسق الاجتماعى للقواعد والقيّم» كما أنه بنْظّم العلاقات بين 
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المتكل ر التخاطت: :و أنساء الاکن فى كافة الاش الفركن كات كاف 
حيث تقوم بدورها كإحالات إلى حكايات بكاملهاء 'مكثفة فى صيغة مضغوطة 
الحقائق الأخلاقية الجوهرية" (1990:170 0ءء84). ويلاحظ أن "عوالم قوية 
للمعنى" تخرج نابضة بالحياة فى مثل هذه العمليةء وأن توصيل متل هذه 
العوالم "يحتاج إلى جهد مُضْن فى الترجمة اللغوية والثقافية التى لا يمكن أبدا 
أن تكون ناجحة بصورة كاملة" (1990:173 .)Bass0‏ قارن أیضا ۲1e‏ 
1991:131,135-64. 

۳ کت ماثيو أرنولد بقوة فريس iيوjla Francis Newman‏ 
على تمثيله للمعنى الدلالى للأسماء فى ترجمة نيومان لملحمة الإلياذة. انظر' 
المناقشة فى 1995:133-34 Veni‏ . 

لظن اة ذا وا ق اا دت اي د 
للشیاطین فی جحیم [٥٣1٥‏ دانتی» وهو ما یجری إخفاؤه عادة فى الترجمة 
الإنجليزية. 

٠‏ بالإضافة إلى حذف علامات الطول فوق حروف الحركة ودج 
الأسماء المكونة من كلمتيْن» كثيرا ما يجرى دمج التهجئات التى تمشتل 
الفونيمات الآيرلندية. مثلاء حرف ١‏ المضاعف الذى يمثل الصوت الأنفى 
الآيرلندى المشدود كثيرا ما يجرى تبسيطه إلى حرف ١‏ واحد: ومن هنا اسم 
1اا عند جریجور ی مقابل اسم ١٠نها»»آه ٥)‏ الآیرلندى المبكر. 

٦‏ جابرییل جارتیا مارکیث» على سبيل المثال» له جمهوران ضمنيّان 
-جمهور بسیط وبریء» وآخر نقدی» ومعقدء وکوزموپولیتانی ( Wilms‏ .@ 
6 ومصادر استشهدنا بها). و سلمان رشدی صریح فیما يتعلق 
بهذا النو ع من التشحب فى أطفال منتشصف Midnight's Children dll‏ 
وشخصية پادما -التى يكتب السارد من أجلها فى ظاهر الأمر - تمثل جوانب 
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منظور محلٌى بسيط» غير أن السارد يوضتح فى الوقت نفسه أن پاذما لن تفهم 
كل شىء مكتوب» الأمر الذى يقتضى ضما قارئًا عالميًا أكثر تعقيدا. ويستبق 
چیمس چویس هذه الإستراتیچیات فی بولیسیس عن طریق تشفیر قاری 
آيرلندى (توَجُّه إليه خصوصيات الحياة واللغة»ء والأماكن الآيرلنديةء 
بالإضافة إلى المخطط العام للأسطورة الآيرلندية والأبنية الشعرية الآيرلندية) 
وكذلك تشفیر قارئ حداثی عالمی. 

١‏ كمقاربة للرموزء بما فى ذلك دوال معقدة كالأسماءء يُوْجّه علم 
العلامات وء اهمه اهتمامه إلى الظواهر الثفافية فيما تحاول أن تتفادى 
'ميتافيزيقا مرجع الإحالة' (1976:70 .)5٥‏ وضمن إطار العمل ھذاء لیس من 
الجوهرى بالتالى اتخاذ موقف بشأن 'واقع" صلة الأسماء بمعتقدات وممارسات 
تقافية خاصة -مثل صلة الأسماء بالمعرفة والقوة فيما سوف يتجّع- بل مجرد 
ملاحظة الارتباط الواسع النطاق لهذه الظواهر الثقافية بالأسماء. 

۸: هذا الجانب للتسمیة فی الفکر التقلیدی لیس غير مرتبط بألغاز 
فلسفية بشأن تحديد الطريق إلى مرجع الإحالة وفك وقائع الحياة التى تنطوى 
على أسماء أعلام. انظر 1979:133-60 ۶)ةا۲. 

۹4: انظر المناقشة فى 1983 ۱مل٤.‏ 


De Lotbinière-Harwood ) تزعم دو لوتبينيير -هاروود‎ ٠ 
What has =] "Ce qui n’est pas nommé n’existe pas" jù (1991:28,145 
ما لا یحمل اسما لا وجود له].‎ = n0 name cannot be spoken of 

١ه:‏ هناك مثال آخر للصلة بين اختيارات نصية دقيقة وخطابات 
كولونيالية وقوموية بشأن الآيرلنديين توْضحه ترجمة أداة التعريف الآيرلندية 
حيث يمكن أن ترتبط بعض تمثيلات المحددات الكمية sإها؟نا«هس‏ الوجودية 
والعامة فى الإنجليزية بالقوالب الجاهزة الكولونيالية عن الآيرلنديين بوصفهم 
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مقتصرين على التفكير الملموس» عاجزین عن التفكير المجرد» وبوصفهم 
عاطفیین وليسوا عقلانیین»› و > وليسوا علميین .(M. Tymoczko 1985a)‏ 
ومثل هذه الترجمات هى فى أن معا مستمدة من -وتعزز - الخطابات 
الكولونيالية بشأن تفوق الأنجلوساكسون وعجز الآيرلنديين عن 
التفكير القانونىء والعلمى»؛ والعقلانى» منظور إليها جميعا باعتبارها شروطا 
أساسية للحكم الذاتى. انظر 1993 [١ة٠ه۸‏ للاطلاع على مثال مشابهء حيث 
تقوم ترجمات إسبانية لشخصيات دينية مسيحية بالتوطيد بصورة ضمنية 
لهيراركية لغوية تعزز السيطرة الكولونيالية. 

:١‏ تصور هذه القطعة نظرات ثقافية مناوبة لما يمثله اسم علم. وهنا 
يتدج "الاسم" الآيراندى شيئا فشيئًا إلى المفهوم الإنجليزى عن شجرة النسب» 
وهذا أيضا مجال مهم آخر للتباعد بين الممارستين الإنجليزية والاآيرلندية للسمية. 


۲: تدور پاروديا فلان أوبريان حول مَيّل الاستعمار الكولونيالى إلى 


ان تر ا hingi‏ للمستعمر کولونیالیًاء کما یؤکد إیمیه سیزار 
(مقتبس فی 1994:177 and Chris na‏ iamsاWİ1)؛‏ وهی ترنبط أيضا 


بملاحظة إدوارد سعيد التى مؤداها أن الشعب المستعمّر كولونياليًا يجرى 
تجريده من الإئسانية عن طريق تعميمات تحول الثقافات من مجتمعات 
الأفراد إلى كتلة غير قابلة للتمييز يمكن تحويلها إلى قالب جاهز (انظر' 
المناقشة فى 1997:109 ءاا¡M).‏ 

وقد آثر برايان أونولان ۸هااه0۸ 84۸ أن ينشر هذا الكتاب تحت 
اسم القلم ٢eeاaمه‏ ٣ع‏ هم مار ولیس اسم القلم فلان أوبریان nہF۴lan‏ 
Be‏ معيذًا إحياء شخصية آیرلندی المسرح «مص موتا ععهاء [انظر' 
ملاحظة سابقة -المترجم] فى مسرحية ديون ڊy>ıwg Dion Boucicaull‏ 
المعنو نة س٠8‏ e۸ء1/٥€ 7٥‏ [الجميلة ذات الشغر الأشفر]. ویشیر کیبرید 
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(.۴؟ 195:497 لءءطi)‏ إلى أن أولان آثر هذا الصوت لكى يُنقذ الشخصية 
من المسرح ويجعله 'متمفصلا بحيث يمح له ڊ "أن يتكلم بلغته هو" وأنٌ 
رزه "كما يرى نفسه". وثيمات الذاكرة» والتسمية, والهوية, أساسية للكتاب» 
حو تر صد ن كا لها اموك الى كار الف طا تة 

؛: هذا الجانب من نظرية الترجمة يأتى فى الوقت المناسب بصورة 
خاصة لأن النظرات التفكيكية تفهم ترجمة الأسماء أحيانا على أنها معيار 
لترجمة الشعر والأدب. انظر' الحْجَج التى يسوقها ديريدا (1985 ول۲۲م2)» 
على سبيل المثال» حيث يجرى الالتفاف حول معظم تعقيدات ترجمة الأسماء 
وحيث تكون نظرته إلى الأسماء متحّزة جدا ومقيّدة ثقافيًا فى الحقيقةء لأنه 
يشترط مسبٌقاء فى آن واحد» ممارسات التسمية الغربية السائدة ولأنه يُؤثر 
المكتوب على الشفاهى. 

٠ه:‏ لا شك فى أن الأهمية مرتبطة إلى حد كبير بالأساس ذى الطابع 
الدلالى semanticized‏ للاأسماء فى الآيرلنديةء غير أنه يبدو أنها تتجاوز هذا 
العامل. وعلى سبيل المثال يبَيّن الأدب القروسطى اهتماما متواصلا بأسماء 
الأماكن كما أن مجموعة أسماء الأشخاص فى الحكايات الآيرلندية المبكرة 
وة الو فة م و ن أغن فن الا مما ود مط 
التراثات الملحمية الأوروبية القروسطية (155-56:ظ1994 zk0ءمصر٣).‏ 
وتنعكس أهمية الأسماء حتى فى الفولكلور فى الآيرلندية الحديثة. وفى كثير 
من الأحيان يستعمل رأواة الحكايات الأسماء حيث تكون الواصفات هى 
المعيار فى تراثات أخرى (كما هو الحال فى الفولكلور الإنجليزى: مثلاء عط) 
wicked stepmother‏ [إزوجة الأب الشريرة])» وهناك مجموعة أو سع من 
الأسماء فى الفولكلور الآيرلندى فى معظم التراثات الشعبية الأوروبية 
الأخرى (قارن Si] leab1 41٢‏ 1942:607-100 (. 
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۹ 


دقَة الفیلولوچی 


“Sth, I know that woman. She used to 
live with a flock of birds on Lenox Avenue. 


Know her husband too.” 
Toni Morrison, Jazz 
أعرف تلك المرأة. اعتادت أن تعيش‎ “Sط"‎ 
مسرب من الطيور فى شارع لينوكس. أعرف‎ 
وجا اسنا"‎ 
تونی موریسون» چاز‎ 
Toni Morrison, Jazz 
الدارس الذى يشرع فى دراسة اللغفة‎ 
الآيرلندية دون معرفة بالتاريخ الآيرلندى يفقد‎ 
المعنى الحقيقى للغة: إن دراسته ليست سوى‎ 
إعجاب جارف: إنه قد يولع بالزهرة غير أنه‎ 
يمزقها من جذورها.‎ 
پاتريك پیرس» آن کلییاف سالیش [= سیف‎ 
الض و ء/إلسيف المضيي()‎ 
Patrick Pearse, An Claidheamh Soluis, 
13 July 107 


40: جريدة قومية آيرلندية نشرتها "الحعصبة الجيلية" عuاعةع_‏ ءأاعة6 فى أوائل القرن العشرين 


من ۱۹۰۳ إلى ۱۹١۹‏ -المترجم. 


487 


تبداً تونی موریسون ٦٥۸i M1٥٥‏ روایتھا چاز ججل› بما یعتبر فی 
اللغة الإنجليزية لفظة صوتية لا معنى لها ءاbةءه۷‏ عوعوم 0" فنحن لا نتوقع 
أن تبدأً الروايات» أو أى نوع من المنطرق ١٠1إ٠))‏ فى الواققع» بهد 
الطريقة: "الكلمة" الأولى تزعج وتشوش القارئ. وهذا المقطع عاطهاارء لا 
معنى له ضمن إطار عمل الإنجليزية كلغة -كنسق معجمى ونسق نحوى- 
غير أن من المفارقات أنه مع هذا يحمل قدرا كبيرا من المعلومات. ذلك أن 
موریسون تمثل على ما يبدو صوتا صدر من متکامء ومن المحتمل أنه 
صوت النفس طاههط وهو ينتقل من خلال أسنان مطبقة: من خلال الكلمة 
التى لا معنى لها تقول موريسون للقارئ إنه يوجد صوت» شخص روائى 
04ءrعم»‏ يسرد الرواية. ونحن كقراء نصير واعين بالصوت» بالراوى الذى 
يروى القصة ويرّب النص. وعلى هذا فإن هذه الكلمة ۲1ء" ليست بعيدة جدا 
عن کلمة وںمہ [نحن] التی تفتتح تفتتح روایة فلوبیر ۲٤ط‏ ں۴۵u:‏ مدام بوفشاری 
:Madame Bovary‏ إن هذا الضمير يعطى القارئ خط أساس لتقييم وجهمة 
النظر وتقييم النسق المشفر فی القصَ .storylelling‏ 

وتصيب افتتاحية رواية موريسون القارئ بالعصبيةء غير أنها أيضا تنبّه 
القارئ وتجعل القارئ معتادا على مفاتيح اللغة» بحيث ينتهى إلى فهّم ما هو 
بوضوح حالة غير معتادة إلى حد ما. ومنرد موريسون» على العكس من سرد 
فلوبير» يمثل بوضوح نسخة القص الشفاهى؛ ومع أن كلمة "11ء" ليست مكتوبة 
بالإنجليزيةء فهو بالفعل صوت مرتبط ببعض أنماط الكلام. ويوجد إيحاء فى 
هذا ال "۸)ء" ببيئة نقليدية للحکی ااه ماه -القيل والقال على عتبة المنفزلء 
ربما- مع ما يُلازمها فى المجتمع وتكريسها داخل المجتمع. ويُوجد أيضا 
الإيحاء بالتقييم والحكم. ومع أتنا كقرّاء للنص (أو مُغيرين على) النص» لا 

ننتهى إلى أن نكون قادرين على تسمية الساردةء فإن صيغة التعجب تلك التسى 
فى البداية تقول لنا شيئا عن الساردة ووجهة نظرها: إنها مندهشةء وإلى حد ما 
فة ورا خن كك بشن الككاية الى لى ذلك 
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وتتابع موريسون هذه "الكلمة" غير المتوقعة بلغة أخرى مطبوعة بطابع 
غير مألوف 4ن٣نانسهfهل.‏ لاحظوا التعبير فى الجملة التالية '"اعتادت أن 
تعيش مع سرب من الطیور فی شار ع لینوکس ع۸uء‏ ۸۷ .'1٥"0۸‏ وفی 
الأحوال المألوفة فإن 'تعبير يعيش إفى شار ع] مع" لا يقترن مع اسرب من 
الطيور". وفكرة 'العيش مع سرب من الطيور" ليست غير مألوفة تماما لناء 
غير أننا نربطها بقديسين مثل الناسك الآيرلندى ماربان ۷4١‏ أو القأيس 
فرنسیس الأسيسى Francis of Aَssis¡‏ وهو لاء الناس الذين يختارون مساكنهم 
فى البريةء وليس فى قلب نيويورك سيتى. والجملة الثالثة أيضا بها لغة غير 
مألوفة: "00)] her husband,‏ سknow".‏ وإذا تكلمنا بدقة فإن هذه الجملة غير 
سليمة نحويًا كما أنها مبهمة. فما هى الصيغة النحوية للفعل طاإم۷؟ هل هذه 
صيغة مضار ع اليقين iveاaء pse di‏ أ صيغة الأمر ع1۷اه۲مما؟ وإذا 
كانت الأخيرة فما هو الشخص [الضمير] الذى أسند إليه الفعل؟ وأسهل طريقة 
للتحليل النحوى لهذا الفعل» هى بالطبع» اعتباره فعلا مساويا نحويًا لعبارة " 1 
«ه«)" فى الجملة الأولى» وفى هذه الحالة يكون بناء الجملة بحذفها للمسند إليه 
غير سليم نحویا وفقا للغة الإنجليزية المكتوبة القياسية. وفى انتهاكها للقواعد 
النحوية» تشير جملة موريسون إلى الطابع اللغوى اليومى على الأقل وربما 
اللهجة؛ إذ لن بعض لهجات الإنجليزية الأمريكية الأفريقية تسنقط الضمائر 
الإلزامية ر۲هامعاماه للاإنجليزية القياسية» غير أن النص يترك لا ا 
ويجعل القراءة الأخرى ضرورية. وهكذا فإن السطور الافتتاحية القليلة فى 
نص موريسون غير سليمة نحويًا ومبهمة بصورة عميقة؛ إنها تنتهك إحساسنا 
باللغةء والمعنى» والوضوح. ومن الجلى من البداية أن شيئا ما شديد الغرابة 
يحدث» فى السرد والقصة المسرودة على السواء. 

وافتتاحية رواية 41ل [جاز/ مثال كلاسيكى على إضفاء الطابع غير 
المألوف الذى يقول بعض النقاد إنه يميّز كل النصوص الأدبية. و إضغاء 
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الطابع غير المألو ف yÎ defamiliarization‏ التبعيد و انیی ostranie‏ 
وهى الكلمة التى يستعملها الشكليون الروس الذين صاغوا المفهوم» عملية 
تتمثل فى صئنع لغة غريبةء أو تعقيدها ضمن النسق لكتاض 0 ل 
محدد» بحیٹ تجری زیادة و فم الجمهور للنص كنص”'. و التبعيد 
'أوسترانيى" ينتهك قواعد الاتفاق [الميثاق] اللغوى بين المتكلم والمستمع. 
وتتخذ مثل هذه الانتهاكات مجموعة متنوعة من الأشكال تشمل ابتكار 
الكلمات» واستعمال كلمات نادرة أو ملغزة أو مهجورة وتلاڙمات 
ئ5 لهه غير وضرف morphology‏ غريبا أو غير سليم» ونحو ا 
[بناء جملة] خاصًا أو حتى انتهاك القواعد النحوية [إقواعد بناء الجملة]°ء 
واللعب بالألفاظ وتعدد اللغات هاووهاعرامم» واستعمال العامية أو اللغة التابى 
ومزٴج سياقات المواقف ءء)ءاعهإ. ويحدث التبعيد 'آوسترانیی" [إضفاء الطابع 
غير المألوف أو طابع الغرابة/الإغراب] فيما يتعلق بوحدات لغوية أكبر من 
الكلمة أو الجملةء أيضا. ويمكن أن يكون ظاهرا فى التجاوأرات غير المألوفة 
للمحتوى والسياق» أو يمكن أن يكون عاملا فى التجريب فى النوع الأدبى 
والتحولات فى النوع الأدبى )111 :1983 „(Eagleton‏ واللغة الأدبية عند 
إضفاء طابع التبعيد "أوسترانيى" عليها لغة توضع خارج حدود الخطاب 
المعيارى. وبهذا المعنى تغدو اللغة الأدبية استبطانية: إنها تجذب الانتباه إلى 
نفسها وإلى الممارس الأدبى الذى يستعملهاء مركزة الاهتمام على دور الفنان 
ووظيفته ومكانته. ويحفز إضفاء طابع التبعيد 'أوسترانيى" بعض أنماط 
الصعوبات النصية ولكن ليس كلها. 

ویتخذ چورچ شتاينر مقاربة أخرى للصعوبة فى اللنصوص» تشمل 
كسر قواعد اللغةء فى مقاله "عن llصyaeڊة"‏ ) George Steiner: On Difficulty‏ 
(1978)). ويميّز شتاينر بين أربعة مستويات للصعوبة. النمط الأولء 
الصعوبات المشروطة وهى» كما يقول» الأكثر شيوعاء وتنتج عن اختلافات 
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الثقافة والزمن بين النص والقارئ؛ وتشمل أشياء مثل المعانى المتغيرة 
للكلمات» والإشارات غير المألوفةء وما شابه ذلك. وعلى حين أن الصعوبات 
المشروطة مهمة ويمكن فى حالة حدية حتى أن تهدد بجعل النصوص صعبة 
المنال فإنها صعوبات سياقية» وليست مثالية أو نظريةء وهى تقبل الحل. 
ويتعلق نمط ثان من الصعوبةء وهو غير مختلف كيا عن الصعوبة 
المشروطة»ء بموقف صعب المنال أو غريب نحو الأوضاع البشرية؛ 
وصعوبات الإدراك هذه لا يجرى حلها عند البحث عنها أو شرحهاء ويسميها 
شتاينر صعوبات صيَغَيَّة. أما الصعوبات التاكتيكية» النوع الثالث من 
صعوبات شتاينر» فإن مصدرها يتمثل فى إرادة الكاتب. ويمكن أن تكون 
وسائل لإخفاء أشياء مثل هوية الشاعر أو الموقف الأيديولوچى للشاعر» أو 
قد تكون هناك أسباب أخرى للإبهام «واءناİص۲٠!‏ المتعمّد. ويلاحظ شتاينر 
أن "الصعوبات التاكتيكية تسعى إلى تعميق فهمنا عن طريق تشويش الطاقات 
الكسولة للكلمة وقواعد النحو ودفعها إلى الحياة الجديدة" (1978:40 ١ع‏ إعاS)ء‏ 
وبالتالى فإن هذا النوع من الصعوبة النصية ليست مقطوعة الصلة بإضفاء 
طابع التبعيد "أوسترانيي'. ويرمى الشاعر إلى ثراء عدم قابلية الحسم" و فى 
الوقت نفسه» إلى تخريب وتنشيط للبلاغة جاذبا الانتباء..... إلى أشكال 
القصور الذاتى فى الروتين المشترك للخطاب" (1978:40 ١ء١اء؛8).‏ وعلى 
النقيض» تضع الصعوبات الأنطولوچيةء وهى النوع الرابع من صعوبات 
شتاينر» "فى موضع الشك الافتراضات الوجودية التى تقع وراء الشعر" ذاته 
(1978:41 ع iماS)؛‏ إنها مسائل الكيئونة. وتتعلق أنماط الصعوبة عند شتاينر 
بجوهر وشكل الأدب على السواء. 

ما صلة كل هذا بترجمة الأدب الآيرلندى المبكر وبالترجمة فى سياق 
ما بعد كولونيالي؟ وبقدر ما تكون النصوص الآيرلندية المبكرة أدبية » فإن 
كثيرا من النقاد والمنظرين قد يؤكدون أن الصعوبةء بما فى ذلك التبعيد 
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"أوسترانيي » سمة لا مفر منها للنصوص التى ينبغى توقعها مسبقا 
وملاحظتها فى أى تحليل أو تطويع نصى» بما فى ذلك طبعة أو ترجمة. 
ولكن لا ينبغى أن نظل قانعين بالعموميات؛ فهناك مظاهر خاصة للتراث 
الأدبى الكلتى القروسطى تجعل مثل هذه المقاربات النقدية ملائمة. ولا شك 
فی أن المفهوم الآيرلندى إلقديم the language of the =] bérla ıa filed‏ 
امهم = لغة الشعراء]ء اللغة الخاصة للشعر المحترف -المسمّى والمعترف 
به بما هو كذلك والمُغاير للغة العادية للقبيلة- مرتبط بمفهوم التبعيد 
ا ك وهام ال ال وف ات اة 
الشعراء على كلمات نادرة وملغزةء وعلى لغة تقنيةء ولغة مهجورة واللعب 
بالصوت» والبناء المبهم للجملة» وغير ذلك . وعلاوة على هذا فإن النظرة 
الكلتية إلى الشاعر باعتباره عرًافا (وعلى سبيل المثال تتلازم فى الكلممات 
الآيرلندية للشاعر» كلمتا :الإ و ءءءايء كلتاهما بمعنى العرّاف من الناحية 
الإيتيمولوچية) وإلى الشعر باعتباره منطوقا نبوئيا "١)‏ يلقى الضوء 
عليهما على السواء نوعا الصعوبة التاكتيكية والأنطولوچية اللذان يناقشهما 
فى مقاله. وإذا كانت النصوص الآيرلندية المبكرة أدبا بامتياز وإذا كان 
(العرّاف) :اا يحاول فى الأعمال الأدبية (بين أشياء أخرى) أن يكشف عن 
(وربما فى الوقت نفسه أن يحجب) الأسرار الوجودية بطريقة شعرية 
اة فى امان الل قان رة وال سر ك یوان ف 
صميم الأدب الآيرلندى القروسطى. وفى مقازبة صفوبات ,اومن 
الآيرلندية المبكرة» يجب أن يجد المدرسون» والنقادء والمحرأرون» 
والمترجمون» مثل هذه الحجج كما فعل الشكليون الروس» وكذلك تلك 
الخاصة ب شتاينر؛ وثيقة الصلة بالطريقة التى ينبغى أن يتم بها إضفاء طابع 
المفاهيم على مهامهم وتتفيذها. 
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والآن إذا غُذنا إلى عنوان هذا الفصل» "دقة الفيلولوچي“ كيف قام 
دارسو الأدب الآيرلندى المبكر من ذوى التدريب الفيلولوچى والمترجمون 
من ذوى الميل الفيلولوچى بمقاربة اللغة المضنقى عليها طابع غير الماألوف 
وتات النصوص الآيرلندية المبكرة؟ والأمثلة التالية بمثابة أمثلة نمطية 
فى سجل الترجمة: 
١‏ تمتل ملحمة (114٠»gء۸ The Cattle Raid of Regamna = Téin Bé‏ 
= [غا رة ماشيةلإبقار ريجافا/)» إحدى أكثر القصص غرابة فى الأدب 
الآيرلندى القديم؛ وهى تصف مواجهة البطل كو هولين مع موريجان» وهى 
إلهة حرب. ويجرى الاستشهاد كثيرا بهذه الحكاية فى الكتابات النقدية 
بسبب موتيفاتها غير المألوفة» وخاصة الوصف الغريب لإلهة الحرب عندما 
تظهر لأول مر [ كو هولين: 
نص آیرلندی: 
Co n-acadar in carpad remib 3 aen ech‏ 
derg fai. Oenchos on fan each ocus sithbi in‏ 
carpaid tia sechnach inn eich do n-dechaid‏ 
gend trit fri fosad a edain anair. Ben derg and‏ 
cona dib braaib dercaib 1 a brat a edach. A‏ 
brat itir di fert in charpaid siar co siged lar ina‏ 
dedaid.‏ 
(based on Windisch 1887:242)‏ 
ترجمة إنجليزية: 
They saw before them a chariot‏ 


harnessed with a chestnut horse. The horse had 
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but one leg, and the pole of the chariot passed 
through its body, so that the peg in front met 
the halter passing across its forchead. Within 
the chariot sat a woman, her eye-brows red, 
and a crimson mantle around her. Her mantle 
fell behind her between the wheels of the 
chariot so that it swept along the ground. 
(AIT 211-12) 
ترجمة عربية:‎ 
رأوا أمامهم عربة حربية مشدودة إلى حصان‎ 
كستنائى اللون ولم يكن للحصان سوى ساق واحدة‎ 
وكان عريش العربة يمر عبر جسمه بحيث إن‎ 
الوتد فى الأمام كان يلتقى بالرسن عبر جبهته‎ 
وداخل العربة جلست امرأة كان حاجنا عينيها‎ 
أحمرين وكانت حول جسمها عباءة قرمزية‎ 
وسقطت عباءتها وراءها بين عجلات العربة حيث‎ 
تجرجرت على الأرض.‎ 
وكان تحوالها إلى غراب أو غذاق مذهلا أيضا:‎ 
نص آیرلندی:‎ 
Focert Cuchulaind bedg carpad, ni facai 
in ech na in mnai na in carped na in fer na in 
m-boin. Co n-acca ba hen-si dub forsin craib 


ina farad. 


(Windisch 1887:245) 
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ترجمة إنجليزية: 
Cu Chulainn prepared to spring again‏ 
into the chariot; but horse, woman, chiauriot,‏ 
mûn, and cow, all had disappeared. Then he‏ 
perccived that she had been transformed into a‏ 


black bird on a branch close by him. 
(AIT 213) 
ترجمة عربية:‎ 


استعد كو هولين ليقفز مرة أخرى فى العربة 

ولكن الحصان والمرأة والعربة والرجل والبقرة 

وكل شىء اختفت وعندئذ أدرك أنها تحولت إلى 

طائر أسود يَخْط على غصن قريب منه. 

هذه الحكاية ترجمت أربع مرات فقط: مرة ترجمها إرنست فينديش 
من الآيرلندية فی ۱۸۸۷ ومرة ترجمها هنری داریوا دو چوبانقيل عل 
Henri Arbois Jubainvile‏ من الأيرلندية إلى الفرنسية فى 7٠۹٠ء‏ ومرة 
ترجمتها إليانور هال فى ٠۸۹۸‏ من ترجمة قينديش الألمانية إلى الإنجليزية 
(1898:102 اا11) ومرة ترجمها أ. ل. ليهى فى ٠۹٠7‏ من الآيرلندية طبعة 
قينديش. وقد ترك كل من قينديش و هال بدون ترجمة الاسم الغريب للرجل 
الذى يرافق موريجان (يواجيث شيو لواهیر شيو( sceo Lûachair sceo‏ 
وها والشخص الذى يصف موريجان (فيثور بيجقويل كويقذيوير 
ت شینفجیرید شيو يواث) Febor Begboil Cuimdiuir Flot Scenbgairit‏ 
th‏ ١ءء‏ وكذلك أغنية موريجان النبوئية المتوعدة ل كو هولين. ورغم أن 
لیھی و داربوا دو چوبانشيل يترجمان الأسماء فإنهماء متل قينديش و هالء 
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يحذفان ترجمة للقصيدة. والقصيدة محذوفة من طبعة قينديش لكل من 
المخطوطتين أيضاء وترد فقط فى الإشارات النصية. 

وبطبيعة الحال فإن هذه الحذوف هى القطع الأكثر صعوبة فى النص 
ولكنها أيضا قطع ذات أهمية أدبية كبيرة وهى أساسية للنسيج الأدبى للحكاية. 
وعلى سبيل المثال فإن اسم الرجل الذى ربما أمكن ترجمته -لہ¡1-۷٥٤-؟0‏ 
ئ4 R-of-ل n‏ (من-الريح-الباردة-و -البو ص)(٥‏ » يدو أنه يشير إلى الطابع 
الأجوف الثلجى والهشاشة فى الشخصية» ربما مُوحيًا بذلك بأنه مسحورء إلى 
حد كبير مثلما أن الأشياء وحتى الكائنات البشرية مسحورة من فطور 
الغاريقون؛ ونبات الدولسى»ء والطحالب» والأزهار فى الفرع/الجزء الرابع 
Forth Branch‏ من اا مابىنوچى Jones and Jones 1949-) (Mabinogi‏ 
1977:89-9 ۴0۲۵ 1963:55-75) والاسم عنضصر رئيسى فى غرابة 
الحكاية. والقصيدة أهم حتى من ذلك للتأثير الأدبى للحكاية: فقط فى حالة 
ترجمة أغنية موريجان و«هء ء«دعاM0)‏ وكانت ترجمتها جيدة بما يكفى 
للإيحاء بالقوة المنذرة لفعل كلامهاء سوف يشعر الجمهور بتأثير التوتر 
الدرامى بين إلهة الحرب والبطل الذى تحتفى به القصة. 


وعندما وجد الفيلولوچيون أنفسهم فى مواجهة هذه العناصر الصعبة 
ولكن المهمة للسرد تركوا سجلا للصمت. وتعليق قينديش على هذه الثغفرة 
دال على الافتراضات المسبقة للمدرسة الفيلولوچيڈ: Die Composition der‏ 
Morrfgan ... ist so dunkel und corrupt, das ich sie hier weggelassen‏ 
Thr Moırigan's poem is so obscure and corrupt =] habe (1887:244)‏ 
that 1 have omitted it here‏ = قصيدة موريجان غامضة ومحرًّفة إلى حد 
أننی حذفتها هنا] (1887:244 ہءءزلہ۷1)'. وربما کان ما هو ۸1س - 


1 مابينوجى ۸0ط هى الحكايات الأكثر شيرة من المجموعة النثرية الويلزية القروسطية 
المعر و فة باسم مابينجيون ١٥أ‏ :ط۸10 -المترجم. 
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ربما كانت كلمة غامض ueءءداه‏ ترجمة دلالية [سيمانطيقية] جيدة- 
و الصعب بحكم طبيعته محرف )مادء ويمكن حذفه بالتالى. ورغم أن المرء 
يمكن أن يعذر هذه الزلة فى نص قينديش كشىء من صنع الإنسان يتعلق 
بطبعة وترجمة جديدة من نوعهاء فإن من الأصعب أن نفهم لماذا لم يقم أحد 
بنشر ترجمة كاملة للنص فى وقت ما فى القرن الماضى. وقد تم أعلاه إإراج 
سجل مماثل للصمت الفيلولوچى فيما يتعلق بروسكاذا aلcaووا‏ الأدب 
الآیرلندی المبکر فی تاریخ ترجمة 'توینّ بو کولیښیی " كما جری اتخاذ نفس 
مقاربة الصمت إزاء القطع الصعبة فى الشعر العتيق فى كثير من الحكايات 
الآيرلندية المبكرة الأخرى The Death of Cü Roi =] Aided Con Roi Ja‏ 
= موت کو روی/ The Death of Cû =] Aided Con Ciilainn gy < (١)‏ 
Chulainn‏ = موت کو 0 

۲: هناك قضايا متصلة بذلك تطرحها النادرة الثانية ل أثيرن عn‏ !)|۸ 
کما أحتفظ بھا فی 'كتاب لینستر " (7759-11848|) ihe Book of Leinster‏ التى 
تعرض المواجهة بين الشاعر العظيم أثيرن والطفل أمیرچين ١ءععءنه”۸‏ الأبله 
فيما يبدو والمقدر له أن يكون 'شاعرا عالى المقام" فى "األستر". 
وکما سوف نری فی موضع لاحق فإن أميرچين طفل أل ما يقال عنه هو أنه 
واعد جدا. ويبدأً النص بوصف الحالة البشعة للطفل. وهو ابن الحداد إيكيد 
سالاك 1۸ءaاةS‏ ۲ءءءE»‏ وهو فى الرابعة عشرة من عمره غير أنه لم يتكلم 
مطلقا ولم یحافظ حتی على نظافته. وذاتث یوم یأتی جریث ۸اه6» خادم 
الشاعر أثيرن» إلى الحداد بشأن فأس. وينطق الصبى بما ييدو أنه قصيدة 
ساخرة عن جريث. ويخبر جريث» مرتعباء سيده بما حدث ويتنباً بأنه مالم 
يُقتل الصبى فإنه سيصير شاعرا يتفوق حتى على أثيرن. الحدادء متوقعا سالفا 
ما سيحدث بعد الحدث الخارقء» يُخفى الصبى ويصنع تمثالا للصبى من 
الطمى. وعندما يعود أثيرن إلى الحداد ليطلب فأسه»ء يغمد الشاعر الفأس فى 
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رأس تمثال الصبى. وكتعويض قانونى عن الجريمة التى جرى الشروع فيهاء 

يحكم على أثيرن بغرامة ضخمة ويلزّم بتبنى الصبى وتعليمه الشعر. 

والحكاية مثيرة جداء جزئيًا كوثيقة عن الشعراء. وربما كان أمراله 
دلالته أن الشاعر النموذج الأصلى أمیرچين له جسم لا يختلف عن حقيبة كب 
جلدية -قبيحة وخشنة من الخارج» وتحتوى على عالم من الكلمات الملغفزة 
لأولئك الذين يعرفون كيف يفكون الشفرة. و الطفل يحب blind =] cnoî cc‏ = 
دام [الجوز المُصْمَّت]ء وهو فيما يبدو رمز لنبوءة عويصة» أو ربما معادل 
موضوعى لوعده غير المتحقق بعد كشاعر. وتدور القصة حول وجه من وجوه 
الطبيعة البشريةء للشروع فى معالجة مسألة العبقريات المتأخرة الازدهارء 
والأشخاص الذين يبدو أنهم لا يیشرون بشیء تقریباء a‏ بين المظاهر 
والحقائق» وغير ذاك؛ ویشعر المرء أن [ألبرت] آینشتین ٤1)1۸‏ [1٠ءطا۸]‏ 
كان سيجد فى النص جوانب لتاريخ تطوره الشخصى. وعلاوة على هذا فان 
وصف أمیرچين يتم نظيرا أدبيا ساحرا موازيا لأشخاص متوحشين قروسطيين 
آخرين نجدهم فى أدب الإنجليزية القديمة والوسطىء» والويلزية الوسطىء؛ 
والفرنسية القديمةء بين آداب أخرى. والنص مثير أيضا يسبب وظائف اللغة ذات 
طابع التمثيل بشو اهد )هن٤‏ اوا: إنه يضرب أمثظة ا التی یمکن استعمال 
لغة بها ليس فقط للتوصيل بها أيضا للإسكات» والإحباط وإعاقة التوصسيل 
وتصور هذه النادرة الاستعمال الذرائعى للغة أيضاء واللغفة كقول أدائسى 
iveاa‏ 0اه ومأثرة» كحركة فى الصراع على السلطة فى هذه الحالةء وليس 
کمنطوق مرجعي'. 

ورغم أهميتها الأدبية والنصية وسحرها كنادرة بارعة» بقى النص 
ن محاولة لمعالجته حتی ۱۹٩۰‏ ؛ وكان الدارسون الفيلولوچيون للادب 
الآيرلندى المبكر يلزمون الصمت بشأن محتواها على مدى أكثر من قرن. 
ولا شك فى أن المحتوى الفظ للحكاية كان جز ءا من السبب»ء غير أنه لابد أن 
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الروسك الرئيسى بلعبه بالكلمات وبكلماته الصعبة وغير المحددة كان أيضا 
من الأسياب الإضافية فى أن ر أى٠‏ بيسنت (1931 ا۸.1-866) ل رورجم 
النص عندما حرًّره من المخطوطة. وكان ملخص للنص بالألمانية -جدون 
صعوبات- بقلم الباحث رودولف تورنیسین Rud) ur neyse‏ شراحة 
الرئيسى المنشور (۱921:513-15). 
کن ا امت ماه ا ف هر ر 
ترجمة المقطو عة llتlلıة The Story of =] Scéla Mucce Meic Daho jn‏ 
Mac Dautho`'s Pig‏ = قصة خنزير ماك داثو] » المأخوذة من استجابة ماك 
داثو 02)10 M1‏ لنصيحة زوجته: 
نص آیرلندی: 
In chomairle at-biri-siu,‏ 
Is sî nîm-déni cutal.‏ 
Ailbe, do-rofofd Dia,‏ 
Nicon-fes cfa Ö-tucad.‏ 
(Thurncysen 1935:4)‏ 
ترجمة إنجليزية: 
The counsel which you yourself say‏ 
It is that which does nol make me cırtai.‏ 
(The dog] Ailbe, God has sent him,‏ 
It is nol known who it is from whom he‏ 


was taken. 


(My gloss translation.) 
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ترجمة عربية: 
النصيحة التى تقولينها أنت نفسك 
ھی التی لا تجعلنی کرتال إھااء. 
[الكلب] أليبى» أرسله الربء 
ومن غير المعروف من الذى أخذه مسٌ. 
وهنا نجد حس اللغة فى البيتيّن الأوليّن أكيذا بصورة معقولةء حتى 
رغم القراءات المتنوعة» ويذرج تورنيسين كل المواد المعجمية فى مسرد 
الكلمات الصعبة الذى يصاحب طبعته للنص فى .٠٠۹١١‏ ومن اللافت للنظشر 
ان کونو مییر (201 ۸17) Mey‏ 0× يقدّم ترجمة أكثر تحريفا. 


ترجمة إنجليزية: 
The advice that thou givest,‏ 
It does not make me glad ...‏ 
ترجمة عربية: 
النصيحة التى تقدمينهاء 
لا تجلعنى سعيدا ... 


"The counsel ) :Nora Chadwick كيgدlشت‎ |رyت ووفقا 1 ميير٬ تترجم‎ 

offer is helpful 10 me" ( 1927:17)‏ uرء)‏ ["النصيحة التى تقدمها مفيدة 
لي"]. وهناك الكثير مما يمكن قوله حول التحويل فى ترجمة تسشادويك 
فک ری ی س ر فر ر راف ارام ر ا کد ا 
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نثر تقريرى غير واضح. ولكن ما ينبغى أن يستحوذ على انتباهنا أكثر فى 
السياق الحالى هو أن المترجمين صامتون فيما يتعلق بتعدد معانى النص» 
والمعنى المزدوج» والب بالألفاظ فى كلمة 1»!.ء. فهذه الكلمة يمكن 
تفسيرها على السواء بأنها 'مفيد" و"فارغ“ والمعنى الثانى فى الإشارة إلى 
الجوز بوجه خاص (.۷ .ء ل01). ولكن يبدو أيضا أن القطعة تلعب على كلمة 
1ءء "هزيل» ضعيف" (قارن lay .(Chadwick 1927:34-35, DIL s. V.‏ 
لعب بالألفاظ مهم بصورة هائلة فى تفسير المعنى الأديى للقطعة. ولان 
الجوز مرتبط بالحكمة فى الأدب الآير دى )1946:322-23 «(T. O’ Rahilly‏ 
فربما كان من الممكن ربط جوأزة فارغة بالافتقار إلى التنوير» أو بالتنوير 
الزائف» أو بالنبوءة العويصة (قارن أعلاه فى نادرة أثيرن). وهكذا فإن النفى 
-واقع أن الحكمة المقدمة إلى ماك داو لا تجعله فارغا- له تداعيات نبوئية 
خاصة فى النص» مشينة للعلاقات بين الجنسين فى الواقعة وربما موحية 
بمعان جنسية إضافية أيضا. ولما كان الجوز الفارغ فى اللغخة الآيرلندية 
الك وور أيضا بأنه ءءء "أعمى" فإنه يتم تعزيز الصلة بالرؤيةء أو 
بالافتقار إليهاء وبالتالى بالحكمة التى تتضمنها القطعة. ولا شىء من هذا يجد 
طريقة إلى الترجمات: إن الترجمات واضحةء صائبة على مستوّى ماء لكنها 
ضعيفة قاري فارغة. ولعلنا نقول إنها هى ذاتها 1ء [فارغة] و طاعؤع 
[عمیاء]("'. 

تتوقف مجموعة متصلة من الأمثلة فى سجل الترجمة على سياقات 
المواقف ي۲ءاءزعم: فى النص المصدر وفى الترجمة على السواء. وفى 'توين 


بو کولینیی ' > على سبيل المثال» توجد مجموعة مثيرة من التبادلات الى 
ييدو أنها تتضمن ظلالا لسياقات المواقف كإشارة للمكانة الاجتماعية: 
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نص ایرلندی: 
Téil isin carpat iar sudiu 47 dara‏ 
Conchobair leiss. Imsof in ara .i. Ibor a ainm-‏ 


sidi, in carpat fo-seom. 


“Tair asin charpat fechtsa,” ol in t-ara. 


“It céema na hcich”. 


“Am coem-sa dano, a maccûn”, ol Cû 
Chulaind. “Tair riunn timchell nEmna nammûé, 
¬ rot bia a lüag airi”. 
ترجمة إنجليزية:‎ 
He goes into the chariot after that and 
the charioteer of Conchobar with him. The 


charioleer (the name of that one was Ibor) 


turns the chariot under him. 


"Come out of the chariot now", says the 


charioteer. "The horses are fine". 


"] myself am fine then, boy", says Cu 
Chulainn. "Come before us [for] a circuit of 


Emain only, and you will have its reward for it". 


(My gloss translation.) 


O 
ر‎ 
N 


ترجمة عربية: 
يدخل العربة الحربية بعد ذلك ومعه سائق 
عربة كونهوقور. سائق العربة (وكان اسم ذلك 
الشخص إيقور) يُحرأك العربة التى تحته. 
"أخرج من العربة الآن"» يقول سائق العربة. 
هذان الحصانان ممتازان". 
"آنا ممتاز إذن» يا ولد“ يقول كو هولين. 
'تعال أمامنا (من أجل) جولة حول 'إيشين' 
فقط» وسوف تحصل على مكافأة لك عن هذا". 
هنا الطفل الذى يبلغ السابعة من عمره (وهو رسميًا رجل لأنه حمل 
السلاح منذ قليل وجرى منحه عربة حربية بالوكالة من خلال طقس أخذ 
سائق عربة الملك إيّاه من أجل "جولة") يتفضل عليه سائق العربة الراشد 
بالركوب الرمزى العاجل والأمر الجاف بالنزول لأن الحصانيْن لهما قيمة 
كبيرة. ولكن كو هولين لا يتراجع» مُخبرًا الرجل بأنه هو أيضا له قيمة 
كبيرة > مستعملا صيغة 'ولد' ليأمر سائق ق العربة بالاستمرار» ومّشيرا إلى أنه 
سوق یعطی سائق العربة هة الحامى. و هده الد لالات للتحائتث نادرا ما 
تظهر» على سبيل المتال فى ترجمة أوراهيللي: 
ترجمة إنجليزية: 


Thereafter he went into the chariot with 


" 


Conchobor's charioteecr. The chariotcer, whose 


name was Ibor, turned the chariot under him. 
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"Come oul of the chariot now," said the 


charioteer. "These are fine horses." 
"I am fine too, lad," said Cû Chulainn. 
"Just go on around Emain and you shall be 
rewarded for il." 
(1976:1433) 
ترجمة عربية:‎ 
بعد ذلك دخل العربة الحربية مع كونهوقور.‎ 
سائق العربة الذى كان اسمه إيقور) يُحَرّك العربة‎ 
"أخرج من العربة الآن“ قال سائق العربة.‎ 
”هذان حصانان ممتازان".‎ 
"أنا أيضا ممتاز»ء أيها الشاب" قال كو‎ 
هولين. "فقط قم بجولة حول "إيقين" وسوف تحصل‎ 
على مكافأة عن هذا".‎ 
ی‎ a ةة مماثلة ات ن الموقف‎ E 
: ما يلي‎ 
نص آيرلندي:‎ 
“Do Sonmigi sin tû”, or Conall. “Rob do 
buüaid 4 choscor”. 
(O’Rahilly 1976:1.671) 
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وهذه الصَيّن» كما نراها فى الأصداء المعجمية» يقوم أبناء نيهدان 
شينه 8e‏ 11ء بمحاكاتها بصورة ساخرة عندما يَجذون الطفل المزهوً 
بنفسه نائما فی منطقتهم: 
نص آیرلندی: 
“Nîpo do SŠoinmige”, ol in lech, “1‏ 


nîrop do fechtnai ge dé a chétgabûil gaiscid”. 


(O’Rahilly 1976:11. 624-25)‏ 
إن الإحساس ضئيل بسياق الموقف register‏ الصيّغى formulaic‏ فى 
ترجمة أوراهيللى للحديث الأول بينهما: 
ترجمة إنجليزية: ۰ 
"IT wish you prosperity, victory and‏ 
triumph!" said conall ...‏ 
(O’Rahilly 1976:144)‏ 
ترجمة عربية: 
"أتمنى لك الازدهارء والنصر والظفر!" قال 
کونال .. 
ولا أُی إحساس بالپاروديا [المحاكاة الساخرة] رلم للحديث الثانى 
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ترجمة إنجليزية: 
"May his first taking up of arms not‏ 
bring him prosperity or success.”‏ 
(O'Rahilly 1976:145)' 1®‏ 
ترجمة عربية: 
"عسى ألا يجلب عليه حملّه الأول للسلاح 
الازدهار أو النجاح". 
ورغم أن الترجمات صحيحة مرجعيًا فإنها غاممضة من النواحى 
السوسيو -لغوية للنصوص› کما يوضح استعمال سياقات المواققف registers‏ 
الملحوظة. 
وتنشأً مسألة مماثلة تتعلق بسياق الموقف فى ترجمة القول الموجز ل 
فیریپیس بشأن کارثة "تون بو کولىښی لجنود کوناهد :٥C0"141۲‏ 
نص آیرلندی: 
An tan trû ro memaid in cath, is and‏ 
asbert Meadb fri Fergus:‏ 


“Correcad lochta 1 fulachta sund indiu, 


Fergais’”, ar si. 


“[s bésad”, ol Fergus “do cach graig 
remitét lair, rotgata, rotbrata, rotfeither a mon 


hi téin mnû misraileastair”. 


(O’Rahilly 1976:11. 4121-24) 
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ترجمة إنجليزية: 
When then the battalion was routed, it is‏ 


then Medb said to Fergus: 


"Shortcomings and shirkings have come 


together here today, Fergus", she said. 


"It is the usual case", said Fergus, "for 
any herd which a mare leads.They are stolen 
and carried off and led into the. bog li tof of a 


woman who has misled them." 
(My gloss translation.) 
ترجمة عربية:‎ 
عندما کک الكبة هزيعة كر اء جةة‎ 


"التو اقتص e‏ جاعت معا هنا اليوم» يا 
فیریییس" قالت . 

"هذه هى الحالة المعتادة"» قال فير يییس» 
"لأى قطيع منٍ الماشية تقوده فرسة. إنهاتسرق 
و إلى مستنقع هى توين hi téin‏ 
لخا او ا 


والجملة الأخيرة لها معنى أدبى مختلف جدا عند جمهور إنجليزى 
حسب الطريقة التى تجرى بها ترجمة كلمة .۲6١‏ ويقدم DIL‏ [إمعجم اللغفة 
الآيرلندية] "ئإعاة وملام" ["الساقان الخلفيتان لحيوان وما حولهما"]ء و 
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×ءodم"‏ [إنشت]؛ و "bottom"‏ [إعجيزة كل غير غير أن ساقات 
موا tegislers‏ أخرى ا أيضا ممكنة. وهنا نرتاب فی ن مسائل 
الملْكيّة قد و ن e‏ هذا 
اكا المبتذلة إلى حد ما التى پا فرق ويْصورُها كينسيلا 
على النحو التالي: 
ترجمة إنجليزية: 

The battle was over. 


Medb said to Fergus: 


"We have had shame and shambles here 
today, Fergus." 

"We followed the rump of a misguiding 
woman," Fergus said. "It is the usual thing for 
a herd led by a mare to be strayed and 


destroyed." 
(Kinsella 1969:251)"' 


ترجمة عربية: 


میدف قالت | فيريييس: 
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م 


القد سرنا وراء رذف امرأة خادعة قال 
فيريييس. 'الشىء المعتاد بالنسبة لقطيع من الماشية 
تقوده فرْسَةٌ أن يضل ویجری تدميره". 

على أن هذه التضمينات والنغمة فى القطعة تتغير بصورة كبيرة إذا 
جرى استعمال مرادفات إنجليزية أخرى مقابل 6١‏ -وريما كان علينا أن 
نفكر ليس فقط فى لفظة كينسيلا م٠‏ [رذف»› كفل]» بل أيضا فى لفظة ۲٠ء‏ 
[ذبرء» عجز» مؤخرة] (أو rere‏ كحليّة چو يسية)» أو bu‏ [إعقب]› أو یئ 
[إسنت» ذبّر» عجيزة]ء أو حتى OES atl‏ 

وتوضح هذه الأمثلة أنه عند التفكير فى المعانى الدلالية المحددة فى 
الترجمة» حذف الفيلولوچيون بصورة نموذجية المظاهر التضمينية للغفة 
والتداعيات العلاماتية [السيميوطيقية] التى تكون ماظة فى صميم الأسلوب» 
وبالتالى الأدب؛ كذلك فإن النواقص الوظيفية لهذه الأمثلة الفيلولوچية 
واضحة. ويدل هذا الإجراء على نظرية مرجعية بسيطة إلى حد ما عن 
اللغةء غير ملائمة مطلقا لفهْم التصوص الأدبية أوء فى الحقيقةء الوشائق 
التقافية الأكثر تعقيدا. والنتيجة هى أن المعانى المرجعية للكلمات الآيرلندية 
واضحة»ء ولكن a‏ يطمس أو يحجب جوانب مهمة أخرى للنص» تشمل 
النغمة» والفكاهةء والوظيفة السوسيو-لغوية. وهنا تغدو ملاحظة رومان 
یاکوبسون التی مفادها أن التراذف لا يمثل التكافؤ التام ( «0يطم )هل 
3 )) مُهمَةَ مرة ة أخرى؛ وعلى هذا النحو فإن ترجمة ظلال اللغة بدلا 
من استعمال المرادفات بلا تمييز جانب جوهرى من جوانب ترجمة 


النصوص الأدبية. 
:٠‏ وهناك نوع أخير من الصعوبة النصية ينبغى بحثه هنا وهو يعمل 
فى طبعة چيمس كارنى رع ”ة٤‏ وهل للقصيدة التالية: 
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نص آیرلندی: 
Cétamon‏ 
Cain, rée,‏ 
Rosafr and‏ 
Cucht crann;‏ 
Canait luin‏ 
Lafd lafn‏ 
Dîfambi laf‏ 
Galî gann.‏ 
(Carney 19771:41)‏ 
ومؤكدا أنه فى قراءة المخطوطة تمتل ١iه١١ء!ءء‏ حالة مضاف إليه 
ente‏ قدیمة هی ١٥4٤ء‏ یشرع كارنى فى ترجمة المقطوعة كما يلى: 
“Lovely season of May! Most noble then in the colour of trees;‏ 
blackbirds sing a fully lay, when the shaft of the day is slender”‏ 
[ "فصل مايو الجميل! عندئذ يكون لون الأشجار فى غاية الروعة؛ وتشدو 
الشحارير بأغنية مفعمة» عندما يغدو شعاع النهار ضئيلا"]. وقابلين مقترحات 
کارنی التحريرية اهأاهالع» ما يزال بوسعنا ن نلاحظ يعض السمات غير 
المألوفة التى يقدمها فى الترجمة. السمة الأولى» بالطبع» هى واقع أن كل 
الشعر الأسمى راعمم اة”إس هم المضغوط للغايية يجرى تمثيله بالنر 
الخطابى للتركيب النحوى العادى. وعلارة على هذا فإنهء ببدء القصيدة بحالة 
مضاف إليه» وهو ترتيب شاذ للغاية فى بنية الفعل/ المسند إليه(الفاعل)/ 
المفعول به اءعزطاه/اءءزطاuء/طاإم۷‏ (۷50) فى اللغة الآيرلندية» وضع الشاعر 
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الآيرلندى الجُمْلة بعيدا عن الخطاب المألوف» مستخدما موضع الصدارة 
للتشديد على موضوعه: ره ره [عيد أول مايو]. وعلى النقيض تنظم 
ترجمة كارنى هذا المثال لإضفاء طابع التبعيد [أوسترانيى/ » ليمتل بناء 
الجملة المميّزة له" فى الآيرلندية 'بالمعادل' الإنجليزى غير المميّز 
arkeسہں.‏ وربما کان كارنى قد اختار أن يترجم افتتاحية القصيدة باعتبارها 
فصل مايو الجميل"» على سبيل المثال» محتفظا على هذا النحو بالقلب 
التوكيدى وترتيب الكلمات المميّزة لءkة..‏ وهذا مثال واضح جدا للاتجاه 
الذى يتمثل فى أن الفیلولوچيين عليهم أن ينظموا نحو ×هارء النىصوص 
المبكرة فى كل من الطبعات والترجمات 1993:24۴f(‏ ١eءk)ة8)»‏ بمضاعفة 
اختزال اللغة الشعرية المميّزة ل٥)ءه"‏ عن طريق ترجمة الشكل الشعرى إلى 
النثر فى ترجمات كثيرة» كما فعل كارنى هنا. 

ولا تكمن المشكلة فى أن نجد مثنل هذه الأمثظلة فى المعالجات 
الفيلولوچية للأدب الآيرلندى القديم» ولكن فى قصر الاختيار على حالات 
سهلة الفهم تلخص الافتراضات المسبقة التى تحكم ممارسة الترجمة 
الفيلولوچية. وربما كان من الممكن تقديم أمثلة أخرىء» تشمل ترجمات 
الألفاظ/ التعبيرات المهجورة» والالتباسات النحوية فى الروسكاذا والحوارء 
والألفاظ/ التعبيرات الجديدة. غير أن الأمثلة التى فى متناولنا تصلح لتوضيح 
جوانب مهمة للمقاربات الفيلولوچية للنصوص الآيرلندية القديمة»ء تشمل 
النطاق الكامل للغة الأدبية -من الحكايات الكاملة وء بالتالى» الأداط النوعيةء 
إلى تنويعات اللغة وسياق الموقف» إلى المستويات اللغوية الأكثر أساسية 
للنحو والمعجم. والحقيقة أن ممارسة ترجمة الفیلولوچيين المشتغلين بالأدب 
الآيرلندى المبكر -ويجسئد العمل فى هذا الحقل المقاربة الفيلولوچية لمعظم 
الآداب ويمثل بالتالى المعاسر السائدة فى الفیلولوچيات- تكشف عن نموذج 
للوضو ح والسكوت» وكلاهما إشكاليان على السواء. 
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مې ت 


وفى كتابه »»»ء»7» أحد أقوى الدفاعات عن الوضعيةء قدّم لودقيج 
قیتجنشتین قوله الشهیر: "کل ما یمکن قوله أصلا یمکن قوله بوضوح»› وما لا 
یمکن أن نتكلم عنه یجب أن نعهد به إلى ت ”. والواقع أن الموققف 
الوضعى إزاء المعرفةء المقطر فى تعليق قيتجنشتين» كان سائدا أثتاء الفترة 
التى تطورت فيها الفیلولوچيا باعتبارها أحد فروع المعرفة فى القرن التاسع 
عشر؛ وتنعكس نظرة وضعية فى ممارسات المترجمين الفيلولوچيين» بما فيهم 
مترجمو القرن العشرين الذين يشتغلون داخل نطاق هذين الفرع المعرفى 
والنموذج الأكاديمييْن. وريما كان بوسع المترجمين الفيلولوچيين أن يُعيدوا 
صياغة فيتجنشتين بصورة ملائمة وأن يتخذوا شعارا لهم: "ما يمكن أن يترجم 
أصلا يمكن أن يترجم بوضوح؛ وما لا نستطيع أن نترجمه بوضوح يجب أن 
نعهد به إلى السكوت". وهذا التنويع على الموقف الوضعى الكلاسيكى منسجم 
مع تطور الفيلولوچيا كعلم للغة يعلن عن نفسه بوصفه كذلك» مُشريًا بنظرة 
"علمية" الله والكلمة. وکان على الفيلولوچيا أن تكون علم الكلمةء علم اللغفة 
واللغات» ونزعته العلمية ظاهرة فى» بين أشياء أخرىء النماذج التطورية التى 
تحكم جانبا كبيرا من علم اللغة التاريخى وإلحاحه على القوائين. 
ونتيجة منطقية لكل من سكوتاتها وععء١عازو‏ ووضوÎqla clarities‏ 
تميل الترجمة الفيلولوچية كممارسة إلى تحويل اللغة الأدبية إلى لغفة غير 
أدبيةء والنصوص الأدبية إلى نصوص غير أدبية. وعلى هذا النحو فإن متل 
هذه الترجمات تنتهك الجانب الع دي/الإيجابى mmissiveصco‏ الطضمتى 
للترجمة ". وكما يلاحظ أندريه ليفيقير )90-91 .45,cf:ا1992 (Lefevere‏ 
فان مل هذه اتر جمات الاأكااينية تحيل إلى مضا رها اكا لا تمق 
وعلى وجه الإجمال فإن الترجمات الفيلولوچية غير ملتبسةء وقابلة للنفاذ إلى 
المعنى» ومألوفة: إنها تفسّر الالتباسات» والانتهاكات» وإضفاءات طابع 
الغرابة/الإغراب» وصعوبات النصوص الأدبيةء ولان مثل هذه السمات لا 
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يمكن تفسيرها فإنه يجرى إلغاؤها وإسكاتها فى شكل الحذوف الكلية الانتشار. 
والحقيقة أن الترجمات الفيلولوچيةء فى جوهرهاء إعادات صياغة تكون فيها 
الجُمّل محكمة الصياغة وتقوم بتوصيل "المحتوى"' بطريقة خطية ٣هعما.‏ 
والحقيقة أن تحذيرات شتاينر بشأن أشكال قصور حتى إعادات الصياغة 
اللغوية الداخلية [فى اللغة الواحدة] امuعہاة١؛٢:‏ للنصوص الأدبية تنطبق 
على هذا النوع من الترجمة بين اللغوية [بين لغتين] اinterlingua‏ كذلك› 
وتوضح تضمينات هذا التحويل من اللغة الأدبية إلى اللغة غير الأدبية فى 


الترجمات الفيلولوچية: 
أن نترجم» أن نعيد الصياغة إلى الصواب» 
يعنى أن نتخلى عن الحركة فى معنى قصيدة a‏ 


وٺنحن لا نستطيع أن نشرح أو نعيد صياغة إقر اء5] 
نحويا )1978:39-40 (Steiner‏ . 
والترجمات الفيلولوچية من الناحية الجوهرية إعادات صياغة فى لغغة 
وهى» بوصفها كذلك» تنقض على نص أدبى بنفس الطريقة التى تنقض بها 
إعادة صياغة لغوية داخلية امعم اة" . ويغدو الهبوط بلغة أدبية إلى 
لغة غير أدبية إشكاليًا بوجه خاص إذا أتت مثل هذه الترجمة لتكون بمثابة 
بديل للعمل الأدبى ذاته ولتعمل كموضوع جمالى بديل. ولأن التص المصدر 
ليس فى المتناول بالنسبة للجمهور المتلقى» فإن الترجمة التى يكون أساسها 
اللغوى لغة غير أدبية تأتى فى حالة كهذه لتمثل نصا أدبيا. وعلى هذا النحو 
فإنه فى الترجمات الفيلولوچية يجرى الهبوط بأدب اللغات الأخرى إلى لا- 
أدب وتأتى قطع من الأدب العالمى لتمثل اللا-أدب. وتكون إمكانية موققف 
للإمپريالية الجمالية حو» توسیعاء الإمبريالية الثقافية- واضحة لعل من 
المترجمين والجمهور المتلقى. وليس من المصادفة أن الفيلولوچيا كفرع من 
فرو ع المعرفة كانت سائدة فى أوروبا خلال القرن الذى شهد اندماج 
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escenceاaهه‏ الإمريالية الكولونيالية الأوروبية: مثتل هذه الإمبريالية تم 
توسيعها فى الزمان وكذلك فى المكان جزئيًا من خلال الاستعمار الكولونيالى 
للماضى عن طريق الفيلولوچياء من خلال الممارسة الاختزالية للترجمة التى 
أصفها الآن. 


وعن طريق التدريب» والمزاج» والرسالةء يقارب الفيلولوچى 
النصوص بحيث يجعلها مفهومةء مُزیلا الصعوب وlؤڊpl4 .(Dunkelheit)‏ 
ومثل هذا المثل الأعلى لدراسة اللغة الموضوعية والمعرفة الموضوعية عن 
اللغة يشكل أساس التدريب اللغوى الأساسى فى اللغخات الأكثر صعوبة 
(وبصورة خاصة الميتة): الآيرلندية القديمة والوسطىء» الويلزية القديمة 
والوسطى» بالتأكيد» ولكن أيضا اللاتينيةء واليونائيةء والعبرية الكلاسيكيةء 
السنسكريتيةء والمصريةء ولغات ما بين النهرء وهكذا. إنه مش أعلى مُلازم 
لجانب کبیر من تعلیم اللغات وحتى للغات حديثة. ويتمثل أحد الافتراضات 
المسبقة لمثل هذه الدراسة فى أن المقصود باللغة هو "أن تقوم بالتوصيل" 
والمقصود بذلك "أن تقوم بالتوصيل بوضوح" والنصوص التى لا تتلاءم مع 
هذه الوظيفة يجرى كثيرا طرحها بعيدا عن البحث ونبذها بوصفها مُحرفة 
مrه.‏ ويجرى النظر إلى مهمة الفيلولوچى بوصفها توضيح توصيل 
النص الذى يجرى تعريفه ضمنيا بوصفه التوصيل لمرجعي. والافتراض 
المسبق هو أنه عندما يبدا الفیلولوچى /تبدا الفيلولوچية فى الترجمة فإنه/إنها 
يبدأ/تبدا فی إعداد نص هدف سيقوم بخل الصعوبات وشرح النص المصدر. 
وفى سياق جعل النص المصدر واضحا وإزالة الصعوبة»ء يزيل الفيلولوچى 
الأدب رالا الأدبى. ويمكن أن يتخيّل المرء مترجما فيلولوچيًا/مترجمة 
فیلولوچية فى المستقبل لرواية موريسون جه[ إجاز/ يبدأ بتعليقه/تبداً 
بتعليقهاء "من الواضح أن الكلمة الأولى فى النص محرفة امںآهء ويجب 
حذفها أو تصحيحها إلى..." 


514 


ونظرية القرن الحادى والعشرين للترجمة التى تقترب إلى أقصى حد 
من هذه الجوانب للممارسة الفيلولوچية هى نظرية چ. سى. كاتفورد 
(1965) 4٥fاه ٥.‏ .[» الذى يحاول بناء 'نظرية لغوية" للترجمة. ويناقش 
كاتفورد بصراحة '"حدود قابلية الترجمة" التى تشمل عوامل لغوية مثل 
الغموض (بما فى ذلك التفسیر ١٥۸٣٥م×ء‏ وتعدد المعانى رصعءرامم) وقلة 
المعانى «(1965:ch:14) Catford) oligosemy‏ ولأن مثل هذه العوامل ماثة 
فى قلب اللغة الأدبية فإن من الجلى أن لنظريته تطبيقا محدودا على اللغفة 
الأدبية والنصوص الأدبية. وإنصافا ل كاتفورد» من الجوهرى أن نلاحظ أن 
إحدى حُججه الرئيسية تتمثل فى أنه لا يمكن لترجمة أن تقوم بتوصيل نقس 
المعنى الذى يقوم بتوصيله نص مصدر» وعلى هذا النحو فمن المفترض أنه 
لا يمكن لأى ترجمة أن تمثل نص مصدر أبصورة واضحة". غير أن 
كاتفورد يصل إلى هذا الاستنتاج من اة حُجَچ بشأن الاختلافات البنيوية 
بين اللغاتء الأمر الذى يجعل المعانى المشفرة فى أى لغة واحدة مختلفة 
بصورة متأصلة عن المعانى المشفرة فى لغة أخرى؛ وفى نظره يكون 
المحتوى فى النصين المصدر والهدف متباينا بصورة متأصلة وفى الأساس 
يبدو أن كاتفورد يفكر فى أنه ضمن أى نسق لغوى معلوم» فى الممارسة 
اللغوية العاديةء يمثل الوضوح والتوصيل المرجعى بصورة كافية المعيارين 
بحيث إنه يمكن إقامة نظرية للترجمة على ترجمة هذا النوع من اللغة". 

غ ف ارخ اة اا و 
الأساسى -ومن هنا الإمكانية النظرية للوضوح فى الترجمةء مهما كان 
الإنجاز محدودا فى الممارسة الفعلية- تتعارض مع النظرات الأكثر حداثة 
إلى الأدب واللغة الأدبية وء فى الحقيقةء مع النظرات الأكثر ETE‏ 
بوجه عام. فقد جرى الكشف عن القصد المرجعى للغة باعتباره وظيفة واحدة 
فقط من وظائف كثيرة للغة من جانب سيوسيو -لغويين» على سبيل المغالء 
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أولئك الذين راكمُوا الآن عقودا عديدة من الجدل والتوثيق بشأن مزاعمهم» 
وبصورة متزايدة جرى الاعتراف بالجانب السياقى والمحتمل للمعنى. وحتى 
ضمن الإطار المعرفی إپارادايم] للنحو التوليدى «grammar generative‏ 
يجرى التشديد على انفتاح اللغةء جنبا إلى جنب مع الجوانب الأدائية 
performative‏ و› بالتالى› عدم قابلية التَنبْو من حيث المنطوقات الفردية 
والتغيّر اللغوى على السواء. ذلك أن اللغة لا يمكن مطلقا تقييدها بما نطق به 
أو تم أداؤه من قبل» وعلى هذا النحو فرغم أن اللغة سلوك محكوم بالقانونء› 
فإنها ليست محددة أو مقَيّدة بالقوانين القائمة. 
وبصورة مماثة فإن النظرة القائلة بأن الأدب ذاته إيداع افتراضى» 
يكون فيه لقيمة الصذق دور محدود أو حتى لا يكون لها دور» مهمَة لفهْم 
الطريقة التى تعمل بها اللغة فى النصوص الأدبية. وهذه جزئيا إنما هى نتيجة 
تفاغل النص والمتطقیء» أو "القارئ'» كما تسمّى أغلب نظريات اللقى 
الجمهور. غير أنه فيما وراء متثل هذه الأسئلة فيما يتعلق بتوليد وإعادة توليد 
النصوصء» التى يكون فيها استقرار النتصوص ذاته موضع سوال» بداً 
المنظرون والكّاب على السواء الاعتراف بأن قصٌ قصة ليس شكلا للتقرير» 
بل هو تلفيق» وحتى كذبة. فمثل هذا النص خداع يشارك أو يتواطأً فيه المتلقى 
-وقد تحتوى على "الحقيقة" ولكن قليلا من 'قيمة حقيقة" منطقية» وقد تكون 
'واقعية" ولكن تحتوى على 'وقائع" قليلة. ومثل هذه النظرات إلى قص القصة 
-فى الأدب السردى بوجود خاص- تطفو إلى السطح بوضرح فى الأعمال 
السردية لكتاب حداثين منل چیمس چویس؛ و أندريه ي« g André Gide‏ 
ویلیام فوكنرء وكذلك فى أعمال سردية لکتاب أحدث مثل چانيت وينترسون 
Winterson‏ eanetleل‏ و تونى موریسون 0 ولأولئك الذين ريما كانوا ميالين 
إلى رفض هؤلاء الكتاب بوصفهم عصريين ضالين ينبغى توضيح أن 
الإشارات التى توجه الجمهور التقليدى إلى عدم البحث عن الواقع تشكل جز ءا 
من الأنواع الأدبية التقليدية. وهذه ليست فقط وظيفة الصَيّع الافتتاحية لحكايات 
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العجائب التقليدية (مثلا فى الإنجلیزیة "٤٣نا‏ ے ٣0ں "٥"6‏ [کان یاما کان فی 
الت سر و ارو عاف ومو ا ا بل ااا 
النهايات»ء كما توضح نهاية حكاية کن فی ۱۹۳١‏ من Bre‏ ۾ ÊAmonn‏ فى 
مقاطعة "جالو اي“ ره۷ اه6 فی آیرلندا: 
ترجمة إنجليزية: 
They returned home and held a feast‏ 
which lasted for seven nights and seven days. I‏ 
was there with them but, if I was, the devil a‏ 
taste of the feast did they give me. Ali that I‏ 
got from them was paper shoes and stockings‏ 
of thick milk. I threw them back at them. They‏ 
were drowned, and I came safe. Not a word or‏ 
news have I got from them for the past year‏ 
and a day.‏ 
(Trans. O’ Sullivan 1966:56)‏ 
ترجمة عربية: 
عادوا إلى,ٍ البيت وأقاموا احتفالا دام سبع م لیال 
وسبعة أيام. کنت معهم هتاك ولكن» إذا كنت› فیاله 
من طْْم للاحتفال منحونی ایاه. کل ما حصلت 
عليه منهم كان زوجا من الأحذية الورقية وجوربين 
من اللبّن الغليظ القوام. ألقيت بها بها إليهم. وغرقواء 
ضرت اا ا 
على مدى العام الماضى ويوم ( ترجمة 
.(O’ Sullivan 1966:261‏ 
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وها هى العناصر المتناقضة ) was there but I got no taste of he‏ 1 
وهه إكنت هناك لكننى لم أجد طعما للاحتفال]» بالإضافة إلى العناصر الخالية 
من المعنى (ءعه۸ء paper‏ ['زوج من الأحذية الورقي'[ و "stockings of thick‏ 
"ااا [جّوربان من البّن الغليظ القوام"] ووظيفة الاستنتاجات التى لا تنتج 
منطقيا عن المقدمات "they were drowned and I "came safe) non sequitıırs‏ 
[أغرقوا وصرت آمنا"]) المتمثلة فى إخبار الجمهور أن هذا السرد لا ينبغضى 
تقييمه كحكاية قابلة للتصديق. إنه نوع معقد وخاص من الكذب. 
ومن المهم هنا ألا ننزاق على المنحدر الزألق: الأدب الحديث ليس نفس 
الشىء كالأدب القروسطى» ولا العكس بالعكس. وفى الثقافات الكلتية المبكرة 
بوجه خاص تَمَتَنٌ واج الشعر فى أن يحافظ على تقاليد الماضى لدى 
الجماعة: أن يعرف "الحقيقة" وأن بُذرکهاء وأنْ يحافظ عليها. كذلك فإن 
الحقيقة -كما هو واضح من دراسات ثقافات ت شفاهيّة عديدة- كانت تخثلف 
عن الواقع. والاختلاف فى مفهوم الحقيقة -أو الذقة- بین سياق مكتوب 
حدیث وسیاق شفاهی تقلیدی وثیق الصلة بالطريقة التى قام بها رجال الأدب 
الكلتيون بالمحافظة بسعادة على نطاق واسع على روايات متنوعة للحكايات؛ 
والأنساب» والتقاليد التاريخية فی نفس المخطوطات. وفی سياق آیرلندی 
مبكر» بصرف النظر عن قصص عن حقيقة الشعراء والملوك على عكس 
ذلكا"ء لم تكن الحقيقة فريدة أو غير مبهمة. وبمعنى ما فإنه» عن طريق 
إعادة تأكيد الحقيقة الافتراضية للسرد»ء یجری خروج الكتاب المحدثين 
والنظريات الحديثة للأدب من ظل الوضعية والعودة إلى معنى للحقيقة هو 
أقرب إلى معانيها فى معظم التراثات البشرية عبر معظم التاريخ البشرى. 
هذا معنى مختلف تماما عن فيم الحقيقة والقة التى شكلت الفرع المعرفى 
المتمثل فى الفیلولوچيا. 
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وق رمن ا رة اتا على كان غر حا ره 
همزا للتواصل اللغوى غالبا ما يجرى إلغاؤها فى الوضوح الذى هو معيار 
المقاربات الولو جية لتر جمة وت المناكت السليمة بين الكلمات: بماافى 
ذلك اشتراك الألفاظ فى الجذور رإصه۸ه0ءهم» والو اقعية اللفظية ا1ء 
وأنواع التفكير الإيتيمولوچى» أشكالا رئيسية للفكر الكلتى المبكر وطرقا 
رئيسية لتوصيل المعنى فى النصوص الكلئية المبكرة. وتضطلع دورس 
إیدیل 1٥ل٤‏ نا0( ببحث هذه القضايا فى مناقشتها لأهمية التفكير 
الإیتیمولوچى فى مناهج المثتفين الكلتيين القوميين: 

... 'لغة الانفصال" أو ما سی ڊ -۸ reاéط‏ 

»etarscarth‏ جری رفعها إلى مستوی على» إذا 

استعملنا کلمات د. أ. بینتشی ر8 .0.4. وکان 

رجال القانون بين مفسّريها الرئيسيّين» ولكنها أيضا 

أسهمت بصورة واسعة فى حقول أخرى للمعرفة» 

مثلاء معرفة [قافة] المكان ١١٠ا-ءءهام.‏ ولتحليل 

كلمة إلى عناصرها ”الأصلية'ء وكل علصر منها 

كلمة منفصلة -حتى الكلمات ذات المقطع الواحد 

م" لم تبق سالمة من هذه المقاربة- 

کان تشابُة سطحى فى الصوت أو المعنى كافيا فى 

بعض الأحيان. ويبدو أن هذا المنهج للتفسير تمتد 

جذوره إلى التراث ما قبل المسيحى» رغم أنه لابد 

أنه فى فترات لاحقة نال هيية إضافية ممن 

إیتیمولوچيات sءاعهاه. ٤0‏ إيسيدور الإشبيلى 

odor of Seve‏ التی كان لها تأر کبیر علی 

الفكر الضيق. إن ما نتناوله هنا هو من حيث 
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الأساس نوع بدائى من المعرفة بقى حبّا خارج 
الإمبراطورية الرومانية وكان تحت سيطرة 
المعتقدات السحرية. وضمن هذا الأفق الفكرى دلت 
التماثلات بين الكلمات على التماثلات بين الأشياء 
التى تسميهاء وهكذا كان يجرى النظر إلى اللغة 
ذاتها على أنها مصدر للمعرفة. وبالنسبة للمسارينء 
كان هذا التلاغب بالمترادفات كصل٣0١رء‏ 
و المتجانساٽ homonyms‏ (أو شبه المترادفات 
near-synonyms‏ وشبه المتجlنÎuت near-‏ 
nsرonصh0)»‏ التوريةء حتى زلة لسان» يمشل 
أدوات لا غتى عنها للإلهام (1983:256-57 1عع). 
ومع أن مثل هذا الاعتماد التصوُرى انه ءل¡ على الصوت لا 
يقتصر على الآداب الهندو -أوروبية فربما كان يمثل سمة قديمة من سمات 
نظرية أدبية هندو-أوروبية'". 
وتمتل المعانى القائمة على الصوت جانبا من جوانب علم الجمال يعطى 
امتيازا للصوت على المعنى فى جماليات الشعر الكلتية المبكرة وهذه سمة 
جرى إقرارها منذ وقت طويل فى الكتابات النقدية. وفى معرض نقاشه للشعر 
الویلزی المبکر یلخص توماس پاری رد۴ ۲٠٠۳۶‏ هذه النقطة ببراعة: 
من المهم هنا أن نتذكر وجهة النظر النقدية 
التى حدّدت سّفا شكل الشعر الويلزى حتى نهاية 
القرن التاسع عشر» وبعبارة أخرى طالما بقى أدنى 
عنصر مما يمكن أن يسمّى على وجه الدقة بالتراث 
الويازى. تتمثل وجية النظر تلك فى أن الصوت 
على فن اف افخ رن ابر 0 ا 
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وفی آيرلندا استمرت جماليات الصوت فوق 
القرن العشرين» كما توضح حكايات كثيرة عن چويس» على سبيل 
المثال". ولهذا النوع من مغزى التداعيات غير الخطية للغة نطاق أوسع 
فى الأدب الشفاهى» وتميل الكتابة على النقيض إلى أن تجلب معها اختزالا 
ليس فقط للإبهام السعى» بل أيضا من/و 4١1/4مطا‏ طبيعة التماثلات 
الصوتية". وقد اعترف كتاب ونقاد ومنظرون على السواء بصورة متزايدة 
بأن المعنى غير قابل للفصل لا عن الكلمات ولا عن الأسلوب. وعلى هذا 
النحو فإن تحويل نصوص غير خطية مبنية على الصوت إلى ننسوص خطية 
و"إزالة" الترجمات التى تفشل فى إبراز التمائلات الصوتيةء كمائفعل 


الإيغاعى ‘eynghanedd‏ وك شار الع 
الخاص بالنظم» إنماهى جزء من التأثير الجمالى 
بنفس القدر مثل ما جرى قوله.... وقد تمثل مَل 
النقد الحديث فى أن يؤخذ فى الاعتيار فى المحل 
الأول الفكرة المعبر عنها فى قصيدة؛ وفيما يتعلق 
بالإيقاع» والقوافى» والجناس الاستهلالى 
itertinااa‏ فلاشك فی نها مرغوب فیها غير أنه 
يجرى النظر إليها على أنها حليَة للنظ» عناصر 
إضافية يجرى إدخالهاء إن جاز القولء لإضفاء 
جمال على العمل الأدبى.. . وكان الشعر القديم 
نمع بالأذنء وكان يى أو يغتى» والأذن هى 
البوابة إلى القلب (1962:48 [1955] راه۴). 


2: تمثل كلمة ل٥١2‏ اجرب (نطقها الويلزى هو تقريبا: كينياهانيد؛ ومعناها التألف الإيقاعى 
yرonصrهط)‏ مفهوما أساسيًا فى الترتيب الصوتى داخل بيت الشعر الويلزى؛ باستعمال النْر 


والجناس الاستهلالى والقافية -المترجم. 
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المعنى حتى لفقرة فى 


الترجمات الفيلولوچية بوجه عام» يعنى من جديد إغفال الجوانب الأدبية 
(والمعرفية) الجوهرية لتلك النصوص ذاتهاء واختزال الأدبى لصالح غير 
الأدبىء وخداع الجمهور المتلقى للترجمة بشأن الأساس اللغوى للنص 
المصدر. 
وتبقى مشكلة أخرى مع الوضوح كغاية فى ترجمات الأدب الآيرلندى 

المبكر وتتمثل فى أن الممارسين الكلتبين المبكرين کانوا إلى حد كبر منغلقين 
فى جمالياتهم. والنص الویلزی The Dream of Rhonabwy‏ (حلم رونو ئ( 
صريح فيما يتعلق بالتأثير العام ابعض الشعر على جمهور كلتى تقليدي: 
ترجمة إنجليزية: 

And thereupon, lo, coming to chant a 

song to Arthur. But never a man was there 

might understand that song save Cadyrieith 


himself, except that it was in praise of Arthur. 
(Trans. Jones and Jones [1949] 1963:151) 
ترجمة عربية:‎ 

بأنشودة ل أرثر. ولكن لم يكن هناك مطلقا رجل 
يمكن أن يفهم تلك الأنشودة فيما عدا كاديرييث 
yet‏ نفسه» باستثتاء أنها كانت فى مديح 
أر ثر. (ترجمة ]1949[ Jones and Jones‏ 

.(1 51 


ت 
ي 
ڍا 


وبالكثير من إنتاجه الأدبى» حاول الشاعر الكلتى المبكر أن يوش أو 
يمدح» أو يسخر» وليس ببساطة لينقل معلومات إلى الجمهورء ويلاحمظ 
توماس پار :Thomas Parry J‏ 


يمكن أن نتخيل بسهولة كثيرا من الأمراء 

E IT 
ل یوی که وا لی اواد ل‎ 
المصقولة الغريبة أشبه ب بموسیقی الأرغن فى أذنيهء‎ 
أو مثل الجْمَّل اللاتينية فى القداس. ورغم أنه كان‎ 
يمكن دون شك أن يفهم الكلمات والجُمَّل العرضيةء‎ 
لم تكن لديه أى رغبة فى التركيز على متابعة معنى‎ 
كل بيت» لأئه كان كافيا له أن يسمع الرشاقة البادية‎ 
فى التكرار البارع للأصوات الساكنة والسلسلة‎ 
الطويلة من القوافىء وأن يتمتع بمعرفة أن كل‎ 
E e 
j ات مديح.‎ EE ليست أكثر كيرا‎ 
([1955] 1962:48 


وكثيرا ما جرى الاستشهاد بالتدريب المتقن للشاعر والتعقيد الشكلى 
للشعر الكلتى فى معرض النظر إلى الشعراء الكلتيين على أنهم مطلعون على 
أسرار الجماعة يوجهون بأنفسهم شعرهم إلى جمهور محدد على وجه 
الحصر أرستقراطى. ويمكن تَتبّع القَيّم المنغلقة للأدب الآيرلندى من أقدم 
القضورض الأيرلقية المبكرة حت أعمال الكقاب الأيرلنين الذي :سلون 
الإنجليزية مثل [أوسكار] وایلد لا¡ [۲هءء0]» و ییتس» و ۸.۴ (چورچ 
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راسل)» و چويس. وتنتهك غاية تحقيق أى من الوضوح أو السكوت فسى 
ترجمة مثل هدا التراث (أىء غاية إزالة الصعوبة) مبدا جوهريًا للأدب. 


وفى وجه مئل هذا التعقيد» ما هى معايير "الدقة" التى يمكن أن يسندعيها 
مترجم؟ وبأى معنى تكون "لدقة" فى اختيار ترجمة المعانى الدلالية للكلمات ذات 
قيمة أكبر من محاولة تمثيل سمات نصية أخرى 'بدقة": الإبهام فى مجموع 
مفردات المعجم والنحو» ظلال المعانى وسياق الموقف ١ءاءاعم»»‏ التماتلات 
الصوتيةء التلاعب بالألفاظ واللغة المتعددة المعانى» 'الهذيانات"' التنبؤيةء التعقيد 
الشكلىء وما شابه ذلك. وهل الترجمة التالية لنادرة أثيرن التى نوقشت أعلاه 
والتى يكون فيها كثير من الكلمات -تشمل اسم خادم أثيرن- 'خاطئة" دلاليا إن 
جاز القول» أقل دقة أو أكثر دقة من السكتات الفيلولوچية الراهنة فى ترجمة 
السّجل المرتبط بالكثير من السمات الأدبية للنص؟ 


نص آیرلند ی: 


Bai goba amra I nUltaib .i. Eccet Salach goba a ainm. 
Ainm n-aill do Echen. Sui cech admait. conna rabi riam t iarunı 
goba bad ferr. Rucad iarum mac dé. Amair gen a ainm. Ro bui 
iarum in macsin i mmacrai cethéora mıbliadna déc. Cen labrad. 
Ro ãs a brû iarum combo méit adbul teig mir. 4 ba feithech 
glasremor in brûsin.) a smucli asa šréin inna beolu. Ba dub a ch- 
roccend. Batir gela a fiacla. Ba glasban a aged. Amal da ur- 
buinne builg goband a lurgne ¬ a Sliastai. Batir laebladracha a 
thraigid. Batir adbolméra a adbronna. Batir ardda imchina a da 
hgruad. Batir domna dubderga a d i süil. Ba lebormailgech 
anüas. Ba garb drestaide a tolt. ba mellach cnéamach carrgarb a 
druim. Nibé cûaemduine samlaid. Dia follaigthe cu ciana inna 
šüidiu cen foglanad doacmaised a mûrtraide dé cotice a di leiss. 
Batir é a šercla gruth bruithe. mor Iuatha. mera derga. caera 
glassa. diasa loscthi. gais chrema. cnoi caecha a mbith for clûr 
oca oca airfitiud. 
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Dofoîd iarum Aithirme a gila, .i. Greth 
a ainm co Ecet Salach co chor béla i tenid. Co 
n-acca Greth in n-arracht fidéer fdochraid fsin 
ara chind for lar in tige. Danéci co anmin. 
atrûgestar Greth. Buf ingen Ecit i cathair 
cumtachtai 1 tlacht derscaigthe impe issin tig. 
1 sî a hofnur oc comét in tige. 1 in mac na 
fail. Co cualatar nî in mac fri gilla nAthirni. In 
n-ith Greth gruth ol se fo thrf. Niro recart 
Greth. 1 atrûgestar co mmér. Asbert im 
frisseon arisi. Grinmuine granmuine gais 
chrema. cuae uinn. ubla greti. gruth. In n-ith 


Greth gruth. 


Atnaig Greth dé assin tig. conid 


coraslar dar droichtiu ind liss. isin cechair. 


(LL117b9-36)° 


ترجمة إنجليزية: 
n u‏ 
"Aithirne and the young Amairgen'"‏ 


There was a famous smith in Ulster; he 
was called Filthy Eccet the Smith, but he was 
master of every craft such that there has not 


been, before or since, a better smith. A son 
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was born to him and was named Amairgen. 
For fourteen years that son was an imbecile 
boy who did not speak. His belly grew till it 
was the size of a great, huge leather book 
satchel, and it was spongy and fatty grey. The 
snot hung down from his nose to his lips. His 
hide was black and his teeth glistened. His 
face was grayish white. Like the spouts of a 
smith’s bellows were his shanks to his thighs. 
He had crooked, splayed feet, and his ankles 
were huge and swollen. His cheekbones were 
set high and wide, and his eyes could get dark 
red under his shaggy brows hanging down 
from above. His hair was rough and spiky, and 
he had a humped, bony, scabby back. He 


wasn’t a sweet fellow. 


If he were left sitting untended for long, 
with no one cleaning up after him, his wastes 
would pile up around him as deep as his two 
haunches. His favourite foods were these: 
boiled curds, salty sea-ash, bloody 
knucklebones, green berries, burnt ears of 
grain, garlic greens, empty nuts. These things 
used to be put on a board near the boy to keep 


him entertained and satisfied. 
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One day the poet Aithirne sent his 
servant, Shaky Gret by name, to Filthy Eccet’s 
to temper a battle-axe in the fire. Eccet’s 
daughter was in the house sitting on an 
ornamented seat, and she had on a fine dress. 
She was alone keeping the house, and the boy 
was in her care. Gret saw that ugly, base cretin 
sitting on the floor of the house in front of 
him. The boy stared at him fiercely, and Gret 


got frightened. 


Then they heard a wonder: the boy 


speaking to Aithirne’s servant. 
“Hasgretetgrits?” 
“Has-gret-et-grits?” 


“Has Gret et grits?” he said a third time. 
Gret didn'l answer. He was completely 


terrified. The boy said it to him again, 
“Has Gret et grits? 
Curds and sea spawn? 
Blackberries? Sloes? 
Stems of garlic? 


Pine cone kernels? 
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Apples and cooked curds? 
Has Gret et grits?” 


Shaky Gret rushed away from him out of 
the house and, leaving the liss, fell from the 


causeway into the bog. 


ترجمة عربية: 


آثيرن و أميریچين الشاب" 

كان هناك حداد شهير فى ألسترء كان اسمه 
فیلئی إيكيد الحدادء لكنه كان صنائعيًا ماهرا فى كل 
حرفة إلى حد أنه لم یوجد» قبله أو بعده حداد 
أفضل. ولد له ابن وسُمّی امیریچین. وعلی مدی 
أربعة عشر عاما کان هذا الابن صبيًا أبله ولم یکن 
يتكلم . وكيرت بطنة إلى أن صارت فى حجم حقيبة 
كتب جلدية كبيرة ضخمة وكانت إسفنجية ورمادية 
لزجة. وكان المُخاط يتدلى هابطا من أنفه إلى 
شفتيه. وكان جاده أسود وأسنانه لاأمعة. وكان 
وجهه أبيض مائلا إلى الرمادى. ومثل أنابیب كير 
الحداد كانت ساقاه حتى فخذيْه. وكانت قدماه 
ملتويتين ومفلطحتین» وکاحلاه ضخمین ومتورمین. 
وكانت عظام خذَيْة مرفوعة وعريضة» وكان من 
الممكن أن تطلير عیناه حمراوین داکنتین تحت 
حاجبيه الأشعتين ن المتدليين من فوق. وكان شعره 
خشنا وشائکاء و مقوّس» بارز العظام» 
وأجرب. ولم يكن شخصا حلوٴا. 
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ولو كان قد ترك وقتا طويلا جالسا بلا 
رغاية دون ن E‏ أح وراءه کرت 
فضلاته حوله بارتفاع يصل إلى ردفيِه. وكانت 
أطعمته المفضلة هى هذه: اللبن الرائب المغلى»› 
نبات المّرّآن البحرى» عظام البراجم الملوثة بالد» 
التوت البرى الأخضر» كيزان الذرة المحروقة»› 
أعشاب الوم الخضراء» الجواز الفارغ. وكان من 
المعتاد أن توضتّع هذه الأشياء على منضدة بالقرب 
من الصبى لجعله ينعم بالتسلية والإشباع. 

5 ار یرن که 
واسمه شاکی جريد 6۲٠۲‏ ر)ها5 إلى ورشة فيلشى 
إيكيد لسقى وتقوية فأس قتال فى النار» وكانت ابنة 
إيكيد فى البيت جالسة على كرسى مزخرف» 
وكانت تلبس فستانا أنيقا. وكانت وحدها تعتتى 
بالبيت» وكان الصبى موجودا فى رعايتها. رأى 
جريد ذلك الأبله القبيح الوضيع جالسا على أرضية 
المنزل أمامه. حملق الصبى فيه بشراسةء وأصيب 
جرید بالفزع. 


عندئذ معو عجبا: الصبى يكلم خادم أثيرن. 
"Hasgreletgrils?"‏ 

"Has-grcet-et-grits?" 

. قال للمرة التالثة‎ "Has gre et grits? 
إربما: هل أكل جريد البُرأغل؟ -المترجم]‎ 
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ولم يجب جرید. کان مرتعبا تماما. وقال له 
الصبى ذلك مرة أخرى. 
"Has gret et grits?"‏ 
اللبن الرائب وبيض السمك البحري؟ 
ثمر العليْق؟ البرقوق الشائك؟ 
سيقان الثوم؟ 
لب جوز الصنوبر؟ 
التفاح واللبن الرائب المطبوخ؟ 
Has gret et grits?‏ 
اندفع شاکی جرید بعیدا عنه إلى خارج 
المنزل وتاركا ووز “٠٥‏ سقط من الممر المرتفع 
فی ١‏ لمستذقع. 
والحقيقة أن حكمًا بشأن ما هو 'دقيق" يشترط مسبقا سم قيّم» وطريقة 
تقييم» كما ناقشنا من قبل فى بحث حُجة عدم اليقين عند كواين. وفى السلم 
الفیلولوچى للقَيّم فإن اللغة الأدبية والشكل الأدبى يتمتعان بأهمية ضئيلة إلى 
حد هما کرنان قرا خارج قم اه ویمکن حنفهما فی ترجمة قد بطل 
يروّجها فیلولوچى باعتبارها "أمينة" و'دقيقة". وفى الترجمة الأدبية المحفوفة 
بالخطر التي نتنذاولها هنا توجد»ء على العکس» » لمات کثيرة لا ت تتبع تتبع الآيرلندية 
بأمانة شديدة وربما نظر إليها فيلولوچى على أنها "غير دقيقة". وعلى سبيل 


3 لم أتمكن من التأكد تماما من معنى كلمة ءا الآيرلندية فى هذه القطعةء والتى انتقلت إلى 
الإنجليزية أيضا فهى تعنى الشاعر العرّلف كما تعنى الفناء أو الحوش؛ والأرجح أن المقصود هو 
أنه اندفع إلى الخارج تاركا الشاعر الصغير الواعد الذى أفزعه -المترجم. 
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المثال فإن الأطعمة ليست بالضبط هى الأطعمة الواردة فى النص الآيرلندىء 
وقد تم تغيير اسم خادم أثيرن» والقصيدة ذاتها أكمل من النص الذى يقدمه 
کتاب لینستر [te۲یہاما‏ ۴ہ k٥ه8]‏ 1ء والبیت الأول مکرر فی الواقع ثلاث 
مرات فيما يقذّمه النص القروسطى مرة واحدة فقط» وقد تم تغيير الترتيب 
فى بعض الجُمّل. ومثل هذه التشييرات مثيرة للذاز عاج بالنسبة للفيلولوجيين» 
لكننى بصورة عامة سأحاول إثبات أن النص الإنجليزى يعمل كتمثيل أدبصى 
"دقيق" للنادرة الآيرلندية -فى الحقيقة كذلك اكثر كثيرا من ترجمة بدون تلك 
التقییرات. وق خیرت ام خادم اثیرن» على سبيل المثال» لانن قزرت آن 
من المطلوب أن أول منطوق ل أمیریچين أشبه بالشعر وقد سمح جريد ١٤ع‏ 
بقافية داخلية مع ۲ء باعتباره اسم مفعول مهجوراء بتوافق صوتی فی كل من 
بيت الشعر الأستهلالى والبيت الختامى»ء ۵4«نال"'ء الذى يملك بعمضامن 
نفس الإشارات بالنسبة للجمهور الإنجايزى مثل السجوع والسجوع 
الاستهلالية للبيت الأول من الروسك ءيه الآيرلندى فى حين أن الكلمة التى 
تقابل واه یأکل] وهی "۸" له توافق صوتی مع اسم الان (جريث 
ط)ها6). وبصورة مماثلة فإن إضافة أطعمة قليلة تسمح بتفسير قصيدة 
إنجليزية طويلة بما يكفى لأن يكون لها بعض التشابه مع القالب الشكلىء 
واستعمال ءانع [البرغل] باعتباره أحد الأطعمة غير السائغة يجذب انتباهنا 
وله معنى كمؤشر على الذوق أكثر من الألبان الرائبة الحرفية (أو حتى ما 
هو أسواً جبن الحلومءءعء1ء معع2]]هء» الذی يُوحیى بالنظام الغذائی للیوپى 
٤ yuppie‏ أو Quark‏ تور نیسین ۸٥ءر٤٢إu ٣٢‏ الذی يُوحی بالمطبخ 
طعت الألمانى) » حتى رغم تقديم الجناس الاستهلالى والقافية الناقصة -؟؟ه 
رط مع اسم الخادم» كما تفعل الكلمة الآيرلندية فى النص الأصلى كذلك. 
44: الیوپی عاممuر urban professiona1(‏ oungل):‏ کادر شابا حضری طموح وناجح - 


المترجم. 
:Quark :45‏ كلمة ألمائية بمعنی اللذن الرائب -المترجم. 
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ومقابل الكلمة الغامضة واé)‏ فى المخطوطةء اخترت تفسیرا يعطی صورة 
أدبية حيّةَ -بطن الصبى الشبيهة بحقيبة كتب جلدية- على حين يتبنى اللغوى 
[جون] كوخ 1ءه» [«۸ه[] تخمينا أكثر محافظة بكثير. وكل هذه العناصر- 
الجناس الاستهلالىء وتوافق الصوت» واللغة المجازيةء والشكل الشعرىء 
إلخ- ماظة فى النص الأصلى على قدم المساواة مع المعنى الدلالى وبالتالى 
باعتبارها جديرة بالتمثيل فى الترجمة مثل أى جوانب أخرى للنص الأصلى. 
وهى بصورة خاصة جديرة بالتمثيل فى ترجمة لنص من تراث أدبى يرفع 
من شأن الشكلية والصوت كما يفعل الأدب الآيرلندى. وفى ترجمتى لواقعة 
أثيرن جرى منح امتياز للقيّم الأدبيةء والشكليةء والسمعيةء أكثر من القيم 
الفيلولوچية- وبصورة خاصة الاهتمام بالقيمة الدلالية على مستوى الكلمة. 
بأى معنى» إذن» تَعتيّر [الكلمة] أقل "صحة" أو أقل "دقة"؟ 


ليس من المصادفة أن المترجم الأول لروسكاذا "توين بو كولىييئ إلى 
أى شىء أشبه بالشكل الأدبى فى أى لغة وأن المترجم الأول لها إلى 
الإنجليزية بكاملها كان شاعرا توماس کینسیلاء الذی تختلف يمه عن يم 
التراث الفيلولوچى. ولكئ يترجم الروسكاذا تظما كان من الخرري! 
کينسيلا أن يتخلى عن قيم الترجمة الفيلولوچية. وترجمات كينسيلا مشهورة 
بصورة خاصة بحساسيتها لجوانب بعينها للتوافقات السصوتية للنصوص 
الآيرلندية -وكذلك للالتباسات» والتلاعب بالألفاظ. والخطاب غير الخطي- 
وهو فى هذا يقتفى أثر أوستين كلارك. وباعتبارهما هما ذاتهما كاتبيْن» كان 
كينسيلا و كلارك كلاهما فى وضع جيد يسمح لهما بتقدير وتحويل الصعوبة 
الأدبية والتبعيد :»ء٠‏ فى النصوص الآيرلندية التى اشتغلا عليها. وكانا 
قادرين على فهّم وترجمة القَيّم الأدبية التى تنطوى عليها النصوص الأدبية 
المبكرة؛ جزئيًا لأنهما كانا مُذركين لقَْم مُماثظة تنفخ الحياة فى الأدب 
الآيرلندى فى القرن العشرين بالإنجليزية. 


532 


وإغراءُ جعل ترجمات التو اة فط و لفل قراءة من النص 
المصدر ETE‏ من جانب المترجمين الأدبيين الحاليين وقد نوقش 
كثيرا فى الكتابات النقدية والنظرية عن الترجمة أيضا )inڌں‏ ,1993 Baker‏ 
.)Shuttleworth and Cowie 55 ff‏ وحذف بعض الغموض» والتو افق الصوتی»ء 
والخطاب غير الخطىء» والمعنى الأدبى الشكلى» لا يمكن تفاديه: تماما مظما لا 
یمکن تفادی فقدان المعنى ال بط باق رل ن اعات از اة اة اي 
السات الالز اة للخ اخروت غير أنه فى تمثيل الأدب يسير المترجم على حد 
السكين بين جعل النص قابلا للوصول للجمهور المتلقى وجعله أبسط من أن 
يمثل التعقيد الأدبى للنص المصدر» والمسائل التى تطرحها هذه العملية حول 
"التكافؤ الدينامى" واضحة جلية. ومع هذا فرغم واقع أن النصوص الأدبية 
صعبة بصورة ثابتة تقريبا (كما يشير شتاينر) وأن التبعيد لأوست رانب سمة 
منتظمة من سمات اللغة الأدبيةء فإن المترجمين الذين يعملون فى إطار عمل 
فیلولوچی استمروا فی أن یکونوا ملتزمین بالوضوح بوصفه كذلك» بحسذف 
الصعوبة. وفى حقول مثل الدراسات الكلتيةء حيث المجتمعات الأكاديمية 
يسيطر عليها الفیلولوچيون الذين تَوْجَهَّمْ المعايير الفيلولوچية والممارسات 
الفيلولوچيةء يكون اختزال النصوص الأدبية إلى تمثيلات غير أدبية ماثلا فسى 
کل مکان ولا یمکن تفادیه عملیا. 

وبطبيعة الحالء هناك مشكلةء مع حذف الاعتبارات الأدبية أو التقلييل 
من قيمتها فى نظرية الترجمة -مع القول أخيراء آه حسناء هذا لطيف جدا فى 
النظرية» ولكن من المستحيل فى الممارسة الإمساك بمثشل هذه السمات 
للنصوص الأدبية- وهى مشكلة تتمثل فى أن اللغة الأدبية تظهر سمات 
جوهرية للكلام البشرى العادى معبّرا عنه بدرجة أكبر. وتمثل اللغة الأدبية 
اللغة كما يجرى استعمالها بصفة عامةء وسواء أكانت النصوص أدبية أَم 
لا. والحقيقة أن كل خطاب بشرى به ميل إلى التفرُع إلى حكاية أو نادرة 
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حكمة أو لعنةء رثاء أو مزاح. وعلاوة على هذا فإن كل لغة بشرية تستعمل 
مجازات كلام» وكذلك سمات من الصوت وسياق الموقف ١عاءاعه‏ أو النحو 
غير المألوف أو الكلام غير السليم نحوياء للتوصيل بطريقة غير خطية. 
ولهذه الأغراض فى "اللغة العادية" (أىء اللغة غير الأدبية) يستعمل الناس 
اللغة الواضحة وذات الطابع غير المألوفء اللغة التى تنتهك القواعد والتى 
هى "خاطئة". واللغة العاديةء مثل اللغة الأدبيةء ا بالمجاز ) Lakoff and‏ 
.)Johnson 1980, de Man 1978‏ وعندما ترسل النظرية ما ھو :ایی ا 
السكوت» فإنها ترسل إلى السكوت سمات أساسية للغة البشرية. وبالتالى فإن 
فهم اللغة الأدبية وتفسيرها أمران أساسيان لكل دراسة للغة» ولأى نظرية عن 
اللغةء ولأى نظرية عن الترجمة. إنه لا يمكن أن يُطرح جانبا. وأى نظرية 
للترجمة -مثل نظرية كاتفورد اللغوية- تستبعد اللغة الأدبية بوصفها كذلك 
باعتبارها غير قابلة للترجمة تغدو مقَيّدة فى فائدتهاء حتى» بصورة مفارقة»ء 
بالنسبة للنصوص غير الأدبية. ومما يدعو إلى السخرية أنه بدلا من استعمال 
الأدب كإطار عمل لتطوير نظرة واسعة وشاملة إلى اللغة» هناك اتجاه 
لاستعمال طبعة مبتورة ومبسّطة من اللغة لتشريج الأدب» وبصورة خاصة 
الأدب فى الترجمة. 

وبسبب المقدمات المنطقية للفرع الأكاديمى ذاته» حتى عندما يكون 
الأكاديميون متعاطفين مع تقافة مصدر -كما کان الفيلولوچيون الآيرلنديون 
إلى حد كبير - فإن ترجماتهم تقوم من جديد بإعادة تمثيل المواقف الإمبريالية 
للمستشرقين عندما يختارون الكنائيات المتضمنة فى ممارسات الترجمة". 
وهُم لا يقومون فقط بصياغة النص داخل قالب طوق غربى يُحيل إلى خارج 
لض dogocentric‏ غير أن الترجمات نفسها مختزلة لتعقيد النصوص 
الأصلية إلى حد أنها تقود إلى نوع الحكم بشأن الآداب غير الغربية الذى 
يختصره التعليق الشائن ل [توماس بابنجتون[ ماكولى [Thomas Babingon]‏ 
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ayاuەNac‏ القائل بأنه لم يجد مستشرقا 'يمكن أن و ن رفا واحدافى 
مكتبة أوروبية جيدة يساوى كل الثقافة القومية للهند وبلاد العرب"“. و 
ليست نقطة تافهةء لأنه حتى إذا كانت الفصاحة هى المعيار الشائع للترجمات 
الشعبية والمتسمة بطابع الثقافة الجماهيرية كما أكد فينوتى ( ,1992 )»مم۷ 
5) فإن مقاربات فيلولوچية إلى درجة عالية للغاية بقيت المعيار لترجمة 
النصوص القومية لثقافات أقلية أو غير غربيةء منها معظم الثقافات ما بعد 
الكولونيالية. وتحمل الفيلولوچيا معها المقدمات المنطقية لأصولها الثقافية. 
وعبر مواضع سكوت الناشر والمترجم الوضعى؛» فإنه يجرى مَحْوٴ التباسات 
وصعوبات النص المهمّش» وكذلك قابليات للخطأ وانعدامات اليقين عند 
المترجم على السواء“. ويؤبد هذا المسار المثل الأعلى الكلى الرؤية [أو: 
الشامل المراقبة] ءنامهمهم للتحديق الإمپريالى» الذى يهب المعرفة الكاملة 
للمراقب/ المترجم (التی لا یعیبها سوی "التحریفات ۸۶ ٥نامں‏ ۲٥ء"‏ فى النص 
المصدر)ء > وفى الوقت نفسه يجرى الهبوط بمكانة النص المطلوب ترجمته 
من قطعة أدبية إلى عمل غير أدبى. وحتى إذا كانت تفشل فى تمثيل القوة 
الجمالية للاعمال المعيارية المكرسة فإن الفیلولوچيا توقع موضوع بحتها فی 
الشرك» مُذرجة إياه داخل إطار عمل بحثى شكلتة القيم الغربية السائدة. 
وتخكم الفيلولوچيا تثبيت النصوص ما بعد الكولونيالية داخل إطار عمل 
وضعى» متطلبة بذلف من الأدب موضوع البحث أن يتوافق مع تلك القَيَم» 
خافضًا صوت أى تحديات أو بدائل للعقلانية الغربية التى قد تقدمها 
النصوص. وفى محاولة لأن يكون دقيقا e‏ > تقوم الفيلولوچيا 
بإعادة تمثيل للمناورة الكولونيالية؛ إنها حتمية لأن القَيّم مشفرة فى عمق 
الممارسات الفيلولوچية نفسها"“. ومما يدعو و للسخرية أنه» على هذا النحوء 
حتى المترجمون الذين يعملون من داخل ثقافة يمكن أن 'يستعمروا كولونياليًا" 
النصوص الأدبية والوثائق الثقافية الأساسية لشعبهم ذاته عن طريق التَقيُ د 
بالممارسات الفيلولوچية. ولهذا فإن من المفارقات أن حالة آيرلندا لا تخثلف 
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کثیرا -بسبب دارسی ماضیھا الثقافی ولیس بسبب إمبريالييها الكولونيالیين- 
عن وضع مستعمرات أخری بقدر ما سيطر الفیلولوچيون على ذرَيّة بكاملها 
من نسق الأدب المترجم. ورغم أن الترجمات الأكاديمية قامت بوظيفة 
تكميلية ضمن النزعة القومية الثقافيةء كما ناقشنا فى الفصل >» لأن منظورا 
کولونیاليًا يغدو مُلازما لممارسات الفيلولوچياء فإنه فقط عندما تترك 
الترجمات وراءها القواعد المعيارية لدقة الفيلولوچيا -كما يفعل كينسيلا- 
يمكن لممارسة ترجمة متحرّرة من الكولونيالية أن تنشا“. 

وإذا كانت هناك مشكلات أيديولوچية وسياسية مع النزعة الشكيّة 
الجذرية عند كواين وأطروحته عن عدم يقين الترجمةء كما أكدت فى الفصل 
»٥‏ فإن هناك مشكلات مماثلة فى الإصرار الوضعى للفيلولوچيا على وضوح 
الترجمات وبحثها عن دقة محدودة النظر وتبسيطية. وحتى إذا كان من 
المسلَم به أن المترجمين يجب أن يعيروا انتباها مدققا للقضايا النسصية 
وللكلمات المفردةء فإن من الجلى أنه بالنسبة لنص» خاصة بالنسبة لنص 
أدبى» هناك ما هو أكثر من الكلمات. هنا أيضا الكلمة ل۲٥۷‏ عط)ء اللوجوس 
وها ٥1ا‏ وكثيرا ما ينشأ اللوجوس» خاصة فى النصوص الأدبية» من 
خلال وعبْرَ جدل أو توتر مع الكلمات نفسها. إن خلطا بين الكلمة ٣0س‏ مها 
والكلمة ل۷0۲ 2١‏ إيالحرف الاستهلالى الكبير]» وربما كان هذا تركة من 
التراث الفيلولوچى الوضعى للقرن التاسع عشر»ء هو جزئًيًا ما أفضى كذلك 
إلى إساءة قراءة للتمييز الشهير الذى عقده القتدیس چيسروم ءr0nء[ S41۲‏ 
وخلفاؤه الكلاسيكيو ن» التمييز بين التر جمة مطءء۷ عل ١١٠طءء۷‏ إكلمة مقابيل 
كلمة/ و e۸5۲؛ e۸01 de‏ [معنی مقاب معن ٤‏ و يبدو أن الكتاب اللاتين 
كانوا يعقدون تمييزا بين ترجمة أمينةء وهى ترجمة تتمسك بتقذْم النص فى 
تفاصيله» وإعادة صياغة فضفاضة أكثر للترجمة. وفيما أظن فان التراث 
الفيلولوچى» بكل شحنة المعرفة الفيلولوچية الواسعة فيما يتعلق بالكلمات» هو 
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جربا ما اف إلى قراءة لهذا القول الم اتو ر تخغٹbط verbunı de verbo‏ 
بمقاهي اة عن الترجنة الخرفة. ویقراً معنی ع عن الكلمات - 
بالإضافة بصورة ضمنية إلى "علم" للغويات المقارنةء والدراسة التعاقبيية 
ieصdiaehro‏ للغةء والإیتیمولوچياء وما إلى ذلك- بالعودة إلى التمييز 
الرومانى الشهير. غير أن من المهم الإبقاء على هذه الأفكار منفصلةء لتفادى 
إسقاط معنی وضعی على مصطلحات تقافات آخری مقابل «٥٣4‏ لكلمة/ فی 
سبيل تفادى تطبيق موقف من القرن التاسع عشر عن الموضوعية والدقة لم 
يكن موجودا فى الثقافة الرومانية أو فى أماكن أخرى(. وفى هذه الحالة 
فإن التراث الفیلولوچى هو الذى يغدو مسئولا بصورة جزئية عن إعادة كتابة 
تاريخ نظرية الترجمة فى الغرب» مستعمرًا كولونياليًا الخطاب الخاص 
بالترجمة بالإضافة إلى الترجمات ذاتها. ' 

ورغم المخاطر الجليةء تستمر إستراتيجيات الترجمة فى كونها المعيار 
عند كثير من الأكاديميين فى لغات الأقليات واللغات غير الغربيةء وحتى عند 
الأكاديميّين الملتزمين بالمحافظة على لغاتهم القومية. وبصورة جزئية يحدث 
هذا لأن بعض أنصار الثقافة القومية والحمائيين ينظرون إلى الترجمة 
الفيلولوچية للنصوص على أنها وسيلة للحفاظ على أولوية النص المصدر - 
بالإضافة إلى اللغة المصدر والكلمات المصدر- على وجه الدقة لان مثل هذه 
الترجمات تعيد القارئ بصورة متواصلة إلى اللغة الأصليةء مُحيلة إلى النصس 
المصدر دون القيام بالفعل بمحاولة تمثيله أو إحلاله"“. ومما يدعو إلى 
السخرية مع هذا أن هذه الممارسات الفيلولوچية جرى غرسهاء حيث تشكل 
برامج تعليمية وبرامج تدعمها الدولة للنشر والترجمة على السواء فى 
آیرلنداء کما سبق أن رأيناء وفى بلدان أخرى فى العالم. والترجمة, عملية 
كثيفة العمل بحيث إنه توجد غالبا ترجمة واحدة فقط لنص من ثقافة للغة أقلية 
أو ثقافة ما بعد كولونيالية فى لغة ثقافة سائدة؛ وكثيرا ما تكون مشل هذه 
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الترجمات الوحيدة ترجمات فيلولوچيةء المعيار الذى يسود ممارسات ترجمة 
اللغات "المُلغزة" والنصوص الأقل شهرة. وفى غياب ترجمات أخرى تكون 
ن ار ی ن فة ارخ ات و 
بصورة لا يمكن تفاديها إلى أن تكون بمثابة إحلالات للنصوص المصدر من 
أجل القراء ذوى اللغة الأحادية المتمظة فى اللغة الهدف. وفى مثل هذه 
الظروف تلازم المقدّمات المنطقية الكولونيالية والإمپريالية لعلم الفيلولوچيا 
الترجمات التى يجرى إتتاجها ضمن هذا التموذج: إن كامات لهس الآخشر 
سيجرى تمتيلهاء ولكن نادرأ ما سيجرى تمثيل الكلمة ۷٥۲۵‏ إ[بالحرف 
الاستهلالى الكبير]. 


إشارات الفصل ٠‏ 


۱: حول ماربان ٢4َطMarb‏ انظرٴ 177-178 ,1956:10-19 .Murphy‏ 


۲ حول علاقة التبعيد [أوست رانيى/ بدراسات الترجمةء انظرٴ - E۷٤٢‏ 
«Zohar 1990:202fF.; Bassnett 1991:103‏ 


۳: یذکرنا شتاینر (1992:113 ۲٥1ه؟)‏ مستشهذا ڊ روبرت هال ۲ط 
H1‏ بأن السلامة النحوية رازاة› :)3١14ع‏ لا تقاس بمعايير مجرد التعارض 
الثنائى» سواء النحوى أو غير النحوى. وبدلا من هذا يوجد تدرٴج لا نهائى 
بين شىء ما يمكن أن يستعمله كل فرد فى مجموعة لغوية -۸ءعءمء 
community‏ (مثلا الرطانة الخاصة بمهنة أو فئة إطلابية مثلآ] -المتر جم) 
ورک غار شا لطر الماد لیے کن ن بلق کل اام 
يُستخدم مطلقا. وعلاوة على هذا فإن تكوينات جديدة ناشئة من التماشل أو 
المزج تبرز الوقت» ويجرى التعرأف عليها وفهمها دون صعوبة. قارن 
.Snell-Hornby 1988:1211‏ 

ويلاحظ باسو (.77۴۴ :1990 0و84)» متخذا مسلكا مختلفا قليلاء أن 
تعريف المقدرة اللغوية يحتاج إلى التوسّع ليشمل القدرة على الكلام بصورة 
ملائمة وكذلك بصورة سليمة نحويًا: وفى كثير من الأحيان يكون الكلام 
الملائم خاطئًا نحويا وعلى العكس فإن الكلام السليم نحويا يكون فى كثير من 
الأحيان غير ملائم. 

٤‏ أو فى إخفاق الملاءمة بين هدف الكاتب ووسيلته الأدائيةء كما 
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William Mahon ) jوklم فى ورقة غير منشورة يؤكد ويليام‎ :٥ 
كتعبير أحال إلى النحو غير المألوف أو الغريب‎ 8614 ١٠» أن 4ءاآ/‎ ))5 
أكثر حتى من مفردات المعجم غير المألوفة.‎ 

ت: للاطلاع على نظرة شاملة إلى الشاعر باعتباره عرّافاء انظر' 
الاستشهادات الواردة فى الفصل "» أعلاه. وكان الشاعر ااا؟ مسئولا ليس 
فقط عن الشعر» بل أيضا عن القصص» والنصوص القانونية ءهباعء؟» 
و“الميراث الثقافي“ !٠١١‏ [كان الشاعر المسمّى اا شاعرا من طبقة الصفوة 
يجمع إلى جانب كونه شاعرا بين وظائف الساحر والمشرّع والقاضى 
ومستشار رئيس القبيلة -المترجم.]. 

۷: تبدأ "غارة ماشية ريجافا" بإيقاظ كو هولين من النوم بخوار بقرة 
تعيسة؛ وهو يندفع عاريا نحو الصوت ويجد المرأة الخارقة للطبيعة فى عربة 
حربية مصحوبة و يسوق بقرة. يتحذى كو هولين حق المرأة فى أخذ 
البقرة من "ألستر". ويتمَ تعريف المرأة والرجل كليهما عند كو هولين باسميْن 
طویلین غریبین» a‏ كو هولين بخداعه. ويقفز وراء المرأة فی عربتها 
الحربية ويهذدها برحه. وتطلب منه أن يبتعد وتزعم أنها شاعرة هجاء تلقت 
البقرة كمكافأة على قصيدة. ويطلب كو هولين أن يسمع القصيدة وبعد هذا 
يكون على وشك أن يقفز عائدا إلى عربتهاء غير أن المرأة» والحصان» 
والعرنة ولرل افر 6 قفي خا کول ارا کے ا ا 
وتظهر على غصن شجرة فوقه» كاشفة عن أنها هى إلهة الحرب. . وهی تقول 
اا خضت علی البقرة منذ وقت قصير مخدوعة ب دون كولينيى Donn of‏ 
Caine‏ وتتنياً بأن کو هولین سوف يعيش طالما کان عجل البقرة 
رضيعاء لأن العجل سوف يتسبب فى غارة ماشية کولینیى. ويجیب کو 
هولين بأن غارة الماشية سوف تزيد من شهرته. وهى تقول إنها سوف تأتى 
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إليه فى أشكال متنوعة لتؤذيه فى الوقت الذى يكون فيه أكثر عرضة للأذىء 
ورذ علیها بدوره بأنه سوف يصیبها بالجرو ح والأذی. 

۸: أو ر "Enemy-oF-Cold-Wind-and-Reed" ln‏ [عدو-اليرد-و- 
الريح-و -اليوص]؛ قارj "Conflict, strife, enmity": DIL 2 Sceo‏ 
[الصر اع» الفتنة› العداوة]. ويقدم "Cold-wind-and-much-rushes" ql‏ 
[الريح-الباردة-و -اندفاعات-كثير ة] (1324 .1905-06:2 رطهما)ء و داربوا 
دو چیبانقیل "Froid vent beaucoup, Roseau beaucoup":d'Arboi de‏ 
n.1‏ 1906:166 eااubanviل[[ريح‏ باردة كثيرة» بوص کثیر]. 

4 طوله أيضا يجعل من المستحيل تحقيق ميزة لغوية على الرجل؛ مع 
ترك كو هولين عاجزا عن هجائه» على سبيل المثال. عن الشاعر كهجاء 
انظر' 1912 ۸" طهR‏ .۴. قارن أيضا الفصل > أعلاه للاطلاع على واقعة 
ذات تشابُهات موحية. 


ردت تر نة المولفة للقن الألمانى فى القن وأزردت رة 
عربية لها فى المتن أيضا -المترجم. 

۱ فى ke Death of Cıî Rof‏ موت کو رُوی/ یقوم رجال 'ألستر" 
بغارة على الأعداء بمساعدة رجل غامض يرتدى معطفا بلون أصفر باهت. 
وحينما يأتى وقت تقسيم الغنائم» لا يعطونه نصيبه العادلء وعند هذه المرحلة 
الرئيسية يأخذ الغنيمة الرئيسية»ء التى تشمل المرأة بلائنيد ان١‏ 814۲1» بالقوة 
ويف هاربا. ويحاول كو هولين أن يتدخل» غير أن الرجل يهاجمه» ويوقعه 
على الأرض» ويقص شعره» ويلطخ رأسه بالرّوّث. وبعد سنة من العارء 
تقود طيور سوداء كو هولين إلى معقل كو رُوى فى 'مونستر" ويُذرك أن 
كو رُوى هو الرجل الذى قام بإذلاله. 
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ویعقد کو هولین تحالفًا مع بلانید؛ ویتفقان على لقاء فى 'ساقین' 
n1ةS»‏ عيد السنة الجديدة. ويمر الوقت ويعود كو هولين إلى منطقة كو 
رُوی بع جود 'لستر". فیما کانت بلائنید تقوم بتحمیم کو رُوی تخونه؛ إذ 
تقوم بتكتيفه وبفتح المعقل للأعداء. ويقطع رجال 'الستر" رأس كو روى. 
ویِلقی Fereh TT‏ شاعر کو رُوی رثاء شعریًا طویلا غاممضا 
للرجل» وبعد ذلك يقفز من جُرأف حاملا بلاثنيد إلى موتها معه. 

:١‏ الفصل ۲ والفصل ٠‏ أعلاه يعالجان مسألة ترجمة الروسكاذا فى 
ت.ب.ك؛ انظر 1981 2٥٥رآ N.‏ للاطلاع علی ترجمات موت کو 
رُوى و موت كو هولين» الذى يشتمل على الترجمات الإنجليزية الأولى 
للروسكاذا فى هذه النصوص 

«Austin [1942] 1975; Lyons 1977: ch. 16; Searle 1969 قارن‎ ۲ 

٤‏ انظر' 1995:53-4 K0ch؛‏ وقد نشت ترجمة كوخ (كاملة مع 
حذوفات فیلولوچية) بعد ن قمت أا بثقديم نسخة أولية من هذا الفصل فى 
المجموعة النقاشية للأدب الكلتى والثقافة الكلتية لمركز الدراسات الأدبية 
والتقافية بجامعة هارقارد قی 4۹۲۳ قفاوت هذه التخضرة فى سنجل 
الترخمة: 

٠‏ لاحظ أن تشادويك قدّمت معانى كل الكلمات المفردة فى إشاراتهاء 
إلى حد أن هذه الترجمة لافتة للنظر بصورة خاصة. 

٩‏ انظر' 6 Baumgarten‏ للاطلاع على ترجمات أخرى لهذه 
الحكاية؛ ومناقشة معالجتها فى الترجمة هنا ليست شاملة. 

۷ تعد ترجمة فاراداى (1904:27 رهلدءه۴) حتى أقل فائدة فى 
التعبير عن لعب سياق الموقف ١ء)ءأعع].‏ 
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“Come out of the chariot now”, said the charioteer. 


“The horses are fine, and I am fine, their little lad”, 
said Cuchulainn. “Go forward round Emain only, and you 


shall have a reward for it”. 
"لخر ج فن 'الغرية ان قال سائق: رة الكرنة:‎ 
'الحصانان ممتازان» وأنا ممتاز» يا وْلدَهُمّ الصغير" قال‎ 
کو هولين. "انطلق فى جولة حول "ايفين" فقطء وسوف تحصل‎ 
على مكافأة على هذا".‎ 
ترجمة فارادای (1904:28-30 ره ۴۲۵۵) هنا مُوحية أكثر قليلا:‎ ۸ 
"May that be for prosperity", said Conall; "may it be 
for victory and triumph", ... "May it not be for his 
happiness”, said the champion; "and may it not be for his 
prosperity, his first taking of arms". 
لعل هذا يكون للازدهار"» قال كونال؛ 'لعله يكون للأصتر‎ 
والظقر" ... "لعله لا يكون لسعادته"» قال البطل؛ "ولعله لا يكون‎ 
لازدهاره لحمله الأول للسلاح".‎ 
نوعا من اللغة المليئة‎ D1 تستعمل ميد 4:اه ا« 14هام‎ ۹ 
بضرب الأمثال والتى يلاحظ أوراهيللى (1976:298 راازإة0”R) أنها‎ 
.DIL folachta and foluchta jرا‎ flaca غامضة. ومن أجل كم‎ 


۰ قارن أوراهیللی (1976:237 اا¡ :)0”R‏ 
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"That is what usually happens", said Fergus, "to a 
herd of horses led by a mare. Their substance is laken and 
carried off and guarded as they follow a woman who has 
misled them". Faraday (1904:139) gives, "after a woman 


who has ill consulted their interest". 


"هذا هو ما يحدث عادة"» قال فيريييس» 'لقطيع من الخيل 

تقوده فرسة. مالهم اخذوه واستولوا عليه وحرسوه لأنهم اتبعوا 

امرأة خدعتهم". وتخطی فارادای (1904:139 رھ۴۵۲۵۵): 'وراء 

افر ابت لطر ال ا 

١‏ لاحظنا فى موضع سابق أن بعض المترجمين يقومون بتخفيف 
فكاهة النصوص الآيرلندية عن طريق اختيار سياق موقف ١ء‏ اعم غير 
فكاهى وعن طريق استخدام مرادفات متكلفة إلى حد ما لتلك المتاحة فى 
الإنجليزية لترجمة القطع الآيراندية المطروحة للبحث. وهناك مثيل قريب 
لهذه المسألة قَدّمنه فى المثال ٠‏ فى القصل ۷ أعلاه. 

١‏ هذه القصيدة المبكرة أحتفظً بها فى نص فريد من القرن الخامس 
عشر. وللاطلاع على عرض عن الطبعات والترجمات قبل كارنى» انظر' 
.Murphy 1955:86‏ 


“Was sich überhaupt sagen lisst, lisst sich klar sagen; ... :YT 

und woven man nicht reden kann, darüber muss man schweigen” 

(1961:2-3) ؛ [وفى المتن ترجمة عربية لترجمة المولفة إلى الإنجليزية - 
ارجا 
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[Raymond] Van den Boeck كagرڊ‎ ùيد قارن [ریموند] قان‎ ٤ 
انظر' ریفاتیر 1992:204۴۴ ۵۲۲۲۵؟R1 للاطلاع على مظاهر‎ .1993:50-1 
اللغة الأدبية التى تنعكس فى ترجمات هى ذاتها أعمال أدبية.‎ 

٠‏ الاختلافات فى المعنى الناشئة عن إعادة الصياغة ناقشها أيضا 
لوف و چونسون 1980 Bolinger رڄiılgب gy +Lakoff and Johnson‏ 
7 و ريفاتيرَ 1992 .Riffaterre‏ 


٠‏ فى هذا الإطار المعرفى (بارادايم) يجرى تجاهُل المظاهر 
اوسنو لغوية والرظيقية التوضيل النضى؛ مع إغطاء الأقضلية التوسضيل 
الإجمالی إلى حد کبير. وھکذا فإن کلا نمطی النص ال رھ t٥‏ ںc‏ !ا وال 
locutionaryاPer‏ يُعانيان بصفة خاصة فى الإطار المعرفى الوضعى للقرن 
التاسع عشر -بما فى ذلك أنماط نص مثل النبوءات» والرأؤى» والأهاجىء 
والتقريظات E٠0٣‏ وغيرهاء بالإضافة إلى نصوص هير اطيقية اء 
المقصود بها بث الرعب. وكل أنماط النصوص هذه لافتة للنظر فى الأدب 
الآيرلندى. 

۷ يمكن توجيه انتقادات مماظة إلى أنصار "المدارس العلمية" لنظرية 
الترجمةء بما فى ذلك کتاب مثل یوچين نيدا. 

۸ ثيمة القصة باعتبارها اختلاقا/فبركة نجدها ليس فقط فى 
Finneganıs Wake‏ ية فینیجان/»› و 0۸1۵ye‏ ×۴۵ لمزیفو النقودء و 
sal0, Absalom!‏ أبشالو م» أبشالو م1[ > بل أيضا فى رواية [أورسولا] لو 
جوين lef Hand of Darkness [Ursula] LeGuin‏ اليد اليس رى الظلام 
(وهى عمل من أُولى أعمال الخيال العلمى النسوى الرئيسية -المترجم)؛ 
ورواية [چانيت] yيiڌرسjg: «[sggll] The passion :[Jeanette] Winterson‏ 
ورواية تونی موریسون: 50100١‏ fه‏ 50 آنشید سلیمان). بل یمکن أن 
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نستشهد بسهولة بأعمال | خورخه لويس بورخيس» أو جابرييل جارثيا 
مارکیث»› أو سلمان رشدی. 


es war einmal”, “in den alten zeiten, wo " :aيناملالا قارن فى‎ :۹٩۹ 


." il estoit une fois" وفى الفرنسية‎ ؛"لas‎ Wüûnschen nochgeholfen hat ... 


۰ انظر » على سبيل المثال»ء 503-07 ,93۴۴ ١۸ء‏ انظر' أيضا 
«Williams and Ford 1992:46-49‏ 


۱: یناقش فورد (1974:39-45 )۴٥۲۵‏ الاشتقاق من جذر واحد 
رصر«همم وتداعيات صوتية أخرى باعتبارها وسيلة لربط الأفكار فى الشعر 
الكلتى؛ ويبحث كريد (1992 ))١٠٠۵‏ استعمال الجناس الاستهلالى لأزواج 
الكلمات للدلالة على تداعيات تصورية إمتعلقة بتكوين الأفكار] وهال 
فى الشعر الآيرلندى المبكر» وهذه سمة يراها قديمة جدا. 


۲ مثلاء عندما كانت تجر ى ترجمة رو اية بقظة فينيجان ءFiıneg»۸n‏ 
ممه إلى الإيطالية» کان کل تشدید چويس على عق وثراء الصوت 
الا للت با وا لے ا ١‏ شات رر اغا 
فی أن یكون خائنا 700-01 ,70.0۴.561 :1982 Ellman‏ حول ترجمة 
ی ولیسیس 5ء‌ssرآل.‏ 

۳ هناك مثال هو المشكلة المحيرة المعروفة جيدافى نصوص 
شکسپیر فی ھاملت (1.11) ٤٥اہ‏ ے۰۳ التی یقول فیا هامٹت " O that this solid‏ 
tاmel‏ dاwou "esh‏ [آه» إن هذا اللحم الصلب جدا سوف E‏ وکان 
المقصود فيما يبدو هو أن يسمع الجمهور فى وقث ولحد كُلامن ناه 
[صلب] و ۵اا إملوّث]»ء وتبدو الكلمتان كلتاهما مختلفتين فى مختلف 
نصوص المسرحية» وهما نتيجتان فيما يظهر لاختزالات مختلفة لنص الأداء. 
ورغم أن الغموض الشفاهى للعمل (مفهوما على أنه تزامُن راز «)ااصاك أو 
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لعب بالكلمات رهام ١۲٥س)‏ كان قابلا للتطبيق فى الأداءء فإن النص المكتوب 
لم يكن يمكن أن يتلاءم إلا مع قراءة واحدة. قارن: 1978:21 إممإا؟. 

؛: من الواضح أن الاختلاف يتمثل هنا فى فعل الكلام اة مء 
وهذا مثال ملموس على الطريقة التى تكون بها نظرية فعل الكلام مفيدة فى 
تحديد توجّه كل من النصوص والترجمات. 

٥‏ النص مترجم فی 1995:53-54 ×٥٥‏ کالآتي: 


There was a famous blacksmith among the Ulaid 
named Eccet Salach the Smith. Echen was another name 
of his. He was an expert in every craft, so that never 
before or after was there a better smith. A son was born to 
him. Amairgen was his name. That son remained in 
childhood for forteen years, without speaking. His belly 
swelled util it was the size of a great house; and it was 
sinewy, gray and corpulent. The snot flowed from his nose 
into his lips. His skin was black. His teeth were white. His 
face was livid. His calves were to his thighs were like the 
spouts of a blacksmith’s bellows. His feet had crook toes. 
His ankles were huge.His cheeks were very long and high. 
His eyes were sunken and dark red. He had long 
eyebrows. His hair was rough and prickly. His back was 
knobby, Bony, rough with scabs. It was not the semblance 
of a comely person. He had for so long neglected to clear 
himself after defecating that his own excrements rose Up 


to his two buttocks. His favourite treats were boiled curds, 
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sea salt, red blackberries, pale berries, burnt ears of grain, 
bunches of garlic, and "one-eyed" nuts which he played 


with on the floor. 


Aithirne sent his servant Gret to Eccet Salach to 
order an ax. Greth saw that ignoble ugly monster before 
him on the floor of the house. He looked at him hostilely. 
Greth was frightened. Eccet’s daughter was there, sitting 
in a wellmade chair and wearing a handsome dress. She 
was alone, looking after the house, and the boy along with 
her. They heared the boy say something to Athirne's 
servant. He said, "Does Greth eat curds?" {In n-ith Greth 
Gruth?) three times.Gret made no reply, and was very 
frightened. Then he spoke to him again: "A fair bush, a 
foul bush, bunches of garlic, hollow of a pine, apples ..., 


curds. Does Greth eat curds?" 


Gret fled out of the house so that he fell into the mud 
beyond the causeway of the fort. 
كان هناك حذاد شهير بين الأوليز لنوهالا [إشعب فى‎ 
آيرلندا المبكرة أعطى اسمه لولاية ألستر] اسمه إيكيد سالاكف‎ 
الحداد. وكان إيهين اسما آخر له. وكان خبيرا فى كل حرفة»›‎ 
إلى حد أنه لم يكن يوجد مطلقا قبله أو بعده حداد أفضل. ولد له‎ 
ان وان النمة امرخ ك لف الان طف ع مح رة‎ 
عشر عاماء دون أن يتكلم وانتفخت بطنه إلى أن كانت فى حجم‎ 
منزل كبير [؟]؛ وكانت متينة» ورمادية» وسمينة. وكان المخاط‎ 
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يسيل من أنفه إلى فمه. وكان جلده أسود. وكانت أسنانه بيضاء. 
وکان وجهه شاحبا. وکانت سمانتا ساقه وفخذاه متل أنابیب كير 
الحذاد. وكانت لقدميه أصابع ملتوية. وكان كاحلاه ضخمين. 
وکان خداه طویلین ومرتفعیّن جدا. وکانت عیناه غائرتین 
وحمراوین داکنتین. وکان له حاجبان طویلان. وکان شعره 
خشنا وشائكا. وكان ظهره كثير النتوءات» وبارز العظايب 
وخشنا بسبب الجَرّب. ولم يکن له أقل شبه بشخص وسيم. وکان 
قد أهمل طويلا تنظيف نفسه بعد أن يتبرز إلى حد أن فضلاته 
ارتفعت حتى رذفيه. وكانت وجباته المفضتلة: الألبان الرائبة 
المغليّة وملح البحرء وثمر العليق الأحمرء وثمر العليق الباهت» 
وكيزان الذرة المحروقةء وأعشاب الثوم الخضراءء والجوز 
"الأعور" هذه الأشياء التى كان يلعب بها على الأرضية. 

أرسل أثيرن خادمه جريث إلى إيكيد سالاك ليطلب منه أن 
يصنع له فأسا. ورأى جريث ذلك الوحش القبيح الوضيع أماممه 
على أرضية المنزل. ونظر إليه بعداء. أصيب جريث بالفزع. 
وكانت ابنة إيكيد هناك»ء جالسة على كرسى جيّد الصنع لاإبسة 
فستانا جميلا. كانت بمفردهاء تعتنى بالمنزل» والصبى الذى 
معها. وسمعا الصبى يقول شيئا لخادم أثيرن. قال "هل يأكل 
جريد الألبان الرائبة؟' ثلاث مرات. ولم يجب جريث بشئ» وكان 
مرتعبا جدا. وعندئذ كلمه مرة ثانية: 'شجيرة تظيفة»ء شجيرة 
موحلةء أعشاب ثوم خضراء» الصنوبر الأجوف» تفاح ... » 
ألبان رائبة. هل يأكل جريث الألبان الرائبة؟" 

فر جريد هاربا إلى خارج المنزل إلى حد أنه سقط بعد 
مغر الخظان. 
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:٦‏ اشارات نص . معظم قرارات ترجمتى ستكون واضحة من 
مقارنة مع ترجمة كوخ الفيلولوچية الحرأغيةء لكذناء هو وأناء نختلف أيضا 
حول بعض التفسيرات اللغوية للنص. 'فيلثى إيكيد' أنا أحذف ما يبدو أنه 
تفسير أكاديمى ضعيف» كان إيهين "اسما آخر له". 8u‏ إلكن]ء 4ة [و]ء هنا 
وفی مواضع أخرى تضاف للاستمرار؛ والنص الآيرلندى 'حافل بربط 
تراکیب الجُمَل المعقدة بأدوات العطف" عناعةاممر [ءنامtمرط‏ صفة ممن 
الاسم ن×هاممرا: مطبوع بطابع الترتيب النحوى لتراكيب متمائلة وظيفيًا 
ولكنٌ "غير متساوية" أى تلعب دورا غير متساو فى جملةء وأبرز مثال عليه 
ھو تبعیة الجُمَیلات sعوںuھاء‏ فی ا (مثلا جميلة إلى جميلة أخرى) 
بریطها بادو ات غطف؛ ؛ وهو عكس الصفة ءناءةاةإوم من الاسم parataxis‏ 
الذى يعنى الإرداف أى تجاور التراكيب دون ربطها بأدوات عَطْف - 
اج فة ك اة كير ة فة لللكن اكان هتاء لاله رحد 

فى النص ألفاظ مهجورة كثيرة؛ أقترح قر|ءة " a huge size, a great book‏ 
"the‏ [إحجم ضخم » حقيبة کن جلدية كبيرة]» حيث أفهم téig‏ على أنه 
یعکس اللفظة المهجورة و٠7‏ (من اللاتينية 4ء16)) التى انتهت إلى تغيُر 
ئىنخى لاحق اهطنإمء إلى التواء الجذر ”0ه صعاء-ه nه.‏ و "رعonمsp‏ " [إسفنجی] 
بقر اع "oud get dark" eithech‏ [كان يمكن أن يصير أحمر داکنا]ء بقراءة 
›damnae‏ حرفبًا: "dark red makings"‏ [ مواد حمراء داكنة]. ' If he were‏ 
sin ...‏ ا" إلو كان قد ترك جالسنًا ...] بقراءة اسم الفاعسل eامذعاءaم‏ 
والاسم المصدرى مهه اوطإء۷ على أنه مبنى للمجهول» قارن ا21 
Bloody knucklebones" .folnigid co1.20‏ " [عظام البراجم الملوثة بالدم]ء 
بقرelة keep him entertained and satisfied" .Méra‏ 10 " [لجعله ينعم 
بالتسلية والإشباع]ء بترجمة كلا المعنييْن الخاصيْن بكلمة ۸7/1/14 " 0 
رەل " [ذات یوم] حرفيًا: after that, then"‏ إبعد ذلك تثم]. "' Eccet's‏ 
aughterل"‏ [ابنة إيكيد]ء وقد تح نقل مكان کل من الجملتين بحيث تفط فق 
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القصة بقوة ة الذفع. "he boy stared"‏ [إحملق الصبی] › حرفًا: he ]ooked'‏ " 
['هو' ' نظر]؛ وقد قَمْت بزيادة الاسم المسند إ4ıl. They heard a wonder”‏ ° 


[إسمعوا عجبًا]» حرفيًا: "hey heard something"‏ [سمعوا شیئا]» غير أن 
صیغة اہ ١٢اهاء-٥٤'‏ فی تباديل 5 مختلفة مستخدمة فى 
النصوص الآيرلندية المبكرة للإشارة إلى شىء خارق. "لاء رط "۲1٠‏ إقال 
الصبی] » حرفيًا: "0ء ٥ط‏ " ['هو" قال]» مر ة أخرى بتحديد المسند إليه. 
وتتبّع القصيدة ط11117ء غير أننى اضنتفت Grits, sea spawn‏ الب“ غل 
وبيض السمك البحرى] (باستلهام ١اوه-هءء‏ رام [شجيرة/إشجرة دردار 
البحر المالح] فى النش)ء وفى صمت حذفت الكلمات المَبْهمة. 

۷ تقوم القصائد الآيرلندية تقليديًا بترجيع صدى البيت الافتتاحى فى 
البيت الختامى؛ وهى تصير دائرة كاملة إما بتكرار البيت الأول بكاملهء أو 
بتكرار الكلمة الافتتاحية أو المقطع الافتتاحى» أو بتكرار الفونيم الافتتاحى أو 
الفونيمات الافتتاحية. ويسمًى متل هذا التكرار فى البيت الأخير لهال 
[الإقفالء الإغلاق» التوقيف]. انظر 1961:43-45 .Murphy‏ 

Sneli-Hornby 1988:49-52, 70; Basso 1990:73-77, cf. انظر'‎ ۸ 
.53-54; Newmark 1981:17, 33; Steiner 1992:212-14, 236.9 

٠‏ حول تداخل البحث العلمى والأيديولوچية فى الاستشراق 
انظر 148 ,1979:96-99 ]1978[ .Said‏ 


۰ : مقتيسر › فى (1996:164 Sengupta(؛‏ قار 1992:31 .Niranjana‏ 


۱ حول م النقاط انظرٴ چاکمون )-1992:149 e‏ 
تقد ا ER e‏ 
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)Eoyang 8, 134, 156, and passim)‏ مشکلات الترجمات التی 
تزیل إيهام تراث متلق بالخاصَّة مثل الإبهام فی الشعر الصينى. 


ِ‌ 


۲ ا دو لوتبينيير -¬ھارgود‏ ) ,1991:27 De Lotbinière-Harwood‏ 
14 1( قائلة: 


أصل فرنسی: 
Traduire n'est jamais neuire. C'est I'acte d'une‏ 
subjectivité û ['oeuvre dans un contexte socio-politique‏ 
précis ... La trûduction peut donc être un véritable outil‏ 
politique. En effet, il est possible, dans le passage de la‏ 
langue de départ ã la langue d'arrivée, de faire apparaître‏ 


ou disparaître un mot ou un monde. 
ترجمة إنجليزية للمؤلفة [م. تيموسكو]:‎ 
Translation is never neutral, It's a subjective act 
upon a work undertaken in a precise socio-political 
context. In fact, in moving from the source the source 


language to the receptor language, it's possble to make a 


word or a world disappear. 
ترجمة عربية:‎ 
"الترجمة ¥ تكون محايدة مطلقا . إنها فعل ذاتى على‎ 
عمل أدبی یجری القيام به فی سياق اجتماعی- سیاسی محدد‎ 
ويمكن إذن أن تكون الترجمة أداة سياسية حقيقية. ومن‎ .. 
الممكن» بالفعل» خلال الانتقال من اللغة المصدر إلى اللغفة‎ 
الهدف» إظهار أو إخفاء كلمة أو عالم" (التشديد فى الأصل).‎ 
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وبصورة مماظة یذکرنا قینوتی ((1995:308 ا :))۷٥۸‏ 
"الاختلاف الذى يجعل لنص فى اللغة المصدر قيمة ... لا يكون 
'متوفرا؛ مطلقا فى شكل مباشر ما. إنه دائما تفسير يقذّمه 
المترجم» ليس مفتوحا بالضرورة لكل قارئ» مكتسبا الوضوح 
ومفضَلا من وجهة نظر أيديولوچية خاصة ... وبتوْسُط قيم 
اة تر عة بجر ارلا فى الغ المدفه داكا بنا 
هیرارکی ما'. 

۳ يناقش [پارثا] میتر (.1987:15۴۴) ]Partha][ Miter‏ مشكلات 
متوازية مع المناهج التى ورثها تاريخ الفن من القرن التاسع عشر؛ واعتمادا 
على الوضعية أحجم موؤرٌخو الفن من القرن التاسع عشر؛ عن النظر إلى الفن 
غير الغربى على أنه فن. قارن 19924:135-36 eevee‏ 1. 

D. Robinson انظر'‎ ٠ للاطلاع على مناقشة أوسع لهذا التمييز‎ ٤ 
.1997:46ff 

:٤‏ انظر 1964:25 [1960] Lord‏ للاطلاع على مثال على المعضى 
المتنوٴع لكلمة راادں)اںء-ووم٠ء‏ إبصورة عبر تقافية]. 

continعء١ا مناقشة هذه الترجمات لقارئ يجهل لغة الأصل‎ :١ 
تتوقف على وجود النص المصدر؛ على النقيض من الترجمات "البديلة"‎ 
ا التى تحل محل النص المصدر؛› ویكتب إيويانچ و۸درهع)‎ 
"الترجمات لقارئ يجهل لغة الأصل ... بحكم عدم قابليتها‎ :1993:19199( 
للفهم ذاته وتقلها ذاتهء تبت فقط أن الأصل موجود'.‎ 


10 
الميتا-كنائيات 


ستوافقنى على الأرجح على أن الكثير من 
أفضل مادة فى أفضل أدب كلاسيكى فج ومقزز 
مثل أى شىء فى القصة الآيرلندية أو الويلزية 
ولكن المادة الخام التى يراد تحويلها إلى استخدامات 
العبقرية المصقولة؛ ليست كل ماقد نرغب 
بحصافة فى الحصول عليه من مثل هذه المصادر. 
السير صامويل فيرجسون» رسالة إلى چون 
ستیو ارت بلاکی. 
Sir Samuel Fergson, Letter to John‏ 
Stuart Blackie‏ 


على أن الأعداء السياسيين لبلادنا هم الذين نشروا 
کل فة القن لف ك هت القمضن ففرا غل 
اا اى ارو اعود عه 
وج جعلت نها فة وجعلت يلاننا هة في 
نظرنا. 
بن أوكر ى» طريق الجوع 
Ben Okri, the Famished Road‏ 
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يحلل رومان ياكوبسون» مركّزا على البُعدَيْن الأساسيين للغةء الاختيار 
selection‏ والتلازم »combinati0‏ العلاقة بينهما فى کل الكلام البشرى: 
ينطوى الكلام على اختيار لوحدات لغوية بعينها وتلازمها فى وحدات لغوية 
على درجة أعلى من التعقيد. وعلى المستوى المعجمى فإن هذا جلى بدون 
صعوبة: المؤلف يختار كلمات ويجعلها تتلازم فى جُمَّل وفقا للنسق النحوى 
للغة التى يستعملهاء وتتلازم الجْمَل بدورها فى منطوقأت ءع۸cھrءe)اu‏ 
(241 :1956 «s0طەkه[)‏ ويحكم هذان المحوران للغفة كل مستوى من 
مستويات الهيراركية اللغوية كما يوضح ياكوبسون: 
ا غ ی غ ا 
للترثيب. 
)١‏ التلازم: أى علامة تتألف من علامات 
مكوّنة للتلازم و/أو تحذث فقط فى التلازام مع 
علامات أخرى. ویعنی هذا أن أى وحدة لغوية 
تكون فى نفس الوقت الواحد بمثابة سياق لوحدات 
أبسط و/أو تجد سياقها هى فى وحدة لغوية أكشر 
تعقيدا. ومن هنا فإن أى نسق فعلى لتحديد 
مجموعات وحدات لغوية يريط بينها داخل وحدة 
أعلى: التلازُم والسياق ١۲٠)×٥)۸هء‏ وجهان لنفس 
العملية الواحدة. 
)١‏ الاختيار: يعنى الاختيار بين بديلين 
إمكانية إحلال أحدهما محل الآخر» وهو معادل 
الاق من اة ومكلت امن اة أخر ى 
والواقع أن الاختيار والإحلال وجهان لنفس العملية 
الو احدة (1956:243 .(Jakobson‏ 
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وفى تحليله الشهير لاختلالات الكلام البشري« Two Aspects of‏ 
Language and Two Types of Aphasic Disturbances‏ [مظهرا اللغفة 
ونمطا اضطرابات العي“]» يوضتح ياكوبسون» عن طريق دراسة التمزقات 
فى عمليتى الاختيار والتلازم» علاقة هذين النمطين للغة بالاستعارة والكناية 
على الترتیب. وهو يفترض الاستعاری عءh0riمmeia‏ والکنائّآy metorıymic‏ 
كنمطين أساسيين للتفكير البشرى» اللمغزى والنتيجة الرئيسيَيّن لكل السلوك 
الكلامى 41طإء» وللسلوك البشرى بوجه عام" (1956:256 00ء0 kھ[).‏ من 
جهة هناك الاختيار والإحلالء وهما عمليتان تتلخصان فى الاستعارة» ومن 
جهة أخرى هناك التلازم والتماسرً yاuiعناnەء‏ والسياق» وتجد تعبيرها 
الطبيعى فى الكناية. ويشير ياكوبسون إلى تنافس بين أداتين -الاستعارة 
والكناية- فى أى عملية رمزيةء بين الأشخاص أو اجتماعية ( «0يطه)هل 
8.).. وهو يلاحظ علاوة على هذاء أن هذين القطبين مهملان رغم 
أهميتهما فى دراسة أى سلوك رمزى» وبصوره خاصة السلوك الكلامى؛ 
جزئيا لأن الميتا-لغة ذاتها مرتبطة بالاستعارى بطرق متعددة. وعلى هذا 
النحوء توجد وسيلة أكثر تجانسا لمناقشة الاستعارة والعمليات الرمزية التى 
تعتمد على الاستعارةء وعلى النقيض فإن الكنايةء القائمة على مبدأ مختلمف 
عن التشابه والإحلالء تتحدى التأويل إلى حد بعيد (1956:258 «0ءطJako(‏ 
ومن هنا تبقی أقل تَمَفصُلا کو اصف 1۸٥۲‏ ٣۲٠۲هل‏ للتفكير . 
والافتراض البنيوى اءااهإںاءنء)ء المجمّل وراء وجهة النظر التى 
يقدمها ياكوبسون إشكالى» خاصة فى ضوء وجهات النظر التى سبق لى 
تقديمها بالفعل حول التناقضات المستقطبة فى نظرية الترجمة. ومع ذلك فإن 
تحليل ياكوبسون لديه الكثير الذى يقدمه لنظرية الترجمة. وإلى مدى كبيرء 
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e E O 
الكنائية للترجمة. ذلك أن الترجمة جرت صياغتها فى مفهوم بصورة رئيسية‎ 
كعملية استعاريةء عملية اختيار وإحلال يتم فيها اختيار كلمات لغة بحيث‎ 
GL TOES 
على أن الترجمة تقتضى الإحلال؛ ويْعَرأف الترجمة على أنها 'عملية إحلال‎ 
وکما سبق أن‎ »)Cat 1965:1( نص فى لغة محل نص فى لغة أخرى"‎ 
رأيناء ففى العقود التى مرت منذ قام كاتفورد بصياغة تعريفه» سارت نظرية‎ 
الترجمة إلى حد كبير على نفس الطريق. ولأن من الجلى أنه من غير الملائم‎ 
أن نفترض أن الإحلالات فى الترجمة تحدث فقط أو حتى فى المحل الأول‎ 
على مستوى مفردات المعجم؛ فإن صياغة مفهوم للترجمة باعتبارها عملية‎ 
إحلال جرى توسيعها بصورة تدريجية لتشمل أشياء مثل إحلال الأبنية‎ 
الخو عة مكل طك الخاصة هة أحزفة اكا عة من الاك ات‎ 
الثقافية محل مجموعة أخرى» واختيار الصيغ الأدبية فى اللغات المتلقية‎ 
لتمثل الصيغ الأدبية فى النصوص المصدر» وإحلال مجموعة من المتناصات‎ 
)ام محل أخرى» وكل هذه الأشياء إحلالات يشملها تعريف كاتفورد.‎ 
ومع هذا فقد عوملت الترجمة فى المحل الأول كعملية إحلال واختيارء كلمة‎ 
مقابل كلمةء جملة مقابل جملةء نشار قال استعارة مجالا ثقافيًا مقابل‎ 
مجال ثقافى» نوعا أدبي مقابل نو ع أدبى» صيغة مقابل صيغة.‎ 


والترجمة كإحلال يجرى تلخيصها فى مجاز سفينة تيسيوس 
وهو لغز فلسفى قديم طبقه على الترجمة يوچين إيویانج ( ڇa‏ رع 
7 ) على أساس إنتاج الفيلسوف روبرت نوزيك .Robert Nozick‏ 
وفى هذا اللغز يقال إن ألواح سفينة ثيسيوس تجرى إزالتها لوحا بعد لوح 
عندما تصير بالية وتستبدل بألواح جديدةء وبالتدريج تزال كل الألواح. شل 
أن السفينة تظل تعتبر "نفس السفينة" رغم أن كل أجزائها قد تم استبدالها. 
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ويتعمق اللغز عند اكتشاف أن الألواح الأصلية حدث أن تَمٌ تخزينها ولم يجر 
تحطيمهاء ويعاد تجميع الألواح البالية لتغدو سفينة يجرى تعويمها إلى جانب 
السفينة الأولى. أيهماء يسأل الفلاسفة» هى سفينة تيسيوس؟ ما هى العلاقة 
بين السفينتين؟ والمفارقة التى يناقشها نوزديك و إيويانج ليست مجرد مفارقة 
تتعلق بالترجمةء بالطبع: إنها لغز التغير والاستقرار اللذين تنطوى عليهما 
إحلالات الحياة ذاتهاء الأستبدال التدريجى للخلايا التى تتألف منها كل 
الأجسام الحية. إنها مفارقة الذات ۴اءء التى تقود فى يوليسيس عورالا كلا 
من ستيفن ۸٠1م5‏ وبلوم 81٥‏ إلى أن يتساعل عن ذواته الماضية وإلى 
أن يقول متأملا: "هل أنا الآن أنا" (9.205-12 .١۴ء‏ ;8.608) ومع هذا فمهما 
كانت مفارقة قوية من نواح كثيرة فإن استعارة سفينة ثيسيوس طريقة مضللة 
فى التفكير فى الترجمة. 

وجزئيا لأن من الأسهل بناء ميتا-لغة عن الاختيارات والإحلالات 
المرتبطة بعملية الترجمة -ميتا-لغة تقوم فى الغالب على استعارة مثل تلك 
المرتبطة بالخطاب الخاص بإعادات الكتابة أو الشفافيةء أو إساءة استخدام 
الأمانةء أو سفينة ٿيسيوس- فإن جوانب الترجمة التى تكون استعارية من 
الناحية الجوهرية قد سيطرت على الخطاب النقدى حول هذا الموضوع. 
والترجمة باعتبارها عملية إحلال نراها أيضا فى نماذج الترجمة أيضاء بما 
فى ذلك النموذج الشهير 1 يوچين نيدا لعملية التشفير وفك التشفير فى 
الترجمة التى تؤدى إلى 'معادلات" ا٢ء‏ اi۷aسوه‏ ضمن الحدود اللغويية 
)N1۵4 1964:01.7(‏ أو نموذج چيمس هولمز لعملية التخطيط التفصيلى 
عnاmapp‏ المرتبطة بالترجمة (1994:81-92 (Holmes‏ . غير أن توسيع 
الخطاب حول الترجمة من النظر إليها كعملية تقتضى إحلال الكلمات إلى 
إدراك أنماط أكثر تعقيدا من الاختيار والإحلال لا يوسّع فى الحقيقة الفهم 
النظرى للترجمة بما هى كذلك أو نطاق العمليات الملازمة للترجمة. وفى 
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هذه الأسرة من المقاربات» تبقى الترجمة نشاطا لغويا وثقافيا يقوم على 
الاخثيار والإحلال. وهذه النظرة إلى الترجمة يمكن بسهولة إساءة استخدامهاء 
فتؤدى» على سبيل المثالء إلى افتراض أن الترجمة ككل تتمتل فى نشاط آلى 
من استبدال الكلمات» أو أن كل ما يحتاج إليه المرء ليكون مترجما جيدا هو 
معجم جيد ثنائى اللغةء أو أن المترجم يمكن أن نستبدل به آلة مبرمجة ببراعة 
للقيام بإحلالات مختارة سلفا. ويلاحظ لورنس قينوتى (1992:2) أن الترجمة 
كان يجرى وصمها عن طريق تشبيهها بالعمل اليدوىء غير أن متل هذا 
الوصم ينشاً من النظر إلى الترجمة على أنها عملية إحلال آلية نسبيا وليست 
فعل خلق نسیج texture‏ وسياق .contexturِe‏ كما أن النظرة إلى الترجمة 
كاختيار وإحلال تميل إلى أن تصير معيارية: التركيز» إن جاز القول» على 
مسألة أى أنواع الألواح أو أى أنماط إجراءات الاستبدال صالحة لإعادة بناء 
السفينة. وتهمل متل هذه المقاربات للترجمة واقع أن للترجمة»ء مثل أى عملية 
لغوية أخرى ومتل الأنشطة البشرية بوجه عام» مظهرين على الأقل: 
الأختيار والارتباط «i0اءء”مهء»‏ الإحلال والتلازم» الإطار المعرفى 
(الپار ادايم) وتركيب الوحدات النحوية صعها١رء.‏ والاستبدال مظهر مهم 
للترجمةء ولكن كما هو الحال مع الاختيار فى اللغة (فى أى فعل علاماتى 
[سيميوطيقى] آخر»ء كما يوضتّح ياكوبسون)» فإن الاستبدال- أو الاستعاري- 
ليس سوى وجه واحد من وجوه الترجمة. 

وحجة ياكوبسون القائلة بأن الجوانب الكنائية للْغةء والأدب» والثقافةء 
قد نوقشت على نطاق أقل اتساعا لأنه لا وجود لميتا-لغة طبيعية تكون هى 
ذاتها كنائية التوجه فى المحل الأول وتحمل فكرة. ماذا عسى أن يعنى أن 
يكون لدينا نقد كنائى» ميتا-لغة كنائية؟ من المفترض أن مثل هذا النقد ذاته 
سوف يجاور ویربط» وينشىء تماسات وء اااعاامهء» ويوسع سياقات. إنه 
سوف يبنى وحدات نحوية جديدة. والواقع أنه كانت هناك حركات نقدية 
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تمثلت أهدافها بصورة رئيسية فى تلك الأشياء. وتمثل المقاربات النصية التى 
تدور فى المحل الأول حول عرض سيرة الحياةء مثلاء محاولات تهدف إلى 
معالجة السياق» حيث تقدم ارتباطات وتماسًات» وتجاورات الأعمال الأدبية 
والحياةء حتى عندما تكون الميتا-لغة ذاتها استعارية فى المحل الأول» كما 
تكون إذا كان يجرى تقديم سيرة الحياة كبديل عن النص. وتمتل الانتقادات 
التاريخانية الطابع أيضا نقدا كنائياء حيث تربط الأعمال الأدبيةء بالأحداث 
التاريخيةء والسياسةء والأيديولوچيات»ء وعلم الاققصاد» وعلم الجمالء 
وغيرها. كذلك فإن الائتقادات التى تركز على قيمة صدق ۸اں) الأعمال 
تكون كنائية التوجُه بصورة ممائثلةء حيث يكون الهدف منها إقامة صلات بين 
الأعمال الفنية وحيوات الجمهور (قارن 1977:94 معل10) وتبدو بعض هذه 
الانتقادات عتيقة بصورة ميئوس منهاء واحتفظت انتقادات أخرى برواجها؛ 
وجرت صياغة أغلبها فى ميتا-لغة استعارية» ومؤخرا فقط صارت بعسض 
الصيغ الكنائية للخطاب النقدى مقبولة من جديد. 


وفى نظريات أحدث للترجمة» ركز بعض الكتاب على وظيفة 
المترجمين باعتبارهم يقومون بالاختيار /الإحلالء أقل مما على وظيفة 
المترجمين باعتبارهم يقومون بالربط/الإبداع. ويقدم الانعطاف الثقافى فى 
دراسات الترجمة عناصر لنقد كنائى» عن طريق توضيح (غالبا من خلال 
وسائل نصية كنائية مثل التجاورات وتراكيب الوحدات النحوية التجديدية عند 
لوتبينيير -هاروود 004 س344r-عةi«iطام1)‏ سياقات الترجمة»ء والنواحى التى 
لا تكون فيها الترجمات مجرد استبدالات أو إحلالات بل أبنية جديدةء تفاسير 
جديدة. والصلات بين الترجمة والأنشطة الأخری شدد عليها چورچ شتاينرء 
والتماسّات بين الترجمة والصيغ الأخرى لإعادة الكتابة مثل النقد الأدبى أو 
المختارات ناقشها أندريه لوفيقيرء والعلاقة بين الأدب المترجم والعناصر 
الأخرى ضمن الأنساق الأدبية ناقشها ا و الأنساق المتعددة nsعاsرsراoم‏ 
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مثل إیتامار إیقین-زوهار و چدعون تورى. وركز بعض منظرى الترجمة 
على الطريقة التى تتشكل بها الترجمة بالسياقات الاجتماعية والأدبية» 
والاقتصاديةء والأيديولويةء والطريقة التى قدّمت بها تلك السياقات إن جاز 
القول» قواعد نحوية ادص صهإع جرى ضمنها القيام بالترجمة ويجرى ضمنها 
ربط الترجمة بملامح شاملة أخرى عديدة للثقافة. وعلى هذا النحو يجرى 
بصورة متزايدة التشديد على أهمية الإنتاج النصى للمترجمين. وعلاوة على 
هذا فإن إزالة الاختلال بين "الأعمال الأصلية" ءا اعناه والترجمات تشغل 
مكانا بصورة متزايدة فى الخطاب المتعلق بالترجمةء والنتيجة هى النظشر 
إليهما كليهما [أى الأصل والترجمة] باعتبارهما إيداعات هى فى الواقع 
إعادات إپداع. وفی رأى المنظرين الذين يعملون فى ا معرفية نقدية مثل 
هذه» تضاءلت أهمية التكافؤء لأن الترجمة يجرى النظر إليها باعتبارها عملية 
استعارية للإحلال أقل منها باعتبارها عملية كنائية للربط باعتبارها عملية 
إيداع للتماسَات والسياقات» حتى عندما تكون لغة الكنائيات غير منطوقة 


وبصرف النظر عن الطابع الكنائى لمثل هذه المقاربات النظريةء فإن 
كنائيات الترجمة بما هى كناك نادرا ما تجری تسمیتها بوضوح وما یزال 
ينبغى اكتشافها بصورة كاملة. ويمكن العثور على مثل هذه الكنائيات فى 
الطريقة التى تكون بها الترجمة دائما عملية جزئيةء والتى يجرى وفقا لها 
ترجمة بعض وليس كل النص المصدر»؛ وفى الطريقة التى تمشل بها 
الترجمات النصوص المصدر عن طريق تركيز الاهتمام على أقسام أو 
أجزاء خاصة» أو عن طريق السماح لخصائص نوعية فى النشصوص 
المصدر بأن تسيطر على مجموع العمل» وبالتالى بأن تمتله. وتقوم الكناية 
بدورها أيضا فى الطريقة التى تكتب وتقراً بها النصوص المترجمة باعتبارها 
تمثيلات لتقافاتها المصدر وفى الطريقة التى تقوم بها الترجماتء كعناصر 
من النسق الأدبى المتلقىء بالتشفير كنائيًا لسمات الثقافة المتلقية. وما يزال 
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ينبغى تطوير ميتا-لغة لكنايات الترجمة هذه وللطرق التى ينبغى بها الجمع 
بين كنايات الترجمة ذاتها ضمن أبنية أوسع متلازمة ومتوازنة؛ وهذه الدراسة 
محاولة لبدء هذه العملية. 

وفى النصوص تمثل عناصر تراكيب الوحدات النحوية عند مستويات 
مختلفة -السياقات» والتماسّات» وصلات اللغة» والشكل» والتقافة- أعظم 
التحديات أمام المترجمين وقراء الترجمات. وجزئيا فإن من الصعب ترجمة 
مثل هذه الأبنية لأنها الأكثر صعوبة على الفهم وربط الأجزاءء كما رأينا فى 
مفاهيم التوقيع [البصمة المميّزة] الثقافية والأطر المعرفية للفكاهة فى حالة 
آيرلندا التى بحثناها من قبل. وعلاوة على هذا فإنها أيضاء لأن نماذج غير 
مألوفة أو غريبة تلتقى بالمقاومة الأكثر معرفية وثقافية من جانب الجمهور 
المتلقى» هى العناصر الأكثر صعوبة على أن يعيد المترجم تقديمها. وإذا 
تحدثنا بدقة فإن هذا يرجع إلى أنه لا يمكن استبدال تماس أو سياق من خلال 
إحلالات بسيطة أو جُزيْئية ٣ةااءعامص؛‏ ولا وجود لشىء کاش ر 
كبديل للشبكات أو تراكيب الوحدات النحوية الثقافية لنص مصدر. وبدلا من 
ذلك فإنه يجب خلق بئية بديلة كاملة من خلال عملية بناء صلات جديدة 
و إقامة تماسات جديدة» وتحديد خصائص جديدة؛ وتكوين سياقات جديدة؛ 
وتمثل عملية كهذه عملية خيار معقدء وعملية اتخاذ قرارات متعددة التغّر 
ماtivariabاmu»‏ ولا يمكن إحلالها بسهولة ضمن البروتوكولات المحكومة 
بالقواعد. وإذا كانت الترجمة عملية كهذه» إذن -إذا عذنا إلى الاستعارة- فإن 
سفينة تيسيوس يجب إعادة تصميمهاء وإعادة هندستهاء وإعادة بنائها؛ ومن 
الجلى أن النتيجة ليست 'نفس" السفيئة. وفى مثشل هذا الوضع تراوغنا 
المقاييس المعيارية للتكافؤ وتصير غير ملائمة: هناك تصاميم جديدة عديدة 
قابلة للتصوأر وممكنة؛ ويمكن لأى عدد منها أن يؤثر فى غاياتنا العديدة. 
وعلى النقيض من هذا فإن نظرة إلى الترجمة باعتبارها من الناحية الجوهرية 
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غ 0 خو ل و خد رااان اجر 
rudigmatic»م‏ فى مادة معجمية يُستبدل بها "مر ادف" ف لغة أجنبيية» هى 
نظرة إلى الترجمة يمكن استخدامها فى المقاربات المعيارية» وهى وجهات 
نظر معيارية تكون معرأضة بصورة لا يمكن تفاديها لاختصار الهيراركيات 
والهيمنات الثقافية الراسخة. وبطبيعة الحال فإن النقاد يخثلفون فى معايير هي 

غير أن lلترجnم~‏ S—إaںJ translation-as-substitution‏ تنتج خطابا عن 
الترجمة يكون مزدوجاء ومستقطباء وإما/أو» وصواب/خطا. والمقارية 
اك رة أك مرون وة ا خاب فن کل «both/and‏ 
ويعترف بالهيراركيات المتباينة للامتياز؛ والعناصر المتداخلة والمتطابقة 
جزئياء والقيم المتعايشة وغيرها. 

وفى معرض كتابته عن انبثاق الأمم عن دولة مستعمّرة كولونياليًاء يؤكد 
فراتز انون أن "الطابع الوطنى هو الذى سوف يصنع مثشل هذه الثقافة 
المفتوحة على الثقافات الأخرى وهو ما سوف يجعلها قادرة على أن تؤثر فى 
الثقافات الأخرى وتنفذ إليها. ومن الصعب أن نتوقع أن يكون بوسع تقافة غير 
موجودة أن تكون لها علاقة بالواقع أو أن تؤٹر فی الواقع' ( ۴4۸0٩۸‏ 
.196111966:197[(. . وتعتبر فة وتفند و اكد كات مل :افر 
والمنظورات المستقلةء والأطر المعرفية الثقافية أشياء أساسية لنشأة وتحقيق 
RR aE‏ الترجمة أو الإبداع الأدبى. وهى» علاوة على هذاء 
شرط مسيُق للتأثير فيما بين الثقافات. وفى الوقت نفسه» فلأن البدائل لأر 
المخرفة السائدة للجمهور المتلقى تكون عادة غير مفهومة لذلك الجمهورء كما 
يشير کون»› تغدو الأطر المعرفية للتقافة المتلقّية دات ما مقاومة للبيانات»› 
ال اة لدل لتيل الأطر الع ج ا دل اير 
المعرفية - وبصورة خاصة الأطر المعرفية لتقافة سائدةء فانه لا يكفى؛» إذنء 
للمترجم أن يمثل أو يشفر بديلا -شكلا متناوبا للفكاهة» على سبيل المشالء 
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لاستعمال المتال المدروس هنا. وقد يكون من الضرورى للإطار المعرفى 
المتناوب ذاته جعله صريحا أو مقذّما باعتباره بديلا كجزء من خطاب التغيير. 
وقد تحتاج اللغة والميتا- لغة على السواء إلى أن تكونا منطوقتين. وكلتاهمما 
ملازمتان لعملية الترجمةء باعتبارها ممارسة لغوية تخلق نصا هو أيضا ميتا- 
نض عاملة على مسترين ومقفمة اة لبيل الإطر المعر فة وها لكا 
سبب من أسباب كون الترجمات مصحوبة فى كثير من الأحيان بموادً شبه 
نصية افسا×اهإم مثل مقدمة أو إشارات هى ذاتها ميتا-نصوص. وباعتباره 
كاتب ميتا-نصوص» يصير المترجم منظرا لأشكال ثقافية. وهذه هى التحديات 
-والحواجز - أمام تبادل الأطر المعرفية [الپارادايمات] الثقافية والمعرفية 
cognitive‏ المستقلة للشعوب المستعمرة كولونياليًا. 
ویرد مثال مألوف للأطر المعرفية المتجاورة فى رسومات م. سى. 
إیشر ۲٥۸ء8 ٥.‏ .۷ وهى فصيحة فى صمت فيما يتعلق بالمنظور 
والمنظورات. ذلك أن رسوم إيشر لا تقوم فقط بتجسيد مختلف المنظورات»› 
حيث يعرض الكثير منها أسسا متوسطة مبهمة تكون فيها النظرة متعددة 
ملتبسة متعددة المعائنى»ء مفتوحة أمام المطالب. وقد قذّم القرن العشرون الكثير 
من مثل هذه الأدوات للتفكير فى الاختلافات فى المنظور: نظريات الأططر 
المعرفية العلميةء النظريات السيكولوچية والتحليل النفسى» الأعمال الفلسفية 
عن نظرية أفعال الكلام اع #ءءمميء وعلم العلامات (السيميوطيقا)› 
واللغويات الاجتماعيةء والتفكيك» والتدوينات التاريخية الجديدة» ونظرية نوع 
الجنسين» والنظرية ما بعد الكولونياليةء والأعمال الأدبية لکل من چويس»› و 
کالقينو» و جارثيا ماركيث» و موريسون ١٥0ء‏ ا10۲ بالإضافة إلى الكتاب ما 
بعد الكولونياليين الذين استشهدنا بهم فى هذا العمل» إذا اكتفينا بذكر أسماء 
قليل من العاملين فى هذا المجال. وهذا العمل يجرى الآن دمجه فى دراسات 
الترجمة. وفى ولائها لأكثر من ثقافةء تغدو الترجمات» مثل مطبوعات إيشرء 
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مخطوطة مَطْحُوّةَ لإعادة كتابة منظورات وأطر معرفية ناقصةء ومتشظية, 
ومتغلغلة» ومنناقضةء وغير قابلة للتوفيق. إنها كلمات منحوتة متحدية 
مبهجةء كلمات منحوتة تراوغ الفهم» وتقوم بوظيفتها لتسمح لشعب بأن يتكلم 
مخ شب آخر: 

وعلى هذا النحوء يتوافق المنظور الكنائى مع التحولات الجذرية للفكر 
ما بعد الوضعى» وهو اتجاه رسم خارطته آينشتين و إقرنر] هايزنبرج 
]Werner] Heisenberg‏ و إ[کورت] جودل ع60 ]Ku1[‏ بین آخرین. وهو 
يدرك أن الموضوعية ليست بالأمر البسيط ويأخذ فى اعتباره تأثيرات 
الأنساق الشكلية على الإدراك. وهو يسلم بوجود جدل بين اليقين 
رعد٣ص‏ امل والتأويل» ويخاطب الطريقة التى يتأثر بها تحليل» بما فى ذلك 
التحليل الملازم للترجمةء بكل من موضع المراقب وعملية المراقبة ذاتها. 
والعمليات الكنائية للتلازمء والارتباط والسياق» فى الترجمة لايمكن 
الاستحواذ عليها باللغة النظرية المقيدة بالثنائيات البنيوية»ء ولا هى قابلة 
للخضو ع للمنطق الكلاسيكي"ء وفى هذا المظهر تغدو الترجمة موضوع 
الفكر الحديث بامتياز: السلسلة المترابطة من مفارقات اللغة والمعرفة» 
مدفوعة بصورة متواصلة إلى المسرح العالمى بمقتضيات عالم منكمش. 

والتحليل الذى قمنا به هنا للقيود الأيديولوچيةء والثقافيةء والشغرية» 
التی جری فی ظلھا إنتاج ترجمات فی سیاق ما بعد کولونیالی یکشف کنایات 
الترجمة- والترجمات. ودراسات حالة ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى 
الإنجليزية التى بحثاها فى هذا الكتاب ملائمة تماما لاستكشاف لكنائيّات 
لزه اغا ر طرق واشت بصررة فة6 ا بن ما ورت 
التحويل والسياقات التى تنظم الترجمة وكذلك التمثيلات الجزئية التى ينشئها 
المترجمون استجابة لمقتضيات اجتماعية. والحقيقة أن الاختلافات فى 
الخيارات الكنائية التى تشكل ترجمات وإعدادات 'توين بو كولييئ صارخة 
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ذلك أن الترجمات امتدت على مدى قرن من التبدلات السياسية والتاريخية 
الحادة فى آيرلنداء وهى تبدلات يمكن تَبُعُها فى الترجمات تفسها وترتبط 
بإستراتیچيات المترجمين. والواقع أن السياق البالغ التسييس الذى جرت فيه 
ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر جعل تمثيلات النصوص المصدر مشحونة 
أكثر مما هو الحال فى معظم مواقف الترجمة؛ وكنتيجة منطقية لذلك فإن 
إستراتیچيات الترجمة متمايزة للغايةء حيث تصدَور فى درجاتها القصوى كيف 
يمنح المترجمون الأقضلية لمختلف أجزاء وجوانب نصوصهم المصدر فى 
إنتاجهم. وقد تغيرت تحيزات ترجمات نفس النصوص الآيرلندية بصورة 
درامية خلال القرن الأخيرء مترابطة كما كانت مع التطورات الثقافية 
والسياسية الراديكالية فى آيرلندا نفسها. وعلى العكس» تقذّم كنايات الترجمات 
الإنجليزية للأدب الآيرلندى المبكر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
الأدلة عن الاستعمار الكولونيالى وتصفية الكولونيالية لآيرلندا وتتمثل ميزة 
دراسة آيرالندا كإطار معرفى لما بعد الكولونيالية فى أنه بخلاف أمم ما بعد 
كولونيالية أخرى كانت عملية تصفية الكولونيالية قادرة على تطوير مسار 
مهم وعلى صنع نفسها على مدى أكثر من قرن»ء بحيث يمكن متابعة 
المَفصلات والعمليات الأكثر تعقيدا والأكثر كمالا التى ظللنا نستقصيها. ونقدم 
الترجمات خلال تلك الفترة مجموعة كاملة قابلة للمقارنة من النصوص يمكن 
مساعلتها من أجل أدلة عن حوار وصراع الخطابات» ومن أجل النضالات 
الأيديولوچية فى صميم كل الأعمال الأدبية الخطابية. 

وعلى هذا النحوء فحتى كما تصور ترجمة الأدب الآيرلندى إلى 
الإنجليزية كنائيات الترجمةء تتصل المعطيات المقدّمة فى هذه الدراسة 
بسجالات ضمن نظرية الخطاب. ونثبت دراسة الترجمة فى سياق سياسى 
مشحون العلاقة بين الخطاب والقوة وتثبت أن الترجمة کموقع تلتقی عنده 
الخطابات وتتنافس» تحقق علاقات القوّى. ولكن» كما نين بوضوح الأمظة 


567 


الآيرلندية التى نوقشت هناء فإن عوامل القوة ليست ببساطة "من فوق إلى 
تحت" ٤ top down‏ مسألة قمع وإكراه عنيديْن؛ وبدلا من ذلك هناك أنشطة 
ثقافية عديدة» يتمثل أحدها فى الترجمةء يمكن تعبئتها من أجل الخطابات 
المضادة والتخريب. وواقع أن الترجمة كانت موقعا للمقاومة -جزءا من أدب 
الصراع- فى آيرلندا لا يكتنفه أى شك» حيث استغلتها بنشاط النزعة القومية 
التقافية الآيرلندية من أجل المقاومة التى قادت فى نهاية المطاف إلى العصيان 
المسلح. وكأدب صراع» كانت الترجمة قد عادت إلى الانخراط فى وققت 
لاحق أيضا فى نقل آيرلندا من نزعة قومية خانقة صوب تصفية الكولونيالية. 

وتتمثل إحدى النتائج الرئيسية للخطابات فى أن الناس موضوعون فى 
أدوار عبر أبنية خطابية إلى حد أن معرفة بعض الناس مجردة من الأهلية 
على العكس من المعرفة المعتمدة). وقد ظل الشعب الخاضع للكولونيالية 
چ لمثل تلك المواقع المحددة من خلال الإنتاج الثقافى الإمپريالى. وقد 

بحثت النزعة القومية الثقافية الآيرلندية ى لاعتماد ر القومية ج 
ت فى ذلك الأدب والتاريخ القوميَيْن» والثقافة واللغة القوميتيْن- عاملة دوما 
من خار ج الأبنية المعترف بها للاعتماد. وتبقى آثار من تلك المفاوضات مع 
المعرفة المعتمدة فى الخيارات الكنائية للمترجمين التى بحثتناهافى هذه 
الدراسةء وتوجد هذه الآثار على كل مستويات الترجمات من ترجمة الأسماء 
الآيرلندية والكلمات المفردة» إلى اختيار النصوص وأنماط النصوص» وكذلك 
فى تمثيلات أوسع ألأَطُر المعرفية للتقافة الآيرلندية. وفى آيرلنداء أنتج هذا 
الصراع ضد الكولونيالية من أجل إعادة اعتماد معرفتها القومية والأبنية 
الخطابية قواعد معيارية مكرسة جديدة للخطابات المعتمدة» التى أعادت 
تنظيمها بدورها النزعة القومية وفى نهاية المطاف الدولة الآيرلندية. ومن 


7 من فوق إلى تحت" ٣۷٥ل )٥p‏ = تحلیل بعکس "من تحت إلى فوق" نا 50)1017 = د 
-المترجم] 
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المفارقات أن النتيجة تمثلت فى تطويع rection‏ معتمد آخر للمعرفة التشى 
جرى تحدى أبنيتها الخطابية بدورها من جانب مترجمين لاحقين مثل توماس 
كينسيلاء مترجمين باحثين عن إطارات العمل المبنية على تصفية الكولونيالية 
للمعرفة. وتُمثل هذه الموجات من اعتماد وإعادة اعتماد الخطاب جزءا من 
سجل الترجمة. 

وبصورة متزايدة» ينظر العمل الذى يدمج النظرة ما بعد الكولونيالية 
ونظرية الخطاب إلى الخطاب 'باعتبار كونه مفتوحا على مختلف التفاسير 
ومفتوحا بالتالى على المقاومةء حتى عندما تكون فى أقصى قوتها فيما ييدو" 
(1997:128 ءااM).‏ ومثل هذه التفاسير المتنوعة يمكن إقامة الدليل عليها فى 
تاریخ ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر كذلك فإن الطابع التكرارى ع۷آءاuء‏ 
للترجمات المتعاقبة لنفس النص يجعل هذه المجموعة من الترجمات ذات أهمية 
خاصة»ء إذ توضح أن خطابا ما (فى هذه الحالة خطاب الكولونيالية) يككون 
مفتوحا على تفاسير متعددة على مر الزمن وعلی إستراتیچيات متعددة ومتحولة 
للمقاومة. وعلى هذا النحوء يكشف خطاب المقاومة عن كونه غير متجانس 
كذلك» كما هو الحال مع خطاب الاضطهاد» ويجرى التصدى لقضايا مخئلفة 
بموضو عات مختلفة فى أوقات مختلفةء وفقا للحظة التاريخية والمادية النوعية. 

وترتبط هذه التعددية فى تفسير الخطابات ومقاومتها بنظرة إلى 
تفاعلات الخطاب باعتبارها متشظية وناقصة قارن (1997:153 ءااMİ)‏ وهى 
مقارنة متوافقة بصورة خاصة مع فهْم للترجمة باعتبارها عملية كنائية. وتقذم 
المقاربة الكنائية لنظرية وممارسة الترجمة طريقة لفهم العناصر الخطابية 
المنشظية وغير المتماسكة فى ترجمات تنتج عما تقضى به مختلف جوانب 
النص المصدر وإقامة هيراركية للكنايات التى ينبغى تفضيلها فى إستراتيچية 
الترجمة. وكما هو الحال مع ممارسات خطابية أخرى» فإن النصوص يجب 
النظر إليها أيضا باعتبارها تجسد مجموعة من الخطابات» التى تصطدم 
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جا انار ات اكا الم جن و هخ نالالى فيفخو و انات 
اسك و شظايا يمن أن فجدها فى الترجمات. و على هذا النكر فان شاا 
الخطاب الكولونيالى- بما فى ذلك القصة الكولوئيالية لآيرلندا- قوبّت فى 
ترجمات بشطايا خطاب متفردء وشطايا نة جيدة لأيرلنداء قضنة نطق 
أولا من خطابات النزعة القومية الثقافية وفى وقت لاحق من خطابات تصفية 
الكولونيالية(“. 

وتثبت هذه الاستقصاءات لترجمات الأدب الآيرلندى المبكر أن كنائيات 
الترجمة يجرى كشفها فى أصغر عناصر النص (نزولا إلى الفونيم 
phoneme‏ والجرافيم e‏ eطrapع‏ كما هو واضح من ترجمات الأسماء)» وهذه 
الخيارات الكنائية بدورها تشكل الوضع الاجتماعى للترجمة. وعلى هذا 
النحوء يؤكد هذا الكتاب عمل اللغويين النقديّين الذين يشددون على أن 
الخيارات اللغوية الصغيرة هى الأداة لإدراج خطابات خاصة فى نصوص 
ولتشكيل الوضع الخطابى للنص ككل ). وهناك مقاربة وصفية للترجمة تعنى 
بكنائيات النص تقوم فى وقت واحد بتعزيز هذه و للخطاب وتستضىء 
بها بصورة متبادلة. كما أن الاستقصاءات التى ُجْريّت هنا تدل أيضا على 
أنه فى دراسات الترجمة الوصفية لا وجود للتجنب بطريق مختصر للتحليل 
النصى الوثيق لترجمات فعلية. 

ولا شك فى أن آيرلندا بلد صغيرء غير أن نضالها فى سبيل الاستقلال 
أرسل موجات صدمة عبر الإمپراطورية البريطانية بأسرهاء فهزت أسس 
السلطة الإمبراطورية ”نامء وأرست أطرا معرفية للتتاص والفعل 
ألهمت بقية العالم المستعمّر كولونياليًا. وفى ٠۹٠١‏ كان لينين قد تنبا بأن 
ضربة ضد الإمبراطورية البريطانية فى آيرلندا ستكون "أكثر أهمية مائة مرة 
من ضربة بنفس الوزن فى آسيا أو أفریقیا" (مقتبس فی 1995:197 e۲۵طi))»‏ 
وهذا ما حدث. والحقيقة أن الاندفاع الآيرلندى فى سبيل الاستقلال اهتمت به 


570 


وحاكنّه الحركات القومية فى الهندء ومصر» وفى أماكن أخرى» مع قيام 
بلدان مستعمّرة أخرى كولونياليًا بتبادل رموز التضامن مع الآيرلنديين 
والتماس النصح لديهم. وقد رأت السلطات البريطانية الاتجاه الذى كان يتخذه 
التاریخ حتى منذ ۱۹1۹ء وتكشف محاضر مجلس الوزراء عن المخاوف من 
أنه اذا جرى تقديم التنازلات أمام الحالة الآيرلنديةء فإن لهيب الثورة سوف 
تفخ عليه فى الهند وفى أماكن أخرى* وسوف نفقد إنجلترا الإمپراطورية 
وتستحق أن تفقدها. وكان [كارل] ماركس :× [۲ة>] دقيقا فى التنبؤ بأن 
آيرلندا هى النقطة الأضعف فى إنجلترا الإمپراطوريةء وبأنه بفقدان آيرلندا 
ستضيع الإمبراطورية البريطانية. 
وتاريخ ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية هو تاريخ 
ممارسة للترجمة أشعلت آیرلنداء بلدا بكامله» بلدا مُهِمُّاء وإِن كان بلدا 
صغيرًّا. وكانت حركة الترجمة عنصرا رئيسيا فى الإحياء الثقافى الآيرلندى 
ومن الإحياء الآيرلندى نشأً النضال السياسى والعسكرى فى سبيل الاستقلال 
عن إنجلترا. وعندما نفهم مقاومة الكولونيالية المشفرة فى ترجمات الأدب 
الآيرلندى المبكر باعتبارها تفضى إلى الاشتباك بين آيرلندا وبريطانياء فإن 
حركة الترجمة التى استقصيناها فى هذا الكتاب ينبغى فهْمُها إذن باعتبارها 
أسهمت بصورة ملحوظة فى تشكيل العالم ما بعد الكولونيالى الذى نعيش فيه 
كلنا اليوم. لقد كانت ممارسة للترجمة غيّرت العالم» وكانت شكلا للقتال تماما 
كما كانت شكلا للكتابة. 
وفی ۱۸ أغسطس 14۰۰ دا و آيرjlaı United [Irishman‏ 
إوهى جريدة قومية حررھا اُرثر جریفیث ٢اا ur‏ طا مقالا بعنوان 
"المحلية فى الشعر". وكان المقال يُرَجّع صدى النصيحة الواردة فى نهايية 
مقال [میشیل دو] مونتانی Des Cannibals ùl gizڊ [Michel de] Montagne‏ 
رعن آكلى لحوم البشر/ والتى تحث الكتاب على الغناء بما تعرفون". ورغم 
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أن المقال فى طاهن الأمر تدا من أل أدب وكتاتة تارنخية عن 
الطوبوغرافيا والأماكن الآيرلنديةء فإنه فصل المشروع الرئيسى للنزعة 
القومية الثقافية الآيرلنديةء إن جاز القول» لكتابة القصة الداخلية لتقافة جرى 
إخضاعها للكولونياليةء ولتجاوز الإكراه الهيمنى» ولمقصلّة التجربة القومية. 
وبصورة ممائلةء يمكن تتبُع محاولة الكلام» التعبير عن التجربة الآيرلندية» 
فى أدب الإحياء وفى حركة الترجمة. 

على أنه بحلول نهاية القرن التاسع عشرء كانت الرسالة "التمدينية" 
لإنجلترا فى آيرلندا قد انتهت إلى الاستئصال الفعلى للغة الآيرلندية باعتبارها 
اللغة الحية للناطقين باللغة القومية وحدها tهاعمممص»‏ وحصتر الحياة الثقافيية 
باللغة الآيرلندية فى الفلاحين»ء وقطيعة أساسية مع التراث الأدبى القروسطى 
العظيم بالآيرلندية المبكرة. وكان من الممكن رؤية نتائج تلك الخسارة فى كل 
ميدان» وقد جرى رسم خريطة بعضها فى الفصول السابقة: فقدان القصص 
القديمةء والأشكال الأدبية القوميةء والخطط القومية للتاريخ» والنظام القانونى 
الآيرلندى (بما فى ذلك نماذج المواريث وحيازة الأراضى) › ومفاهيم توقيع 
الققافةء والأطر المعرفية القافيةء وحتى أسماء الأشخاص والأماكن. بماذا كان 
بوسع الكاتب الآيرلندى أن يطالب ليعرف ما هو آيرلندى بصورة خاصة؟ 
وكيف يمكن لأَمّة أن تتكلم وتعبر عن قافتها بعد أن تكون الكولونيالية قد 
مزقت تلك الثقافة بصورة خطيرة ووصلت بها إلى حافة الإبادة؟ كان هذان 
هما السؤالان اللذان واجها القوميين التقافيين الآيرلنديين» الذين ربما كانوا أول 
الكتاب والمترجمين الذين اضطلعوا بهذه المهمة التى صارت الآن مألوفة. 
ويلخض كينسياا هذ المعطلة بفولة تمل إحدى تانج بحت فترات المزدوج 
لآيرلندا فى أن الإميراطورية شىء عابر» أما المستعمرة فلا" (1995:111). 
بماذا يمكن أن يطالب المرء ليعرف على وجه اليقين الذات أو الآخرء الذات- 
كآخر أو الآخر-كذات» فى مثل هذه الظروف؟ 
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ومن بعض النواحى فإن محاولاتهم لإحياءء؛ وإصلاح» وإعادة بناء 
و إعاا هبي قاف آير لكا مقرو كل وضرح ف سل الترجمة جزمن 
أدب آيراندا فى الكفاح ضد الكولونيالية وجزء لاحق من انطلاق آيرلندا نحو 
تصفية الكولونيالية. ومن المفارقات أن ما يته المترجمون والكتاب 
الآيرلنديون هو أن اللغات والآداب والثقافات المقموعة تعود لتستحوذ على 
المستعمرين الكولونيالبًين. إنها تصير تجليًا على المستوى الثقافى من تجليات 
عودة المقموعين. ومن خلال تطويع وإعادة صنع المواد اللازمة لتلبيية 
حاجات الحاضر» اختر ع المترجمون والكتاب أنفسهم وآيرلندا مرة تلو المرة 
فى سياق عملية مستمرة من الترجمة وإعادة الترجمة. ومثل هذه القضايا 
المتصلة بالحفاظ على الصلات مع الماضى وصنعهاء حتى عندما يكون 
المستقبل قيد التشكل» تواجه الآن العالم بأسره -ومن المفارقات أنها أچندة 
ورثة المستعمرين كولونياليًا والمستعمرين الكولونياليّين على السواء. ولا 
مهرب من بناء وإعادة بناء الهوية فى عصر من العولمة يجرى فيه تحطيم 
الثقافة وتمزيقها وتهجينها فى كل مكان. ولأسباب مثل هذهء يمكن النظر إلى 
آيرلندا على أنها 'بوتقة الحداثة" منسلخة من لغتها وتراثها القوميَيْن لتتبشى 
طرقا جديدة كما هو مطلوب/“. 

وتكشف ترجمات النصوص الآيرلندية المبكرة بالإنجليزية أحيانا عن 
الخطوط الخارجية لاإمپريالية الثقافيةء مُوضحة الطرق التى جرى بها 
ترويض واستئناس وتمدين الآيرلندى 'المتوحش" فى الترجمة لتلبية معايير 
الثقافة الاستعمارية الكولونيالية. وفى كثير من الأحيان كان يجرى تنفيذ هذا 
الترويض على أيدى القوميين أنفسهم» بل إن من المفارقات أن هذا حدث 
عندما اتبعوا برنامجا قوميا. وفى حالات متطرفة كان يمكن أن يندمج هذا 
الترويض مع الهدف الطائفى المتمتل فى التحويل الدينى المذهبى» كما توضح 
العبارة المقتبسة من صامويل فيرجسون فى صدارة هذا الفصل. وكان 
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التحود بل الدينى المذهبى هاجسا لنظام الھينمة Ascendancy‏ فی آیر لنداء 
و ا پیتر دینمان (۱990:142) Peter Denman‏ قائلا "إن تکو ل إديجًا 
ومذهبيًا] يعنى تَغيّرا فى الهدف أو الاتجاه» منطويا على عملية على المادة 
الخشنة أكثر جذرية من أن تتراجم ٣‏ 

غير أنه بالإذعان تاكتيكيًا لبعض مظاهر الإمبريالية الثقافية فى ترجماتهم» 
کان المترجمون الآیرلندیون قادرین على أن يسعوا إلى غايات إستراتیچية أكبر 
تمظلت أهدافها فى المقاومة الثقافية وحتى السياسيةء والعصيان» والاستقلال 
الذاتي. والدليل المستمد من الترجمات الفعلبة للأدب الآيرلندى المبكر ليس مجرد 
سجل للاضطهاد الثقافى» ينطوى على إخفاء أو تسوية المظاهر 'المعيية" فى 
الثقافة الآيرلندية. ذلك أن تلك الترجمات نقوم أيضا ببناء وتعزيز تأكيد الثقافة 
الآيرلنديةء عن طريق إيراز الاختلاف عبر إستراتیچيات نصية شىء > وکانت 
بالتالى بمثابة أدوات فى نضال من أجل البروز الثقافى» نضال صار فى نهاية 
الأمر الصراع الذى أفضى إلى الاستقلال وما يزال بعد ذلك مقاومة ضد القيود 
الثقيلة للنزعة القومية ذات الطابع المتحفى. وبصرف النظر عن الحلول الوسط 
فی تمثيلات الثقافة الآيرلندية التی ننتج عن كنايات الاختزال والإضافة تبين 
ترجمات الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية مزونه ونشد الجوفب» رة 
التاكتيكات والصوت» متحدثة فى أكثر الأحيان بلغة هجينة فى سياق السعى إلى 
التغيير الثقافى. 

وفى signs taken for wonders 4llên‏ ["علامات مأخوذة على نها 
عجائب"]ء يؤكد هومى بابا أن التهجين يقوّض وجود السلطة الكولونياليةء إذ 
يمحو الاختلاف الثقافى كما أنه يُستخدم لتكوين 'موضوعات التأمل 
الإپیستيمولوچى أو الأخلاقى" (1985:156 4اط«8۸). وقوة التهجين يمكن 
المطالبة بها للترجمة. فالترجمات هجينة بصورة لا مفر منهاء مهجنة على 
الفستونات الأكثر أساسية للغةء والثقافةء والمحتوى. وفى آيرلندا خدمت 
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الترجمة- وهى ذاتها ممارسة للتهجين - مصالح شعب هجين» صار بالتالى 
مفوأضا بصورة مضاعفة. ويؤكد بابا أن التهجين ينتهى إلى عملية إضفاء 
لطابع التحيز ع”1ناةنةم» يصفها بابا بأنها "كناية حضور“ مما يعوق 'بناء 
معارف تمييزية" (1985:157 ۸ط81). ويمكن أيضا تأكيد أن الترجمات» 
بحكم طابعها الكنائىء تمارس كذلك التأثيرات المعوقة لكناية حضور. ومن 
جوهر الترجمة أن تقل مظاهر أو أجزاء »م من نص وثقافة» وهذا التحيز 
راااهة»م ذاته للترجمة يعطيها مرونةء مما يسمح لها بأن تصير متحزبة 
7¡ »م. ولو كانت الترجمة عملية "كل شىء أو لا شي“ لكانت حقا 
معيارية وصارمةء غير مرنة» عاجزة عن أن تشارك فى جدل السلطة 
وإستراتیچيات التغيير. وذات الكلمات المرتبطة بالسياسة والأيديولوچية التى 
شددنا عليها هنا تشير إلى ارتباط الكناية والالتزام فى نشاط الترجمة. 

وإذا عذنا لننظر إلى الترجمات المبكرة للأدب الآيرلندى القروسطى 
من النقطة الممتازة التى تتمثل فى بداية القرن الحادى والعشرين» فقد يجد 
قارئ فى البداية أن من الصعب إدراك 'وحشيتها'. وهذه هى الحالة جزئيا 
لان المعايير الثقافية تغيرت بصورة درامية منذ العهد القيكتورىء الذی تمل 
أعرافه إلى درجة كبيرة تطويعات»› لنقل؛ ستاندیش اوجریدی و أوجوستا 
جريجورى. وقد يكون من الصعب» مثلاء أن نرى الوحشية فی تعديم نرود 
البطولة الآيرلنديةء فى ضوء الأحداث السياسية للقرن العشرين» عندما قذّمت 
المقاومة الآيرلندية للسلطة الإنجليزية والبطولة الأيرلندية الإلهام لحركات 
المقاومة فى كل أنحاء العالم» بالإضافة إلى دروس تحذيرية بشأن حدود 
وتكلفة المواجهات العنيفة. على أن نفس تلك الترجمات التى يمكن الآن 
الاستخفاف بها كانت جزءا من القوة التحويلية التى أدت إلى الحركات 
السياسية والعسكرية الآيرلندية. وقد ساعدت ترجمات أحدث على تدشين 
تغيرات ثقافية أخرى» وهى ملحوظة جدا خلال النصف الثانى من القرن 
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العشرين فى آيرلندا. وعلى هذا النحوء كانت الترجمات أفعالا تفضى إلى 
أفعال أخرى. وعلاوة على هذا فإنه نتيجة لاختلاف المادة الآيرلندية المبكرة 
عن المعايير الأدبية والثقافية الإنجليزية السائدة وكذلك عن بعض المثل العليا 
القومية الآيرلنديةء كان فعل الترجمة ذاته محفوفا بالخطر. وإذا استعرنا 
عبارة من أوسكار وايلدء فإن ترجمة الأدب الآيراندى المبكر إلى الإنجليزية 
كانت شكلا من 'تناول الطعام مع النمور" خاطر فيه المترجمون بالاصطدام 
مع مُحرمات كل من المعايير الإنجليزية والأقوال المأثورة القومية الآيرلنديةء 
كل من خطاب الهيمنة والتسابيح القومية. 

وإذا كانت المقاومة والثورة الآيرلندية قد قدّمت الإلهام لحركات تحرأر 
وطنى كثيرةء فكانت بذلك بمثابة محلف لتقييم مقاومات أخرى للكولونياليةء 
وإذا كان عنف الصراعات الطائفية ثفية الآيرلندية بُلقى التو انبا على 
صراعات فى أماكن أخرى فى العالم» فإن الحركات الثقافية لآيرلندا تلقى 
الضوء كذلك على تطورات أدبية وتكوينات خطابية كولونيالية أخز غ 50 
إذن إلى المسألة المطروحة فی مستهل هذا الكتاب» بأى طرق تقوم الترجمة 
فی سياق ما بعد کولونیالى بتحدى وإعادة تعريف المفاهيم السائدة فى نظرية 
الترجمة؟ كيف ينهم ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية بصورة 
خاصة فى هذه المسائل الأوسعء مُضنفية الشرعية على التفاهمات المعترف 
بها فى نظرية وممارسة الترجمة؟ 

وقبل التصدى لهذه المسألة بصورة مباشرة»ء ينبغى الاعتراف مرة 
أخرى بالمصادفات التاريخية الخاصة التى تؤثر فى النضالات ما بعد 
الكولونيالية لآيرلندا. ذلك أن آيرلندا البلد الذى تحتل فترة ممتدة من 
الاستعمار الكولونيالى دامت أكثر من سبعة قرون» خارجة على القياس أيضا 
بسبب قربها الشديد من القوة الكولونيالية ومن أوروپا. وبصورة مستقلة عن 
ميراثها الكولونيالىء كانت لآيرلندا روابط تاريخية عميقة ومتواصلة مع 
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القارة» مما سمح بالإضافة إلى موقعها لهذه الأمة بعد الاستقلال بأن تتسامى 
بنشابهها مع الأمم ما بعد الكولونيالية الأخری فى اندفاع إلى التأوارپ» 
مُضَّفيَةَ بذلك الغموض والتعقيد على صورتها كأمة ما بعد كولونيالية. كذلك 
كانت آيرلندا ساحة اختبار للكولونيالية الإنجليزية وكذلك أحد البلدان الأولى 
التى واجهت القضايا الملحُة للحدائةء التى أفضت إليها محخَن الاستعمار 
الكو لونيالى: وبخلول متف القرن الثاسخ عش قبل معظم اللشعوب 
الأخرى بقرن تقريباء كان الآيرلنديون قد صاروا بالفعل مهاجرين فى الزمان 
والمكان» مواجهين إعادة بناء تقافتهم» متقبلين التهجين عن طيب خاطر»› 
حاصدين على السواء مزايا وأضرار الدياسپور". ولهذه الأسباب وأسباب 
أخرى» يبيّن سجل الترجمة فى آيرلندا بصورة لا يمكن تفاديها الحدود 
الخارجية التى لا يمكن إلا ربطها بتاريخها الحقيقى. وتقف آيرلندا -كتمشيل 
متحيّز أو كنائى- للسياسة ما بعد الكولونيالية والترجمة ما بعد الكولونياليةء 
َة الضوء على مظاهر خاصة بالمسائل المطروحة أمامنا دون أن ثقدم 
کد کیا ا ا کو کے شی ی 
أى دراسة من هذا النو ع بشأن أى أمة بمفردها: هل يمكن نقديم أى مطلب 
مختلف دون أن يُفرّض على المادة سرد تلخيصي؟ 

وعلى العكس من كثير من» وربما كل» الأمثلة التى فحصناها فى هذه 
المناقشات عن نظرية وممارسة الترجمةء فإن ترجمات الأدب الآيرلندى 
المبكر إلى الإنجليزية لم يَجْر إنتاجها لأسباب تجارية فى المحل الأول. وبدلا 
من ذلك» قام بتشكيلها بصورة رئيسية الإطار الاجتماعىء والسياسة 
والأيديولوجياء والنظرية الأدبيةء ذلك لأنه نفذها إلى حد كبير كتاب أو 
أكاديميون أو هواة كانت دوافعهم الرئيسية غير تجارية. والواقع أن 
الترجمات كانت مدفوعة فى المحل الأول بغايات ثقافية أو قوميةء وبأغراض 
أدبية أو أكاديمية. ولأن الترجمات الإنجليزية للأدب الآيرلندى المبكر تم 
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إنتاجها ضمن بيئة سياسية مشحونة للغاية ولأنه تم إنتاجها من أجل 
ا ن ا ا ما کات من ل ور او ن ااه 
الأيديولوجية للترجمة تقف بجلاء أعلى فى هذه المجموعة من الترجمات أكثر 
مما تفعل فى تراتات أخرى ا رچ وبقدر ما كانت الثقافة المصدر 
هى أيضا الثقافة المتلقية -مُحَوّلة بفعل بل فى اللغة- فإن التذبذبات التسى 
أحدثتها الأيدیولوچيا والسياسة يجرى تضخيمها فى الأمثظة الآيرلندية. وفسى 
الوقت نفسه»ء يغدو الجدل بين الأقلمة/الاستئناس ١٥10اةzاة۲ں)ة"‏ وإضفاء 
طابع الغريب/الأجنبى على المألو ف/العادى exoticization‏ قار ن 
1992:1515 equemon4هل)‏ اللذین ینطوی کل منهما على قیام ثقافة مثلقية 
سائدة باختيار للنص المصدر والثقافة المصدر» أكثر تخفيفا. وواقع أن هذه 
المجموعة من الترجمات قد قام بترجمتها بوجه عام الآيرلنديون من أجل 
الآيرلنديين يميز الأمظة الآيرلندية عن التطويعات التى ناقشها إدوار سعيد فى 
isnıاrenta‏ الاستشراق/» وكذلك عن أمثلة الترجمة التی ناقشتها نیرانچانا 
فی ٥۸‏ ااه‌او ه٣7‏ و١اS1‏ [تحديد موقع الترجمة/» حيث كان التطويع أداة 
للمستعمّر كولونياليًا أقل من المستعمر الكولونيالى. وهكذا فإن الترجمات 
الآيراندية تنطوى على قدر كبير من التعقيد الاستبطانى أكثر من الترجمات 
فى بعض الأوضاع ما بعد الكولونيالية. والواقع أن أنماطًا أخرى من الكتابة 
حول الأدب الآيرلندى المبكر -بما فى ذلك مقدمات لترجمات» وملخصات 
وإعادات روايةء وإنتاج نقدى» وتصريحات فى الصحافة الشعبية, 
ومسرحات» واستشهادات بلاغية من الأدب الآيرلندى» بالإضافة إلى وقائع 
فى الأعمال الأدبية- تين أنه كان هناك إدراك حاد فى الدوائر القوموية فى 
آيرلندا على مدى قرن من الزمان لقدرة الترجمات والتطويعات على أن 
تشكل سياقها السياسى الخاص'. 
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وقد أكد قينوتى أن "الترجمة ممارسة نقافية تحتل مركزا تاكتيكيًا اليوم 
حيث أثرتها أحدث التطورات الدولية"؛ والترجمة 'تستخدم قوة هائلة فى بناء 
الهويّات القومية"٠‏ ويعتقد» بالتالى» أنها 'يمكن أن تلعب دورًا جغرافيًا سياسيًا 
مهما" (1992:13 ناںم۷6). وهذا الدور الجغرافی السیاسی ليس جديدا: يمكن 
ن نری هذا بوضوح وبوعی ذاتی فى الدور الإستراتیچى الذى لعبته ترجمة 
الأدب والتقافة الآيرلنديين المبكرين أثناء عملية تصفية الكولونيالية فى 
المستعمرة الأولى لإنجلترا. ومنذ الرومانتيكية والفكرة القائلة بان الهوية 
الخاصة ببلد إنما تحققها اللغة والأدب ظل تمثيل اللغة والأدب يتمتع بأعلى 
الأهمية» وبصورة خاصة عندما يجرى القيام به من أجل الأمة : ذاتھا کما کان 
الحال مع البلدان الكلتية منذ القرن الثامن عشر. ومثل هذه التمثيلات للغفة 
والأدب بارومترات حساسة للبيئة التى عمل كل مترجم ضمنهاء والنزعة 
الأيديولوچية التى اتخذها كل مترجم» مُبرزا الاضطهادء أو الإذعان» أو الحل 
الوسطء أو المقاومةء أو العصيان الساضرء وفقا للحالة. وفى آيرلندا كانت 
التيارات التهجينية التى حكمت هذه الأوضاع معقدة لأن تمثيل الأدب 
الآيرلندى ظل يتميز بمنظورات جمعيةء كما هو الحال مع خطاب معظم 
المجموعات المهمشة. 

وعن طريق التمثيل الإبداعى لأجزاء أو شذرات من النصوص الأدبية 
الآيرلندية المبكرة فى الإنجليزيةء ساعدت الترجمات الآيرلنديين على الظهور 
خارجين من السيطرة التقافية لإنجلترا. واستخدم الآيرلنديون الترجمة كوسيلة 
لإعادة استجواب أنفسهم» محولين بالتدريج الذاتيات الآيرلندية على مدى فترة 
تزيد على قرن. وإذا كانت الهوية فى جانب منها مسألة وضع فى الخطاب 
وفى التاريخ» فإنه يمكن رؤية ترجمات الأدب الآيرلندى المبكر وهى تعيد 
خلق الزمن ومرة أخرى أوضاعا جديدة للهويًات الآيرلندية. ومن خلال 
حركة ثقافية طالبت بالولاء الشعبى الواسع النطاق بدلا من الانتتساب إلى 
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نخبة ضيقة» وهى حركة كانت الترجمة فى قلبهاء أعيد ترويض الماضى 
القومى فى آيرلندا من أجل الحاضرء الأمر الذى صارت نتائجه على 
الصراعات ضد الهيمنة أوضح بصورة متزايدة. وقد جرى إحداث هذا 
الترويض جزئيا من خلال إعادة إنطاق الماضى فى الترجمة -الاستشهاد 
بالماضى فى سياق الحاضر»ء وخلق تفسير للخطابات التى ستشكل 
المستقبل" . وإذا كانت الرسالة الاستعمارية الكولونيالية للإنجليز هى تحويل 
شعب إلى شعب آخر» يمكننا أن نقول إن الآيرلنديين ترجموا أتفسهم إلى 
أنفسهم. ومن الموقع الممتاز لبداية القرن الحادى والعشرين» يمكن أن نرى 
أن آيرلندا لم تستسلم فى النهاية لإغراء العودة إلى الماضى أو إلى إعادة خلق 
الماضى -رغم أنه كانت هناك عقود بعد الاستغلال بدا فيها هذا الدافع كاسحا 
ولا مفرًَ منه» الهدف الوشيك لقادة الأمة الجديدة. وبدلا من هذا أدمجت 
آيرلندا الطبعات القومية من اللغةء والتاريخ» والأدب» والثقافة» مع تلك 
المكتسبة مع المستعمرين الكولونياليين خلال قرون من الاستعمار 
الكولونيالى» متحركة عبر الترجمة صوب تصفية الكولونيالية. وهكذا فإن 
استخدام الآيرانديين للترجمة فى سبيل المقاومة ليس أملا غير مختبر أو أملا 
يوتوپيا فى المستقبل» بل هو حقيقة من الماضى والحاضر» ممارسة راسخة 
ريما قدّمت نماذج لأمم أخرى'. 
ورغم هذه الخصوصيات التاريخية والثقافيةء يعكس الكثير مما هو جلى 
فى حركة الترجمة فى آيرلندا دور الترجمة فى سياقات ما بعد كولونيالية 
أخرى. وفى نظرية الترجمةء كان يجرى النظر إلى الترجمة عادة على أنها 
تجرى بين تقافتين متساويتين كوسيلة التبادل الحر للمعلومات. وتبرز 
النصوص ما بعد الكولونيالية باعتبارها أمثلة مضادة لهذه الفرضيةء كما أن 
فوارق القوة التى ترمز إليها العلاقات بين المستعمّرة والمركز الإمبريالى 
تقترب فى الواقع من صياغة تدفق القوة الذى تسير الترجمة عادة ضمن 
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سياقه. والواقع أن نموذج الترجمة باعتبارها تسير بين تقافتين متساويتين تحداه 
وتقخة متظرو تعدد الأنساق» وبصورة خاصة إیتامار إیفین-زوھهار E۴۷e۸-(‏ 
0 ,1978 ٣هطمZ)»‏ الذى أكد منذ فترة مبكرة أن اللامساواة داخل الهيراكيات 
الثقافية هى فى الواقع أكثر نموذجية لنشاط الترجمة من المساواة وقدُم 
دراسات حالة متعددة بهذا المعنى فى إنتاجه '. والحقيقة أن دراسة الترجمة 
فى الأوضاع الكولونيالية وما بعد الكولونيالية تعزآز وتوسع آراء إيقين- 
زوهارء وتقدم أمثلة أبرزت بوضوح الحدود الخارجية للترجمة فى الأوضاع 
التى تكون فيها مكانة ثقافتين مختلفة بصورة جذريةء مع درجات القوة والهيية 
التى تؤثر فى ممارسة الترجمة على كل مستوى. 
وهذه الديناميات التى تخدثها الفوارق فى القوة والهيبة قائمة ليس فقط 
فى المستويات الكلية واء۷٠اهءه‏ للترجمة بل كذلك فى المستويات الجزئية 
ئ٤‏ e‌اicroص.‏ وفی قرارات المترجمین -القرار ات الكبيرة مثل تلك الخاصة 
AE E‏ جل الخ و كتف فل 
النغمة فى الترجمة» وما هى مستويات الدقة الت ینبغی اعتمادهاء وکیف ننقل 
فى الترجمة شكلا أدبياء بالإضافة إلى القرارات الصغيرة المتعلقة بكيف 
نترجم مفاهيم ثقافية نوعية أو كيف نتهجُى الأسماء '- يمكن تنيع استجابة 
المترجم للنص وإطار عمل الثقافة اتاد من جهةء وللسياق السياسى»ء 
والاجتماعى» والجمالى» والأيديولوچى» للثقافة المتلقية من جهة أخرى. 
ا ف هذه القرارات فى ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى 
الإنجليزية فصلا من التاريخ الكولونيالى لآيرلنداء ومن الناحية الجوهرية 
لتصفية الكولونيالية أيضاء ویمکن كتابة فصل مماتل لأى أمة مابعد 
کا ھک ن اسوک اة کر شت خارف 
المترجمين تمثيلات تطورية للأدب والثقافة الآيرلنديين» وهى تمثيلات 
تنافست مع وانتهت إلى أن تقوم بوظيفتها باعتبارها 'الواقع» مشكلة ذات 
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مفهوم ما كان سيغدو "آيرلنديا" بالنسبة للمواطنين الآيرلنديين والعالم على 
السواء» فيما كانت آيرلندا تنتقل من دولة مستعمّرة كولونياليًا صوب تصفية 
الكولونيالية. ويوضح التطابق بين الإستراتیچيات التى تعمل على كل من 
المستويات الكلية والمستويات الجزئية للنص أن الترجمة موقع خصب 
لمقاربات اللغويين النقديين كما أشرنا بالفعل أعلاه. 

ومن المفترض فى أغلب نماذج الترجمة أنه قبل أن يكون من الممكن 
أن تحدث الترجمةء ينبغى أن تكون لدى المترجم معرفة باللغتيْن المعنيَّين 
والثقافتين المعنيّتيْن". على أنه» كما يبيّن مثال اللغة الآيرلندية القديمة» 
کٹرا ما تکون الترجمة فى سياق ما بعد كولونيالى طريقة ذات طابع لاتطور 
الثقافى كعملية تفاعلية مع البيئة اوو ء هم للاستكشاف والفهم. وبدلا من 
أن تسبق المعرفة الترجمةء كثيرا ما تسبق الترجمة المعرفة. وعلاوة على 
هذاء فان الترجمة تخلق المعرفة أكثر مما تخلق المعرفة الترجمة. وهذا البْعْد 
الإبپستيمولوچى للترجمة جرى استكشافه فى العديد من الفصول هناء غير أن 
التضمينات السياسية ما يزال ينبغى استنتاجها بالكامل. والمعرفة والقوة 
مترابطتان» والكولونيالية فى آيراندا وفى أماكن أخرى صارت ممكنة ليس 
فقط بالقوة الوحشية بل بالمعرفة أيضاء وكان الرمزان التوأمان لهما فى 
بريطانيا المتحف البريطانى ومصلحة مسح لأر lضy Ordnance Survey‏ 
إلرسم الخرائط التفصيلية]. والقوة والمعرفة متضافرتان فى تعريف الظواهر؛ 
وخلق المنظورات» وتشكيل الأعراف؛ وفى كل هذه الميادين المتنوعة تكون 
الترجمة موقعا لمعرفة المعلومات. وهكذا تغدو الترجمةء كما توضح الحالات 
الكولونيالية وما بعد الكولونياليةء وبعيدا عن أن تكون بادلا حرا للمعلومات› 
موقعا خلافيا. ويمكن أن يكون استخدام الترجمة لخلق أو تكديس المعرفة 


ja Aغص‎ processual :48‏ processualily؛‏ انظر' الهامش الوارد بهذا الشأن فى الفصل 


a 
دانسا اتر جم.‎ 
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جزءا من المشروع الاستعمارى الكولونيالى» صورة مرآة منعكسة للمراقة 
الشاملة اہ هءنامممهم التى يمكن أن تصير إلى أقصى درجة عملية 
استخباراتية» طريقة فى استكشاف إقليم» طريقة فى استجواب مقدمى 
المعلومات» وحتىء» إن جاز القول» طريقة فى التجىس. وعلى العكس عندما 
يقوم بالترجمة رعايا هُمْ أنفسهم مستعمّرون كولونياليًاء فإن إمكانية جمع 
وخلق المعلومات يمكن تحويلها إلى غايات جبارةء» تشمل التجسس المضادء 
والمؤامرةء والتمرد» مما يفضى إلى التعريف الذاتى وتقرير المصير؛ 
بالمعنى السياسى الأكمل»ء كما توضح المادة الآيرلندية. وتبيّن الترجمة ما بعد 
الكولونيالية أن تباذل المعلومات فى الترجمة مختلف جذريا عن دوره فى 
النماذج التقليدية للترجمة»ء الأمر الذى يضخم ابد الإپیستیمولوچى لكل 
مواقف الترجمة. وفى الترجمة ما بعد الكولونياليةء ليس هناك ببساطة تطويع 
المعلومات والنصوص» بل أيضا التجميع الموسّع» والهيكلة» والفبركةء 
بالإضافة إلى الدحض» ورفض المعلومات» والتزوير» وخلق شفرات سريةء 
وهكذا إلخ» كما سبق أن رأينا. وفى بعض الأحيان» يقلب الوضع ما بعد 
الكولونيالى نفس صورة معاملات الترجمة على رأسهاء ويلاحمظ سوچيت 
موخيرچى أن "لناشر الهندو-إنجليزى ... يمكن بالتأكيد أن يرفض القول 
المأثور القديم “المترجم خائن“» باعتباره رأيًا متَأنقا إيطالى الطابع لا صلة له 
بالهند. وعندناء كانت الترجمة دائما هى العكس تماما -وكان نشرها شكلا 
رفيعا للوطنية" )1994:136 (Mukherjee‏ '. 

كذلك فإن النماذج السائدة للترجمة تفترض مسبقا جماعتين وحيدتى 
اللغة» مرتبطتين عن طريق المترجمين الشفويين كاعاءمء)": والمترجمين 
التحريريين ءاههاو«هء!. غير أن الترجمة ما بعد الكولونيالية تتشأً فى بيئة 
متعددة اللغات»ء وفى كثير من الأحيان فى بيئات يعرف فيها عدد كبير من 
القراء أو حتى أغلبهم كلا من اللغة المصدر واللغة الهدف. وحتى الأعمال 
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الأدبية ما بعد الكولونيالية تلقى الضوء على مشكلات مع هذا الافقراض 
اانظرى التقليدى عن الترجمةء ذلك أن بعض النصوص الأدبية ما بعد 
الكولونيالية يمكن وصفها بأنها ترجمات لأعمال لم تكتب أو بأنها أعمال 
تترجم نفسها (1992:129 .)۸۲٠2‏ ومثل هذه النصوص الأدبية مابعد 
الكولونيالية شأنها شأن الترجمات بما هى كذلك تهُم فى وقت واحد فى 
اتجاهين لغويين وثقافيين ويمكن أن تتطلب الثنائية اللغوية والثنائية الثقافية 
لقرائها فى سبيل الفهم التام. وفى مثل هذه السياقات» تصير عناصر من 
الثقافة المستعمّرة الكولونيالية أو ما بعد الكولونيالية فى بعض الأحيان نصا 
تحتيا ×اطناء حََيّاء غير متاح إلا لأولئك الذين يعرفون كيف يقرأون 
علامات كل من الثقافتين المستعمّرة كولونياليًا والمستعمرة الكولونيالية. ومثل 
هذا العمل الأدبى إنما هو نص ملق موجه إلى أولئك الذين هم ثنائيّو الثقافة 
وثنائيّو اللغةء "لا يسهل أن يفك شفرتها القارئ الأحادى اللغة الذى يستمر 
عالمه المرجعى فى استبعادء وتجاهُل» وإنكار وجود عوالم مرجعية أخرى 
تعتبر حاسمة لقراءة أكثر "عالمية" بدلا من قراءة 'كولونيالية" "إمپريالية' 
للنص" (122: 1992 .)M 1١٠2‏ كما أن مثل هذه الأعمال التى هى ثنائية اللغة 
وثنائية الثقافة فى جوهرها تكون فى كثير من الأحيان مدمّرة» أو حتى مدمّرة 
بصورة مضاعفةء متحذية ومتجاوزة معايير أى من أو كل من الثقافات التى 
تقوم عليهاء وفى كثير من الأحيان مُسائلَة الحقائق البديهية للنزعة القومية 
وكذلك الكولونيالية (قارن 1992:130-31 .)Mehrez‏ 

ومتل الأعمال الأدبية ما بعد الكولونيالية التى لها أساس ثنائى اللغة 
وثنائى الثقافةء تكون للترجمات فى السياقات ما بعد الكولونيالية خصائص 
متمائلة متحذية الافتراض المسبق لفجوة لغوية تفصل النص المصدر عن 
الجمهور الهدف '. وبصورة خاصة فإنه فى البيئات الثقافية والسياسية 
الخلافيةء يمكن أن تسدعى الترجمات مواد ثقافية خفيةء وشفرات لغوية؛ 
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وإطارات عمل معرفية؛ ومن الممكن أن تحمل رسائل مزدوجة تتولد عن 
توجُه ثقافى مزدوج. وفى حالة الأدب الآيرلندى المبكر الذى ترأجم إلى 
الإنجليزية من أجل الآيرلنديين مثل وربما أكثر مما هو من أجل الإنجليز»ء 
من المفارقات أن الجمهور وكذلك المترجمين صاروا ثنائيّى الثقافة وشائيّى 
اللغة بصورة متزايدة بعد تأسيس حركة اللغة الآيرلندية ء ويقدم الأدب 
الآيرلندى بالإنجليزية وترجمات الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية 
دراسة حالة لهذه القضايا التى يمكن تتبعها إلى الوراء على مدى قرنين. 

وفى بيئة تنائية الثقافة وثنائية اللغة كهذه» بيئة هى أيضا شديدة 
التسييس» لا تكون الترجمة مجرد نص بل هى فعل» وتكون وظيفة الترجمة 
على نفس أهمية المحتوىء» والسياق على نفس أهمية النص. ويصير النص 
ذاته أداءً. وفى سياق سياسى مشحون ثنائى اللغةء تغدو الترجمة فى الحقيقة 
فخا عاما: وک آیزندا اا الفرة ۲۹۹5۸1 كان اقام بتر جمة ابات 
البطولية الآيرلندية المبكرة من نفس نوع وضع أساس الانصب التذكارى 
[یوبالد] وولف تون W1 ٥,٥‏ [ل1«ط٥۲۲]‏ فى ۱۹۹۸ء أو المظاهرات 
السنوية أثناء أسبوع اللغة الآيرلنديةء أو إخراج اللوحات [السرحية] اة 
85 140124115 القومية بر عاية مجمو عات قومية آیر لندية inghinidhe Ji‏ 
na Eireann‏ ['بنات آیرلندا"]“). وكانت الترجمة نوعا من الإعلان العامء لا 
يخئلف عن اللقاءات الحاشدة العملاقة امم" إعاورمص المبكرة حتى عن 
ذلك والتى نظمها دانييل أوكونيل ااء” 0'٥٢‏ 1ءمه0 كوسيلة لتعبئة الناس. 
وكما هو الحال مع مهام أخرىء تنطوی الترجمات على وعد» وفى سياق ما 
بعد کولونيالى ربما كان ذلك الوعد ميثاقاء ميثاقا مفيدا للشعب الذى يقوم 
بتصفية الكولونيالية"". وفى الوضع الآيرلندى» صارت الترجمات تكرارات» 


49: بنات آیرلندا: جمعية نسائية ثورية آيرلندية أسستها مود جونٌ yê Maud Gonne‏ عام 
۰ ا-المترجم. 
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اقتباسات من الماضى» ضمن خطاب النزعة القومية الثقافيةء الذى كان فيه 
الموقع المتغيّر للإعلان جزءا من المغزى. ومثل الأعمال الأدبية ما بعد 
الكولونياليةء لا يكون توجُه الترجمات فى مثل هذا السياق إما/أو (اللغفة 
المصدر أو اللغة الهدف» شفرات الثقافة المصدر أو شفرات الثقافة المدف) 
لکل من/و ۵١/0)1طا‏ وبصورة نموذجية". وسواء أكانت تاكتيكية 
وتحويليةء انتهازية أو ارتجاليةء» مثل أنماط حرب العصابات» فإن خيارات 
الترجمة تكون مقيّدة بالسياق ومحكومة بحركات أوسع للاككساب الثققافى 
والمقاومة الثقافية. وحتى عندما يكون نسق للترجماث مستقطبا فى ظاهر 
الأمرء كما هو الحال مع الترجمات الآيرلنديةء فإن مثل هذا الاستقطاب يمكن 
أن يكون وظيفة نسق نصّى وثقافى أوسع یکون مكمَلا ومتوازيا من نوا 
مدهشةء جز ٤ا‏ من اقتصاد نصى له غاية إستراتيچية متجاوزة» كماتدل 
تراثات الترجمة الآيرلندية. 

وفى ظروف كهذه» تكون الترجمة أكثر كثيرا من فعل اقتدار لغوى. 
إن وظيفة الترجمة تصير متفوقة؛ ويحتل تجانسها اللغوى مع النص المصدر 
مكانة ثانوية أو حتى يصير مؤشرا سلبيا. هذا هو الأساس النظرى للخطاب 
الحديث فى دراسات الترجمة بشأن المكانة المتساوية للترجمة والأصل. 
والحقيقة أن رد الفعل ضد سيطرة ٠2هل‏ النص المصدر -الذى نجده 
بين مترجمين كثيرين يصارعون مكوّنات القوة» من المترجمين مابعد 
الكولونياليين إلى أنصار الحركة النسوية» من البرازيليين إلى الكيبيكيين 
ه66“ جزءٌ من التزام إزاء القدرة الكامنة على الأداء والفغل 
السياسيين التى تلازم عملية الترجمةء ويجرى إيراز قيمة جانب من الترجمة 
فى إطار الالتزام السياسى النموذجى فى السياقات ما بعد الكولونيالية ويمكن 
للترجمة كأداء لغوى أن تتخذ شكل الترجمة كإقناع"'ء حيث تستبق نتائج 
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أفعال الكلام كأثر /نتيجة ءاءء؟ء اهاه امم للترجمة أفعال الكلام 
الأخرى المرتبطة بصورة نموذجية بالترجمة؛ وإذا كانت الترجمة تعمل 
كشكل من الفعل السياسى فى الثقافة المتلقيةء فإنه يمكن للنص المصدر حتى 
ن يصير موضوع روح "إضفاء طابع آكلى لحوم البشر" «cannibalizati0n‏ 
كما هو الحال فى البرازيل (1994 ها۲ء۷1). وهذا روح متمفصل فى جريدة 
قومویة فی آیرلندا حتی منذ ۱۹۰۹: 
منذ نشر ت العصبة انجيlلية Gaelic League‏ 
أدبنا القديم نتحوّل إلى آكلى لحوم بشر أدبيين؛ لقد 
اا یک ع ا 
أجناس أخرى» ونرى كيف سيزدهر أدبنا فى 
الطعام. (مقتبس فى ۸34 1994:363 1er‏ '0). 
وينتج عن هذه الاعتبارات المتنوعة أنه فى البيئة ما بعد الكولونياليةء 
لا يجرى بالضرورة إعلاء شأن الفصاحة فى الترجمة»ء وأنها ليست 
بالضرورة المعيار السائد فى الترجمة. حقا لقد رأينا أن حرفية الترجمات 
الآيرلندية الأكاديمية كانت مهمة كطريقة لإبراز وجود نصوص مصدر 
"أصيلة". كما صار التمثيل الحرفى غير القياسى طريقة للإحالة إلى اللغة 
الآيرلندية» وصارت اللهجات المهمشة من الإنجليزية وسيلة لإعلاء شأن 
التعبيرات الآيرلندية وصءاءi«٠ط11‏ والطرق الآيرلندية للحديث بالإنجليزيةء 
حتى عندما تعارضت بصراحة مع الصورة الازدرائية لشخصية آيرلندى 
المسر ح ۵۸٣۲ء‏ معه)ء. وقد جرى اس کال کال هذه الإستراتیچيات 
المزعومة وأكثر فى أيدى القوميين الآيرلنديين لإعلاء شأن الثقافة القومية 
وتحرير الثقافة الآيرلندية من السيطرة الكولونيالية. وفى وقت لاحق لذلك 


50 انظر' الهمامش الو ارد کي الفصل التالث حول مچای illocutionary‏ و 


perlocutionary‏ أو erlocutoryمp‏ -المترجم. 
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جری استخدام إستراتيچيات مزعومة لنقل آيرلندا من نزعة قومية ضيقة 
صوب تصفية الكولونيالية. وعلى العكس» عندما توجد الفصاحة فى الترجمة 
ما بعد الكولونيالية فإنها ليست دائما علامة على الاضطهاد الثقافىء والقمع» 
والاستغلال. وكما نقترح هذه المقالات ویؤکد موخیرچی فى دراساته عن 
الترجمة فى الهندء قد تكون الفصاحة تاكتيكا فى الترجمة ضمن حركة أوسع 
للمقاومة الثقافية. 

وأخيراء إذا كانت الترجمة فغلا عاما فى السياق ما بعد الكولونيالى» 
فإن المترجم» ئن شورف كن بالشرورة و حتی عادۃة غیر مرئی کما کان 
نفگن :ان يعبر فینوتی .)۱۹٩٥(‏ ویغدو هذا واضحا فی الحال فى سجل 
ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر» حيث كان كل المترجمين تقريبا مواطنين 
بارزين وكانت أسماء المترجمين عرض بصورة بارزة على المجلدات 
المنشورة» حيث تعمل كعلامة مميزة للمصادقة على مونوقية واتجاه 
الترجمات ذاتها. وفى بيئة كهذه» كثيرا ما ينال المترجمون قدرا كبيرا من 
الهيبة الثفافية؛ فإنه يمكن النظر إليهم على أنهم جزء من الكادر الذى يخلق 
ويعيد خلق الثقافة القومية الناشئةء جزء من الجهد القومى» مهما كانت 
إستراتيچية ترجمتهم. فهل من المدهش» إذن»ء أن دوجلاس هايد» مؤسس 
العصبة الجيلية» وهو رجل صنع مكانته الفكرية المرموقة من خلال ترجمة 
الشعر الدينى وأغنيات الحب عند الفلاحين الآيرلنديينء قد صار رئيس الدولة 
الآيرلندية؟ وفى وقت لاحق فيما بعدء أثناء عملية تصفية الكولونيالية فى 
آيرلندا» هل من المدهش أن الترجمة قام بها أهمٌّ شعراء آيرلنداء بما فى ذلك 
أوستن كلارك› و توماس کینسیلاء و شيموس هيني؟ 

وضمن إطار معرفى نظرى متغير كهذاء لا تكون الترجمة مجرد 
مسألة اتصال مرجعى -اتصال الأعمالء أو الحكومة»ء أو العلم» > أو حتىی 
الأدب- يكون فيه إحلال كلمات لغة محل كلمات لغة أخرى مسألة ملاعمة. 
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ذلك ن الترجمة أساسية أنقطة تفاعل للثقافات فی العالمء وجزءُ من الاد لات 
الأيديولوچية والنضالات الثقافيةء شكل من البناء والخلق الفكرييّن» كناية فى 
ممارسة القوة الثقافية: إنها مسألة سلطة. 
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إشارات الفصل ٠١‏ 


.Chamberlain (1992) and Hermans (1985طb) انظر يض‎ :1 

۲: أى أن الترجمات يمكن تشخيصها فى كثير من الأحيان باعتبار أنها 
تملك خصائص م وخصائص م٥‏ [إشارة إلى ازدواج قيمة كل قضية 
منطقية [م] ٥۸‏ نااوممهم حيث تكون صيغة م وليست ۴ صيغة صادقة - 
المترجم] ويمكن تشخيصها بصورة أفضل باستخدام منطق مشوًش أكثر مما 
باستخدام المنطق الكلاسيكى غير أن هذه المسألة تأخذنا إلى ما وراء نطظاق 
المناقشة الحالية. 

۳: إذا تبنى المرء وجهة النظر القائلة بأن هناك دائما طابعا منطويا 
على الصراع للخطاب» فأين يكون من الأفضل دراسة الخطظاب ممافى 
كتابات ثقافة ما بعد كولونيالية مثل آيرلنداء خلال فترة يجرى فيها إيراز 
الصراع والتركيز عليه؟ والحقيقة أن تصفية الكولونئيالية فى المستعمرة 
الأولى لإنجلثرا تتمتع بميزة السماح للمرء برؤية المسار الكامل للصراع 
الكولونيالى وبالتالى تقييم الإنتاج الثقافى المرتبط بذلك الصراع. 

؛: يوجد تلخيص ملائم لهذه القضايا فى 1997:149۴ ء[ان۷. 

:٥‏ انظر' نقد [دينيس] بورتر )1983( ]Dennis[ Porter‏ لرأى إدوار 
مي قى الطاب الاسشتشراقى اعفار نسقا مشا متجانسا يعوق المقأومة 
والمعارضة؛ ويشدد بورتر على الفجوات والتناقضات وانعدامات التماسك فى 
الكتابة عن ثقافات أخرى والعناصر المزعزعة للاستقرار التى تحُول مغل 
هذا الإنتاج الكولونيالى من خطاب موحد إلى مجموعة من الشذرات المتفرقة. 
وأنا أقترح أن تستجيب الترجمة والممارسات الأخرى للكتابة لمثل هذه 
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الخطاات الف رة الت تقرح ابا بتر ليد فضوضن مشر كلف 

:٦‏ انظر' ميلز 1997:148۴ ء![¡١‏ للاطلاع على ملخص لهذا العمل. 

۷ حول هذه النقاط انظر کیبیرد 275-76 ,1995:255 ۵۲۵طi).‏ 

.Kiberd 1998 :12 :A 

۹4 أكد لويس أن مثل هذه الأقلمات/لاستئناسات domestications‏ 
ينبغى قراءتها كتأكيدات للهيمنة الثقافية والالتزام ب 'الميثولوچيا" البيضاء ها 
blanche‏ ogieاhoارm‏ (1985:40 isسeا).‏ وتوضح الأمثلة الآيرلندية التشى 
بحشثاها فی هدا الكتاب هده النقطة بكل دقة وعناية -ولا غرابة» فى ضوء 
واقع أنه كان يُنظر إلى الآيرلنديين على أنهم "زنوج بيض" فى القرن التاسع 
عشر فی كل من بريطانيا وأمريكاء وعلى أنهم أيضا 'شرقيون“ كما سبق 
الفیلیپين» يستشهد [بيثينته] رافاييل (1993) اعءةfةR‏ [عا١ء»۷1]‏ بالمعنى 
المبكر للفعل الإسپانی نامه 'تراجم" و يحول" فى آن معاء رابطا هذا 
الارتباط بين الترجمة والمحادثة بإسپانياء أمة أخرى كانت لديها عيوب 
طائفية فى صميم نضالاتها من أجل النفوذ. 

[ الخشوضيات التن :تود فى النكانة ما بعد: الكر لر تيالية لآير لدا 
نوقشت بإسهاب أكبر فى 1998 ;.۴ 475۴ ,1995:259 .Kiberd‏ 

Thompson 1967; M. Tymoczko 1994b; 0’1eary انظر' يض‎ :1۲ 
.1994; Kiberd 1995 


۳ : قار 1990 .Said 1993; Godard‏ 
٤‏ تنادی نیرانچاتا (1992:163-86) بمشرو ع للترجمة فى الهند لمواجهة 
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لتمثيلات الكولونيالية للوثائق الثقافية الهندية. ويم د. روبنسون ( ,1997:88-93 
D. Robinson (104-1 13‏ مشروع نیرانچاناء منتقدا غموض ندائها وطبيعته 
اليوتوبيةء ونخبويتها فى مناهجها المقترحةء وتفاهة التغييرات التى تذخلها فى 
مثال إعادة الترجمة الذى تقدمه. ويقدم تاريخ الترجمة وإعادة الترجمة مايعد 
الكولونياليتيّن فى آيرلندا ممارسة بى مختلف اعتراضات روبنسون. 

٥‏ إنتاج إيقين-زوهار بدوره قام بتحديته [چوزيه] لامبيرت 
Lambe )1995(‏ [6ءه[] لتطبيقه بصورة خاصة على الأوضاع مابعد 
الكولونبالية. 

.)M. ٣ص0)‎ 1985( أو کیف نترجم مقالا محدّدا‎ :٦ 

1¥ أ الأعمال حول النلص المصدر عبر لغة وسيطة تکون معروفة. 

٨۸‏ بحكم واقع أن الترجمات نتوسط بين أنساق ثقافيةء فإن لها أيضا 
قيمة إپيستيمولوچية أخرى. وإذا كان بوردييه (1977:181 ieuلuه8)‏ محقا 
فى قوله إن الأشكال والممارسات الثقافية تنشأً ضمن سياق من "كل ما هو 
غنى عن البيان" وبالتالى فإن توسطا -متل الترجمة- بين نسقيّن من الصمت 
له القدرة الكامنة على تقديم معلومات عن ثغرات فى مدركات واستقصاءات 
التقافةء لكل من الثقافة المصدر والثقافة المتلقية. وهكذا فإن الترجمة نشاط 
يعزاز الاستجطان. 

لاحظ أنه كانت هناك دائما ترجمات كم انتاجها من أجل شاش 
اللغة بافتراض معرفة كل من اللغة المصدر ولغة الترجمة»ء على سبيل 
المثالء كالترجمات اللاتينية للأعمال الإغريقية. حول هذه النقطة انظر' 
إيويانڇ .Eoyang 1993:ch.1|‏ 

٠‏ وإن كان فقط إلى درجة مجرد بقاياء مع بعض المواد المعجمية 
الآيرلنديةء على سبيل المثال» التى لها تداوأل بين الناطقين بالإنجليزية فى 
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آيرلندا. وأثناء الإحياء الآيرلندى» جعلت العصبة الجيلية أيضا من الشائع 
إقحام كلمات آيرلندية متنوعة فى الكلام الإنجليزى» وعلى مدى عقود بعد 
٢١‏ كان التفوّق فى اللغة الآيرلندية شرطا مسبقا فى الخدمة المدنية. وفى 
الثلث الأخير من القرن العشرين شهد الآيرلنديون ميلادا جديدا أبعد مذى فى 
المدارس فی کل أنحاء آيرلندا. 

١‏ فى أيدى المستعمرين الكولونياليّين» بالطبع» قد تكون الترجمة 
ميثاقا مع الإمراطورية. 

۲ حتی الترجمات الھیمنية 1c٣٥٣ععءط‏ التی تم إنتاجها من أجل 
المستعمرين الكولونياليّين لها نقاط دخول فى مواجهة أكثر أصالة ومساواة 
قاف اتر لرا 

وفی معرض جداله ضد فینوتی و نیرانچانا يشير د. روبنسون 
(108-13 ,1997:98 «دءinاهR)‏ إلى أنه لا توجد أية طريقة مفردة للترجمة يمكن 
أن تخدم كل أهداف السياقات ما بعد الكولونيالية. وهو يُوصى بأىس متوسطةء 
وإساءات ترجمة عابثة وإبداعيةء وإعادة ترجمة متواصلة»ء بين تاكتيكات أخرىء» 
بن رة کر ما ف ا ت ار وة تى و فت ١ع‏ 


۳ انظرٌُ بریسیت 58-61 1996:1 [1990] se1ء¡B.‏ 
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ملاحق : 


الملحق أ: 
القطعة التالية من The Second Battle of Mag 7ıired‏ [معركة ماچ 
تويريذ الثانية'] وترجمتها [الإنجليزية] مأخوذتان من 1982:46-49 رها6. 
نص ایرلندی: 
A mboî ferum og imdect co n-acu an n-ingen foro cind go ndeilb‏ 
nderscoighte. Sf cûaemtrilsich. Luid menmo an Dagdai dfi, acht nûruho‏ 
tûaloigg lia a proinn. Gabois an ingen fora cûinedh, gabais an ingen‏ 
for imtrascrad fris. Fucerd cor do go rûinec go bac a ténai hi tolamh.‏ 
Dos-n-éco go handiaraid & atbert, “Quid romba dam, a ingin,” ol sé,‏ 
“dom cor dom conair cûir?”‏ 
“Is airi to-mba det: "gonum-rugae ford" muin luet conam-rabor‏ 
a ticc mo athar.”‏ 
“Cûdich athair?” ol sê.‏ 
“Ingen-su ém,” ol sf, “d’Indech mac Dé Domnann.”‏ 
Duscaro aitheırach & slaithe go léir, gorolîn na futhorbe imbe‏ 
do caindiubur a pronn; 1 nos-égnither gondo-ruccoud fora muin fo‏ 


thr. Atbert-sum ba ges déu breth neich lais nad ebérad a ainm fris. 


“Cfa hainm-si didiu?” ar sise. 


“Fer Benn,” ar é-slium. 
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“Imforcraid n-anmo son!” ar sise. “Atraf, nom-ber for mhuin, a 


Fer Benn.” 
“NÎ hedh mh’ainm amb,” bar é-sium. 
“Ceist?” ar sf. 
“Fer Penn Brtiach,” ar é-sim. 
“Atraoî nom-bir ford’ muin, a Fer Benn Brûach,” ar sise. 
“Nî hedh mh’ainm,” ar é-sim. 


“Ceist?” ol sise. Nos-tic dfi ule taris. Tic-sf didiu for sliocht- 
seom and co nepert, “Atral nom-ber ford’ muin, a Fir Benn Bruaich 
Brogaill!l Broumide Cerbad Caic Rolaig Builc Labair Cerrce Di Brig 
Oldathair Boith Athgen mBethai Brightere Tri Carboid Roth Rimairie 
Riog Scotbe Obthe Olaithbe. Drennar rig d-dar fringar fegar frendirie. 


Atraof, nom-ber di sunnac!” 
“Nû himber cuitbiud form ni bos méu, a ingen,” al sé. 
“Bid aégen tacuo,” al sfe. 


Is farum gongléisie asin derc far telcodh a prond. Sech ba hairi 
sin boî furech na hingene dé-som go cioan méir. Atraof-sium ferum, 1 
gabaid an ingen foro muin; 1 dober1 téorae clochau ina cris. Ocus 
dofuit cech cloch ar air aire — ocus atberud batar fat a ferdai 
derocratar ûad. Lingthc an ingen foair 3 doslais tara téin é, 7 
lomortar a caither frithrosc. Gondric ferum ion Dagadae frie a 
bancharoid, 1 dognfead cairdene ferum. Atéû a Ilétrach for Trécht 


Eoboile ûit a comarnachtar. 


ترجمة إنجليزية: 

As he went along he saw a girl in front of him, a good-looking 

young woman wilh an excellent figure, her hair in beautiful tresses. 
The Dagda desired her, but he was impotent on account of his belly. 
The girl began to mock him, then she began wrestling with him. She 
hurled him so lhat he sank to the hollow of his rump in the ground. He 
looked at her angrily and asked, “What business did you have, girl, 


heaving me out of my right way?” 


“This business: to get you to carry me on your back to my 


father’s house.” 
“Who is your father?” he asked. 
“I am the daughter of Indech, son of Dé Domnann,” she said. 


She fell upon him again and beat him hard, so that the furrow 
around him filled with the excrement from his belly; and she satirized 


him three times so that he would carry her upon his back. 


He said that il was a ges for him to carry anyone who would not 


call him by his name. 
“What is your name?” she asked. 
“Fer Benn,” he said. 


“Thal name is too much!” she said. “Gel up, carry me on your 


back, Fer Benn.” 
“That is indeed not my name,” he said. 
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“What is?” she asked. 

“Fer Benn Brûach,” he answered. 

“Get up, carry me on your back, Fer Benn Brüach,” she said. 
“That is not my name,” he said. 


“What is?” she asked. Then he told her the whole thing. She 
replied immediately and said, “Get up, carry me on your back, Fer 
Benn Brûach Brogaill Broumide Cerbad Caic Rolaig Builc Labair 
Cerrce Di Brig Oldathair Boith Athgen mBethai Brightere Tri Carboid 
Roth Rimaire Riog Scotbe Obthe Olaithbe .... [sic] Get up, carry me 


away from here!” 
“Do not mock me any more, girl,” he said. 
“It will certainly be hard,” she said. 


Then he moved out of the hole, after letting go the contents Of 
his belly, and the girl had waited for that for a long time. He got up 
then, and took the girl on his back; and he put three stones in his belt. 
Each stone fell from it in turn — and it has been said that they were his 
testicles which fell from it. The girl jumped on him and struck him 
across the rump, and her curly pubic hair was revealed. Then the 
Dagda gained a mistress, and they made love. The mark remains at 


Beltraw Strand where they came together. 
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ترجمة عربية: 


فیما کان یمضی فی طریقه رأی أمامه فتاة » شابة مليحة ذات مظهر 
E a e‏ 


E BE NS 
وسأل» "ما السبب» یا بنت» فی أن تدفعی ب بى إلى خارخ طريقى الصحيح؟'‎ 

"هذا هو السبب: أن أجعلك تحملنى على ظهرك إلى منزل أبي". 

من هو أبوك؟'» فال 

أنا ابنة إنذيك» ابن دى دوفنان قالت. 

لقت عليه بنفسها مرة أخرى وضربته بشدةء إلى حد أن الحقل الذى 
حوله متلا بإفرازات بطنه؛ وهزأت به ثلاث مرات حتی یقبل حملھا علسی 


ظهره. قال إنه جيش [محرم/تابو /وصيّة] بالنسبة له أن يحمل من لا يناديه 
باسمه. 


تما امنمك؟ سالت. 

فير بین" قال. 

"ذلك الاسم كثير عليك» قالت. "انهض؛ احملنى على ظهرك» يا فير بين". 
فى الحقيقةء هذا ليس اسمي"» قال. 

ا فنك 4ة سالت. 

افير بين بروك“ قال. 

"انهض؛ احملنى على ظهرك» يا فير بين بروك" قالت. 

ذلك ليس اسمي“ قال. 
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ا افك تات دة أخبر هياده امل ر دك فت الان 
وقالت» " فير بين بروك بروجیل برومید كيرباد كيك رولیج بولك لاپير 
کیرش دی بریج اولزائیر بویث اُئجین میبائی برجدیری تری کاربوید روث 
ریقیری ریوج سکودبی أوبٹی أولیبثی ٥ط1)ها0‏ .... [هکذا] انهض؛ احملنی 
بعيدا عن هنا!" 

"لا تسخریى منى بعد الآن» يا بنت» قال." 

'سأكون بالتأكيد تقيلة"» قالت. 

عندئذ تحرلك إلى خارج الحفرة بعد أن تركتّه يتخلص من محتويات 
بطنه»ء وكانت الفتاة تنتظر هذا منذ وقت طويل. نهض عندئذء وأخذ الفتاة على 
ظهره؛ ووضع ثلاثة أحجار فى حزامه. سقط كل حجر منه على التوالى - 
وقيل إن خصيتيه هما اللتان سقطتا منه. قفزت الفتاة عليه وضربته علسى 
ردقه» وانكشف شعر عانتها الجعد. عندئذ حصل ال داجذا على خليلة» ومارسا 
ENE E E E A iS‏ 
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الملحق ب: 


Henderson من [اوليمة بريكرو"/ (ترجمة:‎ Biri» ±1" من‎ 0 
.(1899:17-21; original in Henderson 1899: 16-20 


ترجمة إنجليزية: 

[Bricriu] exercised his mind as to how he should contrive to get 

the women to quarrel as he had likewise incited the men. When 
Bricriu had done examining his mind, it just chanced as he could have 
wished that Fedelm-of-the-fresh-heart came from the palace with fifty 
women in her train, in mood hilarious. Bricriu observed her coming 
past him. "Hail to thee to-night, wife of Loigaire the Triumphant! 
Fedelm-of-the-fresh-heart is no nickname for thee with respect to 
thine excellency of form and of wisdom and of lineage. Conchobar, 
king of a province of Erin, is thy father, Loigaire the Triumphant thy 
husband; I should deem it but small honour to thee that any of the 
Ulster women should take precedence of thee in entering the 
banqueting hall; only at thy heel should all Ultonian women tread. If 
thou comest first into the hall to-night, the sovranty of queenship shalt 
thou enjoy for ever over all the ladies of Ulster." anon takes a leap 


over three ridges from the hall. 


Thereafter came Lendabair, daughter of Eogan mac Derthacht, 


wife of Conall the Victorious. Bricriu addressed her and spake: "Hail 
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to thee, Lendabair; for thee that is no nickname; thou art the darling 
and pet of all mankind on account of thy splendour and of thy lustre. 
As far as thy spouse hath surpassed all the heroes of mankind in 
valour and in comeliness, so far hast thou distinguished thyself above 
the women of Ulster." Though great the deceit he applied in the case 


of Fedelm, he applied twice as much in the case of Lendabair. 


Emer came out anon with half-a-hundred women [in her train]. 
"Greeting and hail to thee, Emer, daughter of Forgell Manach (F. the 
tricky or shifty), wife of the best wight in Erin! Emer of the Fair Hair 
is for thee no nickname; Erin's kings and princes contend for thee in 
jealous rivalry. As the sun sur-passeth the stars of heaven, so far dost 
thou outshine the women of the whole world in form and shape and 
lineage, in youth and beauty and elegance, in good name and wisdom 
and address."Though great his deceit in the case of the other ladies, in 


that of Emer he applied thrice as much. 


The three companies thereupon went out till they met at one 
spot, to wit, three ridges from the hall. None of them wot that Bricriu 
had incited them one against another. To the hall they straightway 
return. Even and graceful and easy their carriage on the first ridge; 
scarcely did one of them raise a foot before the other. But on the ridge 
following, their steps were shorter and quicker. More-over, on the 
ridge next the house it was with difficulty each kept up with the other; 
so they raised their robes to the rounds of their limbs to compete in the 


attempt to go first into the hall. For what Bricriu said to each of them 
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regarding the other was, that whosoever should first enter should be 
queen of the whole province. The amount of confusion then 
occasioned by the competition to enter the hall first was as it were the 
noise of fifty chariots approaching. The whole palace shook and the 
warriors sprang to their arms and made essay to kill one another 
within. 


ترجمة عربية: 


شغل [بريكرو] دماغه لكى يتوصّل إلى وسيلة لجعل النساء يتشاجرن 
كما كان قد حرأض الرجال كذلك. وعندما کان بریکرو قد انتھهی من اختبِار 
عقله» تصادف فقط› كما کان من شأنه ن یتمنی»› ن جاعت فيزيلف -ذات- 
ال -قلب ال -نقی Fedelm-۴-the-fresh-۸e41‏ من القصر مع خمسين امرأة 
فی موکبهاء فی مزاج مرٍح. أخذ بريكرو يراقبها وهى تأتى وتم به. "التحية 
لك الليلةء يا زوجة لوجيره المظفر! فيزيلش-ذات-ال-قلب-ال-نقى ليس 
ED RE‏ و 
كونهوفور» ملك ولاية من ولايات آيرلنداء هو والدك» لوجيره المظفر هو 
زوجك؛ إننى أعتبر أنه لن يكون سوى قلة احترام لك أن تأخذ أى واحدة من 
نساء ألستر أسبقية عليك فى دخول قاعة المأدبة؛ فقط بعدك يجب أن تخطو 
كل نساء رجال ألستر". فإذا دخلت القاعة الليلة أوّلاء فإنك تنوف ن 
ف کک کی ت ارغان ا کات قرف 
تخطو خطوة على مسافة ثلاث درجات من القاعة. 

بعد ذلك جاءت لينزافيرء ابنة إيوجان ماك ديرثاهدء زوجة كونال 
المظفر. خاطبها بريكرو فتحدث قائلا: " التحية لك يا لينزاقير؛ الذ هو ليس 


51 كلمة ١۵١ره)الا‏ صيغة إنجليزية مهجورة من كلمة ١21(٨۲)ءانا‏ بمعنى 'رجال ألستر" - 


المتر جد. 
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اسم تدليل لك؛ إنك أنت المحبوبة والمدلّلة لكل البشرية بسبب امتيازك وتألقك. 
وما دام قرينك قد تجاوز كل أبطال الجنس البشرى فى البسالة والوسامة» 
فإنك إلى الآن اكتسبت شهرة فوق نساء ألستر". ومع أن الخداع الذى مارسه 
کان كبيرا فى حالة فيزيلف» فقد مارس ضعفة فى حالة لينزاقير. 

وسرعان ما خرجت آيقير مع نصف مائة من النساء [إفى موكبها]. 
'الترحيب والتحية لك يا آيْقير› ابنة فورجال F. =] Forgall Manach dila‏ 
the tricky or shifty‏ = الداهية]ء زوجة أفضل مخلوق فی آیرلنداء آیقیر ذات 
الشعر الأزرق ليس و ملوك آيرلندا وأمراؤها يتنافسون 
عليك تناضسنًا ملينًا بالغيرة. وكما تتفوق الشمس على نجوم السماء» فإنك 
تفوقين فى تألقك نساء العالم بأسره فى الهيئة والصورة والنسب» فى الشباب 
والجمال والأناقةء فى الاسم الطيّب والحكمة والملبس". ورغم أن خداعه فى 
حالتى السيدتيّن الأخرييْن كان كبيراء فقد كان الخداع الذى مارسه فى حالة 
آيقير يفوق ذلك بثلاثة أضعاف. 

وعلى هذا خرجت المجموعات الثلاث إلى أن التقت فى نقطة واحدة 
أى» على مسافة ثلاث درجات من القاعة. ولم تعمرف أى واحدة منهن أن 
بريكرو قام بتحريضهن الواحدة ضد الأخرى. وإلى القاعة لم يَعُذْن فى الحال. 
ومطمئناء ورشيقاء وسهلاء كان حَملهن لأنفسهن على الدرجة الأولى؛ ونادرا 
ما رفعت واحدة منهن قَنَمًا قبل الأخريَيّن. أما على الدرجة الثائيةء فكانت 
خطاهُن أقصر وأسرع. وعلاوة على هذاء فعلى الدرجة المجاورة للمبنى كانت 
كل واحدة منهن تحاذى الأخريين بصعوبة؛ ولهذا رفعن ثيابهن حتى استدارات 
أطر افهن لكى يتبارين فى محاولة كل واحدة منهن أن تدخل القاعة قبل غير ها. 
ذلك انما قال بر یکرو لکن واو هن فا ق الارن هو لن آى 
واحدة منهن تدخل أوّلا ستكون ملكة على الولاية كلها. وكان مقدار الالتباس 
الذى أحدثه التسابق على دخول القاعة ألا أشبه بالضوضاء الذى بُخدثه 
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اقتراب خمسين عربة حربية. اهت القصر بكامله وقفز المحاربون إلى أسلحتهم 
وأخذوا يحاولون قتل أحدهم الآخر داخل المبنى. 

(۲) من Zhe lhnloxication of the Ulster ne1‏ إمن ”"رجال ألستر 
سكارئ [ )ترجnھڑة: Hennessy 1889:19-21; original in Hennessy‏ 
1889:18-0(. 


ترجمة إنجليزية: 

[Though a large host was al Temair Luachra], a provident 
woman was the heroine Medb, daughter of the arch-king of Eriu, i.e. 
Eochaidh Feidhlech. There were two observers and druids guarding 
her. Their names were Crom Deroil and Crom Darail, two foster-sons 


of the good, illustrious druid Cathbad. 

It happened to them, then, to be on the wall of Tara-Luachra at 
that time, looking and guarding, observing and viewing, on every side 
from them. It was then Crom Deroil said: "hast thou seen the thing 
that appeared to me?” 

"What thing?" said Crom Darail. 


"Meseems that it is swords of crimson warfare and the tread of 


multitudes I perceive coming over the side of the Irluachair from the east.” 


"I would not think a clot of gore and blood too much in the 
mouth that utters that," said Crom Darail; "for that is nol an army or 


multitude, but the gigantic oaks pasl which we came yesterday." 
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"If it were they, why the immense royal chariots under them?" 


"They are not chariots," said Crom Darail, "but the regal rarls 


past which we came." 


"If they are raths, why are those splendid all-white shields in 


them?" 


"They are not shields at all," said Crom Darail; "but the stone 


columns that are in the doors of those royal raths." 


"If they are columns," said Crom Deroil, "what is the cause of 
the profusion of red-armed spears above the great black breasts of the 


mighty host?" 


"They are not spears either," said Crom Darail; "but the stags 
and wild beasts of the country, with their horns and antlers above 


them." ...‏ 
ترجمة عربية: 
إمع أنه كان يوجد جيش كبير فى 'تيثير لواهرا"]ء كانت امرأة حكيمة 
هى البطلة» وهى ميذف» ابنة ملك ملوك آيرلنداء أى إيوهيذ فيذليك. وكان 
هناك مراقبان وكهنة فی حراستها. وکان اسماهما کروف دیرویل و کروف 
داریل» ابنان بالتبنی؛ لا "درويد" الطيّب الشهير كائوباذ. 


ثم حدث لهما أن كانا على جدار 'تارا-لواهرا" فى ذلك الوقت»› ينظران 
ویتفحصان؛ على کل جانب منهما. وکان کروف دیرویل هو الذی قال عندئذ: 
"هل رأيت ما حدث لي؟" 


'أی شے'؟' قال کروف داریل. 


606 


أيبدو لى أننى رأيت سيوفا حربية قرمزية وخطًى الحشود مُقبلة علينا 
قادمة من ناحية 'إير لواهير“ من الشرق". 

"لا أعتقد أن جلطة دم متخثر كثيرة على الفم الذى ينطق بهذا“ قال 
كروف داريل؛ "لأن ذلك ليس جيشا أو حشداء بل أشجار السنديان العملاقة 
التى جئنا عبرها أمس". 

'وإذا كان هذا هو ما نراه كما تقول» فلماذا العربات الحربية الملكية 
الضخمة تحتها؟" 

"إنها ليست عربات حربية" قال كروف داريل» بل هى الحصون 
الدائرية 1اه الملكية التى جئنا عبرها". 

"إذا كانت حصونا دائريةء فلماذا تلك الدروع الرائعة الناصعة البياض 
فیها؟' 

"إنها ليست دروعا على الإطلاق" قال كروف داريل؛ "إنها أعمدة 
حجرية موجودة فى أبواب تلك الحصون الدائرية الملكية". 

"إذا كانت أعمدة"» قال كروف ديرويل» "فما السبب فى كثرة الرماح 
ذات الأذرع الحمراء فوق الصدور الضخمة السوداء لهذا الجيش الجبار؟" 

'إنها ليست رماحا أيضا" قال كروف داريل؛ "بل هى الأيائل والحيوانات 
البرية فى الريف» بقرون الحيوانات وشعب قرون الأيائل فوقها". ... 

"1ıe Stor of Mac Datho's Pig ` (*)‏ [قصة خئنزیر ماك داٹو'/ 
(تر جمة المۇلفة من 8-12 .(Thurneysen 1935:setions‏ 
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ترجمة إنجليزية: 
They competed till at last a single man took precedence over the‏ 
men of Ireland: Cel mac Magach from Connacht. He hung his‏ 


weapons higher than the host's weapons. He took a knife in his hand, 


and he sat down by the pig. 


"Let a man of Ireland be found to match boasts with me, or let 


me carve the pig," he said. 


No warrior was found to match him. The Ulstermen fell silent. 


"See that, Loegaire!" Conchobor said. 


"It will not happen," Loegaire said. "Cet will not carve the pig 


with me around." 


"Wait a bit, Loegaire, so I can answer you," Cet said. "You 
Uistermen have a custom. When any boy among you lakes arms, his 
first target is in our land. You, too, came that way into the borderland. 
We met there. You left behind wheel and chariot and horses, and only 
escaped yourself with a spear through you. You do not get the pig for 


doing that." 
Loegaire sat down then. 


"It will not happen," said a big handsome warrior who came out 
of his feasting-cubicle. "Cet will not carve the pig with me around." 
"Who is this?" Cet asked. "A better warrior than you," everyone 


answered. "That is Lam Gabaid's son, Oengus, from Ulster." 
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"Why is his father called Lam Gabaid, Peril's Hand?" Cet asked. 


"Who knows?" "Well, I know," Cet said. "I went east once. 
There were screams all about me. Everyonc came. Peril's Hand came. 
He cast a great spear at me. | threw back the same spear at him. It took 
off his hand, right to the floor. What would bring his son lo boast 


against me?" 
Oengus sat down. 
"Match boasts or I will carve the pig," Cet said. 


"It will not happen. You will not carve first,"said a big blond 


warrior of Ulster. 

"Who is this here?" Cet asked. 

Everyone said, "Thal is Eogan Mac Durthacht, Fernmaige's 
king." 

"I have scen him before," Cet said. 

"Where did you see me?" Eogan asked. 


"At your door when I was raiding cattle from you. There were 
screams in the land about me. At the screams you came. You thrcw a 
spear at me, and it stuck in my shield. I threw the same spear back at 
you. It went through your head and took an eye from your hcad. The 
men of Ireland can see you have a single eye. I am the one who took 


the other eye from your head." 
Eogan sat down then. 
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"Carry on with the boasling-contest, Ulster," Cet said. 
"You will not carve now," said Muinremor Mac Gerrginn. 


"Can this be Muinremor?" Cet said. "IT have barely cleaned my 
spears, Muinremor! Not three days have passed since I carried off 
three warrior-heads from your lerritory, including the head of your 


first-born son." 
Muinremor sat down then. 
ترجمة عربية:‎ 
ظلوا يتسابقون إلى أن تفوق فى النهاية رجل واحد على رجال آیرلندا:‎ 
كيد ماك ماجاك من "كوناهد". علق أسلحته فى موضع أعلى فوق أسلحة‎ 
الجتود ,و أخد سكا فى ايده وجلن كف الشزير:‎ 
"هاتوا رجلا من آیرلندا لیتباری معى فى التفاخرء أو دعوني أقوم‎ 
بتقطيع الخنزير" قال.‎ 
لم يكن يوجد أى محارب يتبارى معه. غرق رجال 'الستر" فى‎ 
الصمت. "انظر' لهذاء يا لوجيره!" قال كونهوقور.‎ 
هذا لن يحدث" قال لوجيره. كيد لن يشاركنى فى تقطيع الخنزير".‎ 
'انتظر قليلاء يا لوجيره» حتى أستطيع أن أرذ عليك“ قال كيد. عندكم‎ 
يا رجال "ألستر" عُرأف. فعندما يحمل أى صبى بينكم السلاح» يكون هدفه‎ 
الأول فى بلدنا. أنتم» أيضاء أتيتم بهذه الطريقة إلى أرض الحدود. والتقينا‎ 
هنا. وتركتم وراءكم العجلة والعربة الحربية والخيلء وفررتم بأنفسكم فققط‎ 
والرمح ينطلق بينكم. لن تحصلوا على الخنزير لقاء ذلك الذى فعلتموه".‎ 
عندئذ جلس لوجيره.‎ 
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"لن يحدث هدا“ محارب ضخم وسيم خرج من حجرة وليمته. 
'سیشارکنی کید فی « تقطيع الخنزير'. 

مر هذا؟' سأل کيد. 

'محارب أفضل منك" قال الجميع. "إنه ابن لاف جابيذء أونيجاس» من 

الماذا نمی ابوه لاف جابیذ [= 1۸۸۵ ءاه = يذ الخطر]؟' سأل كيد. 

مر يعرف؟" "حسناء أنا أعرف“ قال كيد. 'ذات مرة ذهبت شرقا. 
کانت هناك صرخات حولى من كل ناحية. جاءِ الجميع. جاء يد الخطر. قذدف 


نحوی برمح ضخم. . وقمت بإعادة قذف نفس الرمح نحوه. قاج اولي 
بها على الأرضية على الفور. ما الذى سيأتى به انه ليتفاخر ضدي؟" 


جلس أونيجاس. 

"تسابق معى فى التفاخر وإلا فإننى سأقوم بتقطيع الخنزير" قال كيد. 

"لن يحدث هذا. أنت لن تقوم بالتقطيع أوّلا' قال مُحارب ضخم وسيم 
أشقر من "الستر": 

"من هذا الذى هنا؟'» سأل كيد. 

قال الجميع: "إنه إيوجان ماك دورثاهد. ملك 'فیرنقجه“؟"'. 

آنا رأیته من قبل" قال کید. 

"أين رأيتني؟“ قال إيوجان. 

"عند بابك عندما كنت أسرق ماشية منك. كانت هناك صرخات فی 
البلد من حولى. وأتيت أنت. قذفت نحوی برامح» فاصطدم بدرعی. وقذفت نا 
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نحوك بنفس الرمح. وقد اخترق رأسك وأخذ عَيّنا من رأسك. ويستطيع رجال 
آيرلندا أن يروا أنك بعين واحدة. أنا مَنٌ أخذ العين الأخرى من ر أسك'. 
عندئذ جلس إيوجان. 
"استمرأٌوا فى سباق التفاخرء يا أهل “ألستر“ قال كيد. 
الن تقوم بالتقطيع الآن" قال موينريفور ماك جيريجين. 
"هل يمکن أن يکون هذا موینریقور؟' قال کيد. 
'أنا بالكاد نظقت رماحى» يا موينريقور! لم تمر ثلاثة أيام منذ أن 


وعندئذ جلس موينريفور. 


الملحق ج: قطعة من ۲18٤٣‏ [ت.ب.ك]: 


ترجمة إنجليزية: 

Textual Notes, Prose. "Father Fergus", a popa Fergus, popa is an 
honorific from Lat. papa and can also be translated 'master, sir'. Before 
his exile in Connacht Fergus was one of Cû Chulainn's foster father's; 
hence, Cû Chulainn addresses him in this way and later shows respect 
by prostrating himself before Fergus. " Fergus's chariot drove across 
him three times", tr. tarts 'across him' or 'over him'. The primary 
meaning of far is 'over, across' and in Old Irish (rather than Modern 
Irish) is used in the extended sense of 'past' primarily with reference to 
time or seasons (in which the metaphor of the sun's journey over the 
land could be instrumental); cf. DIL s.v. Strachan ([1944]| 1964:1102) 
also apparently takes the phrase as ‘across him', in view of the fact that 
the extended meaning of tar is not given in his glossary. "Which of the 
two would you take" is literally 'which of the two would be easier with 
you'. The sentence can be interpreted as 'which of the two do you think 
would be easier’, or 'which of the (wo would you prefer", or 'which of 
the two would you choose (for yoursclf]'. Fergus answers in Kind. The 
ambiguily of the wording permits Fergus lo maintain an official 
position of loyalty to Ailill and Medb, with whon? he is allied, while 


expressing affection for Cû Chulainn. "Shanks", no doubt the band is 
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strung through the Achilles tendon here. "Puppy", "mongrel", "greal 
hound", the dog imagery plays off the name of Cû Chulainn, which 
means ‘the dog of Culann'. "That puppy's play is no joke", literally 'the 
playing (or treatment) of that puppy isn't gentle’. One could also take it 
as referring to the treatment of Etarcomal's body. "In my opinion the 
mongrel shouldn't have challenged", following the manuscript rather 


than O'Rahilly's edition. 


Textual Notes, Poenı. O'Rahilly edits the passage as prose; I am 
responsible for the poetic lineation. The exact metrical analysis of this 
passage is obscure in part probably because of textual corruptions, and 
the poem nceds a more thorough editing than is possible in this 
context. I have put words that are likely to be intrusive in parentheses. 
Most of the lines have three stresses, though there is a variable 
number of syllables in each line. There is usually a final cadence of x 
Xx (x) with a word boundary separating lhe cadence from the first half 
of the line. The lines are ornamented with alliteration, cither internal 
to the line or binding successive lines, or both. There is some 
alliteration on unstressed words, and in one case an unstressed syllable 
rather than a stressed one seems 1o provide binding alliteration {(- 
tti/tairbirt). These metrical features, as well as some syntactical and 
lexical ones (e.g. datives without prepositions, sceé), mark the text as 
archaic, perhaps dating from the seventh century. In the manuscript 


the first line of the poem is treated like prose, but since it presents û 
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structure parallel to the last line (the last line of an Irish poem should 


in some way echo the first), I have treated it as part of the poem. 


"Father Fergus", the phrase a popa is hypermcei'ic both at the 
beginning and end of the poem; it was probably attracted by its 
appearance in the preceding prose. For an example of a vocative 
without the particle see LL 122b43. "A raid rushedMthrough Ulster", 
literally 'it is that which hastencd upon the raid of Ulster’; the word 
order is unusual in this line. "I brought Etarcomal/under the yoke", the 
line is difficult in the manuscript. Either read fairbirt ... Etarcomail, 
‘bringing Elarcomal ... ', or read fo-airbiurt ... Ltarcomal, 'l] brought 
Elarcomal ... '. "The, haughty one pays me", literally ‘who pays me’, 
here apparently uallaig is g. sg., perhaps in apposition lo a reading 
Etarcomail. "He watched me/win here", literally ‘lhe one who saw me 
[be] successful’ or ‘the one who saw me at a place'. There are metrical 
problems with the line; though similar poems show occasional 
monosyllabic cadences as here, the cadence would not normally be 
preceded by a proclitic word. The line also has no binding alliteration. 
By emending lo recht nam ar bail accae lhe metrical difficulties are 
solved. "Shielded me", fal may be 3 sg. conj. s-pret. of felaid, 
‘protects, shelters, with a suffixed 1 sg. pronoun; the conjunct form is 
normally found in the verb final position. For a suffixed pronoun with a 
conjunct verb cf. DIL, M, col. 73, nf-rubi-m-sea. "The mighly raven's 
hand, there may be an allusion here to the Badb, a war goddess whose 


name means ‘scald crow’ and who can take the form of a black bird. The 
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line does not allilerate unless both elements of the compound balcbrain 
are counted; such alliteration is not normal, however. "Don blame 
me", either the first half linc has three stresses here or the first half of 
the opening line has one stress. It is nol unusual for the opening or 


closing of a poem to be marked by a short line. 


As should be clear from these notes, the linguistic analysis of 
this archaic poeiry presents grave problems and remains partially 
obscure. The overall form and affective contribution to the narrative 


of this rosc are nonetheless obvious in their main lines. 


ترجمة عربية: 


إشار ات نصية» ٹر . "Father Fergus”‏ [الأب فیریيیس]»› 04م ۾ 
ممص0م لقب تشريفى من الكلمة اللاتينية »4م ويمكن أيضا ترجمتها 
إلى sir‏ ص [سید» سیّدی] . وقبل منفاه فی "کوناهد" کان فیریییس أحد 
آباء کو هولین بالتبنی؛ وبالتالی يخاطبه كو هولين بهذه الطريقة وفيما بعدء 
يُبدی احترامه بأنَ يجتو أمام فيريييس. وفى جملة " Fergus's chariot drove‏ 
"across him three times‏ [عربa‏ فير يییس الحربية اتدفعت فوقه ثلاث مرات] 
ن خفنت كلمة ءي الى across him‏ [عَيّرّه] أو ص1 ۲ء۷٠‏ إفوقه]. والمعضى 
الرئيسى لكلمة ٣ي‏ هو ٠۷٠۲‏ إفوق] أو ٠۲ء‏ [عَبْرً] وفى الآيرلندية القديمة 
(وليس فى الآيرلندية الحديثة) تستعمًل هذه الكلمة بالمعنى الموسّع إيمُر ب 
بصفة رئيسية بالإحالة إلى الزمن أو المواسم (التى يمكن فيها أن يكون مجاز 
رحلة الشمس فوق الأرض أساسيًا(؛ ققارن ]1944[( DIL s.v. Sırachan‏ 
(1964:102 ومن الواضح أنه يفهم هذه العبارة على أنها اط ووهءءة [عبرّه]ء 
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نظرا لواقع أن المعنى الموسع لكلمة ٣ه]‏ لم ينم إیراده فی مسرده. وجملة 
Lag] Which of the two would you lake‏ كنت ستقبل] تعنی حرفیًا ۸اس 
of he lwo wouال you be easier with you‏ [أیھما کان سیکون اُسھل 
عليك[. ويمكن تفسير الجملة which of the two do you think qi Je‏ 
would be easier‏ [أیھما کان سيكون which of the two would gİ «([Jl‏ 
you prefer‏ [أیھما كنت ستفضًJ[« which of the two would you choose gİ‏ 
[۴اyourse ]for‏ [أیھما گت ستختار (لنفسك)]. ويجيب فیریییس ET‏ 
ويسمح غموض الصياغة ل فيريييس بأن يحافظ على موقف من الولاء 
الرسمى ل أليل و ميدف» اللذين يتحالف معهماء على حين أنه يعبر عن حبه ل 
كو هولين. وكلمة وkرهطء‏ [الساقان]ء لا شك فى أنه قام بربط [إساقى 
إيداركوقال] عن طريق إدخال رباط الماشية من خلال وتر أخيل“ ءع!!إAc‏ 
end0nا‏ هنا. وتمثل مجازات الكلب رممںم [الجرر]ء و اءاع«مص [الكلب 
الهجين]ء و لمهط اء [كلب الصيد العظيم]ء لعا على اسم کو هولین»› 
الذی یعنی anاu of‏ چەل ihc‏ [كلب كولان[. وجlaة That puppy's play is‏ 
keەز‏ 0 [لعبة الجرو تلك ليست مُزٴحة]ء› حرف the playing (or trea1ı0n1)‏ 
of that puppy isn't gentle‏ إلعب (أو تعامل) ذلك الجرو ليس لطيفا]. ویمکن 
أن نفهمها على أنها تحيل إلى التعامل مع جثمان إيداركوفال. وعبارة رص 1١‏ 
opinion the mongrel shouldn't have challenged‏ فى ر یی ما کان للكلب 
الهجين أن يتحذى]ء وفقا للمخطوطة وليس وفقا لطبعة أوراهيللى. 

إشارات نصتةء القصبية. تحرأر أوراهيللى القطعة نثرّا؛ وأنا مسئولة عن 
التقسيم الشعرى Roh‏ إلى أبيات. والتحليل العروضى الدقيق لهذه القطعة 


52 أ ی بأنه کان سیختار ما حدث أی نفس ما اختاره کو هولین -المترجم. 
53 وتر أخیل 0۸ل۸ء] وعااااء۸ هو الوتر الذى يربط عضلات بطن الساق بالكعب وكانت 
نقطة ضعفه ومن هنا تعبير كعب أخيل اععط sءااااءA‏ -المترجم. 
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غامض ربما جزئيًا بسبب تحريفات النص» وتحتاج القصيدة إلى تحرير أكمل 
مما هو ممكن فى هذا السياق. وقد قمت بوضع الكلمات التى من المحتمل أن 
تكون مُقحمة بين قوسين هلالييّن. ولمعظم الأبيات ثلاث نبرات» مع أنه يوجد 
عدد متغیّر من المقاطع فی کل بیت. ویوجد فی العادة إيقاع ختامى يتألف من 
(×)×× مع كلمة فاصلة تفصل الإيقاع عن الشطر الأول من البيت. والأبيات 
مزخرفة بالجناس الاستهلالى» إما داخل البيت أو كرابط بين أبيات متعاقبةء أو 
الأمرين معا. ويوجد بعض الجناس الاستهلالى على الكلمات غير المنبورة 
وفى إحدى الحالات يبدو أن مقطعا غير منبور وليس مقطعا منبورا هو الذى 
يقدّم الجناس الاستهلالى الرابط (طءنه)/)-). وتبيّن هذه السمات العروضيةء 
بالإضافة إلى بحعض السمات النحوية والمعجمية (مثلا حالة المفعول به غير 
المباشر بدون أداةإحرأف جر 6ءءء)» أن النص ديم مهجور» ريما يرجع 
تاريخه إلى القرن السابع. وفى المخطوطة يجرى التعامل مع البيت الأول من 
القصيدة مثل النثر. غير أنه ما دام يقدّم بنيَة موازية للبيت الأخير (البييت 
الاخيرٍ لقصيدة آيرلندية لا بد من أن يكون بطريقة Eh‏ فقد 
تابات ب علی أنه جزء من القصيدة. 


"Father Fergus"‏ [الأبپ فیریییس]»ء عبار ة »مم » تنطوی على حشو 
لزیادۃة مقطع ٥۲‏ 1٤er1ما/‏ فی گل بداية وختام القصيدة؛ ومن المحتمل 
أنه يجذبها ظهورها فى النثر السابق عليها. وللاطلاع على صيغة النداء 
بدون أداة انر 43ظ122 rushed/through Ulster" .LL‏ ۸" [اندفعت 
غارة/عبر ألستر]ء حرفيًا "هذا هو ما عجّل بغارة ألستر"؛ وترتيب الكلمات 
word order‏ غیر مالو قف في هذا البيت. عط) brought Etarcomal/under‏ !" 
LÎ] yoke"‏ اختزت (أذللت) إيداركوقال /إتحت التیں]ء والبيثت صعب فى 
المخطوطة. واما ن يقرأ على أنه" ' bringing =] airbirt ... Etarcomail‏ 
Eren‏ = إحضار إیدارکوقیل ...]» أو أن يقر أ على to-airbiıırt ... "4i‏ 
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.]... انا أحضر ت إيدارکوقال‎ = 1 brought [Etarcomal ...] =] Erarcomal 
‘who pays me" [المتغطرس یدفع لى] › حرفيً|‎ "he haughty one pays me" 
[هو من يدفع لى] » ومن الظاهر هنا أن عنيااه» هو .عء .ع» ريبما كبذل‎ 
‘He watched me/win here لقراءة انEarcoma [إيداركوڌيل[.‎ 
"the one who saw me [be] successful" lًضرح>‎ <«[lia j [شاهدني/أفو‎ 
the one who saw me at a " [الشخص الذی ر آنی (وأنا أُصير) فائزًٌ[ أو‎ 
عام" [الشخص الذى رآنی فى مكان]. وتوجد مشكلات عروضية فى البيت؛‎ 
ومع أن قصائد مماثلة تَقَدّم إيقاعات عارضة وحيدة المقطع» كما هو الحال‎ 
.4 هناء فإن الإيقاع لا تسبقه فى العادة كلمة قريبة النطق منه ل٣0س )اهام‎ 
ويشتمل البيت أيضا على جناس استهلالى رابط. وعن طريق التصحيح إلى‎ 
"Shielded me" ا الصعوبات العروضية.‎ nech nam ar bail accae 
[حمانى بترس]»ء وكلمة ١١٠ا»٠/ قد تكون تصريف الفعل 4ا»اء/ مع ضمير‎ 
[يحمى› يقی] »مع‎ "protects, shelters” (sg. conj. s-مe1( الغائب المفرد‎ 
ضمير المتكلم المفرد (.عء 1) بلاحقة؛ وتوجد الصيغة المشتركة فى العادة فى‎ 
ارشع قتهانى لفل زللاظاع على مير بااحهة مع فل مشتر كارن‎ 
يِذ الغراب‎ "The mighty raven's hand" .DIL, M. col. 73, ni-rubi-m-sea 
الجبّار]ء من الجائز أنه توجد إحالة هنا إلى باذف ال8 وهى إلهة حرب‎ 
يعنى اسمها "الغراب الأسحم ويمكن أن نتخذ هيئة طائر أسود. ولا يقم‎ 
shalcbrain البيت جناسًا استهلاليًا ما لم يتم عد عنصرى الكلمة المر کة‎ 
تلمنی]‎ Y] "Don blame me" .Iذھ ومتل هذا الجناس الاستھلالی عادیء مع‎ 
إما أن يكون للشطر الأول من البيت ثلاث نبرات هنا أو أن تكون للشطر‎ > 
الأول الافتتاحى نبرة واحدة. وليس من غير المألوف لافتتاح أو اختتام قصيدة‎ 
. أن تكون مميّزة ببيت قصير‎ 
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وكما ينبغى أن يكون واضحا من هذه الإشارات فإن التحليل اللغوى 
لهذا الشعر العتيق يطرح مشكلات بالغة الأهمية ويظل غامضا جزيًا. 
والصيغة الكلية والإسهام المؤثر لسرد هذا الروسك هما مع هذا شدديدا 
الوضوح فى أبياتهما الرئيسية. 
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ماريا تيموسكو ٠١2k0‏ ۳ر1 هدن هى أستاذة الأدب المقارن بجامعة 
ماساتشوسيتس أمهيرست. وهى متخصصة فى الأدب الآيرلندى القروسطى» 
كما أصدر ت دراسات عن الكتابة الآيرلندية بالإنجليزية. نال كتابهما وهل 
Joie: he !rish ' U5‏ [چیمس چويس: “يوليسيس“ الآيرلندى] المنشور 
فى ۱۹۹4 جائزة الكتاب للنقد الأدبى والثقافى من المؤتمر الأمريكى للدراسات 
الآيرلندية فى .٥‏ كما قدّمت تیموسکو ترجمات للأدب الآيرلندى المبكر 
إلى الإنجليزية. وهى الآن رئيسة جمعية الدراسات الكلتية فى أمريكا 
الشمالية» وتعیش فی نورامپتون» ماساتشوسيتس» حيث تنخرط بنشاط فى 
الخمل النام: 


المترجم فى سطور 


خليل كلفت كاتب ومترجم مصرى» كتب العديد من مقالات النقد الأدبى 
وقليلا جدا من القصص القصيرة فى النصف الثانى من الستينيات. وفشى 
النصف الثانى من السبعينيات كتب (باسم قلم) العديد من المقالات والكتب فى 
مختلف مجالات السياسة المصرية والعربية والعالمية والمسألة الزراعية فى 
مصر ومسألة القومية العربية وغيرها. يعمل منذ بداية الثمائينيات فى مجال 
إعداد المعاجم اللغويةء والترجمة عن الإنجليزية والفرنسية» حيث ترجم 
العديد من الكتب فى مجالات الأدب والنقد الأدبى والسياسة والفكرء كما نشر 
العديد من المقالات والدراسات السياسية والتقافية واللغوية. ومن ترجماته فى 
مجال الأدب والنقد الأدبى رواية 'دون كازمورو" و 'دوستويقسكى: إعادة 
قراءة" و "الأسطورة والحداثة" و 'بورخيس: كاتب على الحافة"» كما ترجم 
"مدرسة فرانكفورت: نشأتها ومغزاها -وجهة نظر ماركسية" و 'الأساطير 
والمیثولوچيات السياسية“ وشارك فى ترجمة "معجم الماركسية النقدى". 


التصحيح اللغوى : غادة کمسال 
الإشراف القى : حسنكامل 


